ا 6 سر ا 7 سس أ/ يه 
با ضر ره صر بت ا 
رم امك 7 حت 
اك ا 7 ااا مسد ابد ذا 
ار 7# ع 17 ع ١‏ 
 4-‏ ببس تكد ل" لأ ابوه 9 
٠ 2‏ 


كر مك ان حكاية في الوعظ والتذكير 
وأخبار الصالحين والزهاد والعايدين 


3 


افع 2 
إن أو فرج بلجل يرجي 
إن جورت 


لتوفتنة 1د 


الوَماملع لمجا 


عَبَالع برسم راتما عرو 
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تنسه أ 


قف 


يوجد مخطوط بجامعة لاييزيكء اسىه: 
"عيون الحكايات في سيرة سيد البريات". 
وهو مرفوع على شبكة الألوكة... 
والصواب أنه نسخة مر كتاب: 
"الوفا بفضائل المصطفى 205" 
مكتاب "عيون المكايات" كتابنا هذا.. 
ولعل النامعر رمه الله - خلط بين الكتابين... 


واللّه أعلم 
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ك 
7 224 الي : 
امامل لامتجال انين و الفشرج عبدالجر برس 


اتن الجتونرعتف 
التو ؤيتْك 047 ثف 


تقرى ركشيو وتعليئ, 
لويس ا 0007 سل ا سس 
عب رالعزسز سي هادوالغ ولي 


دارالكب الغلمية؟ 


1111ل ظوام)ا اق 031 


أشتها تيقوت وضتك متنة 1971 تروت - لعما 
اماقتنا ا - انارأغ نا 1971 اناق لزة 0 ألم 0ققاقاقكاة1] نزظ باقع 
قطنا - باأسعرع8 1971 ونملك رم الى لدسمطماط عقم عأاطجا 
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86ظ رقعة 
بل اإشالمن ال ميم أخوكم/أحمد أبوزيد 


2/0019 
م١‏ ب 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين: وبعد.. 
فقد كان من توفيق الله سبحانه وتعالى علينا أن يسَّر لنا الاطالاع على هذا الكتاب 
وتحقيقه؛ وهو من الكتب النادرة التى جمعت كثيرا من القصص والحكايات؛ ويتلخصص 
عملى ف هذا الكتاب فيما يلي : 
-١‏ نسخ المحطوطة . 
-١‏ تقويم النص وشرح الكلمات الغريبة وتشكيلها. 
311- تخريج الأحاديث الواردة به وتخريج الأيات القرانية. 
4 - وضع عناوين للقصص ف بداية كل قصة. 
- التعليق على ما ورد من قصص ف الكتاب ونقل ما ورد حول ذلك من أقوال 
العلماء بإجمال واختصار. 
- وضع مقدمة للكتاب تشمل ترجمة للمولف. ثم وصفا للمحطوطة وصحة 
وأدعو الله سيحانه أن يتقبل هذا الجهد في إخراج هذا الكتاب؛ وأن يغفر لي زللي؛ 
وأن يتجاوز عما كان فيه من تتمصيرء والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
تن نز تنا 
ترجمة اامصذف 
عصره: عاش ابن الجوزي ف القرن السادس الهجريء. ذلك القرن الذي كان له 
تآثيرات واسعة على الساحة العربية بر واقتصاديا واجتماعياء فمن الناحية السياسية»؛ 
فقّد ضاعت السلطة في العصر العباسي الثاني من أيدي الخلفاء العباسيين» وانتقلت إلى 
الأتراك ثم إلى البويهيين ثم إلى السلاجقة»؛ ثم أعذت دولة السلاجقة في الانملال 
والتفكك. وقام عليها حكام كثيرون استقل كل واحد منهم بجزء منهاء واستقّل الخليفة 
ببغداد حتى سقطت الخلافة على يد التتار سنة 85" ه. 
وقد اضطربت الحالة الاجتماعية والاقتصادية؛ وظهر سوء توزيع الثروة بين الداس؛ 
ولم يكن هناك توازن بين دخول الناس وبين الضرائب المفروضة عليهم» ونعمت بعض 
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الطبقات ٠‏ بالأموال الطائلة والثروات الكبيرة والاسراف الشديد مع حرمان الآخرين. 

ومن الناحية الدينية والفكرية؛ فقد تميز عصر ابن الدوزي بكشرة العلماء والمفكرين: 
وكانت بغداد قبلة للعلماء ولطلاب العلم» وبرع كثير منهم» وعرفوا بالنبوغ والتفوق 
ف شتى فنون العلم من الفقه والحديث والتاريخ والأدب والجغرافيا والفلسفة» وم 
هؤلاء: الدواليقي شيخ ابن الجوزي ف الفقه والقراءات» وعماد الدين الأصبهاني» وفخر 
الدين الرازي. 

كما ظهر طائفة من غلاة الصوفية خلطوا بين مسائل الكلام والفلسفة بعلمهم 
الذوقي: فظهرت الحكمة الإشراقية عند السهروردي ووحدة الوجود عند ابن عربي 
والحب الإلهى عند ابن الفارض. 

وقد شهد هذا العصر كثيرا من النشاط الفكري الذي كان ثمرة لحركات علمية فيما 
سبقه من العصورء وقد سجل ابن الجوزى هذا ف كتابه «تلبيس إبليس: من خلال نقده 
لطوائف المجتمع؛ فأبان تلبيس الشيطان على الصوفية الذين يخدعون الناس ياسم 
التصوف» وكان شديد الذم والهجوء عليهم» كما أشار إلى بعض الحخركات الفكرية 
المنصفة بالغلو مثل الباطنية وجاحدي البعث وغيرهم. 

حياته: حياة ابن الجوزي سلسلة من الكفاح والسعي الدءوب في طلب العلم 
والانكباب على الدرس والتحصيل؛ فقد أخذ نفسه منذ الصغر بالحد والاجتهاد. 
وبالفضيلة والسيرة الزكية» حتى أصبح من كبار العلماء الذين سجلوا صفحات مشرقة 
قي تاريخ الاسلام والمسلمين. 

وابن الجوزي هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد من أولاد عبد 
الر<من بن القّاسم بن محمد بن أبي كد المفروول. و لقع بان الشر وق نسي إل يجيه 
الثامن جعفر الجوزي. 

وقد ولد سنة عشر وخمسمائة هجرية على أرجح الأقوال ل 
رمات أبوه وله من العمر ثلاث سنوات. فاعتنت به عمته» وحملته إلى الحافظ أبي الفضل 
بن ناصرء فاعتنى بتربيته؛ فحفظ القرآن وسمع الحديث من ابن ناصر. 

وأحب الوعظ منذ صغره» فوعظ الناس وهو صبي صغيرء وعني بأمره شيخه ابن 
الزاغوني» وعلمه الوعظ» وتفقه على أبي بكرالدينوري الحنبلي وابن الفراء» وقرأ القرآن 
عل سظ إنلبايك, وأنحذ اللغةاغلن أن متصور ابن الجواليقي. 

ولم يرحل ابن الجوزي ئْ طلب الحديثء؛ لكنه حفظ مسند الإمام أحمد وطبقات ابن 

سعد وتاريخ الخطيب والصحيحين والسنن الأربعة والحلية وعدة مؤلفات. 

وعلى الرغم من انشغال ابن لوزي بالعلم تعلما وتعليماء فقد كانت له اهتماماته 
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الاجتماعية. وقدتووج ولب أولاتً ذكان ل ثلاة ذكور ومس بناتع 0 
الجوزي») .درف لساك و زينب) وجوهرة) رسك اللياك المي 
مبكرا؛ ذلك أنه كان وهو صبي ملتزماء لا يخالط أحداء ولا يأكل ممافيه شُبهة: ولا 
يلعب مع الصبيان؛ وكان شغوفاً بطلب العلم؛ يطلع على المصنفات ف الفنون المختلفة؛ 
فأثمر ذلك عنده. واستمر طوال حياته باحثا دؤوبا لا يمل من القراءة والكتابة وتحصيل 
املم وتعلامه انيه ولك بيه خئية ولسعطلال ستنئن وضيو لوقت رمبع قبية طاخرا 

واتصف ل في الدنيا وتعبد وصلاح مع لجوء مستمر وارتكان 
دا ئم إلى لك عو رج كما واج لنسيون مض الأحيناة اغتداد بالنفس وشيء من 
العجب والغرور. 

اشيرحة تتلمذ ابن الجوزي على أيدي مشايخ وعلماء كثيرين» ذكرهم في كتاب 
صنفه عن مشايقه وعددهعو 'ضيعة وثمالون شيخ إضافة إلى ثلاث تسوة ؛ وكتاب 
مشيحة ابن الدوزي يوضح المدرسة التي تلقى عنها علمه حتى بلغ هذه المنزلة؛ ووصل 
إلى تلك المكانة التى تبوأها بين علماء عصره. كما أن الكتاب يعبر عن وفائه لأساتذته 
الذين تلقى عنهم العلم حيث سجّل فيه جهودهم العلمية» وخلد ذكراهيء ثما يدل على 
الوفاء والتواضع» ويعطى ضوءا لطلبة العلم ليقتدوا به قِ ذلك ومن هؤلاء المشايخ 
الذين كان لهم أثر كبير في حياة ابن الجوزي: أبو القاسم هبة الله محمد بن عبد الواحد 
الشيباني) وأبو البر كات عبد الوهاب بن المبارك الأفاطي» وابن ناصرء وابن الطبري» 
وابن الزاغوني» واللجواليقي) وابن عقيل») وغيرهم الكثير. 

وقد كان لهؤلاء الشيوخ أثر كبير في شخصيته وعلمه؛ حيث اقتبس من علمهم 
واستفاد من فضلهم وأخلاقهم: وتعلم من ورعهم وزهدهم. 

مجالس وعظه: تبوأ ابن الجوزي مكانة علمية ممتازة» نالت إعجاب الكثيرين من 
العلماء والمفكرين» وقد تحلى نبوغه العلمي ومكانته السامية في حالس وعظه التي عرف 
واشتهر بهاء وجحمّع الناس حولهاء يستمعون إلى مواعظه التي أثرت فيهم أبا تأثير: 
وذلك لما له من أسلوب رائع بليغ شديد التأثير ف النفوس» حيث كان يستخدم ف 
وعظه الكلام المنثور والمسجو ع. ويجيد في خطبه أعظم إجادة بأسلوب جميل وعبيارات 
ناضرة وكلمات متأنقة» فيجمع بين ضروب من الترغيب والترهيب؛. ويعتمد على 


القصص والآيات الكونية؛ ما كان له أعظم الأثر على الناس 
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تلاميذة : ركد كلم على يد اين اللمؤزق يتلق كتير و اميس من يار العلماءع 2 
عصرهم؛ ومن حدّث عنه ولده محبي الدين يوسف؛ وسبطه شمس الدين يوسف بن 
َرُعْلىء والحافظ عبد الغني المقدسي» وابن قدامة الحنبلي» وابن الدبيني» وابن النجار... 


وغيرهم. 
مؤلفاته: ابن الجوزي من العلماء الذين ا 0 فكثرت كتبه 
ومؤلفاته» وكان يرى أن التصنيف أكثر إفادة وأبقى أثرا من التعليم بالمشافهة» وكان 


يحرص على تصنيف ما يفيد الناس وينفعهم؛ الي ا «وليس المقصود 
جمع شيء كيف كان وإنما هي أسرار يطلع الله عز وجل عليها من شاء مِن عباده. 
ويوفقه لكشفهاء فيجمع ما فرّق أو يرتب ما شتت أو يشرح ما أهملء هذا هو 
التصنيف المفيد, صيد الخاطر/١7.‏ 

وهِمّة ابن الدوزي العالية ف التأليف لا تقتصر على فرع واحد من فروع المعرفة, 

الاب 00 في علوم القرآنء 
وف التاريخ والسّيّرء وفي الحديث والفقه؛ وف الجغرافيا والطب؛ وغير ذلك من العلوم. 

وكان يسأل الله أن يبارك له في عمره؛ ويطوله له ليبلغ أمله من العلم والعمل 
وبالإضافة إلى علو همته نراه حريصا على الاستفادة من وقته فترك لنا تراثا غزيرا من 
المصنفات والمؤلفات ثٍ فروع العلم المختلف» وقد شهد له العلماء بكثرة التصنيف 
وغزارته» يقول ابن كثير: «وله ف العلوم كلها اليد الطولى والمشاركات ف سائر أنواعها 
من التفسير والحديث والتاريخ والحساب والنظر ثْ النجوم والطب والفقه؛ وغير ذلك 
من اللغة والنحوء وله من المصنفات ف ذلك ما يضيق هذا المكان عن تعدادها وحصر 
أفرادهاء البداية والنهاية 5١/١‏ . 

ولا يمكن القطع بعدد مؤلفات ابن اللجوزي نظرا لضياع كثير منها وفقده؛ والغالب 
أنها تدور مع الثلاثمائة ما بين المجلدات الكبيرة والرسالة الصغيرة» ومن هذه المصئفات: 

المنتتظم في تاريخ الملوك والأمم - زاد المسير ف علم التفسير - صفة الصفوة - صيد 
الخاطر - ذم الهوى - تلييس إبليس - الوفا بفضائل المصطفى - التبصرة - المدهش - 
أحكام النساء - الطب الروحانى - تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر - الشفاء ُِ 
مواعظ الملوك والخلفاء. 

وقد أخدق ابن الخوازي :قسطلا زانياً من ناب التفساء عل : عليه ومدحهم له؛ ومع ذلك فهناك 
مآخحذ عليه مثل: أوهامه ف الحديث» وغلطه فْ التصنيف» وخوضه ف التأويل واعتداده 
بنفسهء والكمال لله وحده. 

خحنته ووفاته: لم يسلم ابن اجوزي من طعن 1 الذزين حسدوه وحقدوا عليه 
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مسب كانة تومه و اناده لأحوالهم؛ ووصل الأمر بهؤلاء إلى أن وشوا به إلى 

الخليقة الناصر ونححت الوشاية» فجاء مَنْ شتم ابن الجوزي وأهانه وقفل داره وأخحذه 

مقبوضاً عليه؛ ورّخّلَ إلى مدينة واسط فحُبِسَ بهاء وظل حمس سنوات في هذا الحبس 
وئٍ تلك المحنة يغسل ثيابه» ويقوم بشئونه وحده وف تلك المحنة يغسل ثيابه» ويقوم 

بشئونه وحدهء وقد بلغ سن الكبر؛ ؛ فكان ف ذلك شدة ومحنة نالته وأثرت عليه. 
وظل محبوسا حتى جاءه الفرج والخلاص بسبب ولده يوسف لبوا باكر 

بالوعظ وهو صبي حتى صارت له مكانة ف الوعظ؛ وتوصّل إلى أم الخليفة التى تشفعت 

لابن الخوزي» فأطلقَ سراحهء و كان سبنه آنذاك ثمانين سنة. 
وعاد الشيخ إلى بغداد, فاستقبله أهلها فرحين مستبشرين لقدومه. ولم متحجزه 

الشيخوخحة عن بحالس وعظه.؛ فعاد إليهاء وق يوم السبت من شهر رمضان سنة سبع 

وتسعين وخمسمائة هجرية؛ وبينما كان يعظ الئاس قطع بحلسه منشدا تلك الأبيات: 

الله أسأل أن يطول مدتي ‏ لأنال بالإنعام ما في نيتني 

لى همة بي العلم ما إن مثلها وهي التي ججنت النحول هي التي 

خلِقَتْ من العلق العظيم إلى اللي دعيت إلى نيل الكمال فلت 

كم كان لي من مجلس أشتاقه لو شبهت حالاته لتشبهت بالجنة 

أشتاقه للما مضت أيامه عطلا ‏ وتعدو ناقةإن حنت 
ثم عاد إلى بيته؛ فمرض حمسة أيام» وتو ليلة اللجمعة بين العشاءين في اليوم الشالث 
عشر من شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة هجرية؛ وله من العمر سبعة 
وثمانون سنة» وبعد غسله صلى عليه ابنه أبو القاسم علىء ثم ذهبوا إلى جامع المنصورء 
فصلوا عليه وحملوه إلى مقبرة أحمد بياب حربء فدفنوه هناك» وكان يوماً مشهودا 
حضره جمع غفير من الناس» وحزنوا على وفاته حزنا شديداء وباتوا يقرءون عند قبره 

القرآان. 
وقد أوصى أن يكتب على قبره: 

ا تر الفقو عيسين ‏ #تسير الفسيةلتببة 
جاءوك الذنلت'؛ يرجيو الصفح عن جرم يديه 
أتنآاضيفوحراء الضيف إحسان إليهل؛ 

)١(‏ يمكن الرحوع في ترجمة ابن الجوزي إلى: شمس الدين الذهبي: تذكرة الحفاظ ح؛ع 
ص: 747 اءدار الكتب العلمية- بيروت:17175١اه,‏ سير أعلام النبلاء جب ١‏ 7ءص: 73586 
مؤسسة الرسالة بيروتءالطبعة الثامنة»447 ١عءابن‏ العماد الحتبلي: شذرات الذهب في أخبار 
من ذهبء جح 4» ص: 773» دار الفكرء 915 ١مءالداودي:‏ طبقات المفسرين + ١ء»)ص:777‏ 


دار الكتب العلمية؛ د.ت ابن تعر كي بردي : النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة جه "؛ ص. 
١ء‏ دار الكتب العلمية- بيروت»: 137 ١م‏ ابن حلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- 


5021101 5597 ) 21051 


وصف المخطوطة وصحة نسدتها 

يمكننا أن ندرج هذا مخنطوط عيون الحكايات نحت علم حكايات الصالحين» ذلك 
العلم الذى ذ كره المهتمين بتصنيف العلوم, وو هو من فروع علم التواريخ والمحاضرة. 
وقد اعتنى بأحوال الصلحاء والأبرار طائفة كفةغع وأفردوها بالتدوين» وموضوعه وغايته 
ظاهرة جذاء ومنفعته اجل المنافع وأعظمها كما لا خفئ 7 

ويأتى ابن الجوزى فى مقدمة الذين اعتنوا بأحوال الصالحين وحكاياتهم؛ وكان 
غرضه من هذه الحكايات الوعظ والتذكير , ولذا أغفل الأسانيد وحذفهاء وقد أشار فق 
الورقة قة الأولى من المخطوط الى أنه قد ألف الكاب محذوف الأسساتيد ليسها: على 
القارئ» ويفهم المستمع» وقال فى المقدمة: ولما كانت بمجالس التذ كير تقتضى ذ كر 
الحكايات عن السلفء لأنها دليل السالك وقوت الطالب» وبها تقوى نفوس المريدين». 

عن ماللك بن ديئار قال: الحكايات تق الحنة وققال الحنبد؛ اللذكايات جنك من 
جنود الله يجبا نا امريدين. فقيل له: هل لهذا من شاهد؟ قال: قوله تعالى: 
ركلا تفص عَلَيِك من أَنْبَاء الررسل ما بت به فوَادة74". وقال آخر: استكثروا' سن 
الحكايات فإنها درَرَ فرعا "كانت فيها الي اليتيمة. 

غك حت تمد الله بوعوته لاهن اعبار الصالحين والزُهاد فى كتابي المسمى 
بصفة الصفوة ما يغنى ويكفى» وأفردت لكل عَلْمِ من الأخيار كتابًا يجمع أخباره: كعمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه؛ وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه؛ والحسن البصرى؛ 
وسعيد بن المسيب» وسفيان الثورى؛ وإبراهيم بن أدهمء والفضيل بن عياض» وأحمد بن 
حنبل» ومعروف الكرحىء وبشر الحافى؛ وغيرهم. إلا أنى آثرت إفراد الحكايات 
اللبسوطات المطولات المختصات بالمواعظ ؛ لأن مجلس الذكر مفتقر إلى مشل ذلك ؛ 
فألفت فى هذا الكتاب من عيون الحكايات ما يزيد على خمسمائة حكاية» وحذفت 
أسائيدها لتسهل مطالعتهاء وتبان لمستمعهاء وبالله التوفيق والعصمةء وله النة والنعمة». 


دجحلاء ص: , ع 2 دار الكتب العلمية - بيروت؛ .497و ام.ابن الدبيثي: ذيل تاريخ مدينة السلام 
بغداد. جح ١‏ ص: 788 157/4 م الز ركلى: الأعلام ج 7 ص: 715 دار العلم للملايين 
- بيروت». ط4ةء. .849١م‏ ابن كثير: البداية والنهاية: ج/اء ص: 777 دار الكتب العلمية - 
بيررت» 14٠.8‏ ه388 ١ع»‏ القسنطيني: الوفيات» ص: 7٠١‏ منشورات دار الآفاق الجحديدة- 
بيروت» 3171١مء‏ اليافعي: مرآة الجنان» ص: 49. منشورات مؤسسة الأعلمى - بيروت 
18 . هاء لاو ام. 

)١(‏ انظلر: مفتاح السعادة 7777/١‏ وكشف الظنون /574» و د. يوسف ق خحورى: العلوم عند 
العرب ص: /ه. 

(؟) سورة هودء الآية رقم: .١١١‏ 
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.جو متعيي ني ديوع ود و ل قصة حكابة وذكر أسائيده ويك 
عليهاء وإنما أكتفى بإشارات سريعة حتى لا يتضخم الكتابء وأود أن أنه القارئ ألا 
ينساق إلى تلك الحكايات التى يحكيها القصّاص عن المتصوفة: والتى أغليها مِنْ صنع 
عقولهم؛ قالوها ليجمعوا الناس حولهم؛ ويربحوا من ذلك عرض زائل» ثم تناقلها كثير 
من عامة المسلمين ف سذاجة دون أن يتوقفوا عندها سائلين عن إسنادها وصحتهاء أو 
يعملوا عقولهم فيهاء خاصة وأن منها ما يخالف صحيح المنقول من الكتاب والسنة. 

أما عن وصف مغخطوط عيون الحكايات» فإنه يشتمل على .٠ه‏ حكاية» تدور أغلبها 
فى محال الوعظ والتصوف وأخبار الصالحين والأخلاق والآداب. 

والكتاب من عنطوطات مكتبة أحمد الشالث» ورقمه: 2741/4 وله نسخة مصورة 
معهد المخطوطات؛ برقم: 1". أدب. 

وقد كتبت تلك النسخة فى القرن الثامن الهجرى» وخطها نسخ واضح. 

والنسخة كاملة في مجلد واحد» وعدد أوراقها 7٠7”‏ ورقة, وتحتوى الورقة على 
صفحتين» وكل صفحة مكونة من 74 سطراء وفى السطر عشر كلمات تة 

وأرجو من الله سبحانه أن يتقبل عملىء؛ وأن يجعل فيه الخير والنفع؛ وأن يتجاوز عما 
كان فيه من نقص أو تقصيرء والله الهادى والموفق إلى سواء السبيل. 

وصلى اللهم على سيدنا تحمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


)دكي 


نشل ١‏ عزْم لو واحلة آخره نينا قماه لأس هيمر وض وي عاق 
تضامالابطن. مزالط عاج وز يِِضَهُ اسعز حرو ناره تلظء برياس 
هه تَعالى وخ وكام جزابه ويخالوايد فالساحب الربرارحواالوىء نال 
السناط رما عاجلإلموت صاحب الحخطيد نأدام احب الربرعاجلته 


: ج اذ ناس تع الا ملاكرع يري رعل را للصوم ردعف احا بد فينرا 


التزيه اليا م:!الرامب فوجرده مع امراتد بخان فانؤابه راسم 


. نتمالوالوم بكزباهبًا عزدياه ولسكنًا نتي نه حكاس فز جوم الاو رئجن 


سالعز عقوتم ام [إلعلم نفب [عقوبّه ارثثرق بالنارنالؤية تتور 

متجورو ذم إس عزو [إِلرصّان موندد وعم للنارة!لشالعاده 

الواما للرناه دلترع ب سي مل مسا كين لابت ون 

علمسَابهم بالصبرو يزكوون ما بز ملوزه رإلؤاب فاند يقلن 
رْبَاجيًا دد 


تت 


دما نلعي :السب زعمواا ددن مايا دما رفع 


لاسا سلب لوفو ام لوج نفتك تاقاط ريما قالمااريا يرن : 1 
..١‏ دعم علي س[جالدكانى بجراون عطرةهللتحاب الرمرايع 1١‏ 
ملواحزيا الجن كناك صكاب اتزوليد تب[ركي ف كن إل ةال.. ٠‏ 011 


|! , 


فدور ا . .اا 

موز سبعه ابام بنصرهوات اليوم الزامزفاماسمع اعاب ل 
البعف نوام) تالواما نوري البباء خم[ |لزاراء لباه والجحه نقالة) :0100| 
مهم نض لور[ القامز لزي نابغضيا الو ظ 


2 


وصلوانهعا شرن ال علينقمر ذا 


41 
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لق 
للا 
5 سن 0 8 
ّْ ' 5 
يق ع 0 
يا : 


9 
ضر | 5 
95 - 
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مقدمة المصنف 


قال الشيخ الإمام العالم الأوحد أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ابن الجوزى 
رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله الذى علمنا وأرشدنا وهداناء وزادنا على الآمال أمثالها 
وأولاتا» وضلى اللة خلى أشرك البرية إتساناء وعتى أصحابة اللين كائرا ]تصارًا ل 

لما كانت مجالس التذكير تقتضى ذكر الحكايات عن السلفء. لأنها دليل السالك 
وقوت الطالبء. وبها تقوى نفوس المريدين» عن مالك بن دينار قال: الحكايات تحف 
اججنة وقال انيل : الحكايات 0 من ججحنود الله 1 بها أبذان المريديسرم. فقيل له: 
هل لهذا مِرمْ شاهد؟ قال: قوله تعالى: إوكلا نقصْ عَلَيِكَ مِن أنبَاء الرّسُل ما نقيت به 
فرَادَكَي0" . ١‏ 000 1 

وقال آخر: استكثروا من الحكايات فإنها ذُرَرٌء فرعا كانت فيها الذرَة اليتيمة. 


وقد جمعت بحمد الله وعونه ومنه من أخبار الصالحين والزّهاد فى كتابي المسمى 
بصفة الصفوة ما يغنى ويكفىء» وأفردت لكل عَلْمٍ من الأخيار كتابًا جمع أخخيارة: اكعمر 
ابن الخنطاب رضى الله عنه» وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه. والحسن البصرى» 
وسعيد بن المسيب؛ وسفيان الثورى» وإبراهيم بن أدهم» والفضيل بن عياض» وأحمد بن 
حنبل» ومعروف الكرحىء وبشر الحافى؛ وغيرهم. إلا أنى آثرت إفراد الحكايات 
المبسوطات المطولات المختصات بالمواعظ ؛ لأن مجلس الذكر مفتقر إلى مغل ذلك ؛ 
فألقت فى هذا الاب من عيون الحكايات ما يرياد,علئى خسمائة حكاية ونذفت 
أساتنبعا اعبيز _مظالضهاء وتناة اللعمنهاء .وياللة التوشق. والعضصطة» وله الله ف النعجة. 


.١؟ سورة هود الآية رقم:‎ )١( 
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الحكاية الأولى 
عمر ين الخطاب مع أمير جسص 
عن عُمَيّر بن سعد الأنصارى” ' قال: بعثه عمر بن الخطاب رضى الله عنه عاملا 
على -حمص» فمكث حولا لا يأتيه خبره؛ فال عمر لكاتبه: اكتب إلى عمير» فوالله ما 
أراه إلا قد خخائنا: إذا جاءك كتابى هذاء فأقبل بما جبيت7 2 من فئء المسلمين. 


قال: فأتحذ مير حرابه فجعل كبك زاده و قصعته وعلق واو واكم وأحذ 0 


ثم أقبل يعشى من حمص حتى دخحل المدينة. 
قال: فقدم وقد شحب لونه واغبر وجههء وطالت سفرته؛ فدخحل على عمرء وقال: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 


فقال عمر: ما شأنك؟ فقال عمير: ما ترى من شأنى؟! ألست ترانى صحيح البدن 

ظاهر الدم؟! معى الدنيا أَجْرّها بقرنها!. 
قال: وما معك؟- وظن عمر أنه قد جاء مال - فقال: معى جرابى أجعل فيه زادى؛ 

وقصعتى آكل فيهاء وأغسل فيها رأسى وثيابى» وإداوتى أ<مل فيها وضوئى وشرابى. 

وعنزتى أتوكأ عليهاء وأجاهد بها عدرًا إن عرض لى» فوالله ما الدنيا إلا بع لمتاعى. 
قال عمر: فجئت تمشى؟ قال: نعم. 

)١(‏ عمير بن سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن عورف بن مالك بن الأوس الأنصاري 
الأوسي. قال البغوي في معجم الصحابة: كان يقال له نسيج وحده. صحب رسول الله ين وهو 
الذي رفع إلى النبي 5ق كلام الجلاس بن سويدء كان يتيما في حجره وشهد فتوح الشام 
واستعمله عمر على حمص إلى أن مات وكان من الزهاد. وقال ابن سعد: توفي في حلافة معاوية. 
وقال البحاري وابن أبي حاتم عن أبيه: له صحبة» وزاد أبو حاتم: روى عن النبي مُه وروى عنه 
راشد بن سعد وحبيب بن عبيد زاد بن منده وابنه عبد الرحمن بن عميرء وذ كره ابن سميع في 
الطبقة الأولى ممن نزل مص من الصحابة؛ وقال الواقدي: كان عمر يقول: وددت أن لي رجالا 
مثل عمير بن سعد أستعين بهم على أعمال المسلمين. وأخرج ابن منده بسند حسن عن عبد 
الرحمن بن عمير بن سعد: قال لى ابن عمر: ما كان بالشام أفضل من أبيك. قال محمد بن سعد: 
مات عمير بن سعد في عحلافة عمر. وقال غيره: في خلافة عثمان. وحاء في رواية أخحرى: أنه 
مات ف نخلافة عمرء فصلى عليه ولا ينبت ذلك. انظر: الاصاية» جا ص: 4/اه. 

(؟) حبى اللمتراج: جمعه. 

(*) الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء» والجمع: أَذَاوَى. 

(5) العنزة: العصا. 
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قال: ما كان لك من أحد من المسلمين يبرع لك بداب تركيها؟ قال 5327 وما 
سألتهم ذلك. فال عمر: ؟ بئس المسلمون خرحت من عندهم. 
فقال عمير: اتق الله يا عمر» قد نهاك الله عن الغيبة» وقد رأيتهم يصلون صلاة 


الغداة. 
قال: فأين تغيبك؟ وأى شىء صنعت؟ قال: وما سؤالك يا أمير المؤمئين؟ فقال عمر: 
سيحان الله! 


فقال عمير: أما إنى لولا أنى اب اااي بون موليت يله 
فجمعت صلحاء أهلهاء ؛ فوليتهم جباية فيئهم)» <: حتى إذا جمعوه وضعته مواضعه. ولو أن 
لك منه شىء لأتيتك به. 

قال: فما جئتئا بشىء؟ قال: لا. قال: حَدَدُوا لعمير عهدا. 

قال: إن ذلك الشىء لا عملته لك ولا لأحد بعدكء والله ما سلمت؛ بل لم أسلمء 
لقد قلت لنصرانى: أخزاك الله فهذا ما عَرَّضْمَنِى له يا عمرء وإن أشقى أيامى يوم 

ثم استأذنه» فأذن له فرجع إلى منزله» وبينه وبين المدينة أميال. 

ساس موس وت أي وم وس 
وأعطاه مائة دينار, وقال: انطلو ف إلى عمير حتى تنزل به كأنك ضيفء فإن رأيت 
شىء فأقبل» رإن رأيت حال" شديدا فادفع إليه هذه المائة دينار» فانطلق الحارث 2 
يعمير جالس يُقْلِى قميصه إلى جانب الحائط» فسَلمَ عليه الرجل. 

فال له عمير: انزل يرحمك الله فنزل» ثم سأله: من أين جئت؟ قال: من المدينة. 
قال: كيفن تركت أمير الملؤمسين؟ قال: صاهدا. قال: كيف تراكت السلمين؟ قال: 
صالحين. قال: أليس يقيم الحدود؟ قال: بلى؛ ضرب ابنا له على فاحشة:؛ فمات مِنْ 
ضربة. 

فقال عمير: اللهم أَعِر'ْ عمر ؛ فإئى لا أعلمة إلا شديدًا حبه لك. 

قال: فنزل ثلاثة أيام» وليس لهم إلا قرصة من شعير» كانوا يخصونه بها ويطوون 
حتى أتاهم الجهد, فال له عمير: إنك قد أجعتنا ؛ فإن رأيت أن تتحول عناء فافعل. 

قال: فأّخرّج الدنانير» فدفعها إليه» فقال: بعت بها أمير المؤمنين إليك: فاستعن بهاء 
فصاحء وقال: لا حاجة لى فيهاء ردهًا. 


فمّالت له امرأته: إن احتجت إليهاء وإلا فضعها مواضعها. 
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اللض رالله ما لى شيء أجعلها فيه ٠‏ جوت دراه اسل درعيا: اناه 
قة فجعلها فيه؛ ثم خرج فقسّمها بين أبناء الشهداء والفقراء ثم رجع والرسول 
ل أقرأ ايساد 
ورك رسيا يده ما ود يت؟ قال: ر بس عدالة عنينا. قتال: فما صنع 
بالدنانير؟ قال: لا أدرى. 


قال: فكتب إليه عمر: إذا جاءك كتابى هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل» فأقبل إلى 
عمرء فدخل عليه؛ فال له عمر: ما صنعت بالدنانير؟ قال: صنعت ما صنعت؛ وما 
سؤالك عنها؟ 

قال: أُقِسِم عليك لتخبرنى ما صنعت بهاء قال: قدّمتها لنفسى. 

قال: رحمك الله! فَأَمّرَ له بوّسّق( !2 من طعام وثوبين: فقال: أما الطعام فلا حخاحة لى 
فيه؛ قد تركت فى المنزل صاعين من شعيرء إلى أن آكل ذلك قد جاء بالرزق» ولم ياخذ 
الطعام. وأما الثوبان فإن أم فلان عارية» فأحذهما ورجع إلى منزله. فلم يلبث أن هلك 
رحمه الله. 


فبلغ ذلك عمرء فشق عليه عروتي ارو ارود إلى به بقيع الغرقد» فقال 
لأصحابه: : لِيَتَمَنّ كل منكم أمنية» فقال رجل: وددت 0 ”7 و السو أن عندى مالا 
فأعتةٍ 0 وكذا. يي - واوا اس 
سي يمسي وو الي و عد 
تن نت تند 
الحكاية الثانية 
أهل جمص يشكون أميرهم 
2 /خما قر عمر عفص قال: با أذل. مس كيك ونلر عاماك؟ فشكوه 
)١(‏ يقول الرازي في عنتار الصحاح: الوّسّق أيضا ستون صاعا قال الخليل الوّسّق حمل البعير والوقر 
ل البغل والدماو.: 
(؟) متح البثر: رفع الماء منه 
(؟) سعيد بن عامر بن حذيم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جمح القرشي الجمحي من كبار 
الصحابة وفضلائهم: وأمه أروى بنت أبي معيط» أسلم قبل خيبر» وهاحر فشيدها وما بعدهاء 
وولاه عمر حمصء وكان مشهورا بالخير والزهد» وروى عنه عبد الرحمن بن سابط ابخمحي»- 
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وكان يقال لأهل حمص: الكرفة الصغرى لشكايتهم المُكّال - قالوا: نشكو أربعًا: لا 
يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. قال: أعظم بها! قال: وماذا؟ قالوا: لا يجيب أحذا بليل. 
قال: وعظيمة! قال: وماذا؟ قالوا: له يوم فى الشهر لا يخرج إلينا. قال: وعظيمة! قال: 
وماذا؟ قالوا: يغنظ” ؟ الغنظة بين الأيام- أي يأخذه موتة -. 


قال* نسمع خبر ينهم وينه» وكال اللي ل 0 رأيي فيه اليوم» ما تشكون 
منه؟ قالوا: ومسي حتى يتعالن النهار. قال: الله إني كدت لأكره ذكرهة:وليس 
لأهلى نخادم فأعجن عجينى» ثم أجلس حتى يختمر» ثم أخحبز خبزى؛ ثم أتوضأء ثم 
أخحر ج إليهم. 

فقال: ما تشكون:ممه؟ قالوا: لا يجيب أحدًا بليل. قال: ما تقولوث! قال: إن كنت 
لأكره ذكرهء إني جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله عز وجل. 


قال: وما تشكون منه؟ قالوا: إن له يوما ف الشهر لا يخرج إلينا! قال: ما تقولون؟ 
قال: ليس لى خحادم يقسل ثيابى» ولا ثياب أَبُذّلها» فأجلس حتى تخفء ؛ لم أدلكهاء ثم 
أخرج إليهم من آخر النهار. 

قال: ما تشكون منه؟ قالوا: يغنظ الغنظة بين الأيام. قال: ما تقولون! 


قال: شهدت مصرع خبيب الأنصارى” ' بمكة؛ وقد بضعت قريش لحمه. ثم حملوه 
وأن محمدا شاك بشواكة» ثم ناذى: دا مكمكد. 


قال: قال رسول الله يَلل: ولو أن امرأة من الحور العين أخرحت يدها لوحد ريحها كل ذي 
روح». الحديث تقتصرا أخرحه أبو أحمد الناكم وابن سعد مطولاء وفيه قصة لسعيد مع زوجته 
ف تفرقته المال الذي يأتيه من عطائه. 
قال ابن سعد في الطبقة الثالئة: مات سنة عشرين» وهو وال على يعض الشام لعمرء رررى 
البخاري من طرزيق الزهري» وقال: مات في زمن عمر. وقال أبو بكر البغدادي في تسمية من نزل 
مص من الصحابة: استعمله عمر على مص بعد عياض» فوليها درن نصف سنة ومات ولي في 
المحرم سنة عشرين ومات ف جمادى الأرلى. ومات بقيسارية وقال أبو عبيد: مات سثئة إاحدى 
وعشرين فالله أعلم. انظر: ابن حجر: الإصابة: جا ص: 2.١١‏ وما يعدها. 

(1) غنظ غَنظا: أشرف على الهلاك؛ ثم أفلت. 

0) فيا 0 ؛ ضَعفه وخطأه. 

5( ناك قري فا للإتكانة التالية. 
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عيون الحكايات -ببب3121ذ001010101201 1 اا 


الا الله لا يغفر لى 9 فيصيينى تلك الغنظة. 


فقال عمر: الحمد لله الذى لم يُقَيّل فراستى؛ فبعث إليه بألف دينار» وقال: استعن 
بها على أمرك! فقالت له امرأته: الحمد لله الذى أغنانا عن خدمتكء؛ فقال لها: فهل لك 
: 3 3 - اه # 2 ١‏ 2 

فدعا رجلا من أهله يثق به» فصررها صررا. قال: انطلق بهذه إلى أرملة آل فلان» 
وإلى يتيم ال فلان» وإلى سكين آل فلان» وإلى مبتلى آل فلان» فبقيت ذهبية» فقال: 
أنفقى هذه ثم عاد إلى عَمَلِه فقالت: ألا تشترى لنا خادمًا؟ ما فعل ذلك المال؟! قال: 
سيأتيك أحوج ما تكونين إليه. 

د ين كن 
الحكاية الثالنة 
ووو ا 
ا م سا 00 
لحى من هذيل يقال لهم بنو لحيان» فنفروا إليهم بقريب من مائة رجل رامء فاقتفوا 
آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر فى منزل نزلوه. فقالوا: تمر يشرب» فاتبعوا آثارهم. 
فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجثوا إلى موضع فدفد""2 فأحاط بهم القوم؛ فقالوا 
فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم؛ أما أنا فلا أنزل فى ذمة كافرء يه اق 
نبيك» فرموهم بالنبل» فقتلوا عاصماء ونزل إليهم ثلاثة نفر على العههد وا مياق منهم 
حبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخرء فلما استمكنوا م: منهم أطلقوا أوتار قسيهم؛ فربطوهم 
بهاء فقال الرجل الثالث: هذا والله أول الغدرء والله لا أصحبكم. إن لى بهؤلاء أسوة 
5 20 . ّ 5 5 
- يريد القتلى- فجروه وعاجحوه» فأبى أن يصحبهم فقتلوه. 

وانطلقوا بخبيب وابن الدئئة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع بنو الحارث بن 
عامر خبيباء وكان حبيب:هو قل الحارث بن عامر يوم بدر» فليث حبيب عندهم أسيرًا 
حتى أجمعوا قتله» فاستعار من بعض بئات الحارث موسِى يستحد بهاء فأعارتهع فدرج 


)١١‏ يشير بذلك إلى التصدق بها في سبيل الله تعالى. 
(؟) الفدفد: الأرض الواسعة المستوية التي لا شىء بها. 
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ني لها وهى غافلة حتى أثاه» فوجدته ينه على فَخِْذه والموسى بيده. 
قال: ففزعت فزعة عرفها خخبيب» فقال: تخشين أن 001 
الله عا 


لما خحرجوا ليقتلوه فى الل قال لهم حبيب : دعونى أصلى ركعتينء فتر كوه فركع 
ركعتين فَال: والله لو لا أن تحسبوا أن مابئ جرع لددتثة اللهم أحصهم عنذاء 
واقتلهم بدداء ولا ل 2 

بوي اح إن يتشا ا ا 

ثم قام أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله؛ وكان عصبيب!هو سن لكل مسلم 


ظ جل صا الصلاة. 
ا كن 
الحكاية الرايعة 
جهاد وعباده 


عن جابر بن عبد الله - فيما يذكر من اجتهاد أصحاب رسول الله ييْهٌ في العبادة ‏ 
قال: خرجنا مع رسول الله ينيع في غزوة» فغشينا دارا من دور المش ركين؛ فأصبنا امرأة 
رجل منهم؛ ثم اتسرف.رسول اللهاكقة راحم وعاء:ضاحياة وكاو غاقا فذ كله 
مصابهاء فحلف لا يرجع حتى يهريق في أصحاب رسول الله يي دما. 

فلما كان رسول الله يَيْيُهٌ ببعض الطريق نزل في شيعب من الشعاب؛ وقال: ومن 
رجلان يكلانا'' في ليلتنا مِنْ عدونا؟, فقال رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار: 
نحن نكلآنك يا رسول الله. 


فخرجا إلى فم الشعب دون العسكرء ثم قال الأنصاري للمهاجري: أتكفيني أول 
الليل وأكفيك آخره؛ أم تكفيني آخره وأكف أوله؟ فقال المهاجري: بل اكفني أوله 
وأكفك آخره. فنام المهاجري وقام الأنصاري؛ اتح سور من القرآن» فبينا هو يقرأها 
جاء زوج المرأة» فلما رأى الرجل تستاع شير ريع" ' القوم؛ فائتزع له سهمء 


010( ا 
(؟) طليعة» وحارسا للقوم. 
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تن أت 5 : ؛ لاتترعه عه وهو قاقم يقرا: فى السورة التى هو فيهاء ولم يتحرك 


كراهية أن يقطعها!. 
قال: ثم عاد له زوج المرأة بسهم آخرء فانتزعه فوضعه وهو قائم يصلى فى السورة 
التى هو فيهاء ولم يتحرك كراهية أن يقطعهاء ثم عاد إليه الثالشة بسهمء فوضعه فيه 
فانتزعه فوضعه؛ ثم ركع وسجدء ثم قال لصاحبه: اقعد فقد أتيت 
رميات صاحب المرأة» فقال له أخوه المهاجرى: يغفر الله لك! ألا كنت آذنتنى: أول ما 
وسيم كنت فى السورة فى بو ووسيويت ووب مسو 
36 36 
الحكاية الخامسة 
دين عدد الله والد الرسول وامرأة خثعمية 
عن أبى الفياض الخثعمى قال: مَرَ عبد الله بن عبد المطلب بامرأةٍ من خشعم يُقال لها 
فاطمة بنت مر وكانت من أجمل الناس - أو أشبه- وأعََهه وكانت قد قرأت الكتنب؛ 
وكان شباب قريش يتحدثون إليهاء فرَأأت نور النبوة فى وجه عبد الله فقالت: ياكتى 
من أنت؟ فأخبرها. 
فقَالت: هل لك أن تقع على وأعطيك من الإبل» فنظر إليهاء ثم قال: 
أماالحرام فالملمات دونه 
واللخل لا حل فاستبينه 
فكيف بالأمس الذى تنوينه 
ثم مضى إلى امرأته آمنة بنت وهبء فكان معهاء ثم ذكر الخئعمية وجمالها وما 
عرضت عليه فأقبل إليهاء فلم ير منها من الإقبال عليه آخرا كما رأى منها أولاء فمَال: 
هل لك فيما قلت لى؟ فقالت: قد كان ذلك مرة» فاليوم لا. فذهبت مثلا 


وكالض” أى شىء صنعت بعدى؟ قال: وقعت على زوجتى أمنة بنت وهب. 


6 يكون ذاك في» وأبى الله إلا أن يجعله حيث جعله. 


)١(‏ أصابه جرح فى ججسده. 
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وبلغ غيب فريش ما هرطت عاق غيد الله وكَاليها ليها فذكروا ذلك لهاء فأنشأت 
: 


د 


إنى رأيت غيلةلمعحتث 
فلمأتهانورايضيء له 
ورأته شرفاأبوءعوبه 
للهمازهرية سلبت 


بنى هاشم ما غادرت من أخيكم 
كماغادر المصباح بعد خبوه 
وها كل مايحوى الفتى داحدد 
فأجمل إذا طالبت أمرافإنه 


ولماقضت منه أمينة ما قضت 


ماحوله كإضاءة اليبدر 
ما كل قادح زنده يوري 
توبيك ماستليت وماتدري 


أمييةإذ للبهه يقتلحان 
فتائل قد ميثئت له بدهاكن 
بحرم ولا مافاته لتوانى 
سيكفيكه حعلان يصطرع ان 
وإمايدمبسوطه ببنان 
نبا بصرى عنه وكل لسان 


وقد روى عن عروة وغيره قالوا: هذه المرأة اسمها قتيلة بنت نوفل أخت ورقة بن 


زوفل 12 


)١(‏ ذكر هذه القصة ابن كثير فى البداية والنهاية» وعزاها إلى ابن إسحاق في السيرة» والبيهقى فى 
الدلائل؛ وفيها أن هذه المرأة هى أت ورقة بن نوفل؛ ثم ذكرها مفصلة بسئد عزاه إلى المخرائطى 
مشيرًا إلى أن هذه المرأة كاهنة من تبالة» وقال: قال أبو بكر محمد بن حعفر بن سهل الخرائطي 
حدثنا على بن حرب حدثنا محمد بن عمارة القرشي حدثنا مسلم بن عمالد الزنمي حدثنا ابن 
حريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس: قال لما انطلق عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوحه مر 
به على كاهنة من أهل تبالة متهودة قد قرأت الكتب يقال لها فاطمة بنت مر التعمية فرأت نور 
النبوة في وحه عبدالله فقالت يا فتى هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك مائة من الإبل فقال عبد 
الله: 

أما الحرام فالملمات دونه وال لا حل فأستبينة 
فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه وديئنه 
ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة بنت. وهب بن عبد مناف بن زهرة فأقام عندها ثلانا ثم إن نفسه 
دعته إلى ما دعته إليه الكاهنة فأتاها فقّالت ما صنعت بعدي فأحبرها فقالت والله ما أنا بصاحبة 
ريبة ولكني رأيت في وحهك نورا فأردت أن يكون ف وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد ثم 
أنشأت فاطمة - 
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على يرثي أب يكل 
مستعجللا مسرعا مسترجعاء 0 


لف 


البيت الذى فيه أبو بكر مسجى. 


فقال: رحمك الله يا أبا بكري فلقد كنت إِلْفّ رسول الله 3 وأنيسه ومستراحه وثقته 
وموضع سره ومشاورته؛ وكنت أو القوم إسلاما وأخلصهم لله إمانا وأشتهم يقي 
وأخوفهم لله وأعظمهم غنى فى دين الله عز وجل باعرتليس على يسول ل 
وأحدهم على الإسلام , واحستهع صحية واكترهم متاكب وانشلهم سوااق بو وأرفعهم 
درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله هَدْيًا وسمتا ورحمة وفضلا وأوثقهم عنده 
وأكرمهم عليهء فجزاك الله عن رسوله وعن الإسلام أفضل الجحزاء. 

اسيي : وساي موسي سو ل وو جكاكة الله 
قَ بو . 

اي 111ص 
صحبة ثانى اثنين فأنت صاحبه فى الغارء والمتزّل عليه السكينة ورفيقه فى الهجرة 
وخليفته فى دين الله وأمينه» أحسن الخلافة حين ارتدواء قمت ما لم يقم به حليفة نبى» 


ف حم م سن 


520 حين وهن أصحابه, وبرزت حين استكانواء وكويت حين ضعفواء ولزمت 


-اإاني رفت مخغيلة لمعت 

فلمأتها نورا يصيء لنه 

ورحوتهافخ راأبوء به 
وفالت فاطمة أيضا: 

بني هاشم قد غادرت من أخيكم 


دا الات فنحجات امسر 
ويك فا افعليت وما تدري 


أمينةإذللبه يعتر كان 


كماغادر المصباح عند موده 
وما كل مايحوي الفتى من تلاده 
فأجمل إذا طالبت أمرافإنه 
واتجا حوثت منه أمينة ما حوت 


)١(‏ سورة الزمرء الآية رقم: 7؟. 
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27 ا 6277 43072378 قال «لاليت زف لوأك امول دوواد ....... عيون الحكايات 
مناهج رسوله ١‏ فكست خليفته حا لن تسازع : ولن تضارع برغم المنافقين وبكبت 
الكافرين وكره الحاسدين وصغر الفاسقين وغيظ الياغين. 

قمت بالأمر حين فشلواء ونطقت حين تتعتعواء ومضيت بالنور إذ وقفواء فاتبعوك 
َهُدُواء وكنت أحفظهم صوتا ؛ وأعلاهم فوقا وأقلهم كلاما وأصدقهم منطقا وأطولهم 
صمتا وأبلغهم قولا وأكرمهم رأ أ وأشجعهم نفساً وأشرفهم عملا. 

كنت والله للدّين يعسوب" أولا حين نفر عنه الناس وعد ا عفين تناه كع 
للمؤمنين أبا رحيما حين صاروا عليك عيالا. خبلت اثقال ماعنه ضعفواء ورعيت ما 
أهملواء» وعلمت ما جهلواء وشمرت إذ طلعواء وعلوت إذ هلعواء وصبرت إذ جزعواء 
وأدركت أثار ما طلبواء وراجعوا رايلك وشدعم ففلفرواة ونالوا برايك ما لم متسبوا. 
كنت على الكافرين عذابا صب ولهباء وللمؤمنين رحمة وأنسا وحصناء طِرْتَ - 
والله- بعنانهاء 'وخشت تجتائهاء وَذَعِيت بفضائلهاء وأمركة سوابقياء لم تنك سبتك: 
ولم تضعف نصرتكء ولم تحبن نفسكء ولم يِرَغٌ قليك. فلذلك كنت "التجبال لا 
تحمركها العواصف ولا تزيلها القواصف. 

كبم - كما قال رسول الله فيك - أَمَنَّ الناس عليه فى صحبتك وذات يدك واكنت 
- كما قال رسول الله و - ضعيفا فى بدنك قويا فى أمر الله عز : وجلء متواضعا فى 
نفسكء عظظيما عند الله عز وجل؛ حليلاً فى أعين الئاس كثيرا : فى أنقسهمء لم يكن 
بأجداطاف نننة ولا لانت فلك مهمزء ولا لأحدٍ فيك مطمع؛ ولا لمخلوق عندك 
هوادة؛ الضعيف الذليل عندك قوى عزيز حتى تأحذ بحقه: والقوى العزيز عندك ضعيف 
ذليل حتى تأخذ منه الحق» القريب والبعيد عندك سواءء وأقرب الناس عندك أطوعهم لله 
عز وجل وأنقاهم له شأنك الحق والصدق والرفق» وقولك حُكُم وحتمء ورأيك حلم 
وعزم؛ فسبقت والله سبقاً بعيداًء وأتعبت مَنْ بعدك إتعابا شديداء وفرْت بالخير فوزا 

مبيناء فجللت عن البكاء» وعظمت رزيتك فى السماءء؛ وَهَدَّتْ مصيبتك الأيام» فإنا لله 

وق إلنه وأنجعواة. 

رضينا عن الله عز ؛ وجل قضاءهء وسلمنا له أمره» والله لن يصاب المسلمون بعد 
رسول الله يتكبيثِك أبداء كنت للدّين عِرًا وجرا ولهَفاء وللمؤمنين فيه وحصنا 017 
وعلى المنافقين غلظة وغيظاء فالحقك الله بنبيك يله ولا حرمنا أجحرك؛ ولا أضلنا 
بعدك. 

فسكت الناس حتى انقضى كلامه؛ ثم بكوا حتى علت أصواتهم: وقالت: ضدقت يا 
غيترة سول الله 6 


(1) اليَعْسوبُ: أميرٌ النخل» وذكرّهاء والرّئيسُ الكبيرٌ. 
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الحكاية السابعة 
استشباد عمر بن الحطاب 

عن عمرو بن ميمون قال: أتيت عمر بن الخنطاب رضى الله عنه قبل أن يصاب بأيام 
بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيفء قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن 
تكونا حَمّلتَما الأرض ما لا تطيق؟! قالا: حملناها أمرا هى له مطيعة. قال: انظرا أن 
تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: لا. فقال عمر: إن سَلْمَيِى الله لأدعنّ أرامل أهل 
العراق الذامضحى إل .رحا :بعد أبدا!. 

قال: فما أتت عليه الرابعة حتى أصيب. قال: إنى لقائم ما بينى وبينه إلا عبد الله بسن 
عباس غداة أصيب» وكان إذا مَرٌ بين الصفين قال: استوواء حتى إذا لم تافهن عن 
تقدّم وكبرء ورا قرأ بسورة يوسف والنحلء أو نحو ذلك فى الركعة الأولى حتى يجتمع 
الناس» فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلنى - أو أكلنى- الكلبء, حين طعنه, 
فطار العِلْبُ0') بسكين ذات طرفين لا يَمُرّ على أحد ينا ولا شمالا إلا طعنهء حتى طعن 
لاه عشرة رحلا مات مدهم سيعة: فلا راى ذلك رجيل مع السلنين طوح غليته 
بنسأء قلما ظن العلج أنة مأحوذ تخر تقنسة: وتناول عمر بيد عبد الرامن فقدمه. 

فمن يلى عمر فقّد رأى الذى أرى » وأما نواحى المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم 
قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله! سبحان الله! فصلى بهم عبد الرحمن 

فلما انصرفوا قال: يابن عباس انظر من قتلنى؟ فجال ساعة»؛ ثم جاءء فقال: غلام 
المغيرة. قال الصّنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله قد أمرت به معروفاء الحمد لله الذى لم 
مجعل منيتى بيد رجل يَدَعِى الإسلام؛ قد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة 
- وكان العباس أكثرهم رقيقا- قال: إن شعت فعلنا - أي: إن شعت قتلنا-. قال: 
كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. 

فاحتمل إلى بيته» فانطلقنا معه و كان الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ» فقائل 
يقول: لا بأس . وقائل يقول: أخحاف عليه فأتى بتبيك» فشربه» فخحرج من حوفه) ثم م 
بلبن» فشربه» فخحرج من جوفه؛ فعرفوا أنه ميت. 

فدخلنا عليه؛ وجاء الناس يثنون عليه؛ وجاء رجل شابء فقال: أبشر يا أمير المؤمنين 
سيرى الله لك من صحبة رسول الله وين وقِدمٍ فى الإسلام؛ ثم وْليت فعَيلت» ثم 
شهادة. 


)١(‏ العلج: الرَّجُلُ من كفار العَجّموج: عُلوجٌ وأعْلاجٌ ومَعْلوجاءُ وعِلجة. 
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ال ااا ة 12 121212121212121 1 1 77 
قال: وددت أن ذلك كفافاً لا علو ولا لى. 
فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. قال: ردوا علي الغلامَ. فقال: يابن أخى. ارفع 
ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربكء يا عبد الله بن عمر! انظر ما علي ٠‏ من الدين. 
فحسيوواق دوو سفة ناتك القاض ار ره ققال: إن وفى لدمال مر دمن 
أموالهم وإلا فسل فى بنى عدى بن كعبء فإن لم تف أموالهم, فسل فى قريش ولا 
تعدهم إلى غيرهمء وأد عني هذا المال» انطلئ نَ إلى عائشة أم المؤمنين» فقل: يقرأاعليك 
عمر السلام: ولا تقل أمير المؤمنين» فإزى لست اليوم الحمين أميا ا وقل: يستاذن عمر 
بن الخطاب أن يُدْفنَ مع صاحبيه» فمضى وسلم واستأذن» ثم دحل عليهاء فوجدها 
قاعدله تبكى) فقال: يقرأ عليك عمر بن المنطاب السلام: م33 أن يُدْفْنَ مع صاحبه. 


فقالت: كنت أريده لنفسى» ولأوثرن به اليوم على نفسى. 

فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاع فقال: أقعدونى فأسنده رجل إليه. 
فقال: ما لديك؟ فقال: الذئ تحب يا أمير المؤمتين» أذنت. 

فقال الحمد لله ما كان شيء أهم إلى من ذلكء فإذا يا توق تلجازىي ف سل 
وقل: يستأذن عمر بن المنطاب» فإن أذنت لى فأدحلونى» وإن رَدتْ فردونى إلى مقابر 
المسلمين. 

وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معهاء فلما رأينها قمن فوبادت عليه فبكت 
عنده ساعة» واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم» فسمعنا بكاءها من الداحل» فقالوا: 

8 ما أحد أحق بهذا الاترايق عرولا النقر واارعط الذى توفى رسول الله وي 
رهو عنهم راضء فسّمّى عليا وعثمان رالزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن» وقال 
يشهدكم عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر شيء؛ كهيئة كهيئة التعزية له. فإن أصابت 
الامرة سعدا فهو ذلك؛ وإلا لست به أيكم ما أَمّرَ فإنى لم أعزله من عجز ولا 
نحبانة. 

وقال: أوصى الخليفة من بعدى بالمهاحرين الأولين أن يعرف لهم حقهم؛ ويحفظ لهم 
حرمتهم؛ وأوصيه بالأنصار خبيرًا-الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم - أن يقبل من 
محسنهمءوأن يعمو عن مسيثهم؛ وأوصيه باهل الأمصار حيرا ب فانهم 05 الإسلام 
و جحياة المال وغيظ العدوع وأن لا يُؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهمء وأوصيه بالأعراب 


)١١‏ الردع: العون والقوة والعماد. 
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غخيرا ؛ انه أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخمذ من حواشى ى أموالهم؛ وترد فى 
فقرائهم؛ وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم, وأن يقاتل من ورائهم. 
ولا يُكَلفوا إلا طاقتهم. ' 

فلما قبض خرجنا به؛ فانطلقنا نغعشى» فسلم عبد الله بن عمرء وقال: يستأذن عمر 
ابن الخطاب. قالت: أدخلوه؛ فأدخل» فوضيمٌ هناك مع صاحبيه. 

ا د 
الحكاية النامنة 
ضرار بن ضمرة يصف عليًا 

عن أبى صالح قال: قال معاوية بن أبى سفيان لضرار بن ضمرة: صف لى عليا. 
فقال: أو تعفنى. قال: بل تصفه. قال: أو تعفنى. قال: لا أعفيك. 

قال: أما إذ لا بد ؛ فإنه والله كان بعيد المدى, شديد القوى: يقول فصلاء ويحكه 
عَذلاً: يتحر التلم من جواتيف وتنظاق اللكمئة مدن اتزاتحيسة وسو دل سين اللائندا 
وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته. 

كان والله غزير الدمعةء» طويل الفكرة تنلل كلم ويخاطب نفسهه؛ يعجبه من 
اللباس ما خشن» ومن الطعام ما جشبءكان والله كأحدنا يخشى إن سألناه 
ويبتدينا إذا أتيناه» ويأتينا إذا دعوناه» ونحن والله مع تقربته لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة؛ 
ولا نبتديه لعظمة» فإن تبسسّم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم» يُعَظُّم أهل الدين» ويحب المساكين 
لا يطمع القوى فى باطله. ولا بياس الضعيف من عدله. 

فأشهد بالله لرأيته فى بعض مواقفه» وقد أرخى الليل سجوفه 7 وغارت يخومف 
وقد مَل فى محرابة قابضا على لحيته» يتململ ململ السليم” '» وييكى بكاء الحزينء 
فكأنى أسمعه وهو يقول: يا دنيا! يا دنيا! أبى تعرّطت؟! أم بي تَشُوَّفت؟! هيهات! 
ورياك 1ط لطعم اقنبد يعور" نتلاتا لا رعسة ل الف عدر قصي» وعيطداة 
حقير» وخحطرك كبيرء آو من قلة الزاد» وبُعْدِ السفر» ووحشة الطريق. 

قال: فذرفت دموع معاوية على لحيته» فما تملكها وهو ينشفها بكمه؛ وقد اختنق 
القوم بالبكاءء ثم قال معاوية: رحم الله أبا الحسن؛ كان والله كذلكء؛ فكيف تدك 
عليه يا ضرار؟ 


)١1(‏ جمع السّجُّف: وهو السترء ويعنى: دحول الليل. 


(1) السسَليمُ: اللديغ؛ أو الجَريحُ الذي أشقى على الهَلكَة. 
(9؟) طلقتك. 
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الحكاية التاسعة 

من وصايا العام عير 
و جحهه ككظٌِِِ بحي اواي يه سمي انياسايا؟ قال: يا كميل 
ابن زياد إن هذه القلوب أوعية, وخيرها أوعاهاء احفظ عنى ما أقول لك: الناس ثلانة ؛ 
عالم ربانى) ومتعلم على سبيل بحاة) وصمج رعاع أتباع كل ناعق مُلون مع كل ريح 
لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجئوا إلى ر كن وثيق. 
' يا كميل بن زيادء العلم خير من المال ؛ العلم يحرسكء وأنت تحرس المال؛ المال 
تنقّصه النفقة» والعلم يزكو على الإنفاق» العلم حاكم والمال محكوم عليه 

يا كميل بن زياد» محبة العالم دين يدان به؛ العلم يُكسيب العالم الطاعة فى حياته 

يا ميل بن ازيادة يناف سزاة الملل وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقى الدهر أعيانهم 
مفقودة؛ وأمثالهم فى القلوب موجودة. هاو إن هاهنا -وأشار إلى صدره - لعلمًا جما 
لو أصيب له حامله. 

5 ثم قال: اللهم بلى؛ أَصِبّه لفتى غير مأمون؛ يستعمل له الدين؛ ويستظهر بنعم الله 
كب وبحججه على كتابه, أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له فى أحيائه. يمدحم 
الشك فى قلبه بأول عارض من شبهة» اللهم لا إذا ولا ذاك» أو منهوما باللذات سلس 
القياد للشهوات. أو مغرى بجمع الأموال والادخار؛ وليس من دعاة الدين؛ أفرت 
سهامهم الأنعام السائمة؛ كذلك يموت العلم .موت حَمَلتِه. 

اللهم بلى؛ لا تخلوا الأرض من قائم لله بحجته ؛ إما ظاهر مشهورء وأما غائب 
مستور ؛ لكلا تبطل حجّج الله عز , وجل وبيناته. 

وين أولتك؟! أولئك الأقلرن عدداء الأعظمون عند الله قَدْرأَ بهم يحفظ الله حجته 
حتى يؤدوها إلى نظرائهم» ويزرعوها فى قلوب أشباههم؛ هجم بهم العلم على حشيفقة 
الأمرء فباشروا أرواح اليقينء واستلانوا ما استوعر المترفون» وأنسواما استوحش منه 
الجاهلون» وصححبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. 
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يكيل بن زياد أرقناك سلفاء الله قن رض 0 ل دينه. هاه هاءه! شوقا إلى 
رؤيتهم» فأستغفر الله لى ولك. 
د جد نا 
الحكانة العاشرة 
إنى لأجد ريح الجنة 
عن أنس بن مالك قال: غاب أنس بن النضر عم أنس بن مالك عن قتال بدرء فلما 
قَدِمَ قال: غِبْتْ فى أول قتال قاتله رسول الله يَيْعٌ المشركين» إن أشهدنى الله عز وجل 
انالا يري اندها امنيبو اليا كانايوم الخار الكلايتي الثالي فقال: اللهم إنى أبرأ إليك 
تماحاء به هؤلاء -يعتق المشركين-. وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء -يعنى نى المسلمين-. ثم 
مشى بسيفه فلقِيه سعد بن معاذ فقال: أى سعدء والذى نفسى بيده إنى لأجد ريح الجنة 
دود ا" واها لريح الحئة !. 
قال سعد: فما استطعت ما صنع. قال: فريكظاه تن الكلىيع زه بخ ولسانوق يفراه 
من ضربه بسيف وطعنه برمح ورمية بسهم. قد مُثلوا بهء قال: فماعرفناه حتى عرفته 
أخخته ببنانه. 
قال أنس: فكنا نقول: هذه الآية: طمِن الْمُؤْينِينَ رجَالٌ صّدَقوا ما عَاهَدُوا الله 
وى اسمناية فا 
د جد ج ا 
الحكاية الحادية عشر 
لا آكل شدنًا . حرّمه الله 
عن وهب بن منبه قال: سأله بعض أهل الظرار فقال: يا أبا عبد الله. هل سمعت 
ببلاء أو عذاب أشد مما نحن فيه؟ أما لو نظرتم ما أنتم فيه وإلى ما حلا لكان ما أنتم فيه 
مكل الدنعات عند النارا 


قال أ تِيّ بامرأة من بنى إسرائيل يقال لها سارة وسبعة بنين لها إلى ملك كان يفتن 
قا على أكل ل الكتازير دافا أكيرهي :خذاب إليه لحم الخنزير» فمال: كل 
قال::ما كنت لأكل شيعا حرّمه الله عِرَّ وجل أبثاء فآمر به فقطع يديه ورجليه؛ 
وقطعه عضوًا عضوًا حتى قتله. 
١(‏ ) سورة الأحزاب, الآية رقم: 5 7. 


60 قصضة استشهاد أنس بن اللدضر صحيحة. 5 حديث رواه البخعارى وملم وأحمد والترمذدى 
وغيرهم. 
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ثم دعا اذى يليه فقال ل ٌ فقال: ما كنت لأكل ينا رمه انه تعلل لي 

ثم دعا بالذى يليهء فقال: 1 ا أَذْلُ 3 وَأَهْوَنُ على الله مِن أذ آكل 

شيئاً حرّمه الله علي! فضحكك الملك» وقال: أتدرون ما اراد بشتمه إياى؟ أراد أن 

يُغضبنى ؛ فأَعَجُّلَ فى قتله» وليخطبنه ذلك؛ فأمر به فحرّ جلد عنقه. ثم أمر به أن 
يسلخ جلد رأسه ووجهه. فسلخوه و لكا 

فلم يزل يقتل كل واحد منهم بلون غير قتل أخيه حتى بقى أصغرهم, فالتفت إليه 


ول امه قال لينا أذيت للف مارأيت» فاتظلتن بالف هذاه قا على سمو أزودييه على 
أن يأكل لقمة واحدة» فيعيش لك. قالت* لعم. 


فخلت به. فقالت: أى بنى» أتعلم أنه كان لى على كل رجل من إخوتك حقء ولى 
عليك حتان» وذلك أنى أرضعت كل رجحل منهم حولين؛ فمات أبوك وأنت حمل 
فنفست بكء فأرضعتك لضعفك ورحمتى إياك أربعة أحوال» فأسألك بالله وحقى عليك 
لا صرت ولم تأكل شيئا مما حرّم الله عليك» ولا تلقين إخوتك يوم القيامة ولست 
ليت > 
فقال: الحمد لله الذى أسمعنى هذا منكء فإغما كنت أخاف أن تريدننى على أن آكل 
ما حرم الله علي؛ ثم جاءت به إلى الملك [ فقالت: ] ها هو ذا قد أردته. فأمره الملك 
أن يأكلء فقال: ما كنت لآكل شيئا حرمه الله عز وجل علىئء فتتله وألحقه بإخوته. 
يا اكير إنى لأحدنى أرئى لك مما رأيت اليوم» ويحك! فكلى لقمة»؛ ثم أصنع بك 
ما شكعستي» وأعطيك ما أحبيت تعيشى به» قالت: أجمع بين كل ولدى ومعصية اللهء فلو 
حبيت بعدهم ما أردت ذلك وما كنت لآكل شيئا ثما حرّمه الله عز وجل علي أبن 
فقتلها وألحقها ببنيهاء رحمة الله عليهم. 
ا 
الحكاية الثانية عشرة 
حكاية بنت بائعة اللن 
حدثنا عبد الله بن زيد ؛ بن إسلم عن إبية عن بحدة أسلم قال: كنت مععمر بن 
الخنطاب رضى الله عنه وهو يعس المدينة إذ عبى ؛ فاتكأ على جانب جدار قْ جوف 
الليل» فإذا امرأة تقول لابنها: يا ابنتاه» قومى إلى ذلك اللبن» فامزقيه2'7 بالماء. فقالت: يا 


)١(‏ اخلطيه. 
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عيون الحكايات 5ظظ2ظ ا 
كاف وما علمتب ما كان من عزمة” 6 أمير للؤمنتة ؟ فقالت: وما كان م عزمته يا كه 
قالت: لقد أمر منادياء فنادى أن لا يشاب اللبن بالماء. 

فتمالت لها: يا ابنتاه قومى إلى اللبن فامذقيه بالماء. فإنك فى موضع لا يراك عمر ولا 
منادى عمرع فَالت الصبية لأمها: يا أمتاه والله ما كنت لأطيعه فى الما وأعصيه فى 
المخلاء. 

وعمر يسمع كل ذلكء فقال: يا أسلم؛ علم الباب» واعرف الموضع؛ ثم مضى فى 
غسسةء قلما امبيح قال: : يا اسلمء امض إلى 1" وصع؛ فانظر من القائلةع ومن ع المقول لها؟ 
وهل لهم من بعل" '؟ 

فأتيت الموضعء فنظرتء فإذا الجارية أَيْم لا بعل لهاء وإذا تيك المرأة ليس لها بعلء 
فآاتيت عمر وأخبرته قلعا عمر ولد فجمعهم: فقال: هل فيكم 0 يحتاج إلى امرأة أو 
زوجة» فلو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه أحد منكم إلى هذه الخارية؟ فقال عبد 
الله: لى زوجة؛ وقال عبد الرحمن: لى زوجة؛ وقال عاصم: يا أبتاه لا زوجة لى؛ 


5 م 


ويعنيى» 
فبعث إلى الحارية» فرّوّجَها من عاصم؛ فولدت لعاصم بنتأء وولدت الابنة عمر بن 
عبد العزيز رحمة الله عليه وعليهم. 
36 60 
الحكاية الثالتة عشرة 
قصة صاحب الرغيف 
عن أبى بردة قال: لما حضرت أبا موسى الوفناة قال: ياببى: اذ كروا صاحب 
لايد اع ابد جرس لب - لا ينزل إلا فى يوم واحب. 
قال: : فنسية أو وين '' الشيطان فى عينه امرأة» فكان معها سبعة أيام -أو سبع ليال-؛ ثم 
كيف عن الرحل غطاؤه» فرج تائبا. 
وأكاق كلما قيطا تتوزرة صلى ومتحده فا ره الليل إلى دكان عليه اثنا عشر مسكيناء 
فأدركه الإعياء؛ فرمى بنفسه بين رجحلين منهم؛ وكال له راغب يبعث إليهم كل ايلة 
أرغفة» فيعطى كل إنسان رغيفاء ومر على ذلك الرجل الذى خرج تائباء فظن أنه 


)١(‏ أمره وفرضه على الرعية. 


(9) زرج. 
(؟) فى أصل المخطوط كلمة غير واضحة. 
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كته فأعطاه رغيفاء فقال المترو رك لصاحب الرغيف: مالك لم تعطنى رغيفى؟ فقال: 
أترانى أمسكته عنك» سل هل أعطيت أحذا منكم رغيفين؟ قالوا: لا. فقال: والله لا 
أعطيك الليلة شيئا. 

فعمد التائب إلى الرغيف الذى دنفعه إليهء فدفعه إلى الرحل الذى تر دَّء فأصبح التايب 
ميتا. 

قال: فوزنت السبعون سنة بالسبع الليالىم» فرححت الليالى» فوزن الرغيف بالسبع 
الليالى» فرجح الرغيف» فقال أبو موسى: يا بَنِى اذكروا صاحب الرغيف. 

وقد روى لنا حديث صاحب الرغيف على وجه آخر عن ابن مسعود قال: :عبد الله 
رجحل سبعين سنة» ثم أصاب فاحشة؛ فأحيط الله عمله: ثم أصابته زَمَانة0') فأقَعِدَ فرأى 
رحلا يتصدق على مساكين؛ تجا اليم واخة ينه ونا فتصدق به على مسكين آخرء 


قف أله كتف وك ليخ دل سيعين ابئلة: 
عد اد ل 


الحكاية الرابعة عشرة 
حديت بشر الحافى 
حدثنا أبو أحمد بن كثير قال: سمعت إبراهيم يم الحربى يقول: قمت يوم الجمعة وراء 
بشر الحافى أركع ؛ ققام رجحل رث المال والهفة: ؛ فقال» ياقومى احذرواأن أكون 
صادقاء وليس مع الاضطرار اختيار» ولا ينفع سكون عند العدم ولا السؤال مع الوجود, 
نَم فاقة رحمكم الله! 
قال: فرأيت بشرا أعطاه قطعة. قال إبراهيم: تقعث إل تأغطعة #رهساء.قلت: 
أعطنى القطعة؟ قال: لا أفعل. فقلت: هذان درهمان بعْنى» فامتئع» فقلت: هذه عشرة 
دراهمء فقال لى:... شىء رغبّتك فى دانق تقل فيه عكر ة مبنطانها. 
فقلت: هذا رجحل صالح. فقال لى: فأنا فى معروف هذا أرغبء؛ ولست أستبدل 
بالنعم نقماء وإلى أن آكل هذا فرج عاجل أو ميتة قاضية. 
قال إبراهيم: فقلت: آنظروا معروف من بيذ منْ؟ فقلمت: يا شيخ دَغُوَة؟ فقال: أحيا 
الله قلبك» وجعلك مِمَّن يشترى نفسه بكل شىء. ولا يبعها بشىء. 
ني اننا كن 


)١(‏ مرض. 
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الحكاية الخامسة عشرة 
مع الزّمّاد الاواثل 

عن علقمة بن مرئد قال: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين: عامر بن عبد الله 
وأوصن القرتئي وهرم بن -حياك» والربيع بن خثيم» وأبو مسلم الخولانى؛ والأسود بن 
يرد يلع ومسروق , بن الأجدع, والحسن بن أبى الحسن. 

قأما عامر فإنٌ كان ليصلى فيتمتل إبليس فى صورة اللحيّة قيدحل. من تحت قميصه 

فقيل له: ألا تنحّى الحية عنك؟ فقال: إنئ لأستحى من الله عز وجل أن أخاف 
ستو و17 , 

فقيل له: أن الحية تدرأ بدون ما تصنع؛ وإن النار لتتقى بدون ما تصنع؟ فقال: والله 
لأحتهدن, ثم والله لأجتهدن. فإن نحوت فبرحمة الله وإن دخحلت النا ر قبعد ججحهدى. 

فلما احتضيرٌَ بكى فقيل له: أتحزع من الموت فتبكى؟ فقبال: ومالى لا أبكى» ومن 
أحق بذلك منى» والله ما أبكى جزعا من الموت؛ ولا حرصا على دنيا كم؛ ولحكين أبكى 
على ظمأ الهواجر وقيام الليل الشَّتّى» وكان يقول: اللهم فى الدنيا الهموم والأحزان؛ 
وفى الآاخرة العذاب والحسابء فأين الروح والفرح؟! 

وأما الربيع بن عشيم فإنه قيل له حين أصابه الفالج: لو تداويت؟ قال: لقد غرفت أن 
الدواء عحق ع ولكن ذكرت عادا وثمودا وقرونا بين ذلك كثيراء كانت فيهم الأوجاع, 
وكان فيهم الأطباء؛ فما بقى المدَاوِي ولا المدَاو عل '!. 

وقيل له: ألا تذكر الناس؟ فقال: ما عن نفسى براض» فأتفرغ من ذمها إلى أن أذم 
الناس» إن الناس خحافوا الله فى ذنوب الناس وأمنوه على ذنوبهم. 

وقيل له: : كيش أصم صنبحت؟ قال: أضحنا ضعفقاء مذثين: نأكل أرزاقناء وننتظر أجالنا. 

قال: وكان عبد الله بن مسعود إذا رأه قال: #(وبشر المُحْسِنِين 94 أما إنه لو رآك 
)١(‏ يجوز للمسلم قتل الحية ودفع ما يصيبه من ضرر وهو في الصلاة؛ وليس في فعل عامر هذا فضيلة. 
(؟) هذا تعلل لا يصح في ترك التداوى والأحذ بالأسباب» وقد أمر النبي يق بالتداوى»: واستشار 

الأطباء» وكان هذا هدي الصحابة والسلفء وف ترك التداوي تخفالفة لأمر الرسول ييه » ول 

ذلك من التوكل في شيء. 
(6) سورة الحج. الآية رقم: /71. 
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7 يي 1 1 1 1 ل 
8 الرييع يقول: : آنا بعل فأعدٌَ زادك وجد فى جهازك: وكن وص نفقساك. 


وأما أبو مسلم النولانى فإنه لم يكن يجالس أحدا يتكلم فى شىء من أمر الدنيا إلا 
تحول عنهء فدخحل ذات يوم المسجدء فنظر إلى نفر قد اجتمعواء فرجا أن يكونوا على 
ذكر الله تعالى» فجلس إليهمء وإذا بعضهم يقول: قَدِمَ غلامى فأصاب كذا : وكذاء وقال 
آخر: جهّرت غلامى؛ فنظر لر إليهم» فقال: سيحات الله[ اتدروة عا مكل ملكي كمقل 
رجحل أصابه مطر "غزير وابل» فالتفت فإذا هو .مصراعين عظيمين» فقال: لو دخلت هذا 
البيت حتى يذهب هذا المطرء فدخل فإذا البيت لا سقف له» جلست إليكمء وإنما أرجو 
أن تكونوا على ذكر وخير: فإذا أثتم أصحاب دنيا. 

قال: وقال له قائل حين كبّْرَ ودق: لو قصّرت عن بعض ما تصنع؟ فقال: أرأيتم [لو] 
أرساتم الخيل فى اللحلبّة؛ ألستم تقولون لفارسها: ودعها وارفق بهاء حتى إذا رأيتم الغاية 
لم تسبقوا منها شيئا؟ قالوا: بلى 

قال: فإنى قد انصرفت الغاية؛ وإن لكل ساع غاية» وغاية كل ساع الموت» فسابق 
ومسبون . 

وأما الأسود بن يزيد فكان يجتهد فى العبادة؛ ويصوم حتى يخضرٌ ويصفرء فكان 

ا كم تَعَذَبُ هذا الجسد؟ فيقول: إن الأمر جحد» كرامة هذا 
اللبسيد الريك 


فلما احتضر بكىء فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: ما لى لا أجزع, ومن أحق بذلك 
مى» والثلو انيثا بالمعفرة مع الله عق ويصل لَأَهَمبى تكياء مفه مماقد صفسة: إن 
الرجحل ليكون بينه وبين الرحل الذنب الصغيرء فيعفو عنه فلا يزال مستحييا منه. 

قال: ولقد حج الأسود ثمانين حجة. 

وأما مسروق بن الأجدع» فإن امرأته قالت: ما كان يوجد إلا ؛ و ساقاه قد انتفخحتا من 
طول الصلاة. قالت: وإن كنت والله لأحلس خلفه أبكى رحمة له مما يصنع» فلما 
احتضيرٌَ بكى» فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: وما لى لا أجزعء وإِعًا هى ساعة فلا أدرى 
أبن بكللةابىء بن يدى ظريقاق لا أدوي إل الجحعة أم :إل الفاز. 

وآما النسن البضرى .كما رآينا/أحدا من الدالى كاك اطول عيزثا منه.ما كنا'ثراة. إلا 
حديث عهدٍ .مصيبة» وقال: نضحك ولا ندرى لعل الله عز وجل اطلع على بعض 
أعمالنا فقال: لا أقبل منكم شيئا! ويحك ابن آدم هل لك بمحاربة الله طاقة؟ إنه مَنْ قد 
مين اللتعاقان جار با زليه ان لكين ميت اي ا تابي الم تيال 


5021101 5597 ) 21051 


رأخموهم لقاعم مبحانين» ولو رأوا أخياركم لقالوا ما لهؤلاء + خلاق» سرام رأوا شراركم 
لقالوا: ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب!. 

ولقد رأيت أقومًا ما كانت الدنيا على أحدهم أهون من التراب تحت قدميه ولقد 
رأيت أقوامًا عسى أحدهم لا يجد عشاء إلا قوتاء ويقول: والله لأحعلن بعضه لله عز 
وجل»؛ فيتصدق ببعضه؛ ولهو أحوج من يتصدق عليه!. 

قال علقّمة بن مرثد: فلما قدم عمر بن هبيرة العراق أرسل إلى الحسن إل الشيعيبئ: 
فأمر لهما ببيت» فكانا فيه شهرا -أو نحوه- ثم إن الخصيئ” ' غدا عليهما ذات يوم؛ 
فقال: إن الأمير داخل عليكماء ؛ قححاء عمر يتوكا على عصًا لهء فسلم: ثم جتلس مظنا 
لهما. 

فقال: إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يكتب إلى كتابا أعرف أن فى إنفاذها 
الهلكة, فإن أطعته عصيت الل وإن عصيته طعت الله؛ فهسل تريان فى متابعتى إياه 
فرججا؟! 


ققال:الخسخ يا آبا مرو أحب الأميزء ففكلم الشعبى باللنظ» فى حيل يابن خبيرة. 

فقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ فقال ايها الأبيره اند قال الشعين عافد مستا 
قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول: يا عمر بن هبيرة» أُوْشلكَ أن ينزل بك مَلْلكٌ من ملائكة 
الله تعالى مَل غليظ لا يعصى الله ما أَمَرَهُ فيحرِجحُكَ مِنْ سيعة قصرك إلى ضيق قبرك؛ يا 
عمر بن هبيرة» إن تق الله يَخْصِمْكَ من يزيد بن عبد الملك؛ ولن يعصمّك يزيد بن عبد 
الملك من الله يا عمر بن هبيرة» لا تأمنن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل فى طاعة 
يزيد بن عبد الملك؛ يغْلِقَ به باب المغفرة دونك؛ يا عمر بن هبيرة» لقد أدركت ناسا 
من صّدْر هذه الأمة كانوا على الدنيا وهى مقبلة أشدًّ إدباراً عنها من إقبالكم عليها 
وهى مدبرة» يا عمر بن هبيرة؛ إنى وفك مقاما َرَفَك الله فقال: صإذْلِك لِمَنْ حاف 
مَقَامِى وَححَاف وَعِيدِ)أ( يا عمر بن هبيرة» إن تك مع الله فى طاعته كفاك يزيد بن 
عبد الملك؛ وإن تك مع يزيد على معاصى الله وَكلك الله إليه» فبكى عمر بن هبيرة؛ 
وقام بعبرته. 

فلما كان من الغد أرسل إليهما تأديهما وجوائزهماء فأكثر فيها للحسن» فكان فى 
جحائزة الشعبى , بعض الإقتار» فرج الشعبى إلى المسجدء فقال: أيها الناس» من استطاع 


600 الخادم. 
(؟) سورة إبراهيم, الآية رقم: .١5‏ 
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منكم أن يؤثر الله على خلقه فليقعل: » فوالذى نفسى بيده ماعَلِمٌ الحسن منه شيا 
فنجهاته: ولك أردت وجه ابن هبيرة» فأقصانى الله منه. 

وأما أو يس القرنى» فإن أهله ظنوا أنه بحنون» فبنوا له بيتا على باب دارهمء فكانت 

تى عليه السنة والسنوث لا يرون له واه وكات طعامه مما يان ف من النوى» فإذا 
أمسى باعه لإفطاره؛ فإن أصاب حُشفَة حبسها لإفطاره؛ فلما وَلِيّ عمر بن الخطاب قال 
الوا 2"7: :يا يهنا الناض قؤمواء ققاموا. فقال: اجلسنوا إلا ممَنْ كات .من أعل ماد 
فجلسوا. فقال: اجلسوا إلا مَنْ كان مِنْ قرّنء فجلسوا إلا رجل؛ وكان عَم أويس 
القرنىئ. 

فقال له عمرء قرت ): نت؟ قال: نعم. قال: أتعرف ) ويسا؟ قال: وما تسأل عن ذلك 
يا أمير الم منين» فوالله ما فينا أ“مقولا أحن منه منه ولا أحوج منهء فبكى عمرء ثم قال: بك 
لا به سمعت رسول الله ينك يقول: ويدخحل الجحنة بشفاعته مِثلّ ربيعة ومضر ان 

قال هرم بوي جيات: فلما بلغنى ذلك قدمت الكوفة» فلم ي> كن لى هم إلا طلبه؛ حتى 
سَقَطتُ عليه جخالسا على. شاط الفرات نصف النهار يتوضاًء فعرفته بالنعت الذئ ننجت 
لى؛ فإذا رجحل نميل آدم شديد الآدمة أشعث مخلوق الرأس مهيب المنظر» قال: فسلمت 
عليه فرد عل ونظر إلى ومددت ؛ إليه يدى لأصافحه. نأن أن يصافحنىء» فقلت: 
رحمك الله يا أويس وغفر لك؛ كيف أنت رحمك الله؟ ثم خنقتنى العبرة من حبى إياه 
ورقتى عليه لِمّا رأيت مِنْ حاله؛ حتى بكيت وبكى. 


قال: وأنت فحياك الله يا هزم بن حياا» كيف أنت يا أحى؟ مَنْ ذلك على ؟قلت: 


قلت: ومِنْ أين عَرَفتَ اسمى واسم أبى وما رأيتك قبل اليوم ولا رأتتنى؟! قال: 
أنبأنى العليم الخبير؛ عرفت روحى روحك حين كلمت نفسنى نفسكء إن المؤمنين 
يعرف بعضهم بعضاء ويتحابون بروح الله عز وجل وإن لم يلتقواء وإن نأت بهم الدار 
وتشرمك؟ بهم المنازل! 

فقلت: حدثنى رمك الله عن رسول الله يَكِ؟ قال: إنى لم أدرك رسول الله يي 
ا اي بن أقيشء» ورواه أحمد من حديث أبي برزة» ولفلهما: إن من 

متي مَنْ يدل الجنة بِسَفاعَتِه أكثرٌ مِنْ مُضَرءء ورواه هناد وابن السقطي ٠‏ واين النجارء عن أبي 


هريرة بلفظ: وإن من أمتي من يدخحل الئة بشفاعته أكثر من ربيعة ومضرء. انظر: شن أبن 
ماحة» رقم 47077: وكنز العمال رقم 54."5. 
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وليك لى معه صحبة بأبى وأمى رسول الله» ولكنى قد رأيت رجالا قد رأوه؛ ولست 
أحب أن أفتح على نفسى هذا اباب أن أكون مكلانا أن اماد مناه فى تقس 
شغل عن الناس 

فقلت: أى أخىء اقرأ على آيات من كتاب الله أسمعها منك» وأوصنى بوصية 
أحفظها عنكء» فإنى |05 فى اللهء فأخذ بيدىء فال: أعوذ بالسميع العليم من 
الشيطان الرجيم» قال ربى -وأحة حق القول قوله ربى عزّ وجل؛ وأصدق الحديث حديث 
ربى عر وحل - ثم قرا: ظوْمَا خلقنا السَّمّوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَينَهُمًا لأعِبِينَ .ما 
خَلْقَنامُمً إلا باحق إلى قوله #العريز الوَحِي04'؟ فشهق شهقة: فنظرت إليهء وأنا 
أحسبه قد غشِئ عليه» ثم قال: يابن حيان» مات أبوك حيان» ثم يوشك أن تموت أنت» 
فإما إلى الجنة؛ وإما إلى النارء ومات أبوك آدمء وماتت أمك حواءء يابن حيان» مات 
نوح نبى الله» ومات إبراهيم خخليل الله ومات موسى نجى الله؛ ومات داود نخليفة 
الرحمن» ومات محمد يل وعلى جميع الأنبياء» ومات أبو بكر خليفة رسول الله يَيٌ 
ومات أخخنى وصديقى عمر بن الحنطاب رضى الله عنه؛ فلت له: ير مك الله! إن عمر 
لم يمت؟! قال: يلىء قد تاه إلى زبى عز:ورحل؛ ونغى إلى تفنشى::.وآنا وأنت فى الموتىء 
ثم صَلَى على النبى يو ودعى بدعوات خخفافبء ثم قال: هذه وصيتى إياك ؛ كتاب الله 
ونعْى المرسلين ونعى صالح المؤمنين» فعليك بذكر الموت» ولا يفارقن قابك طرفه عيين ما 
بقيت: وأنذر قومك إذا رجعت إليهم» وانصح للمة جيعاء و ااه أن تفارق الجماعة, 
فتفارق دينك ٠‏ رات ا نعلي + تتخل النار اف ل وللتسلت ٠‏ ثم قال: اللهم إن هذا 
يزعم أنه يحبنى فيكء وار من اجللك: فعَرَفنِى وجهه فى الجنة» وادخله على فى دار 
السسلام؛ وأحفظه ما دام فى الدنيا حيّاء وأرضه من الدنيا باليسيرء واجعله لما أعطيته من 
نعمك من الشاكرين؛ وأجزه عنا خيراء ثم قال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. لا 
أراك بعد:اليوم رمك اللهء فإنى أكره الشهرة: والوجدة أحبي إلى لأنئى كيز الغم ما 
دمت مع هؤلاء الناس حا فلا تسأل عنى؛ ولا تطلبنى» واعلم أنى مننك على بال وإن 
لم أرك وترانى» واذكرنى وادع لى» فإنى أدعو لك وأذكرك إن شاء الله تعالى» فانطلق 
أنت ها هنا حتى آخذ أنا ها هناء فحرصت إن أمشى معه ساعة:؛ فأبى علىء ففارقته 
أبكى وبكى» فجعلت أنظر فى قفاه حتى دخل بعض السكك؛ ثم سألت عنه بعد ذلك 
وطليته فما وجدت أحدا يخبرنى عبه بشىى زرحمه الله وغقر له وما ما أتت على جمعة إلا 


. 47-158 سورة الدخانء الآيات من‎ )١( 
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جد د 
الحكاية السادسة عشر 
حكاية أويس القرنيى مع عمر بن الخطاب 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ك3: «إن الله يحب من خلقه الأصفياء الأخفياء 

الأبرياء الشعئة رؤوسهم المغبرّة وجوههم الخمِصّة بطونهم: الذين إذا استأذنوا على 
الأمراء لم يؤذن لهم؛ وإن خخطبوا المتنعمات لم يُنكّحواء وإن حضروا لم يُدعواء وإن 
طلعوا لم يُفرّح بطلعتهم: وإن مرضوا لم يُعادواء وإن ماتوا لم يُشهدواء. قالوا: يا رسول 
الله كيف لنا برحل منهم؟ قال: وذاك أويس القرنى». قالوا: وما أويس القرنى؟ قال: 
ا ذو صهوبة بعيد ما بين المنكبين معتدل القامة أدم شديد الأدم ضارب بذقنه 
إلى د 00 إلى موضعٍ سجوده واضع يمينه على شماله يتلو القرآن ييكى على 
نفسه ذو طمرين 7" لا يؤبه له متزر بإزار صوف ورداء صوف بحهول فى أهل الأرض 
معروف فى السماء لو لو أقسم على الله لأبر قسمه: إلا وإن تحت منكيه الأيسر لمعة 
بيضاءء إلا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعبّاد ادخملوا الجنة» ويقال لأويس: قِفْ فاشفع. 
فيُشْفْعٌه الله فى مثل ربيعه ومضرء يا عمر ويا على إذا أنتما لقيتماه فاطلبا إليه أن يستغفر 
يكم ” ف 


قال: فمكثا يطلباه عشر سنين لا يقدران عليه» فلما كان فى آخر السنة التى هلك 


(1) ينبغى الإشارة إلى تزيد القصاص فى إيراد الحكايات عن أويس وغبره من الصالحين» وكثير منها 
مليء ء بالمغالطات التى لاتصحء وما حاء من ذلك في تلك القصة معرفة أويس لهرم بن حيان. 
المصرى وغيره من الصوفيه» ثما يو كد على أن ذلك من تأليف القصاصء كذلك ورد في هذه 
القصة نعي أويس لعمر بن النطاب» وهذه الأمر وغيرها من الكرامات التى يحكيها القصاص 
والحرية رام ارد وب سيج 

() الشهلء والشهلة بالضم: أقل من الزّرّق في الحدَقةِ» وأحْسَنْ منهء أو أن 117 اتا 
0 ل واشهلٍ ا والنت: أشهل عب 

4١‏ ذ كر ابن ريعبلا اي ساي دون 0 وقد اي 
سمعت رسول الله يَيلهْ يقول ثم إن حير التابعين رحل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض 
فمروه فليستغفر لكم. انظر: صحيح مسلم ج: 4 ص: .١1548‏ 


5021101 5597 ) 21051 


حرس نادى بأعلى صوته يا أهل الحجيج من اليمن أفيكم ريس 
فقام شيخ كبير: فقال إنا لا ندرى ما أويس ولكن إن أخخا لى يقال له أويسء وهو أخمل 
ذكراً وأقل مالا وأهون أمرا أن نرفعه إليك؛ وإنه ليرعى إبلنا حقير بين أظهرناء فغمى 
عليه عمر كأنه لا يريده؛ وقال: أين أخوك هذا؟ بِحَرَمِنا هو؟ قال: نعم. 

قال: وأين يصاب؟ قال: بأراك عرفات. 


قال: فركب عمر وعلى سراعا إلى عرفات» فإذا هو قائم يصلى إلى شجرةّء والإبل 
حوله ترعى فشدا حماريهماء ثم أقبلا إليه» فقالا: السلام لياف ورهة الف عق 
أويس الصلاة؛ ثم قال: ادل مركا وج لله وبركاته. قالا: من الرجل؟ قال: 
راعى إبل وأجير قوم. قالا: لسنا نسألك عن الرعاية ولا عن الإجارة» ما اسمك؟ قال: 
عبد الله. 

قالا: قد علمنا أن أهل السمارات والأرض ى كلهم عبيد الله؛ فما اسمك الذى 
سمتك به أنك؟ قال: يا هذانء ما تريدان إلى؟ قالا: وصف لنا عمد يه أوسا القرنى؛ 
فقمّد عرفنا الصهوبة والشهولة» وأخبرنا أن تحت منكبك الأيسر لمعة بيضاءء فأوضحها 
لناء فإن كانت بكء فأنت هوء فأوضح منكبهء فإذا اللمعة» فابتدراه يُقبّلانهء قالا: نشهد 
أنك أويس القرنى» فاستغفر لنا يغفر الله لك! قال: ماأخص باستغفارى نفسى ولا 
اعاا سن لانم ولكنه فى البر والبحر المؤمئين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات,؛ يا 
هذان قد شهّر الله لكما حالى وعرّفكما أمرى؛ فمن أنتما؟ قال على: أما هذا فعمر أمير 
الم منين» وأما أنا فعلى بن أبى طالب» فاستوئ أويس قاقماء 'فقال: السلام عليك يا أمير 
الزنين, رخن اللد ور كاف وأنت حرا لعن تساك معي فقَال عمر: مكانك 
ير حمك الله حتى أدخل مكة فاتيك بنفقة من عطائى وفضل كسوة من ثيابى» هذا 
المكان ميعاد بينى وبينك. 

قال: يا أمير المؤمنين» لا ميعاد بينى وبينكء لا أراك بعد اليوم تعرفنى» ما أصنع 
بالنفقة ما أصنع بالكسوة» أما ترى على إزار من صوفي ورداء من صوف, متى ترانى 
أخرقهما؟ أما ترى أن نعلى مخصوفان متى ترانى أبليهما؟ أما ترى أنى قد أخحذت من 
رعايتى أربعة دراهم؛ متى ترانى آكلها؟ يا أمير المؤمنين» إن بين يدى ويديك عقبة كتود 
لا يحاوزها إلا ضامر مخف مهزولء فأِفَ رحمك الله. 

فلما سمع عمر ذلك ضرب بددرته الأرض؛ ثم نادى بأعلى صوته: ألا ايك مسرا لم 
تلده أمه! يا ليتها كانت عاقرا لم تعالج حملها! ألا مَنْ يأخذهاءما فيها ولها!. 
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فقال أويس: يا ارسي تايا الله أثفه خحذ أنت هاهنا حتى آخبذ أن هاهناء 
فولى عمر ناحية 9 وساق أويس إبله» فوافى القوم بإبلهم؛ وخلى عن الرعى» وأقبل 
على العبادة حتى لحق بالله عز وجل. 


الحكاية السابعة عغسر 
الإمام على يكنب عقد دار 
ني 1 شتريت دارا بمائتى دينار» وكتب كتاباء وأشهدت عدولاء فبلغ 
ذلك على بن أ بى طالب» فقال لى: يا شريح بلغنى انلف اشتفريت ذاراء وكتبت 'كتاياء 
وأشهدت عد لا قلت: قد كان ذلك يا أمير الم منين) فثَال: إنه سياتيك م له ينفطر 
فى كتابك؛ ولا يسألك عن بيتنك» حتى يخرجاك منها شاخصاء ويسلمك إلى قبرك 
خالصاء ولو كنت أتيتنى كتبتُ لك كتابا على هذه النسخة: بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
هذا مااء شترى غيد ذليل من ميك.قند أَرْعِج بالرحيل» اشترى منه دارا تَعْرّف بدار 
الغرور؛ من الجانب الفانىء فى عنساك 27 الهالكين, وبجمع هذه الدارء بو 
حدود أربعة ؛ الحد الأول منها يتتهئ إلى دواعى الشتات: والحد الثانى يتتهى إلى دواعى 
المصيبات» والحد الثالث ينتهى إلى الهوى والردى, والحد الرابع إلى الشيطان ا 
وفيه يشرع باب هذه الدار» اشتر ى هذا المغرور بالأمل من هذا المرعوج بالأجل جميع 
هذه ا ا الشترق 7 فيما 
ل تشبرى ويح وين ومن بن ويد : وزخرف ويد وجمع واعتيد وتفاسر بزشية إل 
الولد, أشخاصهم جميعا إلى موقف العرض إذا وضع الكرسى لفصل القضاءء و خسسر 
هنالك الميطلون) وسمع مناديا ينادى فى عرصاتها: 
هنا اكد اطمق لاف عمسن إن الرحيل أخر اليومين 
دا نم كنت 
الحكاية الثامنة عشرة 
رجل لا يحب الشهرة 
حدثنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه يقول: كان رجلّ من أفاضل أهل 
زمانه» وكان يرا فيعظهمء فاجتمعوا إليه ذات يوم» فقال: إنا قد خرجنا من الدنياء 


)١(‏ العسكر: الكثير من كل شىء. 
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وفارقنا الأهل والأموال عخافة الطغيان: وقد خف أن يكون قد دخل علينا فى حالنا هذه 
من الطغيان أكثر ثما يدخل على أهل الأموال 7 أموالهم؛ أو إنا يحب أحدنا أن تقضى 
له حاجته وإن اشتر ترى بيعا أن يُقَارب لمكان دينه» وإن لقى حُنَىَ وؤقرَ لمكان دينه. 

فشاع ذلك الكلام حتى بلغ المِلك؛ فركب إليه الملك لَيُسَلَم عليه» وينظر إليه؛ فلما 
رآه الرحل قيل له: هذا املك قد أناك لَيُسَلم عليك, فقال: وما يصنع؟ فقيل: للكلام 
الذى وعظت بهء فسأل رده”” ' هل عندك طعام؟ فقال: شيء من ؛ كبر الغليق. غنا سخ 
تفطر به فأمر به فأتى به على مِسّحء فوطيعٌ بين يديه» فأحذ يأكل منهء وكان يصوم 
النهارء ولا يفطرء فوقف عليه المللك؛ فسَّلمَ عليه؛ فأجابه بإحابة خفية» وأقبل على 
طعامه يأكله, 

فال الملك: فأين الرحل؟ قيل له: هو ذا. قال: هذا الذى يأكل؟ قالوا: نعم. قال: 
فما عند هذا من خير: فأدبر. 

فقال الرجحل: الحمد لله الذى أذهبه عنى وهو لى لائه”"/. 

تنيز قن نت 
الحكاية التاسعة عشرة 
تنصبحة خالد بن صفوان لهشاه بن عند الملك 

عن خخالد بن صفوان بن الأهتم قال: أوفدنى يوسف بن ء عمر إلى هشام بن عبد الملك 
فى وفد العراق: فقدمت عليهء وقد خرج مبتدئا نفرا: بنيه وأهله وحشمه وحاشية من 
جلسائه؛ فنزل فى قاع مسيم البع في عا ائة يكثر ربس وشاع اه وأخذت 
لأرض فيه زيتتها من اختلاف ألوان نبتها من نور ربيع مونق9؟ '» فهو فى أحسن منظر 


)١١(‏ هكذا فى الاصل. 

9؟) ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قصة رجحل من الملوك المتقدمين وعظه بعض علماء زمانه ف أمره 
الذي كان قد أسرف فيه وعتا وتمرد فيه واتبع نفسه هواها ولم يراقب فيها مولاها فوعظه .من 
سلف قبله من الملوك والدول وكيف بادوا ولم يق منهم أحد وأنه ما صار إليه عن غيره إلا وهو 
منتقل عنه إلى من بعده فأحذته موعظته وبلغت منه كل مبلغ فارعوى لنفسه وفكر ْ يومه 
وأمسه وحاف من ضيق رمسه فتاب وأناب ونزع عما كان فيه وترك الملك ولبس ذي الفقراء 
وساح ف الفلوات وحظى بالخلوات وخرج عما كان الئاس فيه من اتباع الشهوات وعصيان 
رب السموات» وقد ذكر قصته مبسوطة الشيخ الإمام موفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في 
كتاب التوابين: وكذلك أوردها بإسناد متين الحافظ أبو القاسم السهيلي في كتاب الروض الأنف 
المرتب أحسن ترتيب وأوضح تبيين. أ.ه. 

(؟) أنيق وحسن. 
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أرب وق وهل سراق من حور كلا صن ل بوسق إن عم بين ف 
ناحية السماط» فنظر إل مشل المستنطق لى. فقلت: أنم الله علييك يا أمير الؤشين 
وسوّغكها بشكْرهء وجعل ما قلدك من هذه الأمور رشدا وغاقفة ما يفول اليه خريا 
خلصه لك التق عو كوم [القه انمايا كر عليك ةما إضفاء ولا خالط مسروره 
الردى ؛ فقد أصبحت للمسلمين ثقة ومستراحا إليك يفزعون فى مظالمهم وإليك 
يلجئون فى أمورهمء وما أجد يا أمير المؤمنين -جعلنى الله فداءك- شيئا هو أبلغ فى 
قضاء حقنك وتوقير بحلسك لما من الله على به بخالستك والنظر إلييك وإلى وجهك من 
أن أذكرّك نعمة الله عليك وعندك, فأنبّهك على شكرهاء وما أحد شيئا هو أبلغ من 
حديث من تقدّم قبلك من الملوك, فإ ذم لى آأمير الم منين أخخحبرته. 

وكان ]| فاستوى قاعداء وقال: هات يابن الأهتم! فقلت: يا أفي: المؤمنينء إن 
يخا من الللوك قيللك سرج فى عام مثل عامنا هذا إلى اخورتق والصادير فى عام قد بكر 
يل الم عن اسمن مستسظر بصبرع كلا تبه تع 
الكافور حتى لو أن بضعة ألقيت فيه لم تترب» وكان قد أُعْطَى فناء السن مع الكثر 
والعلية والنماءء فنظرء فأبعف:التظر: فقال: لمن هذا باس اا 
فيه؟ هل أُعْطِى أحد مثل ما أَعْطِيتْ؟ 

وعنده رجل من بقايا حملة الحجة والمضى على أدب الحقى ومنهاجه؛ فقال: أيها 
اللملك: إنك قد سألت عن أمرء أفتأذن فى الجواب؟ قال: نعم. قال: أرأَك هذا الذى 
قد عجبت به أهو شيء لم يزل فيه؛ أم هو شيء صار إليك ميراثا عن غيرك؛ وهو زائل 
عنك وصائر إلى غيرك؟ قال: فكذاك هو. 


اقال: أفلا أراك إنما عجبت بشيء يسير تكون فيه قليلً؛ وتغيب عنه طويلاء وتكون 
غدا بحسابه مرتهنا!. 

قال: ويحك! فأين المهرب؟ وأين المطلب؟ قال: إما أن تقيم فى مُلَكِكء فتعمل بطاعة 
ربك على ما ساءك وسرّك ومضّك وأرمضكء وأما أن تضع تاجحك وتلبس أمساحك 
وتعبد ربك فى هذا الجبل حتى يأتيك أجحلك؟! 

قال: فإذا كان السّحَر فافرَعْ على بابى» فإن اخترتٌ ما أنا فيه كنت وزيرا لا 
تَعْصّىء وإن اخترتٌ فلوات الأرض وتفر البلاد كنت رفيقا لا تخخالّف» فلما كان المّحَر 
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قرع عليه بابه. فإذا هو قد وضع تاجه ولبس أمساحه. وكيا للسياحةغ فلزما - والله- 
الجبل حتى أتتهما آجالهماء وذلك حيث يقول أخو بنى تميم عدى بن زيد العيادى 


للراوض: 


يكن هام - 


أيها الشامت المغتر بالدهر 
أم لديك العهد الوثيق من الأيام 
من رأيت المنون خلدن أم 
اود لبقف “ضيرع اللتوك أب 
ويدو الأصفر الكرام ملواه 
وأخمو الحصن إذ بناه وإذ دجلة 


أمأنت حهاهل مغرور 
من ذا عليه من أن يضام مجير 
ساسان أم أين قبله سابور 


الروم لم ييق منهم مذ كور 


تجبّى إليهوالحبور 


شادة فرفرا وجللة كلها #الطنير ,كمي ذواةة كحور 
لميهبهريب الملون فبان الملك عنهفبابه مهجور 


سرة حاله وكثرة مابملك 
فارعوى قلبه فقال وماغبطة 


وحشمه وحاشية من جلسائه ولزوم قصره. 


والبحر معرضا والسدير 
حى إلى الأممات يصير 
وارتههم هناك القيور 
فألوت به الصباوالديور 


ا ويل عمامته؛ وأمر بنزع أبنيته وتقلات فراشه وأهله 


قال: فاجتمعت الموالى والحشم على خحالد بن صفوان, فقالوا: ما آردت إلى أمهر 
المؤمنين؟ عضت غلله لذت وأفسدت عليه باديته, فال لهم: إليكم عنى ع فإلى عاهدت 


الله تعالى عهودا لا أتخلو بمَلك إلا ذكته الله عز وحل. 
ا 0 0 2 
الحكانة العشرون 
نصائج الأوزاعي للمنصور 
الاي ا فلما 2 
قال: ما الذى بطأ بك عنا يا أوزاعى؟ 
قلت: وما الذى تريد يا أمير المومنين؟ قال: آأزيق الأحد عنكم والاقتباس منكي؟ 
قلت: فانظر يا أمير المؤمنين أن تجهل شيئا مما أقول لك! قال: وكيف أجهله وأنا أسألك 
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55 0ك ز ز ز ز 1 1 ذا 1 اا الحكايات 
عقتف وفيه وجهت إليك تمتك [ه؟ قث أن تسمعه. ثم لا تعمل به! 

قال* فصاح نون الربيع: وأهوى بيده إلى السيف» فانتهره المنصور» وقال: هذا بجلس 
مثوبة لا يحلس عقوبة» فطابت نفسىء وانبسطت فى الكلام» فقلت: يا أمير المؤمنين؛ 
حدثئنى مكحول عن عطية بن بشر قال: قال رسول الله يَّ: «أبما عبد جاءته موعظة من 
الله فى دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه» فإن قبلها بشكر, وإلا كانت حجة من الله 
عليه ليزداد بالله اهأ ويزداد الله بها عليه 0 
وال بات غاشا لرعيته حرّم الله عليه اللعنة؛7'). 


يا أمير المؤمنين» إن الذى لين قلوب أمتكم لكم حين ولاكم أمورهم لقرابتكم من 
نبيهم يَندِ فقد كان بهم رءوفا رحيما مواسيا بنفسه لهم فى ذات يدهء لم يغلق دونهم 
الأبواب» ولم يْقِمَ عليه دونهم الحجاب, يبتهج بالنعمة عندهمع ويبتكس لما أصايهم من 
سوء - لحقيق أن يقوم له فيهم بالحق؛ يا أمير المؤمنين» قد كنت فى شغل شاغل من 
خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم, أحمرهم وأسودهم ومسلمهم 
وكافرهم؛ وكلّ له عليك نصيب من العدل» فكيف بك إذا انبعث منهم قيام وراء قيام 
ليس منهم أحدًا إلا وهو يشكو بلية أدخلتها عليه أو ظلامه سمّتها إليه. 

يا أمير المؤمنين» حدثنى مكحول عن عروة بن رويم قال: كانت بيد رسول الله يد 
جريدة يستاك بها ويرّوّع بها المنافقين» فأتاه جبريل» فقال: يا محمد ماهذه الجريدة 
لتى قد كسرت بها قلوب أمتك؛ وملأت قلوبهم بها رعبا؟ ”' فكيف يمن شقق 
أبشارهم: وسفك دماءهم»؛ وخرب ديارهم؛ وأجلاهم عن بلادهم. وغيبهم الذوف منه. 

يا أمير المؤمنين» حدثنى مكحول عن زيادة بن حارثة عن حبيب بن مسلمة أن 
رسول الله يك دُعِىَ إلى القصاص من نفسه فى خدش خخدشه أعرابيا لم يتعمده؛ فأتاه 
حبريل» فقال: يا محمد إن الله لم يبعنك ججبّارا كيرا فدعا النبى م الأعرابى: فقال: 
«اقتص منى». فال الأعرابى: قد أحللتك -بأبى أنت وأمى - يا رسول الله يد ما 


)١(‏ الحديث أورده السيوطى في الجامع الصغير» وحسنه؛ وعزاه إلى ابن عساكر عن عطية بن قيس؛ 
وأحرحه ابن أبي الدنيا في مواعظ الخلفاء. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدئيا فيه وابن عدي في الكامل في ترجمة أحمد بن عبيد ٠‏ 

() الحديث ذكره العراقي في تخريج الإحياء؛ وقال: خرجه ابن أبي الدنيا فيه وهو مرسل وعروة 
ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 
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كت لأفعل ذلك أبداء ولو أفبيت عل نفسئء قدعا له مخ ١7‏ 

يا أمير المؤمنين» رض نفسك لنفسكء وخخذ لها الأمان من ربك؛ ما رغبت فى جنة 
عرضها السماوات والأرض التى يقول فيها رسول الله ي3: «لْقِيْدُ قوس أحدكم خير من 
الدنيا وما فيهاء ... يا أمير المؤمنين. إن المْلّكَ لو بقى لمن قبلك لم يصل إليك»: وكذا لا 

يا أمير المؤمنيين» تدرى ما جاء فى تأويل هذه الآية عن ججحدلة: مال هذا الكَاب 1 
يعْاوِرٌ صَغِيرَة ولا كبيرة إلا )+ حْصَامَاك ”2 قال: | ميرة التبسمء والكبيرة الضحكء: 
فكيف ها عَمِاَته الأيدئ وحَصّدَته الألسن؟! يا أمير المؤمنين: بلغي إ8 ارين لانطساك 
رضى الله عنه قال: لو ماتت سغدلة7 2 على شاطئ الفرات ضَيْعَة لحسبت أن أسشأل 
عنها! فكيف من حرم عدلك وهو على بساطك. 

يا أمير المؤمنين؛ تدرى ما جاء فى : تأويل هذه الآية عن جَدَلكَ: يا دَاوْدُ إنا جَعَلثَالةَ 
خليفة فى الأرض فَاحْكمٍ ييْنَ الناس بِالْحَقَ ولا تتبع الْمَوَى274 قال: يا داود.إذا قعد 
الخصمان ين يديك» وكان للك فى أحدهما حور قلا تحميين فن نفسلك ,أن يكوق الى 
له فيفلح على صاحبه؛ فاحوك من نبوتي» ثم لا تكون خليفتى» ولا كرامة يا داود! إنما 
جعلت رسلى إلى عبادى رعاء كرعاء الإبل لعلمهم بالرعاية ورفقهم بالسياسة ليخبروا 
الكثير ويدلوا الهزيل على الكل والماء. 

يا أمير المؤمنين» إنك قد بيت بأمر لو عُرض على السماوات والأرض وابجبال لأبين 
أن يحملنه وأشفقن منه ْ 


يا أمير المؤمنين» حدثنى يزيد بن جابرعن عبد الرحمن بن أبى عمره الأنصارى أن عمر 
ابن المنطاب رضى الله عنه استعمل رجحلا من الأنصار على الصدقةع فرأه بعل أيام مقيما: 


)١(‏ يقول العرافي في تَفريج الإحياء: أخرجه ابن أبي الدنيا فيه وروى أبو داود والنسائي من حديث 
عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقدص من نفسه. وللحاكم من رواية عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه: طعن رسول اللة:صلى اللة غلية وسلم في عاضرة أسَيّد بن عير 
فقال أوحعتني قال اقتص... الحديث. قال صحيح الإسناد. 

9؟) يقول العراقي: أخخر جه ابن أبي الدنيا من رواية الأوزاعي معضلا لم يذكر إسناده ورواه البعاري 
من حديث انس بلفظط ولقافي. 

() سورة الكهف, الآية رقم: 55. ' 

(54) السّخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد؛ ج: سّخل» وسخخال» وسُخلان. 

(0) سورة صء الآية رقم: "1. 
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4 ال 1 ب0 0 2 2 12 2 2 7 
فمّال له: ما منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن أن لك مثل أجر المجاهد فى سبيل 
الله؟ قال : لاء وكيف ذلك؟! قال: لأنه بلغنى أن رسول الله يو قال: وما من وال يلى 
شيعا من آمو و:الناس إل أي نه يوم القيامة مغلولاً يده إلى عنقة يُوْقَفُ على جسر فى النار 
ينتنفض به ذلك الحسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه؛ ثم يعاد فيحاسبء» فإن 
كان محسنئا بحا بإحسانه, وإن كان مسيئا انخرق به ذلك الجسرء فهوى به فى الثار 
سبعين خريفاء فقال له عمر: مِمَّنْ سمعت هذا؟ فقال: من أبى ذر وسلمان؛ فأرسل 
إليهما عمرء فسألهماء فقالا: نعم» سمعناها من رسول الله يك فقال عمر: وا عمراه! 
مم يتولاعنا مما فيها؟ فقال أبو ذر: مَنْ سلب الله أنفهء واألصق:غنده بالأرض 7 

فأخذ المنديل -يعنى المنصور-» فوضعه على وجهه. ثم بككى واتتحبء, حتى أبكانى؛ 
ثم قلت: ياأ مير الؤسين قد سأل جدك اعبار" ال إمارة على مكة والطائف أ 
اليمن فقال له النبى #: ويا عمء نهم ن تنحجّيها خخير من إمارةٍ لا تحصيهاء 9 تضييوخة ديه 
لعمه وشفقة منه عليه؛ وأنه لا يقن عنه من الله شيئا إذ أُوحِىّ إليه: وَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ 
الأقرَبين# 7" ' فقال: ويا عباس» يا صفية -عمى النبى 5 - ويا فاطمة بدت محصد؛ إنى 
لست أغتى عنكع: من ألله شيفاء. لى غملى تولك عملكم 


وقد قال عمر بن النطاب: لا يقيم أميرَ الناس إلا حَصّف العقل أو نب العقد لا يطلع 
منه على عورة؛ ولا يخنق على غِرة: ولا يأخذه فى الله لومة لائم. وقال: للسلطان أربعة 
أمراء: فأمير ظلف”7 © نفسه وعُمّاله فذلك كالمجاهد فى سبيل الله يد الله باسطة عليه 
بالرحمة» وأمير ضعيف ظلف نفسه وأرتع عماله بضعفه فهو على شفا هلاك إلا أن 
يُرحمء وأميرٌ ظلف عماله وأرتع نفسه؛ فذلك الحطّمة الذى قال رسول الله #ل4: : وشر 


)١(‏ الحديث ذكره لمتقى المندى في كتر العمال» وعزه إلى البنغوى عبد الرزاق وأبو 
نعيم وأبو سعيد النقاش في كتاب القضاة ف المتفق» وفي سنده سويد بن عبد العزيز متروك. 

(؟) أورد الحافظ العراقي الحديث في تفريج الإحياء؛ وقال: أخرحه ابن أبي الدنيا هكذا معضلا بغير 
إسناد» ورواه البيهقي من حديث حابر متصلاء ومن رواية ابن المنكدر مرسلاء وقال: هذا هو 
المحفوظ مرسلا. وأورده المتقي الهندى في كنز العمال» رقم: 2١14177‏ وعزاه إلى ابن سعد عن 
الضحاك بن حمزة مرسلا» والبيهقي عن محمد بن المنكدر مرسلاء والبيهقي عن حابر؛ كما 
أرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى في ترجمة العباس بن عبد المطلب 51/4 

(1) سورة الشعراءء الاية رقم: 5 .7١‏ 

(4) أورده العراقي ف تخريج الاحياء وقال: أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا معضلا دون إسناده ورواه 
البخاري من حديث أبي هريرة متصلا دون قوله: ولي عملي ولكم عملكم.. 

(5) ظلف نفسه عن شىء ما: منعها أن تفعله. 
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عيون الحكايات 1000 1[ | »ة ؤزؤز00010||||10000001 1 |[ ز |[ 10000070 
العام اللي 0 فهر الهالك» وأمير أزائع لحار وفتااة نلكو جين 

وقد بلغنى يا أمير المؤمنين أن جبريل أتى النبى يد فقال حين أمر الله .منافيخ النار 
فوضعت على النار تسعر ليوم القيامة» فال له: ويا حبريل صف لى النار, فقال: إن الله 
عز وحل أمر بهاء فأُوقِدَ عليها ألف عام حتى احَمَرّت» ثم أوقد عليها ألف عام حتى 
اصْفرّت» ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسْوّدّت» فهى سوداء , مظلمة لا يضيء لهبهاء 
ولا يطفا جمرهاء والذى بعئك بالحق لو أن ثوبا من ثياب أهل النار أَظْهرٌ لأهل الأرض 
لماتوا جميعاء ولو أن ذَنُوبا من شرابها صب فى ماء الأرض جميعا لقتل مَنْ ذاقه؛ ولو أن 
ذراعاً من السلسلة التى ذكر الله وُضِيعٌ على جبال الأرض جميعا لَدُكست» ولو أن رجحلا 
ذخ" لّ النارء ثم خم حرج منها لمات أهل الأرض من تان ريحه وتشويه تحلقِه. 

فبكى النبى يَيْْدٌه وبكى جبريل لبكائه؛ وقال: : أتبكى يا محمدء وقد غفر الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟! قال : «أفلا أكون عبدا شكوراء . فتّال: «ولم بكيت ياجبريل؟ 
وأنت الروح الأمين؛ أمين الله على وحيه؟: فال: أخاف أن َبْتَلَى .ما ابْتلِىّ به هاروت 
وماروت؛ فهو الذى منعنى من اتكالى على منزلتى عند ربى: فأكون قد آمنت مكره' ". 

وقد بلغنى يا أمير المؤمنين, أن عمر بن الخطاب قال: اللهم إن كنت تعلم أني أبالي 
إذا 5 الساابيا الأ عال وسن ارب ب االباي ات 

يا أمير المؤمنينء إن أشد الشدة القائم لله بحقه» وإن أكرم الكرم عند الله التقوى. 
وإته م طلب العز بطاعة الله رقعه الله وأعزه؛ ومن ظلبه بمعصية الله أذله الله ؤوؤضعه: 
وهى نصيحتىء والسلام عليك. 

ثم نهضتء فقال: إلى أين؟ فقلت: إلى الولد والوطن بإذن أمير المؤمنين إن شاء الله 
تعالى. قال: قد أذنت لك» وشكرت لك نصيحتكء وقبلتها بقبولهاء والله الموفق للخير 
والمعين عليه؛ وبه أستعين» وعليه أتوكلء وهو حسبى ونعم الوكيلء؛ ولا تخلنى من 
مطالعتك إياى مثلهاء فإنك المقبول القول غير المتهم فى النصيحة. قلت: أفعل إن شاء 
الله. 

قال محمد بن مصعب: فأمر له.كمال يستعين به على خروجه. فلم يقبله» وقال: أنا فى 
غنى عنه وما كنت لأبيع نصيحتى بِعَرّض الدنيا كلهاء وعرف المنصور مذهبه فلم يحد 
عليه فى رده. 

6 6 


رعيته ولا ير -مهم. 
(؟) يقول العراقي: الحديث بطوله أحرجه ابن أبي الدنيا هكذا معضلا بغير إسناد. 
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45 111101001110111 31#131ة23113111101001011 ....... عيون الحكايات 
الحكابة الحادية والعشرون 
٠‏ من نصائج فضيل بن عياض فيا حت 

تعره تقلك: 5 دين ل سل ل فانط ال" ريحك! كد مَل فى تفسر. 
شي ع فانظر 5 3 أساله, 

فمّلت: هاهنا بن عبينة» فقال: امض بئا إليه» فأتيناه» فقَرَّعْت الباب» فقال: 
م15 قلد؛ حب مير المؤمنين» فرج مسرعاء فقال: يا أ يفسا ل 
أتيتك! فقال له: اح وبس يوه سواسو و عليك: 5 
فمّال: نعم. فقال: يا عباس » اقفض دينك. 

فلما خرجنا قال: ما أغنى عنى صاحيك شيكاء انظر لى رجحلاً أسأله؛ فقلت: هاهنا 
عبد الرزاق بن همام. قال: امض بنا إليه. 

فأتيناه فمرعت ؟ الناب: فقال: : من ذا؟ قلت: جب ا المؤمنين» فخرج فسرها 
فقّال: يا أ شير الم منين» لو أرسلبت لك أتيتك! فال له: حذ ما جكناك له رحمك الله 
فحادثه ساعة» ثم قال له: عليك دي:؟ فقال: نعم. فقال: يا عباس» اقض دينه. 

فلم رعننا قال::ما أغنى عتى ضاحيك شيعا انر لى رجحلا أسأله: قلحٌ: هاهنا 
الفضيل بن عياض. قال: امضص بنا إليه. 

فأتيناه فإذا هو قائم يصلى ؛ يتلو آية من القرأن يرددها. فمَال* اقرع الباب» فقرعت 
الباب» فقال: مَنْ هذا؟ فقلت: أبجب أمير الم مئين. فتمَال: هنا إل ولأمير الم منين» فقلت: 
سبحان الله! أما عليك طاعة؟ أليس قد روى عن النبى يي أنه قال: «ليس للمؤمن أن 
0 نشسمةغ. ٠‏ فتزل» ففتح اليباب» دم ارتعى 5 الغرفة, تالفنا السراج» ثم - التجأ إلى 
زاوية من البيكء تتخاناء تجغلنا نول عليدة فقت فى سازوة قبل يسن يا 
لها من كف ما ألينها إن نحت غدًا من عذاب الله تعالى فقلت فى الفسسى: ؛ لكلمنهة 
الليلة بكلام من قلب تقى. 


فمَال له: خذ لما جتناك له رمك الله. فقال: إن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة 
)١١‏ الحديث ذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد؛ برقم: 1 عن المعلى بن زياد» عن الحسن البصرى 


أن النبي قال: وليس للمؤمن أن يذل نفسه». قيل: وما إذلاله نفسه؟ قال: ويتعرض من البلاء 
لما لا يطيقى». وقال: روأة أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 
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ابتليت بهذا البلاء» فأشيروا على» فعدّ الخلافة بلاء» وعددتها أنت وألسحازاة نعمة!. 


فقال له سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين 
عندك أباء وأوسطهم عندك أعيا وأصغرهم عندك ولناء فوق أباك, وأكرمْ أخاكء 
وتك ظللن ولناله. وقال له رجاء بن حيوة: إن كردت النغائ بن باب إللنه عل وبل 
تأحجبب للتسلدين ما تحب لنفنسكع 0 
ليع او عدوي انب وشيوسر ب 
له: ارفق بأمير الم منين. 

فقال: يابن أم الربيع؛ تقتله أنت وأصحابك» وأرفق به أناء لم فاق» فال له: زدنى 
رحمك الله!. 

فقال: يا أمير المؤمنين» بلغنى أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكى إليهء فكنب إليه 
غمرة .يا أخى»' أذ 5 طول سهر أهل النار فى النار مع خلود الأبد» وإياك أن ينصَرَف 
بك من عتل الله فيكون أخر العهد. وانقطاع الرجاء. 

قال: فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز» فقال له: ما 
أقدمك. قال* حلعت قلبى بكتابك») يا أعود على ولاية حتى ألقى الله فيبكى هاروت 
يكاءا شديداء ثم قال؛ زدنى رمك الله. 

فقال: يا أمير المؤمنين» إن العباس عم المصطفى يُيْعٌ جاء إلى النبى يتم فقال: يا 
رسول الله أَمُرْنَى على إمارة» فقال له النبى يَليِ: «إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة: 
فإن استطعت أن لا تكون أميرا فافعل» 27 فبكى ارون بكاءا شديداء فقال له؛ زدنى 
رحمك الله!. 

قال: يا حَسَنَ الوجه أنت الذى يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامة فإن 
استطعت أن تقى هذا الوجه من النارء فإياك أن تصبح : وافسى وش اثليك غع لأحد عر 
رعيتك» فإن النبى يلك قال: «منْ أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة, ("2. 


فبكى هارون؛ وقال له: عليك ذين. قال: نعم ين أرقو ثم ناسينو علية» اويل ف 
إن سائلنى؛ والويل لى إن ناقشنى» والويل لى إن لم ألْهَمْ حُحيَى! قال: إغما أعنى من دَيِنْ 
١١)انظر:‏ هامش رقم: "ع ص: واعرير انيف نت اسفن أرق قريرة قال: قال رسول الله 

د: وإنكم ستحرصون على الإمارة وستصير حسرة وندامة». 
(1) سبق شخريجه ص: 17 . 
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0 101011111 1 715151ش123 ....... عيون الحكايات 
العباد؟ قال: إن ربى لم يأمرنى بهذاء ا أمر أن أصدق وأطع أمره» فقال حل وعز: 
ظومًا خلقت الجن والإنس إلا لِيعبدُون. مَا أَرِيدُ مِنهُم مِنْ رزق, َمَا ريد أن يُطْعِمُون. 
ِ الله هو الرّزّافٌ ذو الْقَوة الْمَتِيني00 . 

فقال له: هذه ألف ديئار» خذهاء فأنفقها على عيالك» وتمَرٌ بها على عبادتكء: 
ققال: سبحات الله! أنا أدلك على.طريق النحاة؛ وأنت تكاققتى يفل هذا! سلمك الله 
ووفقك؛ ثم صمتء فلم يُكَلَْمْناء فخرجنا من عنده؛ فلما صِرنا على الياب قال هاروك: 
يا عباس إذا دللتنى على رجلء فدَلنِى على مثل هذاء هذا سيد المسلمين» فدخلت عليه 
امرأة من نسائه» فقالت: يا هذا قد ترى ما نحن فيه من ضيق الحال» فلو قبت هذا المالء 
فتفرجنا به!. 

فقال لها: مُثلى ومُثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه: فلما كبر نحروه 
فأكلوا لحمه. فلما سمع هذا الكلام قال: ندخعل» فعسى أن يقبل المال» فلما علم 
الفضيل» خرج؛ فجلس فى السطح على باب الغرفة؛» فحاء هارون» فجلس إلى حنبه؛ 
فجعل يكام فلا يجيبه» فبينا نحن كذلك إذ خحرجت جارية سوداء» فقالت: يا هذا قد 
آذيت الشيخ منذ الليلة» فانصرف رحمك الله!» فانصرفنا. 

د ةذ 26 
الحكابة النانية والعشرون 
بين بهلول وهارون الرشيد 

عن الفضل بن الربيع قال: حججت مع هارون الرشيد؛ فمررنا بالكوفة» فإذا بهلول 
سن - نقلت له: مع أمير ار فُسكتء فلما حاذاه 
العامرى قال: يرابت ابي يل ببلى على جملء هت 39 رت ) وله يكن 5 ولا 
ضرب ولا إليك إليك, 4 

قلت: يا أمير المؤمنين» إنه بهلول المجنون! . قال: قد غرفته» قل يا بهلول: فقال:يا 

ل طرأ ودان لك البلاد فكان ماذا؟ 
أليس غدا مصيرك جوف قبر ويجحفو التراب هذابم هذا 


60 سورة الذاريات» الأيات رقم: مح ارة , 
(؟) رواه الترمذي؛ وقال: حسن صحيح والنسائي وابن ماحه. 
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قال: أجدت يا بهلول؛ أفغيره؟ قال: سيا أنى الوسينة مد رؤقه ألله ممالا مالا 
عق قر مقمالةع وان ب ماله س1 فى ديواة الأصرار . قال: فلن أنه بريد شكا 
قال: فإنا قد أمرنا لك بقضاء ذَيْنك. 
قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين) لا تقضى دَيْنا بدَين» ارْدّد الحق إلى أهله؛ واقض دَيِنْ 
نفسك من نفسكء فإن نفسك هذه نفس واحدةء إن هلكت -والله- ما تنجير منها. 
قال: إنا قد أمرنا أن يُجَرَى عليك. 
قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» لا يعطيك وينسائى؛ أجحرئ على الذئ أجترى عايك؛ 
لا حاحة لى فى حرايتك» ثم ولى وأنشاً يقول: 
3 
الحكاية النالنة والمشرون 
إيثار عند الموت 
حدثنا ابن أسباط - أو غيره- أن أبا جهم بن حذيفة قال: انطلقت يوم اليرموك 
أطلب ابن عمى ومعى شربة من ماء وإناء» فقلت: إن كان به رمق سقيته من الما 
ومسححت به وججهه فإذا أنا بك بنش( فقتلت: أسقيك» فاشار أن دعم. فإذا جل 
يقول: أئ فأشار أبن عمى : انطلق به إليه, فإذا هو هشام ابن العاص أخو عمره؛ )ع فأتيته 
فقلت: أسقيك» فسمع آخر يقول: آه» فأشار هشام انطلق به إليه» فجنته فإذا هو قد 
ا 0-0-6 
مودي يه + ابدءوا بذاء فنظر ل إل سيل بن عد -5 
فمَال :أبدءو ا بذاء فنظر سهل ل الحارث بن هشام ينظر إليه. فقال: ابدءو أ بهذا. 
فماتوا كلهم قبل أن يشربواء فمر بهم خالد , بن الوليد» فقال: : بنفسى أنتم. 
2# 6د #6 
الحكاية الرايعة والعشرون 
حكاية ملك الموت مع رجل أسرف على نفسه في جمع المال 
عن يزيد بن ميسرة قال: كان رجل ممن مضى جمع مالا وولداء فأوعى؛ ثم أقبل على 
نفسه وهو فى أهله. فقال: انعَمِى ستين» فتاه مُلَلكُ الموث: فقرع الباب» فخخرجوا إليه 


كسبل بندالدم. 
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0 ا اا 22000 ذ ذز 0123132 اا 
وهو متمثل .كسكين, فقال لهم: ادعوا لى صاحب الدار؛ فققالوا: يخرج سيدنا إلى مثلك؛ 
ثم مكث قليلاً» ثم عاد: فرع باب الدارء وصنع مثل ذلك. وقال: أخبروه أنى ملك 
الموت. 

فلما سمع سيدهم قعد قَرّعاء وقال: لينوا له بالكلام» فقالوا: ما تريد غير سيدنا بارك 
الله فيك» قال: لا. فدخل عليه؛ فقال له: قم فأوص ما كنت موصياء فإنى قابض 
نفسك قبل أن أحرجء فصاح أهله؛ وبكواء ثم قال: افتحوا الصناديق والتوابيت» 

فأقبل إلى امال يلعنه ويسبه ويقول: لعنت من مال؛ أنت الذى أنسيتنى ربى تبارك 
وتعالى: وأغفلتنى عن العمل لآخرتى حتى بلغنى أجلىء فتكلم المال؛ فقال: لا تسبنى» 
ألم تكن وضيعا فى أعين الناس» فرفعتك؟ ألم ير عليك من أثرى وكنت تحضر سدد 
الملوك» فتدخخل» ويحضر عباد الله ديه وفييل" ويه ا تخطب بنات الملوك 
والسادة فتنكح؟ ويخطب عباد الله الصالحون فلا يُنَكّحون؟ ألم تك قر تتفقنى فى سبيل 
ا 100 أتعاصى» ولو أنفقتنى فى سبيل الله لم أتعاصى؟ عليك؛ 0506 
اليوم لْوّم منى!» إنما لقت أنا ؛ وأنتم يا بنى أدم من تراب» فمنطلق ببر ومنطلق بإثم؛ 
نهكذا يقول المال: فاحذرو ]2 '. 

د 6د 6د 


الحكاية الحامسة والعشرون 
حكاية رجلان دتركان الملكَ ودتوبان إلى الله 

عن عيد الرحمن بن عبد الله؛ عن أبيه عبد الله بن مسعود قال: بينما رجل تمن كان 
قبلكم فى مملكته, فتفكر, فعلم أن ذلك منقطع عنه وإنما هو فيه فقد شغله عن عبادة 
ربه لكاب إذالكه قله من الضري: الأضيج فى لاب خيره. وأتى ساحل البحرء فكان 
يضرب اللبِنَ بالآجر”'"» فيأكل ويتصدق بالفضلء فلم يزل كذلك حتى رقى أمره إلى 
ملكهم. فأرسل ملكهم إليه أن يأتيه» فأبى» فأعاد عليه الرسولء, فأبى أن يأتيه» وقال: ما 
له وما لى؟! 

فركب الملك» فلما رآه الرجل ولى هارياء فلما رأى الملك ذلك ركض فى أثره؛ فلم 
يدر ١‏ فناداء: يا عيد اللم إنه ليس عليك منى بأبى» فقا حنى أدركه: تقال له؛ من 
أنت يرحمك الله؟ قال: أنا فلان ابن فلان صاحب ملك كذا وكذاء تفكرت فى أمرى؛ 
فعلمت أن ما أنا فيه منقطع, ؛ وأنه قد شغلنى عن عبادة ربى» فتركته وجئت هاهنا أعبد 


)١(‏ ذكر ابن الجوزى هذه الحكاية على سبيل التمثيل والتخيل» وهى لا تخلو من عظة وعبرة. 
(1) الطوب. 
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ربى عز وجل» فقال: القت بأجوج إل نا عنس منىء كي إل عن ليد سيا ؛ قم 
بعس تكانا سعيما ريدانة آللةعة وسلة للضر] الله أن ععينا جيه غبانا: 

قال عبد الله: لو كنت برميلة مضر لأريتكما قبريهما بالنعت الذى نعت لنا رسول 
إزل سين )١(‏ 


5 يننة يت 
الحكانة السادسة والعشرون 
0 بي 


سسراء إذ يار قرحم عليه ويكى. 

فقلت* قبر من هذا؟ فمّال: هذا قبر حميد بن جابر أمير هذه المدن كلها كان فاق 
فى بخار الدنياء ثم أخرجه الله عز وجل»؛ فاستنقذهء لقد بلغنى أنه سر ذات يوم بشيء 
من ملاهى ملكه ودنياه وغروره وفتنته» قال: ثم نام فى مخلسه ذلك مع من يخصه من 
أهله قال: فرأى رجلا واقفا على رأسه بيده كتاب» فناوله» ففتحه.؛ وإذا فيه مكتوب 
بالذهب: لا تؤثرن فانيا على باق» ولا تغترن مُلَككَ وقادْرك وسلطانك وخدمك 
بيع رافك ضير قاذ إلا للق أدهي بسمم قحليو وهو مُلكُ لولا 
أن بعده هلاك» وهو فرح وسرور لولا أنه لهو وغرورء وهو يوم لو كان يوثق فيه بغ 
0 و سَارِعُوا إلى مَعْفِرَةٍ من ربكم وَجدةٍ 
عر َ ضَهًا السمرات وَالأرض اسه للمنفيت)7". 

:+ فانتبه فزعاء وقال: هذا تنبيه من الله عز وجل وموعظة فخرج من مُلَكِه لا 
يِعْلم به وقصد هذا اتبل» فتعبد فيه فلما بلغنى قصته قصدته. فسألته فحدثئى ببدع 
أمره وحدتته ببدع أمرى») فمازلت أقصده حتى مات»ءع ودفن هاهنالء فهذا قيره رمه 
الله. 

د 36 0 
الحكاية السابعة والعشرون 
و > # 55 1 
سعيد بن المسيب يروج ابنته لرجل فقير , 

عن أبى وداعه قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب» ففقدنى أياماء فلما جه قال: 

ين كنت؟ قلت: توفيت أهلى؛ فاشتغلت بهاء فقال: ألا أخبرتناء فشهدناها؟!. 


)١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه وف إسنادهما المسعردي وقد اختلط. 
(1) معَلم بشىء عال. 
(') سورة آل عمران:ء الاية رقم .١17‏ 
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وه 1 _/_/_ا/_ا_/ا|/|/|[ |[ [|[ز[|[ز|[ز[ز[ز[ذ[ ذ[ذز 1 ذ 1[ ذ 1 15 15ذ2325[7177177715157171515ط202 ........ عيون المكايات 
قال: :ثم أردت أت اه فمَّال: ب استجددت امرأة فقلت: ير حمك اللها ومن 
يزوجنىء ولا أملك إلا درهمين - أو ثلاثة -. 


فقال: برسي بيو 1 فا اا رزَرجحى على 
55 تنك ر هبن آذ وين أستدين» قصايطٌ للقرب: رانصرفت إلى 9 ا 
وبحدى. نَقَدَّمْتْ عشائى أفطرع وكان حبزا وزيقاء فإذا الباب يُقرّع؟ فقلت: من هذا؟ 

قال: ففكرت فى كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب» فظننت أنه قد بدا له 
فقلت: يا آباا مب ألا ؟رسلت إلى فآتيك. 

قال: يا أنت أحق أن تؤتى . قلت: فما تأمر. قال: إنك كنت رجلا عَرَبا فزوحت» 
فكرهت أن أَبْيْنَك الليلة وحدك؛ وهذه امرأتك» فإذا هى قائمة مِنْ خلفه فى طوله, ثم 
أخذ بيدهاء فدفعها فى البيت» وردٌ الباب» فسقطت المرأة من الحياء» فاستوثقت من 
الباب» ثم تقدمتها إلى القصعة التى فيها الزيت والخبز» فوضعتها فى ظل السراج لكى لا 
تراةع بم صعذاتك إلى السطح, قرميت الخيران» فجاءونى, فقالوا: هما شائلكف؟ 

فقلت: ويحكم! زوجنى سعيد بن المسيب ابنته اليوم, وقد جاء بها على غفلة! 
فقالوا: سعيد بن المسيب زوجحك؟! قلت: نعم. وها هى فى الدار. 

قال: ونزلوا هم إليهاء وبلغ أمى» فجاءت» وقالت: وجهى من وجهك حرام إن 
مسصاعينا قبل أن استلشها إل ثلاثة أيام! 

قال: فأقمت ثلاثاء ثم دخلت بهاء فإذا هى مِنْ أجمل الناس» وإذا هى أحفظ الناس 
لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله يي وأعرفهم بحق زوج. 

قال مكدع سهرا لا رانين سعيدءؤلة اتيو قلما كاله تكب الشهر أت سعيدا وهو 
فى حَلقَتِهه فسلمت عليه» فرد على السلام؛ ولم يكلمنى حتى تفوض أهل المجلسء فلما 
لم يبق غيرى قال: ما حال ذلك الإنسان؟ 

لمعه تخيرأ يا أبا محمد! على ما يخب الضديق؛ ويكره العدو. قال: إن رابك شيء 
فالعصاء فانصرفت إلى منزلى» فوجه إلى بعشرين ألف درهم. 

قال عبد الله بن سليمان: وكانت بنت سعيد بن المسيب خطبها عبد الملك بن مروان 
لابنه الوليد حين ولاه العهد. فأبى سعيد أن يُرَوّحه: فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد 
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حتى ضربه مائة سوط فى يوم بارد» وصّبُ عليه جرة ماءء وألبسه جحبة صوف!. 
قال عبد الله: وابن أبى وداعة هذا هو كثير بن المطلب , بن أبى وداعة. 
#6 ب 
الحكاية النامنة والعشرون 
زواج ادنة أبى الدرداء 
حدثنا ثابت: قال خطب يزيد بن معاوية إلى أبى الدرداء» فردّه؛ فقال رجحل من 
جلساء يزيد: أصلحك الله! تأذن لى فى أن أتزوجها!. 
قال: اغرب» ويلك! قال: فَائدن أصلحك الله! قال: نعم. فخطبهاء فأنكحها أبو 
الدرداء الرجل. 
قال: فسار ذلك فى الناس أن يزيد خطب إلى أبى الدرداء» فردّه» وخطب إليه رجحل 
من ضعفاء المسلمين؛ فأنكحه. 
فقال أبو الدرداء: إنى نظرت للدرداء؛ ما ظنكم بالدرداء إذا قامت على رأسها 
الخصيان» ونظرت فى بيوت يلتمع فيها بصرها أين دينها منها يومئل؟!. 
د كاد 6 
الحكابة التاسعة والعشرون 
حكاية حممة وذكره البعت 
حدثنا مطر الوراق قال: بات هرم بن حيان عند حممة صاحب رسول الله يدو قال: 
فبات حممه يبكى ليلته كلها حتى أصبح؛ فلما أصبح قال له هرم: يا حممة» ما أبكاك؟ 
قال: ذكرت ليلة صبيحتها تبعثر القبور» فيخرج من فيها. 
قال: وبات حممه عندهم؛ فبات ليلته ييكى حتى أصبح, فسأله حين أصبح: ما الذى 
أبكاك؟ قال ذكرت ليلة صبيحتها تتنائر نحوم السماءء فأبكانى ذلك. 
فقآل: وكانا يصطبيخان أحيانا بالنانء :يان سوق الريمات:»غيسالان الله ابنة: 
ويدعوان؛ ثم يأتيان الحدادين فيتعوذان من النار» ثم يتفرقان إلى مكان لهما” '. 


)١(‏ يقول ابن حجر ف الإصابة: حممة الدوسي روى أبو داود ومسدد والحارث في مسانيدهم وابن 
أبي شيبة في مصنفه وابن ولعي ري لظ 
رحلا يقال له حممة من أصحاب النبى يع غزا أصبهان زمن عمر فقال اللهم إن حممة يزعم أنه 
يحب لتاءك اللهم إن كان صادقا فاعزم له بصدقة وإن كان كاذبا فاحمل عليه وإن كره الحديث- 
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الحكاية الثلانون 
حكاية عن محاسبة اين الحطاب ٍ 
قال العباس بن عبد المطلب: كنت جارا لعمر بن الخطابء فما رأيت أحدا من الناس 
كان أفضل من عمر ؛ إن ليله صلاة» وإن نهاره صيام؛ وفى حاجات الناس» فلما توفى 
عمر سألت الله أن يرينيه فى النوم» فرأيته فى النوم مقبلا من سوق المدينة» فسلمت عليه 
وسلمء ثم قلت له: ؛ كيف أتت# قال غخير. فقلت لهء ماوجدت؟ قال: الآن حين 
فرغت من الحساب؛ ولقد كاد عرشى يهوى بى لولا أنى ود ربا رحيما. 
ادا الاااك ل كار رأيت أبى في المنام» فقلت: كيف صنعت؟ قال: خيرا كاد 
عرشى يهوى بى لولا أ: ى لقيت ربا غفورا. وقال لى: مذ كم فارقتكم ؟ قلت: من اثنى 
عشرة سنة. فقال: إنما انقلت الآن من الحساب 0 
ة 36 
الحكاية الحادية والثلاثون 
حكانة عمر دن عيد العزيز مع حارية حسناء 
عن الهيثم بن عدى قال: كانت لفاطمة ابنة عبد الملك بن مروان زوجة عمر بن عبد 
العزيز جارية ذات جمال فائق» وكان عمر رحمه الله مُعْجَبا بها قبل أذ تتضئ إل 
اخلافة؛ فطلبها منهاء وَحَرص» فأبت وغارت من ذلك فلم يزل : فى نفس عمرء فلما 
تحاف امرع كالم بالكارية تأ ستنكطة. ف كاتكا ؛ وكايت حدما فى حسدها 
وجمالهاء ثم دحلت فاطمة بالمجارية على عحيع ققنالت: ما اشير االؤمنينه إقلق كنت 
بفلانة حاريتى معجباء وسألتنيهاء فأبيت ذلك عليك؛ وإن نفسى قد طابت لك اليوم؛ 
فدونكها. 
فلما قالت ذلك استبان الفرح فى وجهه؛ ثم قال: : ابعثى بها إلى» ففعلت» فلما 
دحلت عليه نظر إلى شيء أعجبه» فازداد بها عجباء فال لها: أل قن توبلك. 
فلما همت أن تفعل قال: على رسلكء اقعدى؛ أخبرينى لِمّنْ كنستي؟ وبين أيسن : أنت 
لفاطمة؟ قالت: كان الحجاج بن يوسف أغرم عاملاً كان له من أهل الكوفة مالا 
وكنت فى رقيق ذلك العامل» فاستقضانى عنه مع رقيق له وأموال؛ فبعث بى إلى عبد 
الملك بن مروانء» وأنا يومئذ صبيه؛ فوهبنى عبد الملك لابنته فاطمة. قال:وما فعل ذلك 


-وفيه أنه استشهد وإن أبا موسى قال إنه شهيد وروى أحمد في الزهد من طريق هرم بن حيان 
أنه بات عند حممة صاحب رسول الله وَ. 
)١(‏ هذه الحكايات وأمثالها من الغيبيات التى لا يُعْتَدٌ فى إثباتها بالرؤى والمنامات» فضلا عن عدم 


صحة سيئدها. 
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العامل؟ قال: هلك. قال: وها ترك ولذا؟ قالت: بلى. قال: وما حالهم؟ قالت: سيئة , 

قال: شدى عليك ثوبكء؛ ثم كتب إلى عبد الحميد عامله أن سرح لى فلان ابن فلان 
على البريد» فلما قدم قال له: ارفع إلى جميع ما أغرم الحجاج إباك؛ فلم يرفضع إليه شينا 
إلا دفعه إليه» ثم أمر بالجارية» فدفِعَت إليه» فلما أذ بيدها قال: إياك وإياهاء فإنك 
حديث السن» ولعل أباك أن يكون قد وطثها!. 

فقال: يا أمير المؤمنين» هى لك. قال: لا حاحة لى فيها. قال: فابتعها منى. قال 
لست إذا ممن ينهى النفس عن الهوى؛ فمضى بها الفتىء فقالت له الحارية: فأين 
موجدتك بى يا أمير المؤمنين؟ فقال: إنها لعلى حالهاء ولقد ازدادت؛» فلم تزل الجارية 
فى نفس عمر حتى مات. 

لآ اد 
الحكاية الثانية والثلاتون 
بين عمر بن الخطاب ووجهاء قريش 

عن جرير قال: سمعت الحسن قال: حضر باب عمر بن الخطاب سهيل بن عمرو 
والحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب ونفر من قريش من تلك الرؤساء؛ وصهيب 
وبلال وتلك الموالى الذين شهدوا بدراء فخرج إذن عمرء فأذن لهمء وترك هؤلاء» فال 
أبو سفيان: لم أر كاليوم قط ؛ يأذن لهؤلاء العبيد. ويتركنا على بابه لا يلتفت إلينا!. 

فقال سهيل بن عمرو - وكان رجلا عاقلا -: : أيها القوم؛ إنى والله قد أرى الذى 
فى وجوهكم إن كتتم غضابا فأغضبوا على أنفسك كم ذَعِىَ القوم ودُعِيتم: فأسرعوا 
وأبطانم» فكيف بكم إذا ذُعُوا يوم القيامة» وثرككم؟! أما والله لما سبق وكم إليه من 
الفضل ما لا يرون أشد عليكم فوت من بابكم هذا الذى تنافستم عليه. قال: ونفض 
ثوبهء وانطلق. قال الحسن: وصدق وؤالله سهيل» لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأً 

جد ا 
الحكاية الثالثة والثلانون 
ضيوف أبى الدرداء 

عن محمد كعب أن ناساً نزلوا على أبى الدرداء ليله قَرّةٌ "2 فأرسل إليهم بطعام 

ساحن ولم يرسل إليهم بلحفب. 
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فقال بعضهم: لقد أرسل إلينا بالطعام مما هنانا مع القَّرّ لا أنتهى أو ين له؛ قال 
الأخر: دعه فأتى» فجاء حتى إذا قام على الباب رأه جالسا وامرأته ليس عليهما من 
النياب إلا ما لا يذكرء فزتحع الرجل: فقال: : ما اراك بت إلا بحو حما بتنا به؟! 

قال: إن لنا دار نتتقل إليهاء قدّمنا لحفنا وفرشنا إليهاء ولو ألفيت عندنا منه شينا 
لأرسلنا إليك بهء وإن بين أيدينا عقبة كتودا اليف فيها خير من امثقل؛ أفهمت ما أقول 

لك؟! قال: نعم. 

د جد 6د 
الحكاية الرايعة والثلانون 
نجاة الله لملك متمرد 

عن بكر بن عبد الله المزنى قال: كان فيمن كان قبلكم ملِكُ وكان متمردا على ربه 
عز وجلء فغزاه المسلمون فأخذوه سَلّماء فقالوا: بأى قَتلَةٍ نقتله؟ فأجمع رأيهم على أن 
يجعلوا له قمقما عظيماء ويخشوا تحته النار» ولا يقتلوة ة حتى يُلريقوة طعم العذاب: قفعلوا 
ذلك به. 

قال: فجعل يدعو ألهته واححنا واعنها ؛ يا فلان تما كنت أعبيدك وأصلى لك وأمسح 
وجهك فأنقذنى هما أنا فيه» فلما رآهم لا يغنون عنه شيئا رفع رأسه إلى السماء؛ وقال: 
لا إله إلا الله ودعى اللمغتاضناء قسي اللهغلية منعياة"؟ من السمائ خاطفا تللق الشار: 
وجاءت ريح فاحتملت ذلك القمقمء فجعل يدور بين السماء والأرض وهو يقول: لا 
إله إلا الله. 

فقذفه الله عز وجل إلى قوم لا يعبدون الله عز وجلء» وهو يقول: لا إله إلا الله 
فاستخرجوم فقالوا: ويحك! ما لك؟ فقال: أنا مَلِكُ بنى فلان» كان من أمرى» وكان 
من أخذنى» فقص عليهم القصة ؛ فآمنوا7 ©. 

د 4 ا 
الحكاية الخامسة والثلاتون 
من كرامات العلاء بن الحضرسى 

عن قدامة بن حماطة قال: سمعت سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء ابن 
الحضرمم ”7 دارين» قدعا بثلاث دعوات؛ فاستجيب له فيهن. 
)١(‏ سيل مارء والنكب: مسَيلُ الوادي. 
(؟) هذه من الحكايات المؤلفة التى يحكيها القصاص ولا أساس لها. 
(؟) يقول ابن حجر فى الإصابة: العلاء بن الحضرمي ركان اسمه عبد الله بن عماد بن أكبر بن- 
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نزلنا منزلناء فطلب الماء ليتوضأء فصلى ركعتين» وقال: اللهم أنا عبدك وفى سبيلك 
نقاتل عدوكء اللهم اسقنا غيئا نتوضأ منه ونشرب؛ فإذا توضأنا لم يكن لأحد فيه 
نصيب غيرناء فسرنا قليلا فإذا نحن بماء حين أقلعت عنه السماء؛ فتوضأنا منه وتزودنا 
وملأت إداوتى وتركتها مكانها حتى أنظر هل أستجيب له أم لا؟ فسرنا قليلا؛ ثم قلت 
لأصحابى: نسيت إداوتى» فجكت إلى ذلك المكان فكأنه لم يصبه ماعءٌ قط ثم سرنا حتى 
أتينا دارين» والبحر بيننا وبينهم؛ فقال: يا عليم يا حليم يا عظيم؛ أنا عبدك وفى سبيلك 
نقاتل عدوكء اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلاء فتقحم بنا البحر فخضنا ما يبلغ لبودناء 
فخرجنا إليهم؛ فلما رجع أخذه وجع البطن» فمات» فطلينا له ماء نعَسَّله فلم نجدء 
فلففناه فى ثيابه» ودفناه» فسرنا غير بعيد, فإذا نحن .ماء كثير» فقال: بعضنا لبعض: لو 
رجعنا فاستخرجناه» ثم غسلناه» فرجعناء فطلبناه» فلم بحده؛ فقال رجحل من القوم: إنى 
سمعته يقول: يا على يا عظيم يا حكيم؛ أخف عليهم موتى - أو كلمة غيرها-؛ ولا 
تطلِع على عورتى أحداء فرجعنا وتركناه. 

وقال عمر بن ثابت البصرى قال: ,ولت بصنا : فى |ذ وجل مين أهل البصرة 
فعالجها الأطباء» فلم يقدروا عليها حتى وصلت إلى صماحه؛ فأسهرت ليلة وتغصّت 
عليه عيش نهاره. قال: فأتى رطلذ سن أفيجاي الحسن؛ فشكى ذلك إليهء فقال: 
ويحك! إن كان شيء ينفعك الله به» فأدع الله بدعوة العلاء بن الحضرمى صاحب 
رسول الله يم فإنها دعوته التى دعا بها فى القفارء وهى دعوته التى دعا بها فى 
اليحار! . 


قال: وما هى؟! قال: يا على يا عظيم يا حكيم يا عليم. 


قال: فدعا بهاء فخرحت لَنْ أذنه ولها طنين نت :صكانا اللبائطء وبرأ الرجل. 


-ربيعة بن مالك بن عويف الحضرمي وكان عبد الله الحضرمي أبوه قد سكن مكة وحالف 
حرب ابن أمية والد أبي سفيان وكان للعلاء عدة إخوة منهم عمرو بن الحضرمي وهو أول قتيل 
من المشركين وماله أول مال حمس ف المسلمين وبسببه كانت وقعة بدر واستعمل النبي صلى الله 
عليه وسلم العلاء على البحرين وأفره أبو بكر ثم عمر ماث سنة أربع عشرة وقيل سنة إحدى 
وعشرين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه من الصحابة السائب بن يزيد وأبو 
هريرة وكان يقال إنه جاب الدعوة وخاض البحر بكلمات قالها وذلك مشهور في كتب الفتوح. 
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الحكابة السادسة والثلاثون 
أولناء الله 
عن وهب قال: قال الحواريون: يا عيسى مَنْ أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون؟ فقال عيسى عليه السلام: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى 
ظاهرهاء وإلى أجل الدنيا حين نظروا إلى عاحلهاء فأماتوا منها ما خشوا أن ييتهمء 
وتركوا ما علموا أن سيتر كهم) فصار اراي منهنا استقلالا وذْكْرهُمْ إياها قواتاء 
وخرحهم مما أصابوا منها حزناء فما عارضهم مِن نائلها رفضوه؛ وما عارضهم من رفعتها 
بغير بغير الحق و ضعو ه. 
لقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونهاء وخربت بينهم فليسوا يعمرونهاء وماتت فى 
صدورهم فليسوا يحييونها بعد موتهاء فيبنون بها آحرتهم, ويبيعونهاءفيشترون بهاما 
يبقى لهم. رفضوها فكانوا برفضها فرحين؛ وباعوها فكانوا ببيعها راحين» نظروا إلى 
أهلها صرعى» قد خلت فيهم» فأحيوا ذكر الموت» وأماتوا ذكر الحياة» ويحبون الله 
ويحخبون ذ كره ويستضيئون بنوره. 
لهم خبر عَجَبّْ» وعندهم الخبر العَجّب» بهم قام الكتاب. وبه قامواء وبهم نطق 
الكتاب؛ وبه نطقواء وبهم علم الكتاب وبه علمواء ليسوا يرون نائلا مع ما نالواء ولا 
أمانا دون ما يرجون؛ ولا خوفا دون ما يحذرون . 
د جد د 
الحكاية السابعة والثلانون 
أدو مسلم مع امرأته 
عن عثمان بن عطاء قال: كان أبو مسلم الخولانى إذا انصرف من المسجد كبّر على 
باب منزلهع فكبّرت امرأته فإذا كان فى صحن داره فتجيبه امرأته فإذا بلغ باب بيته 
كبر فتحيبه امرأته. 
فانصرف ذات ليلة» فكبّر عند باب داره» فلم يجبه أحد» فلما كان فى الصحن كبر 
فلم يجبه أحدء فلما كان فى باب بيته كبّرء فلم يجبه أحدء وكان إذا دخل بيته أحذت 
امرأته رداءه ونعليه, ثم أتته بطعامه. 
قال: فدخل البيت» وإذا البيت ليس فيه سراجء وإذا امرأته جالسة فى البيت منكسة 
تنكث فى الأرض بعود معهاء فقال لها: مالك؟ قالت: أنت لك منزلة من معاوية, 
وليس لنا خخادم؛ فلو سألتهء فأخدمنا وأعطاك. 
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فقال: اللهم من أفسد على أهلى فأعمى بصره. 

قال: وكانت قد جاءتها امرأة قبل ذلك» فقالت: زوجك له منزلة من معاوية؛ فلو 
قَلْتٍ له يسأل معاوية يُخدمه ويعطيه عشتم. 

قال: فبينا تلك المرأة جالسة فى بيتها أنكرت بصرهاء فقالت: نا لسرا يتك طلل؟ 
قالوا: فَعَرَّفت ذنيهاء فأقيلت إلى أبى مسلم تبكى؛ وتسأله أن يدعو الله عز وجل يرد 
عليها بصرهاء فرحمها أبو مسلمء فدعا الله عز وجل لهاء فردٌ عليها بصرها. 

وفى رواية أخرى رجعت امرأته إلى حالها الأول. 

د 6 
الحكابة الثامنة والثلاتون 
صلة بن أشيم مع السيع فى الصلاة 

حدثنا حماد بن جعفر بن زيد أن أباه أخبره قال: خرجنا فى غزاة إلى كابل» وفى 
الجيش صلة بن أشيمء فنزل الناس عند العتمة» فقلت: لأرمقن عمله. فأنظر ما يذكر 
الناس من عبادته» فصلى العتمة؛ ثم اضطجع فالتمس غفلة الناس حتى إذا قلت هدأت 
العيون وثب» فدغخل غيطة قريبا منه» ودخحلت فى أثره: فتوضاًء ثم قام يصلى. 

قال: وجاء أسد حتى دنا منه. قال: فصعت فى شجرة. 

قال: فتراه التفت أو عدّه 1 حتى سجدء فقلت: الآن يفترسه؛ فجلسء» ثم 
سلمء فقال: أيها السبع؛ اطلب الرزق من مكان آخرء فولى وإنا له قرا تاد اجبال 
منه» فما زال كذلك. فلما كان عند الصبح جلس فحمد الله عز وجل بمحامدٍ لم أسمع 
عثلها إلا ما شاء الله ثم قال: اللهم إنى أسألك أن تجيرنى من النار» أو مثلى يجترى أن 
يسألك النة. ثم رجع» فأصبح كأنه بات على الحشاياء وأصبحت وبى من الفترة شيء 
الله به عليم. 

قال: فلما دنونا من أرض العدو قال الأمير: لا يشدن أحد من العسكر. قال: 
فذهبت بغلته بثقلهاء فأحذ يصلىء فقالوا له: إن الناس قد ذهبوا. قال: إنهما خفيفتان. 
قال: فدعاء ثم قال: اللهم إنى أقسم عليك أن ترد بغلتى وثقلها. قال: فجاءء حتى 
قامت بين يديه. قال: فلما لقينا العدو حمل هو وهشام بن عامر. 

قال: فصنعا بهم طعنا وضربا وقتلاء فكسر ذلك العدرّء فقالوا: رجلان من العرب 
صنعا بنا هذاء فكيف لو قاتلونا؟! فأعطوا المسلمين حاجتهم. 


فقيل لأبى هريرة: إن هشام بن عامر - و كان يجالسه- ألقى بيده إلى التهلكة, وأخبر 


)١(‏ فأرًا. 


5021101 5597 ) 21051 


56 ا ادببب-0000-0-0-20 20 2 2< <ز ز ز ز2 1 ذا 0-0 
جره فقّال: كاك ولكنه النمس هذه الاية: لوَمِنَ الناس مَنْ يُشْرى نفسّة الْتِغَاءً 
مَرْضَّاتٍ الله وَاللهُ رَهُوف بِالْعِبَادك 27. 
3 0 
الحكابة التاسعة والثلانون 
درس فى الصبر من أم سليم 

عن أنس قال: مات ابن لأبى طلحة من أم سليم فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة 
بابته حتى أكون أنا أحدائه. د سام نتيبه لمعك السب 
نالت: يا أها لقن راي ٠‏ لو أتاقوا أغاروا متهم أل ببته لساري يف 
أن بمنعونهم؟! قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. 

فانطلق حتى أتى رسول الله يكو فأخبره .ما كان» فقال رسول الله يَيقُ: وبارك الله 
لكيناة إلى ايندم مح لي ب اموسر ل 04 
الخخاض» فَأَحْبِسَ عليه أب للج وانطالة رسو الل ل فقال آبو. ل طلحة: إنك لتعلم 
1 ا دوو دخل. وقد 

قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة: ما اجد الذئ كنت أجد فانطلقناء وضربها 
المخاض حين قدماء فولدت غلاماء فقالت: يا أنس لا يرضعئه أحد حتى تغدو على 
رسول الله يِه فلما أصبحت احتملته؛, فانطلقت به إلى رسول الله يَيْه فصادفته ومعه 
مَيُسيم» فلما رآنى قال: «لعل أم سليم ولدت,. قلت: نعم. فوضع الميسمء وجىت به 
يعون اي يا يوووا أبوويت ادد أورا 0 
حب الأنصار التمر,. قال: فمسح وجهه اه عي ال ٠.‏ 

6 36 


.٠١ال سورة البقرة؛ الآية رقم:‎ )١( 
(؟) الحديث صحيح أخرجه أحمد فى مسنده ومسلم فى صحيحه عن أنس‎ 
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الحكاية الأربعون 
حكابة المرأة الكئدية المحزونة 

عن ابن يسار -يعنى ببكاك قال: قدمت البحرين واليمامة فى تارق فإذا بالناس 
مقبلين ومدبرين نحو منزل» فقصدته؛ فإذا أنا بامرأة جالسة فى مصلىء عليها ثياب 
غليظة؛ وإذا هى كتيبة محزونة قليلة الكلام؛» وإذا كل مَنْ رأيت ولدها وخحولها وعبيدهاء 
والناس إليهم بالبياعات والتجارات»؛ فقضيت حاجتى» ثم أتيتهاء فودعتهاء 
فقالت:حاجتنا إليك أن تأتينا إن عدت إلينا لحاجة ؛ فننزل بك حاجتك. 

قال: فانصرفتء فليئت حيناء ثم أنى توجهت إلى بلدها فى حاجةٍء فلما قدمتها لم 
أر دون منزلها شا هما كنت رأيت» فأنتيت منزلهاء فلمأر أحداء فاتبت الباب. 
فاستفتحت»ء فإذا أنا بضحك امرأة وكلامهاء ففتح لى» فدخلت فإذا أنا بها جالسة فى 
بيت» وإذا عليها ثياب حسنة رقيقة» وإذا الضحك الذى سمعت ضحكها وكلامهاء 
وإذا امرأة معها فى بيتها فقط» فاستكبرت ذلكء, وقلت: لقد رأيتك على حالين فيهما 
عجب: حالك فى قدمتى الأولى وحالك هذه؟ قالت: لا تعجبء فإن الذى اف مسرن 
حالى الأولى إنى كنت فيما رأيت من الخير والسعة» وكنت لا أصاب بمصيبة فى ولا 
ولا حول 27 ولا مال ولا أَوَيّه فى تحارةٍ إلا سلمت» ولا يباع لى شىء إلا أربح فيه: 
فنتخوفت أن لا يكون لى عند الله خير» فكنت مكتبة حزينة لذلك» وقلت: لو كان لى 
عند الله خير ابتلانى» فتوالت على المصائب فى ولدى الذى رأيت وخ ولى ومالى» فما 
بقى لى منه شيء) ورجحوت أن يكون الله عز وجل أراد بى خخيرا فابتلانى وذكرنى 
ففرحت لذلك وطابت نفسى. 

قال: فانصرفت فلقيت عبد الله بن عمرء فأخبرته خبرهاء فقال: أرى والله هذه ما 
فاتها أيوب النبى يلِعْ إلا بقليل» لكنى تخرّق مطرفى هذا -أو كلمة نحوها-» فأمرت به 
أن يصلح, فلم يعمل على ما كنت أريد ؛ فأحزننى ذلك. 

جد د 
الحكاية الحادية والأريعون 
أبو تراب والحلاق والأمير 

عن جد ين تقر الكذاء :قال :”سمحت أبا على اتسين بن عتيران الفقيهاقال: مر أبو 
تراب النخشبي بمِزيّنِء فقال له: تحلق رأسى لله عز وجل؟ فقال له: احلس؛ فجلس؛ 
فبيئما هو يحلق رأسه مرّ به أمير من أهل بلده؛ فسأل حاشيته؛ فقال لهم: أليس هذا أبو 


)01 الخوّل: ما أعطالة الله تعالى من اننم والعبيدِ والإماءع, وغيرهم. 
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تراب؟ قالوا: نعم 

قال: أيش معكم من الدنانير؟ فال له رجحل من خاصته: معى خريطة” ' فيها ألف 
دينارء فقال: إذا قام فأعطه واعتذر إليه» وقل له: لم يكن معنا غير هذا. 

فجاء الغلام إليه فال له: الأمير يقرأ عليك السلام, وقال لك: ما حضر معنا غير 
هذه الدنائير. فمّال: ادفعها إلى المزين. فال له المزين: أى شيء أعمل بها بها؟ قال: حدمًا. 

فمّال: لا واللهء لو أنها ألفا دينار ما أخحذتهاء فال له أبو تراب: مر إليه» وقل له: إن 
المزين ما أخذهاء فخذها أنت فاصرفها فى مهامك. 

الحكاية الثاننة والأريعين 
حكانة شاب صالح 

قال أبو عبد الله مؤذن مسجد بنى حرام: جاورنى شاب» فكنت إذا أذنت للصلاة 
وأقمت فكأنه فى نفرة قفاى,. فإذا صليت صلى» ثم لبسن نعليه» ثم دشحل منزله: فكنت 
أمنى أ الى او الى حاجة؛ فقال لى ذات يوم: يا أبا عبد اللهء عندك مصحف 
تعرنى) أقز] شي فأخرحت إليه مضحفاء قدفعته إليه: فضمّه إلى ضدرهء ثم قال: ليكونن 
اليوم لى ولك شأن» ففقدته ذلك اليوم» فلم أره يخرج» وأقمت للمغرب والعشاءء فلم 
يخرج؛ فلما صليت جثت إلى الدار التى هو فيهاء فإذا فيها دلو ومطهرة؛ وإذا به ميتء. 
والصحف فى حجره» فأخحذت الصحف من ححرة؛ واستعنت بفوخ على حمله حتى 
وضعناه على سريره» وبقيت ليلتى أفكر مَنْ أكلم حتى نكفنه. فأذنت للفجر بوقت؛ 
ودخلت المسجد لأركع فإذا بضوء فى القبلة» فدنوت منهء فإذا كفن ملفوف فى القبلة) 
فأحذته وحمدت الله عرز وجل وأدخلته البيبت» وخرجتء وأقمت الصلاة»؛ فلما 
سلمت إذا عن يمينى ثابت البنانى ومالك بن دينار وحبيب الفارسى وصالح المرى. 

فقلت لهو: يا إخوانى ما غدا بكم؟ قالوا: مات فى جوارك الليلة أحد؟ قلت: مات 
شاب كان يصلى معى الصلاة. فقالوا لى: إركافى فلم بايطا عليه تش لدت ين دينار 
الثنوب عن وجهه. ثم قبل موضع سجوده. ثم قال: أنت بأبى يا حَجَاجٍ إذا عرفت فى 
موضع تحوّلت منه إلى موضع غيره حتى لا تغرّفء خحذوا فى غسله. 

وإذا مع كل واحدٍ منهم كفنء فقال كل واحد منهم: : أنا أكننهء فلما طال ذلك 
دهع قلت لهب إلى فكرت فى أمره الليلة مَنْ أكلم حتى نكفنه؛ فأتيت المسجد. 


)١(‏ وعاء من جلد أو تحوه. 
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فأذنت» ثم دلت لأركع؛ ) فإذا كف ملفوف» لا أدرى من وضعهء فقالوا: يكنن. في 
ذلك الكفن» فكفناه وأخرجناه: فما كدنا نرفع جنازته مِنْ كثرة من حضره م مِن الجمع. 
* 036 
الحكاية الثالثة والأريعون 
رجل من الصالحين يصبر على مرضه 
حدثنا أبو عبد الله البراثى ٍ قال: فال سات البرزائي :يسن برج ا بون كنبب 
هدا ذا إنى غفلت عنك» نكف حالك؟ قال 5 ححبيبى الذى أحاطت مخبته بأحشائي: 
فلا أجد لما أثارفيه من ألم نمع عَيَعَه - لا يغفل على 
فقلت له: إنى نسيت. قال: إن لى من يذكرنى» وكيف لا يذكر الحبيب حبيبه» وهو 
نصب عينه بآية العقل واللب. 
قلت:* أله أزوحلق امرأة تفلك من هذه الأقذان؟ فبكى ثم تنفس» وسما ببصره نحو 
السماي وقال: يا حبيب قلبى) لم أغمى عليةع وأفاق. 
عندك من ملك الدنيا وأنت ذاهب اليدين والرحلين» أعمى يأكل كما تأكل البهائي؟! 
ماج سه أ جرارعه 2 لسانى فر 
طولء فقطعت مه؛ فيس فى منامى» فقيل لى: بالف يلت على بل ” ومجبى 
كفن طويل» فقد رددنا عليك كفنك؛ كلح بن هيدنا بالببس الس ل 
قال: فصرت الى بيت الأكفان: فإذا الكدن ملتى» 
5 36 
الحكاية الرابعة والأربعون 
من صفات عناد الله المحدين 
عن بشر بن الحارث قال* رأيت رجلا فى طريق الشام وعليه عباءة قد عقدها 
مستوفرًا كأنه وحشىء فقلت له: رمك الله من أين جعت؟ قال لى: من عنده. فقلت: 
وإلى أين تريد؟ قال: إليه. فقلت له: ففيم النجاة ير مك الله؟! قال: فى التقوى والمراقبة 
الي 
قلت: فأوضينى , قال: لا آراك تَقبّل. 
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قلت * أرجر أن أقبل إن شاء الله. قال: فِرّ منهم ولا تأنس بهم واستوحش من الدنيا 
فإنها تعرّضُّك للعطبء ثم قال: مَنْ عرف الدنيا لم يطمئن إليهاء ومن أبصر ضررها 
أعدّ لها دواءهاء ومن عرف الآخرة ألح فى طلبهاء ومن توهمها اشتاق إلى ما فيها ؛ 
فهان عليه العمل. 

ثم قال: فكيف لو توهمت منْ يملكها ومن زخرفها ومن قال لها كونى فكانت», 
وتزينى فتزينت» فالاشتياق إلى مالكها أولى بقلوب المشتاقين وأطيب لعيش المستانسين. 

ثم قال: قد أنسوا بربهمء فالأمر فيما بينه وبينهم سليم» صافوه بالعقول» ودققواله 
ا ا ل 0 
قال: يا هذاء أتفهم ما أقول» وإلا فلا تتعينى. قلت :* بلى رحمك الله أ: نى أفهم جميع ما 
قلت. 

فمّال: الحمد لله الذى فهُمكء ورأيت فى وح السرورء قم قال: خد إليك هم 
أقوياء فى تقلبهم ألين الخلقى عريكة. وأشده حيايعيع وأشرفه مطلباء لا يتطاولون ولا 
يتماوتون» فهم صفوه الله فى تخلقه وضياء من خالص عباده. 

ثم قال لى: إن للقلوب الحبيبة من دون هذا مقطع, نفعنا الله وإياك .مما علمناء السسلام 
عليك و رحمة الله. 

قال بشر: فطلبت إليه أن أصحبه» فأبى على وقال: لست أنساك» فلا تتسنى؛ ومضى 
وتر كنى. 
لرجل الصالح أنه رجل من خيار الناس يأوى فى الخبل» وإما يدل فى المدينة فنى كل 
جمعة لصلاة الدمعة) (١‏ نيع فى غلك الوم حينيا انيه |2 الجمغة الأخرئى: 50 

د © 
الحكابة الخامسة والأريعون 
حكاية عن نبي الله عيسى 
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لنمس كلهم إلا رجل مصاب بعينه اليمنى» فقال له عيسى: سنالك لا تعنقرل؟1 قنال؛ يا 
روح الله؛ ما عصيت الله طرفة عين» ولقد التفت» فنظرت بعينى هذه إلى قَدَمٍ امرأة مسن 
غير أن كنت أردت النظر إليهاء فقلعتها!7''» ولو نظرت إليها باليسرى لقلعتها!. 
قال: فبكى عيسى حتى ابتلت لحيته بدموعه؛ ثم قال: فادعو لنا ؛ أنت أحق بالدعاء 
متى: وزإنى معضوم بالوحى ‏ وأنت :لغ تمْصة؛ م و وو 
وقال: اللهم إنك خلقتنا وقد علمت ما نعمل من قبل أن تخلقناء فلم يمنعك ذلك أن لا 
تخلقنا» فكما خلقتنا وتكفلت بأرزاقنا» فأرسل السماء علينا مدرارا. 


فوالذى نفس عيسى بيده ما خرحت الكلمة تامة من فيه حتى أرخت السماء 

عزاليها”'' وسْقِى الحاضر والباد. 
د جد د 
الحكاية السادسة والأريعون 
ساب خائف من النار 

حدئنا منصور بن عمار قال: خحرحت ذات ليلة» وظننت إنى قد أصبحت. فإذا على 
ليل؛ فقعدت عند باب صغير» فإذا بصوت شاب يبكى ويقول: وعزتك وجلالك ما 
أردت .ععصيتى إياك عخالفتك؛ وقد عصيتك حين عصيتك وما أنا بكلامك جاهل ولا 
لعقويداك متعرض .وار بنظرك مستخفء ولكن سولت لى نفسىء وغلبتنى شقوتى: 
وغزنى سيئرك المرنيئ علئً؛ غصيتك ممهلى وغخالفتك تحهدى: فالآن مر عذابك مه 
يستنقذنى؟! وبحبل منْ أتصل إذا قطْعْتَ حبلك على وا سوثناه على ما مضى من أيامى 
فى معصية ربى!ء يا ويلى كم أتوب وكم أعود!ء قد حان لى أن أستحيى من ربى. 

قال منصور: فلما سمعت كلامه قلت: : أعوذ يالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله 
الرحمن الرحيمء يها الذر, بن آمتوا قوا أنفسكم وَأهليكم تار وقَودُهَا النامن والحيكاز: 
عَلَيْهًا مَلائِكٌة غلاظ شيدَادٌ. ..04" الآية. 

سحت ضوتاً والتنظرابا عتلارناة مقي ابس فلم أسصعنا ءوس ناذا أن 
مجنازة على الباب» وعجوز تذهب وبحىء»؛ فقلت لها: من الميت؟ فقالت: إليك [عنى] 


)١(‏ هذا من المبالغات الفجة التى يرفضها العقل» ولا سند لها من الشرع. 

32( العزلاء: مصب الماء من القَربة وتوهاء ج: عزالى وعَرَالِي ويقشال: أرسلت السماع عزاليها أى: 
انهمرت بالمطر. 

(7) سورة التحريم؛ الآية رقم: 5 


5021101 5597 ) 21051 


لا تَجَدَّدُ علءً أ حزانى! فققلت: إلى رحل غريب. 

فقالت: عدا ولدق»: م با الباريحة رجحل له حدواء الله تخيراء ققرا أيةرف فيها ذكر النار 
فلم يزل ابنى يضطرب ويبكى؛ حتى مات. 

قال منصور: هكذا والله صفة النائفين يا ابن عمار. 

د ف 
الحكاية السابعة والأربعون 
من حكايات أبى حهير الصالح 

حدثنا صالح المرى - وسياق الحديث للخخراز - قال: قال مالك بن دينار: أغد 
علي صائح إل ابلا + فى قل وعدت قرا تن (عتزانسية تأتى آنا متهنير ومنسغوه 
الضريرء فتسلم عليه: 

قال صالح: وكان أبو جهير هذا رجلا قد انقطع إلى زاوية» فتعبّد فيهاء ولم يكن 
يدخل البصرة إلا يوم جمعة فى وقت الصلاة» ثم يرجع من ساعته» فغدوت لموعد مالك 
إلى الجخبان» فانتهيت إلى مالك» وقد سيقنى؛ وإذا معه تحمد بن واسع وثابت البنانى 
وحبيب» فلما رأيتهم قد اجتمعوا قلت: هذا والله يوم سرورء فانطلقنا نريد أبا جهير. 

اقال: فكان مالك إذا مرّموضع نظيف قال مالك: يا ثابت صّلّ هاهنا لعله يشهد 
غداء فأتينا موضعه» قسالنا عنة؛ فقالوا: الآن يخرج إلى الصلاة؛ فانتظرناه» فخخحرج علينا 
رجحل - إن شه شعت قلت رجحل قد نثيرٌ من قبره - قال: فوئب رحلء فأخذ بيده حتى 
أقامه عند باب المسجدء فأمهل يسيراء ثم دخخل فصلى ما شاء الله ثم أقام الصلاة. 
فصلينا معه؛ فلما قضى صلاته جلس كهيئة المهموم, فتؤامر القوم فى السلام عليه 
فتقدّم محمد بن واسعء فسلم عليه؛ فرد عليه السلام؛ فقال: من أنت ؛ لا أعرف 
صوتك؟ قال: أنا من أهل البصرة. 

قال: منا اسمكف يرخملك الله؟ قال: أنا محمد بن واسع.. قال: مرحباً وأهلء أنت الذي 
يقول هؤلاء القوم - وأوما بيده إلى البصرة - إنك أفضلهم لله؛ أنت إن قمت تشكر 
قللق: "علس » فجلس. 

فقام ثابت البنانى» فسلم عليه؛ فرد عليه السلام؛ وقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: 
أنا ثابت البنانى. قال: مرحبا بك يا ثابت» أنت الذى تزعم أهل هذه القرية بأنك من 


أطولهم صلاة» اجلس فلقد كنت أتمناك على ربى. 
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فقَام إليه حبيب أبو ناته فسأي عليه قر عازه انالا وقال: من أنت ير حمك الله؟ 
قال: أنا حبيب أبو تحمف. 

فقال: مرحبا بك يا أبا محمدء أنت الذى يزعم هولاء القوم أنك لم تسأل الله شيا 
إلا أعطاك؛ فهلا سألته أن يخفى لك ذلك المجلس يرحمك الله! وأخذ بيده» فأجلسه إلى 

فقام إليه مالك بن دينارء فسلم عليه فرد عليه السلام: وقال: من أنت يرحمك الله؟ 
قال: آنا مالك بن دينار. قال: بخ بخ! أبو يحي ! إن كنت كما يقولون» أنت الذى يزعم 
هؤلاء القوم إنك أزهدهم. اجلس» فلقد تمت أمنيتى غلى ربى فى عاحل الدنيا. 

الت فقمت لأسلّم عليه» فأقبل على القوم: فمَال: انعلنوا كيل تكوفون غدا 

بين يدى الله فى مجمع القيامة. 

قال: فسلّمت عليه: فرد على السلام؛ وقال: من آين أنت ير مك الله؟ قلت: أنا 
صالح المرى. قال: أنت الفتى القارئ؟ قلت: نعم. 

قال: اقرأ يا صالح ؛ فلقد كنت أحب أن اسمع قراونك. قال صالح: فحصرنى والله 
ما كنت قد فقّدته» فايتدأت» فقرأت» فمااء ت الاستعاذة حتى خبرٌ مغشياء ثم 
أفاق» فقال: عْدْ فى قراءتك؛ فقرأت: ظوَقَدِسًا إلى مَا ْنَا مِنْ عَمَّل قمعلا سَبَاءٌ 

مَنْثُورَا2'7 فصاح صيحة:؛ ثم أكبّ لوجهه؛ وجعل يخور: ثم هدأء فدنونا منهه فإذا هو 
قد حرجت نفسه؛ فخرجناء فسألنا: هل له أحد؟ فقالوا: عجوز تخدمه فبعثنا إليهاء 
فجاءت» فقالت: ماله؟ قلنا: قرئئّ عليه القرأن» فمات. 

قالت: حُقّ له -والله- من ذا الذى قرأ عليه؟ لعله صالح القارئ؟! قلنا: نعم وما 
يدريك من صالح؟ قالت: لا أعرفه؛ غير أنى كثيرًا ما كنت أسمعه يقول: إن قرأ على 


صالح قتلنى. 1 
قلت: فهو الذى قرأ عليه. قالت: هو الذى قتل حبيبى. فهيأناه ودفنا رحمة الله 
عليه . 
عد عد 
الحكاية النامنة والأريعون 


نصائح راهب لعند الواحد بين زيد 
حدثنا عبد الواحد بن يزيد قال: مررت براهب فناديته: يا راهبء؛ من تعبد؟ قال: 
الذى خلقنى وخلقك. قلت: فعظيم هو؟ قال : عظيم المنزلة» قد جاوَزّت عظمته كل 
شي ع. 


)١(‏ سورة الفرقان, الاية رقم: 1؟. 
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الى اه عل الل 


قلت: فمتى يرزّق العبكُ الانس” بالله؟ قال : إذا صفا الود لصت المعاملة. 

قلت: متى يصفو الود؟ قال: إذا اجتمع الهم فصار فى الطاعة. 

قلت: متى تخلص المعاملة؟ قال: إذا كان الهم هما واحدا. 

قلت: كيف نحليت بالوحدة؟ قال: لو م حلاوة الوحدة لاستوحشت إليها من 


: ما أكثر مايجد العبد من الوحدة؟ قال: الراحة من مداراة الناس والسلامة من 


: .ما يستعان على قلة المطعم؟ قال: بالتحرى فى المكسب. 


مَك 
هم 

قلت 

قلت ردني "كال: كل حلالاء وارقد حيث شئت. 

قلت: فأين طريق الراحة؟ قال: حلاف الهوى. 

قلت: ومتى يجد العبد الراحة؟ قال: إذا وضع قدمه فى التنة. 
قلت: لم تخليت من الدنيا وتعلقت فى هذه الصومعة؟ 


قال: لأنْه من مشى على الأرض عفر و تحاف اللصوصء فتعلقت فيهاء وتخحصنت ,كن 
فى السماء من فتنة أهل الأرض ؛ لأنهم سراق العقول» فخفت أن يسرقوا عقلى» وذلك 
أن القلب إذا صفا ضاقت عليه الأرض ؛ فأحَبّ قرب السماء» وفكرٌَ فى قرب الأجلء 
فأَحَبُْ أن يرتحل إلى الله عز وجل. 

قلت: يا راهب مِن أين تأكل؟ قال: من زرع لم أبذره. بَذْرَّه اللطيف الخبير الذى 
نصب الرحا يأتيها بالطحين -وأشار إلى ضرسه-. 

اقلت: كيف ترى خالك؟ قال كيك يكرك سال من آراك متف ١|‏ اق أغينة» ويسك 
قبرا بلا مؤنس» ويقف بين يدى حكم عَذْلء ثم أرسل عينيه؛ فبكى. 
فى قلة الزاد فى عقبة هبوط إلى جنة أو إلى نار. 

قلت: با راهبء ما يستجلب الحزن ن؟ قال* بطون الغربة» وليس الغريب من مشى من 
بل إلى بللوء ولكن الغريب صَالِحٌ بين فسّاق. 


ثم قال: إن سرعة الاستغفار توبة الكذايين» لو علم اللسان مما يستغفر لجف فى 


5021101 5597 ) 21051 


الحنك؛ إن الدنيا منذ يوم ساكنها الموت ما قرّت بها عين» كلما تزوجت الدنيا زوجا 
طلقه الموت. 
ثم قال: عند صحيح الضمائر يغفر الله الكبائر » وإذا عزم العبد على ترك الاثام أتنه 
من السسعاء الفتوح والدعاء الستجاب الذى تبتكه الأحتزان. 
قلت: فأكون معك يا راهب؟ قال: ما أصنع بك ومعى مُعْطِى الأرزاق وقابض 
الأرواح يسوق إلى الرزق» ولا يقدر على ذلك غيره» والسلام عليك. 
جد ا 
الحكاية التاسعة والأريعون 
حكاية عن ابن لهارون الرشي ‏ 
ا 0 فأتيت ا 10 وأغخرف» شاب تُمُمر 
بين يديه 0 وا عا ل ل نر شر فونه تعمل؟ قال: . 
نعم. قلت: بكم؟ قال: بدرهم ودائق. فقلت له: قم. 
فقال: على شريطة. قلت: ما هى؟ قال: إذا كان وقت الظهر وأذن الموذن خرججت») 
فتطهرت» وصليت فى المسجد جماعة» ثم رجعت,ء فإذا كان وقت العصر فكذلكء؛ 


فقام معى, فجئنا المنزل» فوافقته على ما ينقله من موضع إلى موضع, فشدٌ وسطه. 
وجعل يعمل ولا يكلمنى بشيء حتى أذن المؤذن للظهرء فقال: يا عبد الله قد أذن 
المؤذن. قلت: شأنك» فخرج؛ فصلى؛ ؛ فلما رجع عمل عملاً يدا إلى العصر فلما أذن 
المؤوذن قال لى: قد أذن المؤوذن. قلت: شأنك. فخرج» فصلى» ثم رجع؛ فلم يزل يعمل 
إلى آخر النهارء فوزنت له أجرته» وانصرف. 

فلما كان بعد أيام احتجنا إلى عمل» فقالت لى زوجتى: اطلب لنا ذاك الصانع؛ فإنه 
قد نصحنا فى عملناء فجئت السوق» فلم أره؛ فسألت عنه؛ قالوا: تسأل عن ذلك 
صر الشعوم الذى لا نراه إلا من سبت إلى سبت لا يجلس إلا وحده فى آخسر الناس: 
فانصرفت» فلما كان يوم السبت أتيت السوقء فصادفته» فقلت: تعملء فقال: قد 


)01( عمال البناع, 


(؟) مقطف. 
() أكر: الحبلء والمسحاة. 
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عرفت الأحرة والشرط. قلتث: استخر الله عز وجل. ققام» فعمل على النحو الذى كان 
عملء فلما وزنت له الأجرة زدته. فأبى أن يأحذ الزيادة» فألححت عليه؛ فضجر 
وتركقىء وعحضىء تنكس .للف وضاتيه وداروه حص أن اجرمه نقتطع كلها كان هه 
ملة احتجنا إليه فمضيت فى يوم السبت» فلم أصادفه. فسألت عنهء فقيل لى: هو عليل» 
وقال لى من يخبر أمره: إنما كان يجيء إلى السوق من سبت إلى سبت؛ فيعمل بدرهم 
ودانق يتقوت كل يوم بدانق» وقد مرض. 

فسألت عن منزلهء فأتيته وهو 010 الشاب الروزجارى؟ فقالت: 
هو عليل منذ أيام» فدخلت عليه فوجدته لَمّا(') به» وتحت رأسه لبئة» فسلمت عليه 
وقلت: لك حاجة؟ قال: نعمء إن قبلت. قلت: ل إن شاء الله. 

قال: : إذا أنا مِتْ فبع هذا المرو» واغسل جبتى هاه الضوكلكة وهنذا العرن.ى كفدى 
بهاء واف جيب الحبة ؛ فإن فيه خاتماء فخذه: ثم تنظر يوم ير كب هارون الرشيد فقسف 
هق موضع يراكء فكلمّه:وآره الخائم» فإنه سيدعو بكه فسلم إليه الخاتي ولا:يكون 
هذا إلا بعد دفنى. قلت: نعم. ا ب ا براي ككرت رباكت 
يركب فيه الرشيد» فجلست له على الطريق» فلما مر ناديته: يا أمير المؤمنين للف عتادئ 
وديعة» ولوواحت بالخاتم فأمر ا وخيلث بي دخل إلى داره» ثم دعى بى. 
ونحى جميع من عنده؛ وقال: من أنت» فقلت: عبد الله بن الفرج. 

فقال: هذا الخاتم مِنْ أين لك؟ فحدثته قصة الشاب» فجعل يبكى حتى رحمته؛ فلما 

إلى قلت: يا أمير المؤمنين مَنْ هو منك؟ 

قال: ابنى. قلت: كيف صار إلى هذه الحال. قال: وَلِد لى قبل أن ابتلى بالخلافة, 
فنشأ نشوءًا حسناء وتعلم القرآن والعلم؛ فلما وليت الخلافة تركنى» ولم ينل من دنياى 
شيئاء فدفعت إلى أمه هذا الخاتمء وهو ياقوت» ريساوى مالا كثيراء وقلت لها: تدفعين 
هذا إليه وتسأليه أن يكم ون معه ؛ فلعله أن يحتاج إليه يوما من الأيامء وكان يرا بأمه؛ 
فتوفيت أمه وما عَرِفْتُ له خبرأ إلا ما أخبرتنى» فإذا كان الليل فارج معى إلى قبره. 

فلما كان اللبل خرج وحده يمشى معى حتى أتيدا قبره؛ فجلس إليه فبكى بكاء 
شديداء فلما طلع الفجر قمناء فرجع: نمقال: تعاهدنى ١‏ فى الأيام <: حتى أزور قبرهع 
فكنت أتعاهده فى الليل» فيخرج يزوره؛ ثم يرجع. 

قال عبد الله , بن الفرج: ولم أعلم أنه ابن الرشيد حتى أخبرنى الرشيد أنه ابنه. 


)١(‏ أى أنه مرض مرضًا شديدًا ألم يجميع حسده. 
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وقال ابن أبى الطيب: فد رويت هذه اللركاية أبسئط من هذه ذكتيتها فى كناب 
الصفوة. 
كن تنا كنت 
الحكانة الخمسون 
من حكايات إبراهيم بن أدهم 
حدثنا تحيى بن أسود الكلابى - من أهل عسقلان- قال: كان إبراهيم ين أدهم 
أغيرا لى فى بسحاق سحة أبتتل 7" يما تكدل هه الأجيره فزازتى امواة 1 فى يستعائى؛ 
فقلت لإابراهيم: ائتنا برمان حلو؛ فجاءنا برمان لم نحمده» فقلت: أنت فى هذا البستان 
منذ سنة لا تعرف موضع الحتيد الحاو من الخامض. 
قال: فأى موضع هو من البستان» فوصفته له» وأنكرت أمره؛ وإذا رجحل قد أقبل 
على يجيب 7 له يسأل عن إبراهيم بن أدهمء فأحبرته يمكانه عندى فنزل إليه» فرأيته قد 
قبل يديه وعظمه؛ فقال له إبراهيم: ما جاء بك؟ فقال: مات بعض مواليك فجئتك 
.يراه دلاثين آلف درهم. 
فقال: ما لكم واتباعى؟ قال الرجحل: قد تعتيت من بلخ فأقبلها منى. ققسال:للرجل: 
ابسط إزارك» وصب عليه ما معكء, ففعل» فقّال إبراهيم: اقسمه ثلاثة أثلاث» فقسمه. 
فتّال: ثلث لك لعنائك من بلخ إلى هاهناء وثلث اقسمة فى المساكين ببلخ» وثلث أنت 
يا يحيى - يعنى الذى استأجره- قسمّه فى مساكين أهل عسقلان. 
د ةذ 96 
الحكانة الحادية والخمسون 
رذيا عمر بن عبد العريز 
عن أبى حازم قال: قدمت على عمر بن عبد العزيز» وقد ولى الخلافة» فلما نظر إلى 
عرفنى , ولم أعرفه فال: اذل متى؛ ل فقلت: أ: نج اسير الوسين؟ قال: م 
فقلت: ألم تكن عندنا بالمدينة أميرأء فكان مركبك « وطلنا وتياك شنو ودوك ونا 
م وقصراك مغيذا وعتعلف يرا : فما الذئ غيرك وأنت آمير المؤمنين؟! 
فبكى ثم قال: يا أبا حازم» كيف لو رأيتنى بعد ثلاث فى قبرى وقد سالت حدقتاى 
على وجنتى» ثم جف لسانى وانشق بطنى وجرت الديدان فى بدنى لكنت أشد 


)١(‏ أستخدمه. 


(؟) جمل. 
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/ ش35 9ذ- 3000 0111116 ........ عيون الحكايات 
إنكارا!ء أع” على الحخديث لف حدتتنى بالمدينة. 


قلت: يا أمير المؤمئين» سمعت أبا هريرة يقول: سمعت النبى يع يقول: وإن بين 
أيديكم عقبة كتود مُضَرْسّة لا يجوزها إلا كل ضامر مهزول, ”' 
قال: فب؟ ف ا عاد ةم : ثم قال لى: ياأيآ حتاوم آا يتبغى ى أن أضبر نفس :تناك 
لعقبة؛ فعسى أبهوا منها يومئذ؛ وما أن بأنى مع هذا البلا الذى ابتليت به من أصور 
الناس بناجء ٠‏ ثم رقدء ثم تكلم الناس» فقلت: أقِلوا الككلام: فما فعل.به ما ثرون إلا سهر 
لليل» ثم تصبب عرقا فى يوم الل أعلم كيف كانء ثم بكى حتى علا نحيبه» ثم تبسمء 
فسبقت الناس إلى كلامهء فقلت: يا أمير المؤمنين, رأيت منك عجبا ؛ نحييك» ثم 
تبسمت؟ فقال لى: وقد رأيت ذاك؟ قلت: نعم» ومن كان حولك من الناس رآه. 


35 /اعن أبي الدرداء؛ أن ابي‎ 7١9 الحديث ذكره السيوطى وصححه فى الجامع الصغير برقم:‎ )١( 
قال: وإن أمامكم عقبة كوود لا يجوزها المنقلون.»» وعزاه إلى الحاكم في المستدرك والبيهقي ف‎ 
شعب الإبمان. وعقبة كىود: هى الشاقة» والمثقلون: أي من الذنوب.‎ 
«فاز المخحفونء. رواه الحاكم‎ ١87١ وقال الإمام العجلوني فى كشف الخفاءء حديث رقم:‎ 
وصحح إسناده؛ وتمام في فوائده عن أم الدرداء أنها قالت قلت لأبي الدرداء ما يمنعك أن تبتغي‎ 
لأضيافك ما تبتغي الرحال لأضيافهم؟ قال سمعت رسول الله بيقع يقول أمامكم عقبة كؤود لا‎ 
يجوزها المنقلون: فأنا أريد أن أتخفف لتلك العقبة؛ ورواه ابن المظفر ف فضائل العياس بزيادة‎ 
«إن». ورواه الطبراني بسند صحيح عن أم الدرداء بلفظ قالت قلت له تعني أبا الدرداء ما لك لا‎ 
تطلب كما يطلب فلان وفلان» فقال إني سمعت رسول الله يَنْقْ يقول: إن ورائكم عقبة‎ 
كروداءذكره ابن الأثير قي النهاية بلفظ: إن بين أيدينا عقبة كوودا لا يجوزها إلا الرحل المنحف.‎ 
ورواه الطبراني أيضا عن أنس بلفظ حرج رسول الله يق يوما وهو آحذ بيد أبي ذر فقال يا أيا‎ 
ذر أما علمت أن بين أيدينا عقبة كؤودا لا يصعدها إلا المخفون؛ قال رحل يا رسول الله أمن‎ 
المخفين أنا أم من المفقلين قال عندك طعام يوم» قال نعم» وطعام غد قال نعم وطعام بعد غدء قال‎ 
لاء قال لو كان عندك طعام ثلاث كنت من المثقلين» وقال في المقاصد ويروى ف الحلية لأبي‎ 
نعيم في قصة عمر ابن النطاب أنه مر بأويس وعرض عليه نفقة فأباهاء وقال يا أمير المومنين إن‎ 
بين يدي ويديك عقبة كؤودا لا يجوزها إلا كل ضامر مخفء وقال القاري فاز المخفون. وفي لفظ‎ 
بحا المخفون, وهلك المعقلون وهو معنى حديث أبى الدرداء رفعه أمامكم عقبة إلى آخر ما تقدمء‎ 
وزاد فأنا أريد أن أتخفف لتلك العقبة» قال الحاكم صحيح الإسناد. وما أحسن ما قبل:‎ 

قالواتزوج فلا دنيا بلا امرأة وراقب الله واقراًآي ياسينا 
لما تروحت طاب العيش لي وحلا وصرت بعد وحود الخير مسعينا 
حاء البنون وجاء الهم يتبعهم ثمالتفت فلادنياولادنا 
هذا الزمان الذي قال الرسمول نا خحفوا الر حال فقد فاز المخفونا 
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فال لى: بايا حلوم إنى لك وضعت رأسى» فرقدئيت فزآيت كآن القيامة قد قامت: 
واجتمع الخَلَق» فقيل: إنهم عشرون ومائة صفء فملئوا الأفق أمة محمد من ذلك ثمانون 
جد بوي ل ادا و ا ل السام ردي أين عبد الله بن 
عثمان أبو بكر الصديق؟ فأحابء فأخدّته الملاتكة: فوقفوه أمام ربه عر وحلء 
فحوسب) ثم نحى وأععادته ذات اسان ثم نودى بعمر) فقريته الملائكة. لي أمام 
ربه عز وجل» فحوسبء ثم بحى» وأمِرَّ به ذات اليمين إلى الجنة؛ ثم نودى بعثمان, 
فأحاب» فحوسب حسابا يسيراء ثم أمر به إلى الجنة» ثم نودى على ابن أبى طالب» 
فحوسبء ثم أمر به إلى الجنة فلما قرب الأمر منى أَْقِط فى يدى؛ ثم جعل يؤتى ققوم 
الخرو لي ان سرب ديت ا سس 


وصدحي الإ م هذا؟ قالوا: هنا إن كلمبه سلف ؛ فكزته برحلى؛ فرقع 
رأسه إلى» وفتح عينيه؛ فققلت له؛ من أنت؟ فقال لى: من آنت؟ قلت: أنا:عمسر بن عبد 
العزيز. قال: ما فعل الله بك؟ قلت: تفضّل على؛ وفعل بى ما فعل بالخلفاء الأربعة 
الذين غفر لهم» وأما الباقون ما أدرى ما فعل بهم. فال لى: هنيئا لك ما صرت إليه! 
قلت: من أنت؟ قال: أنا الحجاج؛ قدمت على الله فوجدته شديد العقاب» فقتلنى بكل 
وجل ؛ إما إلى جنةء وإما إلى نار. 

ممن يقول لا إله إلا الله. 


36 #6 
الحكاية الثانية والخمسون 
حكابة الحنة 


اليد ب كنا عند سفيان بن عبينة وهو يحدثما إذ التفت إلى 
شيخ إلى جنبه فقال: يا أبا عبد الله حَدَنْنا حديث الحَيّ؟ فقال الشيخ: حدني جعد بن 
6 حرج حميرى بن عبد الله إلى متصيد له فلما أقفرت به الأرض افسابية حبة 


من بين قوائم دابته. فقامت على ذتبهاء فقالت* أونى أواك الله فى ظل عرشه يوم لا 
ظل إلا ظله! 


(1) الخبرء لعز البعبهله لني في ظهر انوا 


0 لمر والؤعمار بكسرهما: شق النواق» أو القِضْرَة التي فيهاء أر والفعيدة الرّقيمَة بين النواةّ 
وَالتَحرَة أو النكتة البَيْضاءٌ في ظَمرها. 
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فقال لها: بع اريك قالت: من عدو د غشينى برد أن يقطنى إوياً إر . قال 
لها: وأين أويك؟ قالت: فى جوفك إن أردت المعروف. قال: ومن أنت؟ قالت: من 
أهل لا إه إلا الله. قال لها: فها جوفى» فصيرها فى جوفهء فإذا هو بفتى قد أقبل ومعه 
صمصامة له قد وضبيا على كنك اله أيها الشيخ؛ الحية التى أضلت بكنفك 
وأناحت بفنائك؟ قال: ما رأ بت شيكا. قال: عظمت كلمه خرجت من فيك؟ قال: ما 
جاء منك أعظمء ترانى اقول ما رأيت شيئاء وتقول لى مثل هذا! فولى الفتى مدبراء فلما 
توارى قالت اللحية: يا عبد الله. 

انظر هل يراه بصرك؟ قال: ما أرئ شيئا. قالت: اععتر إحدى منزلتين: إما أن أنكت 
تلك كه اجعله رسيا أ ارت كنك رتاء تعر حوس اقللق تطعاء قال لهساء واللة 
ما كافئتينى ير حمك الله! قالت له: ما اصطناععك للمعروف إلى من لا تعرف؟ لولا 
جهلك وقد عرفت منى العداوة التى كانت بينى وبين أبيك قبل» وقد علمت أنه ليس 
عندى مال أعطيكه ولا دابة أحملك عليها. قال: أردت المعروف -والتفت فإذا بفى 
جبل- قال: فإن كان لا بد ففى هذا الجحبل؛ ثم نزل يمشى فإذا هو فى الجبل بفتى قاعد 
كأن وجهه القمر ليلة البدر فال له الفتى: يا شيخ ما لى أراك مستبسلاً للموت آبيا من 
الحياة؟ ! 


فقال: من عدو فى جوفى أويته من عدوه» وقص عليه القصة. 
فمَال له الفتى: أناك الغوث؛ ثم ضرب بيده إلى ردائه» فأخخرج منه شيئاء فأطعمه إياه 
فاختلجت وجتتاه؛ ثم أطعمه ثانية؛ فوجد تمخضاً فى بطنه» ثم أطعمه الثالثة فرمي بالحية 
من أسفلة قطعاء ققال لهة أعيرتى من أنت يرتجنك اللة؟! قما أحد أعظم على منة منك؟ 
قال له: أما تعرفنى؟ أنا المعروف» إنه اضطربت ملائكة سماء سماء من خذلان الحية 
إياكء فأوسيء الله إل آذايآ معروف أغث عبدئة ؤقل له أردت :شينا لوحهنى فآتيتك 
واب الصالليق» واعقبعق ختبى الحسيين: وبمك من صنو ك120, 
36 60 
الحكاية الثالئة والخمسون 
بين حاتم الأصم وشقيق البلخى 
عن عبد الله بن سهل قال: سمعث ناا الأصكم يقول: اختلفت إلى شقيق ثلاثين 
سئةع قال ل يوسا أى شيء تعلمت؟ 
)١(‏ هذه القصة على سبيل التمثيل للعمل السيىء والمعاصى بتلك الحية التى أرادت إهلاك من آواهاء 
بينما كانت النجاة فى المعروف والعمل الصالح. 
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فقلت: رأيت رزقى من عند ربى؛ فلم أشتغل إلا بربى) ورأيت الله وَكل بى مَلكيِن 
يكتبان على كل ما تكلمت به ؛ فلم أنطى إلا بالحق» ورأيت أن الخَلقَّ ينظرون إلى 
ظاهرى» والرب تعالى إلى باطنى» فرأيت مراقبته أولى» فسَّقَطَتْ عنى رؤية الخلق 
وزأيكا آن للسسعضا يدغدر التاق إليه بيعي مَلَلَك الوحت قاستعددت له منى جعاء لا 
أحتاج أن يقيلنى . 

فال لى: يا حاتم ما حاب سعيك[1. 

قال: وقال حاتم: سمعت شقيق البلخى يقول: وافقنى الناس فى أربعة أشياء قولاء 
وعخالقوتى فيها افعاد. قالوا: إنا عبيد لرب واحد» وهم يعملون عمل الأحرار» وقالوا: إن 
الله لأرزاقنا كفيل» ولا تطمئن قلوبهم إلا بالشيء» وقالوا: إن الآخرة خير من الأولى. 
وهم يجمعون المال للدنياء وقالوا: لا بد من الموت» وهم يعملون أعمال قوم لا يموتون. 

كد د 
الحكاية الرابعة والخمسون 
موعظة من الشعر 

عن الربيع عن الحسن أن قوما أتوا عمر بن الخطابء فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن لنا 
إماما شابا إذا صلى لا يقوم من المحراب حتى يتغنى بقصيدة؟! فقال عمر: فامضوا بنا 
إليه» فقاموا حتى أتوه» فقرعوا عليه الباب» فرج الشاب» فقال: يا أمير المؤمنين ما 
الذى جاء بك؟ قال: بلغنى أمر ساءنى. قال: فإنى أعتبك!. 

قال: يا أمير المؤمنين ما الذى بلغك؟ قال: بلغنى إنك تتغنى! قال: إنها موعظة أعمظط 
بها نفسى! قال عمر: قل 

قال: فإنى أخعاف الشنعة أن أقول بين يديك؟ فقال عمر: بلى. إن كان كلاما حسنا 
قلت معكء وإن يكن قبيحا نهيتك عنه؛ فأطرق الفتى» ثم أنشأً يقول: 


وفوؤادٍ كلماعابته 
لا أراه الدهر إلا لاهيا 
ياقرين السوء كمهذا 
وشباب بان منى فمضى 
ماأَرَجحىي يعده إلا الففا 
ويح نفسى ماأرهاأبدا 
نفس لا كنت ولا كان الهوى 
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عاد فى اللذات ينعى تعبى 
فى تحاديه فقد برح بيك 
الصبى فى العمر كذا باللعب 
قبل أن أقضى منه تسبي 
ضبق اليب علي مطلبى 
فى جميل لا ولا فى أدبى 
راقبى المولى وخافى وارهبى 


قال: فيكى عمرء وقال: هكذا فليغن كل من غنى» وقال عمر وأنا أقرل: 
نفس لا كدت ولا كان الهوزى زاقبى المولى وخحافى وارهبى 


3 60 
الحكاية الحامسة والخمسون 
من حكايات أبي عامر الواعظ 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء قال: حدثنى أبى قال: سمعت أبا عامر الواعظط 
يقول: بينا أنا الس في مسيهد رسول قله 88 بجابى هلام أسود برقسةافتراتياء مذ 


بحب الخلوة, يا أبا عامر» أنا رجل من إخوانكء؛ بلغنى قدومك المدينة ؛ فسررت بذلك» 
وأحببت زيارتك» وبى من الشوق إلى بخالستك والاستماع لمحاديتك مالو كان فوقى 
0 ولو كان شعن لأقانى. فسألتك بالذى حباك بالبلاغة لما أتحفتنى جناح التوصل 

ل 1 بو عامر: فمّمت مع الرسول حتى أتى بى إلى فناءء فأدخلنى منزلاً رحبا خخرباء 
فال لى: قف ها هنا حتى أستأذن لك؛ فوقفت؛ فخرج إلى» فقال لى: كن فدخلت 
فإذا بيت مفرد فى الخربّةٍ له باب من جريد النخل؛ وإذا بكهل قاعد مستقبل القبلة حال 

اله راد النشية محزوناء قد ظهرت فى وجهه أحزانه؛ وذهبت من البكاء 
عينأةء .ومرضت أحقفانه: قسلمت عليه فردٌ على السلام؛ ثم تحلل؛ فإذا هو أعمى أعرج 
مسقام, فال لى: يا أبا عامر» غسل الله مِنْ ران الذنوب قلبك! لم يزل قلبى إليك تواقا 
وإلى استماع الموعظة مت٠»ك‏ مشتاقاء ربى حر 0 قل أعيا الواعظين دواءٌ ف وأعجز 
المتطببين شفاوٌه: وقد بلغنى نفع مراهمك للجراح, والألم؛ فلا تألو رحمك الله فى إيقاع 
الترياق7'؟ وإن كان مُرَّ المذاق» فإنى ممن يصبر على ألم الدواء رجاء للشفاء. 

قال أ بو عامر: فنظرت إلى منظر بهرنى» وسمعت كلاما قطعنى؛ فأفكرت طويلاء ثم 
تأتى من كلامى ما تأتى» وسهل من صعوبته ما منه دق للى» فقلت: ا شيخ» ارم بيصم 
قلبك فى ملكوت السماءء وأحلْ سمع معرفك فى سُكَان الأرحاءء وتنقل بحقيقة 
إعانك إلى جنة المأوى ؛ فترى فيها ما أعد الله للأولياء» ثم تشرف على نار تلظى ؛ 
)١(‏ ادخل. 
(؟) نغل الخرح: فسد 
(؟) الدواء. 


5021101 5597 ) 21051 


قرى ساعد الله فيا اللكفقياب اقفعاة ما ين الذكريي اليس الفريقااطل للدت سرانة 

فقال أبو عامر: أن أنة: وصاح صيحة» وزفر والتوى؛ وقال: يا أبا عامرء وقع والله 
دواؤك على دائى» وأرجو أن يكون عندك شفائىء زدنى رحمك الله! 

فقلت له: يا شيخ الله عالم بسريرتكء مُطْلِع على حقيقتك؛ مشاهدك فى خلوتك؛ 
بعينه كنت عند استنارك من خخلقه ومبارزته» فصاح صيحة كصيحته الأولى» ثم قال: 
مَنْ لفقرى؟! من لفاقتى؟! مَنْ لذنبى؟! مَنْ لخطيئتى؟! أنت لى يا مولاى» وإليك منقابى؛ 
ثم خيرٌ ميا رمه الله. 

قال بز عامر؛ ابقل فى ندع وقلت: ناذا عي على نفسى» قرحت إل محازية 
علها 1 غ1 من سود ثم وار عن سبو قدي قد كحي السهوة. ضوعيما اذاه و 
لطول القيام لونهاء وتورّمَت قدمهاء فقالت: أحسنت والله يا حادى قلوب العارفين 
ومثير أشجان عليل المحزونين» لا نسبىَّ لك هذا المقام رب العالمين؛ يا أبا عامرء هذا 
الشيخ والدى. مبتلى بالسقم منذ عشر سنين؛ صلى ختئ أُقَعِدَ وبكى حتى عَمِى: 
وكان يتمناك على الله ويقول: حضرت بحلس أبى عامر البيانى» فأحيا موات قلبى, 
وطرد وسن نومى» وإن سمعته ثانية قتلنى» فجزاك الله من واعظر خيراء ومتعك فى 
حكمتك يتما أعطاك. 


ثم أكبّت على أبيها تقب : عينيه» وهى تبكى وتقول: يا أبى! ياأبتاه!إا يا من أعماه 
البكاء على ذنبه» يا أبتى! يا أبتاه! يا من قتله ذكر وعيد يد ربه» ثم علا اليكاء والنحيب 


والاستغفار والدعاء» وجعلت تقول: يا أبتى! يا أبتاه! يا حليف الحرقة والبكاء, يا اسى] 
يا أبتاه! يا جليس الابتهال والدعاءء يا أبتى! يا أبتاه! يا صريخ الدكريين والخطباءء؛ يا 
أبتى! يا أبتاه! يا قتيل الوعاظ والحكماء. 

قال أبو عامر: فأجبتها: أيتها الباكية الخيرى والنادبة الشكلىء إن أباك نحبه قد قضىء 
رودة - دار الجزاء» وعاين كل ما عمل؛ وعليه يخصىء, فى كتابي عند ربى لا ينسى. 

07 فله الزلفى» أو مسييء فوارد دار مَُنْ أسى 

فصاحت الحارية كصيحة أبيهاء يسيدسدا وخرجت مبادرا إلى مسجد 
رسول الله يمو المصطفىء وفرغت إلى الصلاة والدعاء والاستغفار والتضرع والبكاء. 
حتى كان عند العصر» فجاءنى الغلام الأضوة ينادى يجنازتهماء وقال: احضر الصلاة 
عليهماء فحضرت الصلاة عليهما ودفنهماء فسألت عنهماء فقيل لى: من ولد الحسن بن 
على بن أبى طالب عليه السلام. 
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// اي 2 2 12 2 2 12 12 12 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز2 2 ز ز 2 ا 
قال ), بو عامر: فما زلت جزعا ثما جنيت؛ حتى رأيتهما فى المنام؛ عليهما حلتان 
خضراوتان» فقلت: 5000 وأهلا! فما فما زِلْتْ حَذِرا ثما وعظتكما به فما صنع الله 
بكما؟ فقال الشيخ: أنت شريكى فى الذى نلته مستأهلاً ذك أبا عامر: 
وكل من أيقظ ذا غفلة فنصف مايعطلاةه 0-7 
مسو زد عجدا القامتفا كان كمن قذ راقيب القاهر 
والاتنعا ني فار لان وقي خوار رب سيد قافر 
ا © 


الحكاية السادسة والخمسون 
حكاية الصوفى وصاحب القصر 

حدثنا محمد بن داود الدينورى قال: سمعت ابا إسجاق الهروى يقول: كنت مع ابن 
الخيوطى بالبصرة» فأخذ بيدى» وقال: قم بنا حتى نخرج إلى الأبلة أفلما قربنا من الأبلة 
ونحن نمشى على ساكنى الأبلة فى الليل» والقمر طالع مررنا بقصر لجندى فيه جارية 
تضرت بالعرذ» وقى حاتب القضر:فى,ظل القمبى فقير كترقتين: ممع الفقير اخارية 
وهى تقول: 

ككليومتلون رهسلا بك اج#سيبالل 

فصاح الفقيرء وقال: أعيديهء فهذا حالى مع الله تعالى» فنظر صاحب الجحارية إلى 
الفقير» فقال لها: اتركى العودء وأقبلى عليه فإنه صوفى» فأحذت تقول: والفقير يقول: 
هذا حالى مع الله والخارية تردد إلى أن صاح الفقير صيحة. وخر مغشيا عليه 
موحي الي 0 ؛ فلما سمع صاحب القصرعموته نزل» 
وأدخله إلى القصرء فاغتممناء وقلنا: هذا يكفيه من غير وجحه؛ فصعد الجندى؛ وكسّر 
كل ما كان بين يديهء فقّلنا: ما بعد هذا الأخيرء ومضينا إلى الأبلة فبتناء وأعلمنا الناس» 
فلما أصبحنا رجعنا إلى القصرء وإذا الناس مقبلون من كل وجه إلى الجنازة» كأنما نودى 
فى البصرة؛ حتى خحرج القضاة والعدول وغيرهم., وإذا الجندى يمشى خلف الجنازة 
حافيا حاسرا حتى ذَفِْنَء فلما هم الناس بالانصراف قال الجندى للقاضى والشهود: 
اشهدوا أن كل جارية لى حْرَة لوجه الله تعالى» وكل ضيياعى وعقارى حبس فى سبيل 
الله ولى فى صندوق أربعة آلاف دينار. وهى فى سبيل الله ثم نزع الثوب الذى كان 
عليه» فرمى به؛ وبقى بسراويله؛ فقال القاضى: عندى منزران من وجههما تَمَبَلَهُما! 
نقال: شأنك! فأخذهما فاترّرَ بواحد واتشح بالآخرء وهام على وجهه.؛ فكان بكاء 
الناس عليه أكثر منه على الميت. 

د د 
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الكابة السادمةا بالخنسيد 
موعظة سالم بن عبد الله لعمر بن عيد العزدر 

حدثنا معمر بن سليمان الرقى عن قراب بن سليمان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
سالم بن عبد الله: سلام عليك» فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء أما بعد. فإن 
الله عز وجل ابتلانى ما ابتلانى به من أمر هذه الأمة من غير مشورة منى فيها ولا طلب 
منى لهاء إلا قدّر من الرحمن قدّره على فأسأل الله الذى ابتلانى يما ابتلانى به أن يعيننى 
على ما ولانى من أمر عباده وبلاده؛ وأن يرزقنى فيهم العمل بطاعته» وأن يرزقهم منى 
الرأفة والرحمة, وأن يرزقنى منه السمع والطاعة وحسن المؤازرة» فإذا جاءك كتابى هذا 
فابعث إلى يكشةعنشر وسيراته وقفضاته ف آها. القيلة وأهل 'الثعة:ة اقائى صائر يشيرتة 

ومتبع أَثرّه إن الله أعاننى على ذلك إن شاء الله» والسلام. 


قال: فكنت إليه سالم بن عبد الله: من سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيزء 
سلام عليك؛ ؛ فإنى أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هوء أما بعد, فإن الله عز وجل لا 
يقدر أتحد قدره سبحانه وتعالى عما يش ركون, خخلق الدنيا لِما أراد» فجعل لهما مدة 
قصيرة كان ما بين أولها وآخرها ساعة من نهار» م قضى عليها وعلى أهلهاء الفناء. 
فقال: كل شيْء مَلِكُ إلا و حْهَه لَهُ الحكم وإِليْه ترْحَعون74"' . ولا يقر أهلها منها 
على شي سين رقمو زتها أترل بلطا اي وومك وديا رقش فى ذلا 
بالوعد والوعيد» ووصل فيه القول» وضرب فيه الأمشال» وشرع دينه فيه فأحل فيه 
الحلال» وحرّم فيه الحرام» وقصّ فأحسن القصصء ثم إنك يا عمر بن عبد العزيز ليس 
تعدو أن تكون رجلا من بنى آدم؛ يكفيك من الطعام والشراب ما يكفى رجلا منهم؛ 
وقد وليثة اليؤع أفر؟ خليماء ليس يليه غيرك دون الله» فإن استطعت أن تقفى من كان 
قبلك» ولا تخسر نفسك وأهلك يوم القيامة فافعل» ولا قوة إلا بالله. فإنه كان فيما 
مضى قبلك رجال عملوا ما عملوا وأماتوا ما أماتوا وأحيوا ما أحيوا حتى ولد فى ذلك 
رجال ونشئوا وفطنوا أنها السّنة» فلم يسدوا على العباد باب رخخاء إلا فقح الله عليهم 
باب بلاء» فإن استطعت أن تفتح عليهم أبواب الرخحاء فافعل؛ فإنك إن تفتح منها بابا 
إلا سد الله عنك باب بلاء» ولا منعك من نزع عامل أن يقول لا أحد من يكفينى 
عمله؛ فإنك إن كنت تعمل لله وتنزع لله أباح الله لك أعواناء وأتى بهم؛ وإنما قر 
العو در النية» فمن تمت نيته تم عون الله إياه ومن قصسر فى النيبة قصر فى الوق 
بقدر ذلك» وإن استطعت أن تحيء يوم القيامة لا يتبعك أحد مظلمة ويجيء من كان 


)١١(‏ سورهة القتصص» الآية رقم: لم 
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٠م‏ 001010101010100 2ط ....... عيون الحكايات 
قبلك وهم غابطون لك بقلة أتباعهم فافعل؛ ولا قوة إلا بالله؛ فإنهم قد عالجوا نوع 
الموت؛ وعاينوا هول المطلع؛ وانفقأت أعينهم التى كانت لا تنقضى لذتهاء وانشقت 
بطونهم 0 كانت لا يشبعون فيهاء واندقت رقابهم غير موسدين بعد تظاهر الفرش 
والمرافق والسسُرّر والخدم؛ وصاروا جيفا فى بطون الرينى كسك لابين لي ازا ا 
جنب مساكين تأذوا من ريحهم بعد إنفاق ما لا يخصى من الطيب؛ و كان ذلك إسر 
فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ ما أعظم ما ابْتلِيتَ به يا عمر! انطع الذى سيق إليك من أمر 
هذه الأمة» فمن بعثت من عمالك فازجره زجرا شديدا شبها بالعقوبة عن أخذ الأموال 
ساح عيياي حي جد ٠.‏ واي لوس 
هول جهنم من عامل بلغك ظظَلْمّه و ولم يُغيْر فاللة الله يا عمرء واعلم أ نك إن اجترات 
على ذلك أوشكت أن يُؤتى بك صغيرا ذليلاء وإن أنت اجتنبت ذلك وحدت راحته فى 
سمعك وقلبك. 

كتبت إلى تسألنى أن أبعث إليك بكتب عمر وسيرته وفضائله» وإن عمر عمل فى 
غير زمانك وبغير رجالك: وَوَلَيتَ فى زمن منْ يعلم بعد ما عمل ما عمل» فظهر ما 
يعلم» وأنا أرجو إن تَحَمَلْتَ على النحو الذى عمل به عمر بعد الذى رأيت» ويكون 

من الظلم أن تكون أفضل عند الله منزلة من عمر وقل كما قال العببد الصالح: وما 
5 يد أن أَخالِفكم إلى ما أنها كم عند إلى قوله: هليه 0 

عد د 
الحكاية الثامنة والخمسون 
زهد سشر دن الحارت 

حدثنا أبو القاسم الأنبارى قال: حدثنى بعض أصحابنا قال: غدوت على يشر بن 
كارت يوماء شيفت إل الباب لأطرقه» فسمعت همهمة فى الدهليز» فأصغيت فإذا 
بشر فى الدهليز وبين يديه بطيخة وهو يعاتب نفسه؛ ويقول: ويحك! أكلتيها فكان أى 
شيء؟! وجعل يكرر هذا - أو نحوه 5 فطال ذلك على وكثرء فلما تعالى النهار دققفت 
الباب» فقّال: مَنْ هذا؟ قلت: أنا فلان. فقال: ادخل. 

فلما دحلت وقعدت قلت: يا أبا نضرء ما يحل لك ما تصنع بنفسك! أى شيء هذه 
حتى تعاتب نفسك هذا العتاب الطويل؛ وقد فسح الله فيها ورخص؟ ! وأى شيء هذه 
ما يُدْكَرُ بأَكلِهًا؟! فقال لى: صبرت على الأيام حتى تولتء وألزمت نفسى الصبر حتى 


استمرت: 


.8/ سورة هود, الآية رقم:‎ )١( 
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وإن كدَّى 3 لشبع, دالستسس بيع دشي مس المحاألة 
0 
الحكاية الناسعة والحمسون 
حكاية رفيقين فى رحلة الحج ظ 

حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنى مخول قال: جاءنى بهيم يوماء فقال: تعلم لى 
اي ا اي اموه فذحيت هه إل سل 
رفيقا غيرى!. 

فقلت: ويحك! ولِمّ؟ فوالله ما أعلم بالكوفة له نظيراً فى حسن الخلّق والالتسال: 

وقد ركيت معه البح فل أر إلاخيرا اقال: ويمك! حُدنَت أنه طويل البكاء لا يكاذ 
يفتر» فهذا ينغص علينا العيش سفرنا كله. 

قلت: ويحك! إنما يكون البكاء أحيانا عند التذكرة يرق القلب» فيبكى الرجحلء أو ما 
تبك أنت أجيانا؟ قال: بلى» ولكنه قد بلغنى عنه أمر عظيم من كثرة بكائه! 

قلت: اصحبه؛ فلعلك أن تنتقع به. فقال: أستخير اللهء فلما كان اليوم الذى أرادا أن 
يخرجا فيه جيء بالإبل ووطئ لهماء فجلس بهيم فى ظل حائط؛ فوضع يده تحت لحيته؛ 
وجعلت دموعه تسيل على خديه ثم على لحيته ثم على صدره؛ حتى والله رأيت دموعه 
على الأرض. 

قال ساحي + ياعتول قد اهنا متاسيك1 لس عبان ل ررقي تطليف: [زقع لناله 
ذكر عياله ومفارقته إياهمء فرق» وسمعها بهيم» فقال: يا أخى والله ماهو ذاكء وما 
هو إلا أنى اكرات , بها الرحلة إلى الااخرة. قال: وعلا صوته بالنئحيب. فمّال لى صاحبى: 
لاسي باوادساناتت وات 01 وأنا ما لى ولبهيم؟! إنما كان ينبغى أن 
بلس ا ري بي الأخوص» حتى يبكى بعضهم إلى بعض ؛ 

مس بهع وقلت: ويحك! لعلها خير سفرة سافرتها. قال: واكسان كير 
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م ا 100 1 1 1 1 1 151 177 ا 
احج رجحلاً صالخا إلا أنه كان تاجراً موسر مقبلاً على شأنه وم يكن صاحب حزن 
ولا بكاء. فال لى: قد وقعت 5 هله] ولعلها أن تكون خيرة! 

قال: وكلّ هذا الكلام لا يعلم به بهيم» ولو علم بشيء منه ما صَاحَبّه فخحرجا جميعا 
جا ايا و 1ل رق يجا له عا عير عماجي نليا يت ايك 
على حارى قال لى: جزاك الله يا أخنى عنى خيراء ما ظننت أن فى هذا الخلق مثل أبى 
بكرء كان والله يتفضل على فى النفقة وهو مُعْدَم وأنا موسرء وفى الخدمة وأنا شاب 
وى وهو شيخ ضعيفء ويطبخ لى وأنا مُفطِر وهو صائم!. 

فقلت: فكيف كان أمرك معه فى الذى كنت تكرهه من طول بكائه؟ قال: ألفت 
والله ذلك البكاء وَسَرّ قلبى حتى كنت أساعده عليه» حتى تأذى بنا الرفقة» ثم والله 
ألفوا ذلك فجعلوا إذا سمعونا نبكى يبكون» وجعل بعضهم يقول لبعض: ما الذى 

قال: ثم حرجت من عغئذله.ع فائيت يفثماء قسلمت علنة: وقلت: كيف رآايت 
صاحبك؟ فقال: كخير صاحب, كثير الذ كر لله. طويل التلاوة للقرآن. سريع الدمعة؛ 
محتمل لهفوات الرفيق» جزاك الله عنى خخيرا. 

د كنت 
الحكانة الستون 
بكاء يزيد بن مرند 

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: قلت ليزيد بن مرثئد: مالى لا أرى عينيك 
تحفان من الدموع؟! فقّال: وما سؤالك عن هذا؟ قلت: عسى أن ينفعنى الله به. فقال: 
اي اا يا د الي 
ين وين ما أريد حر يكل أل البكائن؛ ويكى صبياشاء وما يدروك سا يكنا 
وحتى تقول زوحتى: 5 روزا سلما بعس باد لديو اونا سا1 2 

قلت: يا أخى ما الذى أحزنك؟ قال: والله يا أى لو أن الله تعالى لم يتواعدنى إن 
أنا عصيته إلا أن يحبسنى فى حمام لكنت حَريا أن لا تحف لى دمعة؟! فكيف وقد 
تواعدنى إن أنا غصيتة أن يسجننى فى ججهدم. 

ا كن 


)١١‏ عراه الأمر واعتراه: ألم بك وأصابه. 
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الحكاية الحادية والستون 
من حكايات الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز 

حدثنا سهل بن يحبى المروزى قال: أخبرنى أبى عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
قال: لما دَفنَ عمرٌ بن عبد العزيز سليمانَ بن عبد الملك» وخرج من قسبره سمع للأرض 
رجة» فقال: ما هذه؟ فقيل: هذه مراكب الخلافة قربت إليك لتر كبهاء فقال: مالى 
ولها؟1 نوها غنى! ربوا إلى بغلتى, فقَربَتْ إليه بغلته؛ فركبهاء فجاء صاحب الشرّط 
يسير بين يديه بالحربة) فقال: تنح عنى | مالك ولى؟! إنما أنا رجل من المسلمين. 

فسار وسار معه الناس حتى دخل المسجد؛ فصعد المنبر, واجتمع الناس إليه فقال: 
أيها الناس» إنى قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأى كان منى فيه ولا طلبة له ولا مشورة 
من المسلمين؛ وإنى قد خلعت ما فى أعناقكم من بيعتى ؛ فاختاروا لأنفسكم, فصاح 
الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤومنين» ورضيناككء فلى أمورنا باليمن 
والبركة. 

فلما رأى الأصوات قد هدأت» ورضى الناس به جميعاء حمد الله وأثتى عليه وصلى 
على البى لك وقال: أوصيكم بتقوى الل ؛ فإن تقوى الله لف عن كل شيء؛ [ وليس 
من تقوى الله عز وجل خلفء واعملوا لآخرتكم ؛ فإنه من عمل لأمر لآخرته كفاه الله 
عز وجل أمر دنياف وأصلحوا سرائر كم يصلح للد لكم علانيتكمه وأكثروا د كوالوت 
وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكمء فإنه هادم اللذات» وإن من لا يذكر من آبائه- 
فيما بينه وبين آدم عليه السلام - أبَا حيا لمعرق له فى الموت. 

وإن هذه الأمة لم تختلف فى ربها عز وجل ولا فى نبيها يلع ولا فى كتابهاء وإنما 
اختلفوا فى الدينار والدرهم؛ وإنى والله لا أعطى أحدًا باطلا: ولا أمنع أحدًا حتنا. 

ثم رفع صوته حتى أسمع الناس فقال: يا أيها الناس؛ من أطاع الله وجبت طاعته. 
ومن عصى الله فلا طاعة له؛ أطيعونى ما أطعت الله؛ فإن عصيت الله فلا طاعة لى 
فيكم 

ثم نزل» فدخحل» فأمر بالستور فهتِكت» والثياب التى كانت تبسط للخلفاء فَحُمِلت؛ 
وأمر ببيعها وإدخال ثمنها فى بيت مال المسلمين» ثم ذهب يتبوأ مقيلا فأتاه ابنه عبد 
الملك» فقال له: يا أمير المؤمنين» ماذا تريد أن تصنع؟ فقال: يا بنىء» أقِيل. فقال: تقيل 
ولا ترد المظالم!. فقال: أي بنى! إنى قد سهرت البارحة فى أمر عمك سليمان؛ فإذا 
صليت الظلهر رددت المظالم. 


5021101 5597 ) 21051 


8 ام 1 تتتوتوت1تأتأاتاتاتاتياوااتيالا0اتت51111111”ظ2 1 ا ا 

قال: 5 بر الؤمنين: مي لك أن تعيض إل لفكي #اكال: ادن منى يا بنى» فدنا منه. 
فالتزمه وقبّل بين عينيه » وقال: الحمد لله الذى أرج من صلبى من يعيننى على دينى؛ 
فخرج ولم يقل وأمر مناديه ينادى: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها. 

فقام.إليه رجحل ذمى من أهل مص أبيضء فقال: يا أمير المؤمنين» أسألك كتاب الله 
قال: وما ذاك؟ قال: العباس بن الوليد اغتصبنى ارضىء والعباس حاضرء فال له: يا 
عياى ةما بقول© قال اقطعوها آثير للوعين الولين بن عبد الللشم, #ب بيبا نجل 
فقال عمر: ما تقول يا ذمى؟ قال: نا أعين المؤمنين» أسألك كتاب الله عز وجل. 

فمَال عمر: زكتاب الله]7 ' أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملكء 8 فاودد 
عليه يا عباس ضيعته» فردها عليه. 


وجعل لا يدع شيئا مما كان فى يده بيد أهل بيته من المظالم إلا ردها مظلمة مظلمة 
فبلغ ذلك عمر بن الوليد بن عبد الملك» فكتب إليه: إنك قد أزريت على مَننْ كان قبلك 
من الخلفاء» وعبت عليهم؛ وسرت بغير سيرتهم بغضا لهم وشينا لمن بعدهم مِنْ 
أولاهمء قطعت ما أمر الله به أن يوصل إذ عمدت إلى أموال قريش ٠‏ 2011 
فأدخحلتها ب ببح :الخال عورا وعتواناء غاتق الله نيا ون عبت المري 4 وراقله: واعلم أنك بعين 
حبار» ولن تزل على هذا. 


لبا عبيرين عبد لمر كاي كديا بئذ بيس الل اران الرحبيية من لينف ألم 
عمر أمير المؤمنين إلى عمر بن الوليد. السلام على المرسلين, والحمد لله رب الغاليينه أما ] 
بعد فقد بلغنى كتابك؛ وسأجيبك بنحو منه» أما أَوَّلُ شأنك ابنَ الوليد كما رُعِمَّ فاك 
اك اعرد يد طن ب حره دن ؛ وتدخل حوانيتهاء ثم الله أعلم بهاء 

شترأها ذبيان بن ديان من فئء المسلمين, فأهداها لأبيك» فحملت بكء؛ فيئفس 
ا المولوذ! ثم نشَأت فكئت حبارا عنيداء تزعم أنى سن الظالمين» لِمَا 
حرمئك رأهل بيتك فى الله عز وجل الذى فيه حق القرابة والمساكين وال راملء وإن 
أظلم منى وأَترّك لحق الله م تن ابخسملاك صبياً سغيها على .يد الاسلمين: تحكم فيهم 
برأيك» ولم يكن له فى ذلك نية إلا حب الوالد لولده» فويل لك! وويل لأبيك! ما أكثر 
خحصمائكما يوم القيامة! وإن أظلم منى وأترك لعهد الله من استعمل الحجاج بن يوسف 
يسفك الدماء الحرام؛ ويأخذ المال الحرام؛ وإن أظلم منى وأترك لعهد الله من استعمل 
قرة بن 'شريك أعزابيا نافيا على مضرة أذ له فى المعازف واللهو والشرب1 فرويدا ياب 


)١(‏ ماب ا 00 : سيرة 
ومناقب عمر بن عبد العزيز المخليفة الزاهد. 
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بنانة! فلو التقعا حلقتا البطان” ورد النيء إلى أهله لتفرغمٌ لك ولأهل بيعنك. 
فوضعتهم على المحجة البيضاء؛ فطالما تركتم الحق» وأخذتم فى كع اط 13 وين 
وراء هذا ما أرجو أن أكون رأيقه بيع رقبعكء وَقَسْمٌ ثمسك بين الينامى والمساكين 
والأنائاك هرك لكر عراف عقا والسلام عليناء ولا سلام الله على الظالمين. 


ولما بلغت الخوارج سيرة عمرء وما رد من المظالم اجتمعواء وقالوا: ما ينبغى لنا أن 

نقاتل هذا الرجحل. 
عد د 
الحكاية الثانية والستون 
حكاية لإبراهيم بن أدهم مع شيخ صالح 

حدثنا عبد الله بن الفرج قال: حددنى إبراهيم : بن أدهم لسس اي ل قال:* 
كنت يوما فى مجلس لى» له منظرة إلى الطريق؛ فإذا أنا بشيخ عليه أطمار”' ) وكان وتنا 
حاراء أ فجلس فى فَيْء'”' القصر ليستريح؛ فقلت للخحادم: اخر ج أ هذا الشيخ فأقرئه 
منى السلام؛ سل أن يدخل إلينا» فقّد أخحذ .تمجامع قلبى) فخرج اليه فمام شفعهفع فدخحل 
ل 9 فرددت عليه السلام» و أسكيت سطع ولخي لقعو اجلسعة 1 +جنليبى ,ع و عرضصت 
عليه الطعام؛ فأبى أن يأكل» فقلت له: من أين أقبلت؟ فقال: من وراء النهر. فقلت: أين 
تريد؟ قال: احج إن شاع الله. 


كال: وكان ذلك أول يوم من العشر - أو الثانى -ع فقلت:* فى هذا الوة قت؟! فقّال: 
يفعل الله ما يشاء. فقلت: فى الصحية. فقال: إن أحبيت ذلك. 


حتى إذا كان الليل قال لى: قم فلبست ما يصلح للسفرء وأخذ بيدى» وخخرجنا مسن 
لخ ؛ فمررنا بقرية لناء فلقينى رجل من الفلاحين» فأوصيته يبعض ما أحتاج إليه؛ فقدم 
قا كما وسضاء وساننا آن نكل وأكلنا وجاءنا ماء» فشربناء ثم قال: هم الله عل 


فأخذ بيدى» فجعلنا نسيرء وأنا أنظر إلى الأرض تَحُذَب من تحتنا كأنها الموج؛ فمررنا 


(1) حاء فى مجمع الأمثال للميداني: التَقَتْ حَلْقَنَا البطّان يقولون: البطان للقتب الجر جِرّام الذي يجعل 
تحت بطن البعيرء وفيه حلقتان فإذا التََمَا فقد بلغ الشّدّ غايقه. يضرب قف الحادثة إذا بلغت 
النهاية . 

(1) با الطريق: هى الطرّق الصغار تتشعب من الحادٌة» وهي الترّهاتُ. ويقال في المثل: دَغْ عَناكَ 
بيات الطريق. أي عليك مُنْطَم الأ ودّع الروغان. 

(؟) جمع طِمرء بالكسر: وهو الثوب الخَلَقّ أو الكِساءٌ البالي من غير الصوفب. 

(4:) ظل. 
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.مدينة بعد مدينة» فجعل يقول: هذه مدينة كذاء هذه مدينة كذاء هذه الكوفة» ثم إنه 
قال لى: الموعد ها هنا فى مكانك هذا فى الوقت - يعنى من الليل -حتى إذا كان 
الوقت إذا به قد أقبل» فأعحد بيدى؛ فقال: بسم الله فجعل يقول: هذا منؤل كذاء هذا 
منزل كذاء هذه ا وهذه المديئة وأنا أنظر إل الأرض 5 من محتنا كأنها الموجج! 
فصرنا إلى قبر رسول الله يكم فزرناه» ثم فارقنى» وقال لى: الموعد فى الوقت فى الليل 
فى المصلى» حتى إذا كان الوقت خر ججت) فإذا به فى المصلىء فأخذ بيدى» ففعل كفعله 
الأول والثانى» حتى أتينا مكة فى الليل» ففارقنى» فقبضت عليه فقلت: الصحبة! فقال: 
إنى أريد الشام. فقلت: أنا معك. فقال لى: إذا انقضى الحجء فالموعد هاهنا عند زمزم. 
حتى إذا انقضى الحج إذا به عند زمزمء فأحذ بيدى» فطفنا بالبيت» ثم خرجنا من مكة: 
ففعل كفعله الأول والثانى والثالث؛ وإذا نحن ببيت المقدسء فلما دحل المسجد قال لى 
عليك السلام, أنا على المقام إن شاء الله هاهناء ثم فارقنى» فما رأيته بعد, ولا عرفنى 
اسمه فرجعت إلى بلدى أسير سير الضعفاء منزلا بعد منزل حتى رجعت إلى بلخ: فهذا 
أول أمرى. 
**# 06خ 
الحكاية الثالتثة والستون 
من حديث إبراهيم بن أدهم 
حدئنا إبراهيم بن أدهم ققال: لقيت رحلا بالإسكئدرية يقال له: أسلم بن زيد 

الجهنى» فقال: ؛ من أنت يا غلام؟ فقلت: شاب من أهل خخراسان. قال: ما ملك على 
الخروج من الدنيا. قلت: هذا ها وساف ثوالب: الله 


قَالٌ: إن العبد لا يتم رجاؤه لثواب الله حتى يحمل نفسه على الصبر. فقال له رحل 
ممن كان معه: وأى شيء الصبر؟ قال: إن أدنى منازل الصبر أ ن يكون العبد راضياً لنفسه 
على احتمال مكاره الأنفس. قال: قلت: ثم مه؟ قال: إذا كان محتملاً للمكاره أورث 
الله قليه تورا. قلت: فماذا النور؟ قال: سراج يكن فى ابه شرق بين التق والباطل 
والمتشابه» ثم قال: يا غلام إذا صحبت الأخيار أو حادثت الأبرار فإياك أن يهب 
عليك لأن الله تعالى يغضب لغضبهمء ويرضى لرضاهم., يا غلام, احفظ عنى واحتمل 
واعقل!. 

قال: فسالت عيناى» وقلت: والله ما حملنى على مفارقة أبوى والمخروج من مالى إلا 
حب الأثرة لله تعالى مع الزهد فى الدنياء فققال: إياك والبحل. قلت: وما البنعل؟ قال: 
أما البخل عند أهل الدنيا فهو أن يكون الرجل ضنينا ماله» وأما عند أهل الآخرة فهو 
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الذى يضن زنفسه عن اللة تعاق» آلا وإن العبد إذا حاد يفسه لله أورث اله قلي لهند 
والتقىء وأَعْطِىَ السكينة والوقار والعمل الراجح والعقل الكامل؛ ويُفتّح له مع ذلك 
أبواب السماءء فهو ينظر إلى أبوابها بقلبه كيف تفتح. 

قال له رد [امن أسصحاية: أشريه وأوبينه: ]ثانا ترى خلوسا عدرةة” لولائية الل 
فتعجب الشيخ من قول أصحابه: اقد وفق لولاية الله فقال لى المتكلم: ياغلام إنك 
متصحب الأيار فكن لهم أرضا يطأوت عليك؛ وإن ضريوك وشتموك وطردولك, فإذا 
فعلوا ذلك ففكر فى نفسك: مِنْ مِنْ أين أتيت؟ فإنك إن فكرت فى نفسك أَيْدك الله بنصره 
كيلك ف الدود. حس يقبلوا بقلوبهم عليك؛ واعلم أن العبد إذا قلاه الأخيار واجتنبت 
صحبته الورعون وأبغضه الزاهدون فإن ذلك استعتاب من الله له» فإن أعتب الله أقبل 
بقلوبهم عليه وإن تمرّد على الله أورث الله قلبه الضلالة والظلمة مع حرمان الرزق 
وجفاء من الأهل ومقت من المليكة؛ ولم يبال الله فى أى أوديته أهلك, فقّلت: إنى 
صحبت رجلا بين الكوفة ومكة؛ فرأيته إذا أمسى يصلى ركعتين» ثم يتكلم بكلام خفى 
بينه وبين نفسه؛ فإذا جحفنه من ثريد عن يمينه وكوز من ماء؛ فكان يأكل من طعامه 
ويطعمنى» فبكى الشيخ عند ذلك؛ وبكى من حوله. وقال: يابنى, ذاك أحى داود, 
ومسكنه من وراء بلخ بقريةٍ يقال لها المازرة الطيبة» وإنها لتفاخر البقاع بسكون داود 

يا غلام» ما قال لك؟ وما علّمك؟ قلت: علّمنى اسم الله الأكبر. فقال الشيخ: ما 
هو؟ فقلت: إنه يتعاظم على أن أنطق به» فإنى سألت به مرة» فإذا رجل أخذ بحجرى 
فقال: تا" تخطه تفوصس قرعا شذيذاءفقاك» لاروع عليك؛ أنااشوك لكش ' 0 إن 


)١١‏ حياة المنضر ومقابلته لبعض الأشخاص من الحكايات المتداولة بين كثير من الصوفية والعامة, 
وهى حكايات لا تنبت ولا تصح., والنابت أن المنضر قد مات كما جزم بذلك كثير من العلماء؛ 
كالإمام ابن حجر الذى يقول في الإصابة ”» ص: 77١‏ وما بعدها: نقل أبو بكر النقاش في 
تفسيره عن علي بن موسى الرضا وعن محمد بن إسماعيل البختاري أن المخنضر مات وأن البخاري 
سكل عن حياة الخنضر فأنكر ذلك واستدل بالحديث أن على رأس مائة سنة لا ييقى على وجه 
الأرض ممن هو عليها أحد وهذا أخرحه هو في الصحيح عن ابن عمر وهو عمدة من تمسك بأنه 
مات» وأنكر أن يكون باقيا. 
وقال أبو حبان في تفسيره الجمهور على أنه مات ونقل عن ابن أبي الفضل المرسي أن المنضر 
صاحب موسى مات لأنه لو كان حيا لزمه المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به 
واتباعه [ص:759] وقد روى عن النبي مُق قال: «لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي». 
ونقل أبو الحسين بن المنادي في كتابه الذي جمعه ف ترجمة المنضر عن إبراهيم الحربي أن المنضر- 


5021101 5597 ) 21051 


84 اي ةي 2 2 20202 2020202 2ز2ز02 ز 2ز 1زة2ز2زةز2زة2ز2ز2ز2ز 2زةز2ز2ز2ز2ز ز2ز2 ز2ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 


أخى داود علّمك اسم الله الأعظمء فإياك أن تدعو باغلى رسل يناك ويفا تزغ ؛ 
فتهلكه هلاك الدنيا والآخرة ولكن ادع الله أن يغبت به قلبك» ويشجع به جبنك 
ويقوى به ضعفك» ويؤنس به وحشتكء ويُوَمُنَ به روعتك. 
ثم قال لى: يا غلام. إن الالقدون فى الدقيا التدوا الرضًا عن الله نانسا وسبة ذقار 
والأثرة له شعاراء فتفضّل الله عليهم ليس كتفضله على غيرهم؛ ثم ذهبء فتعجب 
الشيخ من قولى. 
ثم قال: إن الله سيبلغ.من كان فى مثالك ومن تبعك من المهتدين؛ يا غلام أما أنا قد 
أقدناك وعنهذتالة وعلمتاك ما عليناء + ثم قال بعضهم لبعسض: لا يطمع فى السهر مع 
الشبع) ولا يطمع فى الأنس بالله مع الأنس بالمخلوقينء ولا يطمع : فى إلهام الحكمة مع 
-مات: وبذلك جزم بن المنادى المذكور ونقل أيضا عن علي بن موسى الرضا عن سالم بن عبد 
كي ع يي ايت ع صم وين سوير 
وأرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأ س مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض أحد,. وأخخترحه 
ل 2 وأرحه الترمذي من طريق أبي سفيان عن جابر. 
وذكر ابن الجوزي في حزئه الذي جمعه في ذلك عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي قال: سكل بعض 
أصحابنا عن الخنضر هل مات فقال نعم قال وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر بن العبادي وكان 
يحتج بأنه لو كان حيا لحاء إلى النبي يتْ. قلت: ومنهم أبو الفضل بن ناصر والقاضي أبو بكر بن 
العربي وأبو بكر بن محمد بن الحسين النقاش. 
وقال أبو الحسين بن المنادي: بحثت عن تعمير الخنضر وهل هو باق أم لا فإذا أكثر المغفلين 
مغترون بأنه باق من أحل ما روى ف ذلك قال والأحاديث المرفوعة في ذلك واهية والسند إلى 
أهل الكتاب ساقط لعدم ثقتهم وحبر مسلمة بن مصقله كا نرافة وحبر رياح كالريح قال وما 
عدا ذلك كله من الأحبار كلها واهية الصدور والأعجاز لا يُخلو حالها من أحد أمرين إما أن 
تكون أدحلت على الثقات استغفالا أو يكون بعضهم تعمد ذلك وقد قال الله تعالى وما جعلنا 
لبشر من قبلك الخلد قال وأهل الحديث يقولون إن حديث أنس منكر السند سقيم المتن وإن 
الخضر لم يراسل نبيا ولم يلقه قال ولو كان النضر حيا لما وسعه التخلف عن رسول الله يق 
والهجرة إليه. 
قال: وقد أخبرني بعض أصحابنا أن إبراهيم الحربي سئل عن تعمير النضر فأنكر ذلك وقال هو 
متقادم الموت. قال: وروحع غيره في تعميره؛ فقال: من أحال على غائب حي أو مفقود ميت لم 
ينتتصف منه, وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان. أ. ه بتصرف. 
ويقول ابن كثير في البداية والنهاية: وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه 
عجالة المنتظر في شرح حالة النضر للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات فبين أنها 
موضوعات ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم فبين ضعف أسانيدها ببيان أحوالها 
وجهالة رحالها وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد أ.ه, 
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ل للعاسء ولا 
تطمع فى الرقة مع فضول الكلام» ولا تطمع فى رحمة الله مع ترك الرحمة للمخلوقين؛ 
ولا تطمع فى الرشد مع ترك بجالسة العلماء. ثم قال بعضهم لبعض: اللهم احجبنا عنه؛ 
فما أدرى كيف ذهيبوا!. 
تن نم اتن 
الحكاية الرابعة والستون 
كلكم يبكى لنفسه لا لى 
حدثنا يزيد بن الصلت الجوشى قال: دخحلت على رجل عابد بالبصرة» فوجدت أباه 
عند رأسه وأمه عند رجليه وزوجته عن ينه وصبيته عن يساره» فقلت: ما تمد؟ فقال: 
ال ل: فبكى أبره. ا يها الشيخ الكبير» ما الذى يبكيك؟ قال: أبكى فراقكء» 
9 فبكلت أمه وزوحته وعيبينه؛ فنظر إلى أمه؛ فقال لها: يها رانم الرفيقة 
فال لامرأته: ما الذى يبكيكء قالت: أبكى فراقك؛ وما أتعجل من الوحشة بعدك . 
فنظر إلى أو لادم فتمال: معشر اليتامى بعد قليل؛ ماالذى ييكيكي؟ قالوا: بكى 
فراقك وما تتعجل من الوحشة بعدك. 
فقَال: وي حوور وي يي مسي لما يلقاه 
سي بعادي ببسيو فمات. 


د د 
الحكاية الحامسة والسدتون 
0 يد 0 
الب ع يي وا اي ع بد 
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3 100 ش22«'غ2 موسي 
قال: ما تريد إلى دمى شأنك بالمال؟! قال: أما المال فلى ولسست 9 إلا دمك. 
قال: أما إذا أبيت» فذرنى أَصّلّ أربع ركعات» قال: صل ما بدا لك. 
فتوضأء ثم صلى أربع ركعات»؛ فكان من دعائه فى آخر سجدة بأن قال: يا ودود يا 

وبنورك الذى ملا أركان عرشك أن تكفينى شر هذا اللصء يا مغيث أغننى» يا مغيث 
قال: ودعا بها ثلاث مراتء. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربه واضعها بين أذنى 

فرسدى فلما بصر به اللص أقبل نحوهء فطعنه فقتله» ثم أقبل إليهء فقال: قم. 
قال: مَنْ أنت بأبى أنت وأمى؟ فقد أغاثنى الله بك اليوم! قال: أنا مَلْكٌ من أهل 

السماء الرابعة دعوت بدعائك الأول» فسمعت لأبواب السماء قعقعة» ثم دعوت 

بدعائك الشائ») فسمعت لأهل اللسماء ضجة ثم دعوت بدعائك الغالثت» 

فقيل: هذا دعاء مكروبء فسألت الله عز وجل أن يولينى قتله». 
قال أنس: فاعلم أنه من توضأًء وصلى أربع ركعات» ودعا بهذا الدعاء» أستجيب له 


مكروبا كان أو غير مكروب”. 
0 2 
الحكاية السادسة والستون 
حكاية رجل صالح يعدزل الناس 


أبو الهيثم عن عبد الله بن غالب أنه حذه اقال: خرحت إلى الخزيرة» فر كبا 
اياي رواب يي حراب ليس فيها أحد. قال: 
فخخر جحت ) فطوفت فى ذلك الخراب أتأمل آثارهمء وما كانوا فيه لعلف حابيشيه 3 


)١(‏ مُقنع بالسلاح:؛ أى: يغطى وجهه وجحسده بدروع الخديد. 

6 يقول ابن حجر فى الإصابة: ج7٠‏ ص: 1 5 :١‏ أبو معلق الأنصاري استدر كه أبو فو سى ا وأخرج 
من طريق بن الكلبي عن الحسن عن أبي بن كعب أن رحلا كان يكنى أبا معلق الانضاري خرج 
ل سغرة من أسفاره فذكر قصة له مع اللص الذي أراد قئله قال أبو موسى: أوردته بتمامه في 
كتاب الوظائف. قلت: ورويناه في كتاب جيمابي الدعرة لابن أبي الدنيا قال حدثنا عيسى بن عبد 
الله النهيمي: أخبرني فهر بن زياد الأسدي عن موسى , بن وردان عن الكلبي - وليس بصاحب 
التفسير- عن الحسن عن أنس بن مالك. . وذكر الحديث. 
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اراار سد إن لهذا شأناء فرحعت إلى أصحابي» فقلت: إن يكم ا 
ل سرد يدانا * ا 
الجبل يُسبح الله ويكبره ويحمده, فلم يزل الصوت يدنو حتى دخل البيت» قال: ولمآر 
فى ذلك البيت شيعا إلا جر - وليس فيها شيء - ووعاء ليس فيه طعام؛ قال: فصلى 
ما شاء:الله أن يضلى»:* ثم انصرف إلى ذلك الوعاءء فأكل منه طعاماء ثم حمد الله عز 
وجل» : نم أتى إلى تلك ابر فشرب منها شرابا» ثم قامء فصلى حتى أصبحء فلما 
أصبح أقام الصلاة» فصليت خلفهء فقال: يرحمك الله دخلت بيتى بغير إذنى!. 
فقلت: يرحمك الله!ء لم أرد إلا الخير. قلت: رأيتك أتيت هذا الوعاء. فأكلت منه 
لمامله وقد فرت قبل:قللش» لم أر نيه ليق قال أحبلة ما من طعا أزانة من طلا 
س إلا أكلته من هذا الوعاء» ولا شرابا أريده من. شراب الئاس إلا شربته من هدله 
7 قلت: وإن أردت السمك الطرى؟! قال: وإن أردت السمك الطرى. فقلت: 
يرحمك الله! إن هذه الأمة لم تؤمر بالذى صنعت!. أُمِرَتْ بالجماعة والمساجد لفضل 
الصلوات: فى الجماعة وعيادة المرضى واتباع الجنائز. قال: هاهنا قرية فيها كل ما 
ذكت» وأنا صائر إليها. قال: فكاتبنى حينا حتى انقطع كتابه؛ فظئنت أنه مات. 


قال: وكان عبد الله بن غالب لما مات وجشد فى قبره ريح المسك. 
ترا بحن يحنت 
الحكابة السابعة والسدون 
لماذا تفر منى؟! 
عزة محمد بن محمد بن ثوابة الصوفى قال: كنت مصاعدا إلى الحبل فى باب حلوان 
فى أيام الشتاء وعلى دثار وسروالان أحدهما مبطن, والبَرد على غاية ما يكون من 
عو بو يوه مدل يمي ا ا 


لقالك! فقلت: أ 7 كذاء ا وأنت تقضى كذا ف لى شين و فى ودائع اله فَمَال 


وإن م الكت إلى الدِيِا ‏ عسي الأخرى فمنعناهها 
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4 72228 شظ1طإ اأدريي ياي 
ا ا ل 11 سفت ا فقال: أبو نحمد البسطامى» 
فى ذلك اليوم حرج من عندناء أى شيء جرى بينك وبينه؟ 
فحدثته فأمر ابنه» فكتبها. 
4 26 
الحكاية الثامنة والستون 
دعوة أم صالحة 
حدننا الد بن خحداش وإسماعيل إبراهيم قالا: حدثنا صالح المرى عن ثابت عن 
ألفى ج والح واحه صاقال! عُدْنا شابا من الأنصار فلم نبرح حتى قَضّى! "2 
فأغمضناهء ومددنا عليه الثوب» وله مم عجوز عند رأسه؛ فالتقت إليها بعضناء فقّال: يا 
هذه احتسبى مصيبتك عند الله. قالت: وما ذاك؟ أمات ابنى؟ قلنا: نعم. قالت: أحق 
ماتقولون؟ قلنا: نعم. فمدّت يديها إلى السماءء؛ وقالت: اللهم إنى آمنت بكء 
وهاحزت إل رسوللك» رجاء آن تفيدى فى كل شنة؛ قلا تحجل على هذه الصيبة 
اليوم. 
قال أنس: فكشف الثوب عن وجهه؛ وقعد, فما برحنا حتى طعمنا معه. 
2 6 
الحكانة الناسعة والستون 
حكاية الرجل الزاهد الذى توفى فى الجبل 
حدثنا أبو عتبة الخواص قال: حدثنى رجل من الزهاد من كان يسيح فى ابجبال. 
قال: لم يكن لى هِمَّة فى شيء من الدنيا ولا لذة إلا فى لقيِتهم - يعنى الأبدال 
وَالزّمّادِ- -» قال: نآتى جرع على سابعل فو سواحل اليضر لمن تشيكيه لبانق ولا ترمنى 
إليه السفن إذا أنا برحل قد حرج من بعض تلك الجبال» ف فلمارآنى هربء وجعل 
يشعيء:واتبغة: فسقط على وجهه. وأدركته فقلت: نمن تهربار حمك الله! فلم 
يكلس فتلت داق أزيد اشير علش . قال: عليك بلزوم الحق حيث كنت,ء فوالله ما 
أنا يحامد لنفسىء فأدعوك إلى مثل عملهاء ثم صاح صيحة؛ فسقط ميقاء فمكثت لا 
أدرى كيف أصنع بهء وهجم الليل عليناء فتنحيت ناحية عنه» فأَرِيتُ فى منامى كأن 


)١(‏ مات. 
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أربعة نفر هبطوا بن التعساء كال ميلك سال ارو له م كقتوه؛ وصارا عليه ثم دقدوه. 
فاستيقظت فزعا للذى رأيت» فذهب عنى النوم بقية الليل» فلما أ صبحت انطلقت إلى 
الموضعء فلم أره فيه» فلم أزل أطلب أثره؛ وأنظر حتى رأيت قبراً جديداً ظننت أنه القبر 
الذى رأيت فى منامى. 
3 جا 
الحكاية السيعون 
حكاية الشاب الذي مشى على الماء 
عن يوسف بن الحسسن قال: لا استأنست بذى النون المصرى قلت: أيها الشيخ؛ ما 
كان بدء شأنك؟ قال: كنت شاباً صاحب لهو ولعبب ثم تبت وتركت ذلك 
ريسك ملا الريك لاا نترار وهسعى بضيعة) فر كيت فى المركب مع تحار من 
مصرء ور كب معنا شاب صبيسح ') كأن وجهه يشرقء فلما توسطنا فَقَدَ صاحب 
مركب كساية جالة واس حبس الركي» فنتض من فجد» واتعبهي:فلها وضلوا إل 
الشاب ليفتشوه وثب وثبة من للرتكية حتى,جلين. ظلى أمواج البسجرة وقام له الموج على 
مثال سرير» ونحن ننظر إليه من المركبء ثم قال: يا مولاى» إن هؤلاء اتهمونى» وإنى 
أقسم يا حبيب قلبى أن تأمر كل دابةٍ فى هذا المكان أن تخرج رأسها وفى أفواهها 
جوهر!. 
أخر بحت رءوسهاء وفى فم كل واحدة منها جوهر مضى يتللا ويلمع؛ ثم وثب الشاب 
0 البحر» وحعل يتبيختر على متن الماء» ويقول: : ياك نعبِد وَإْيَاكَ 
تيون ١‏ حتى غاب عن بصرىء فهذا اذى <مانى على السياحة؛ وذكرت دول 


واحد أودل اللممكاه ادا 7 


)١١‏ الصباحة: الجمال. 

(؟) سورة الفاتحة» الآية رقم: 5. 

(؟) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامتء؛ و الطبراني في معجمه الكبيرء وقال 
المناري في فيض القدير ١77/7‏ قال الهيئمي: ورحاله رحال الصحيح غير عبد الواحد بن قيس»؛ 
وقد وثقه العجلي وأبو زرعة وضعفه غيرهما. 
ويقول المناوى: وقد جاء في هذا عدة أخبار منها ما هو ضعيف وما هو موضوع.؛ وللصوفية ف 
هذا الباب كلام طويل لكن ليس عليه دليل ولا برهان بل هو من التخيلات المخصة والله أعلم. 
وذكر العجلوني فى كشف النفاء هذا الحديث برقم: ه3» وقال: عزاه في اللآلى لمسند أحمد عن 
عبادة بن الصامت مرفوعاء وثي لفظ له عنه الأبدال في هذه الأمة ثلائون رحلا قلوبهم على- 
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الحكاية الحادية والسيعون 
درس فى الصبر والرضا 

عن الأوزاعى قال: حدانى بعض الحكماء قال: جر جحت وأنا اريق الرباط حتى إذا 
كنت بعريش مصر - أو دونه - إذا أنا.عظلة وإذا فيها رجل قد ذهبت يداه ورججالاه 
وبصره وإذا هو يقول: اللهم إنى أحمدك 500 محامد خلقك كفضلك على سائر 
خلقك ؛ إذ فضلتئى على كثير ممن خلقت تفضيلا. 

فقلت: والله لأسائيه الث أو الهس فدنوت 5200110 عليه» فردٌ على السلام؛ 
98 سائلك عن شيء تخبرنى به» قال: إن كان عندى منه علم أخبرتك به. 
فقلت: على أى نعمة تحمده عليها؟ أم على أى فضيلة تشكره عليها؟! 


قال: أليس ترى ما قد صنع بى. قلت: بلى. قال: فوالله لم ول الجر حل ده 
عل من السام تناو شع وأمر الجبال فدمرتنى؛ وأمر البحار فغرقتنىء وأ 5 
الأرض فحسفت بى ما ازددت له إلا حيًا وشكراء وإن لى إليك حاحة:؛ بُنيّ كان 
يتعاهدنى لوقت صلاتىء ويطعمنى عند إفطارى؛ وقد فقدته منذ أمسء انظر هل بحيئه 
لى؟ فقلت: إن فى قضاء حاحة :هذا العيد ثقربة إلى الله تعالى» فجرحت فى طليه حتنى 
إذا كنت بين كثبان الرمل إذا بسبع قد افترس الغلام يأكله» فقلت: إنا لله وإنا إليه 

راجعون؛ كيف أتى هذا العبد الصالح من وجهٍ رفيق» فأخبره الخبر ؛ لثلا تموت» فأتيتهع 
فسلمت عليه؛ فرد على السلام؛ :فقلت: إنى سائلك عن شيء أتخبرنى به؟ قال: إن 
كان عندى منه علم أخبرتك به. قلت: أنت أكرم على الله عز وجل منزلة أم أيوب 
عليه السلام؟ قال: بل أيوب كان أ> كرم على الله عز وجل منى ؛ وأعظم منزلة. فقلت: 
أليس ابتلاه فصبر» حتى استوحش منه من كان يأنس به وصار غرضا لمرّار الطريق؟ 
قال: بلى. قلت: فإن ابنك الذى أخبرتنى من قصته ما أخبرتنى خرجحت فى طلبه حتى 


-قلب إبراهيم خليل الرحمن إلى آحر ما تقدم بلفغله» ثم قال فيها: وحكى عيد الله بن أحمد عن 
أبيه أنه منكر تفرد به الحسن بن ذكوان:؛ قال ابن كثير وهو كما قالء ووئق البحاري الحسن 
المذكورء وضعفه الأكثرون, حتى قال أحمد: أحاديئه أباطيلء ثم قال فيها أيضا: ولا يخفى ما فيه 
من التحاملء فإن رجال ا اا وقال 
الزركشي أيضا هو حسنء وقال في التمييز تبعا للأصل له طرق عن أنس مرفوعا بألفاظ عنتلفة 
وكلها ضعيفة انتهى. 
وأقول: لكنه يتقوى بتعدد طرقه الكثيرة منها ما في الحخلية عن ابن عمر رفعه خخيار أمتي في كل 
قرن حخمسمائة» والأبدال أربعون» فلا الخمسمائة ينقصونء ولا الأربعون» كلما مات رحل أبدل 
الله مكانه آخرء وهم ف الأرض كلها . 
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إذا كنت بين كثبان من رمال إذا بسبع قد افترس الغلام يأكله!. 
فقال: الحمد لله الذى جعل فى قلبى حسسمرة من ٠‏ الدنيا. 
قال: ثم شهق شهقة؛ فمات. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعواقه 2 معنن إغالى قبل 
وتكفينه ودفنه» فبينا أنا كذلك إذا بواكب يريدون الرباطى قأشرت إليهم؛ فأقبلواء 
فقالوا: ما أنت وهذا؟ كأخيرتهم بالثاى كان من امرهء نوا ارحلهم. فغسلئاه ماع البحر 
وكفئاه بأثواب كانت معهم وول ليت الصلاة عليه من بينهم؛ ؛ ودفناه فى مؤللته تلك 
ومضى القوم إلى رباطهم؛ وبت تلك الليلة أنسا به» فلما مضى من الليل مثل ما بقى إذا 
أنا بصاحبى فى روضةٍ خضراء عليه ثياب خضر قائما يتلو الوحى. 
فقلت: أليس أنت صاحبى؟ قال: بلى. قلت: فما الذى صيرك إلى ما ارى؟ قال: 
وردت من الصابرين على درجة لم ينالوها إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. 
قال الأوزاعى: ما زلت أحب أهل البلاء منذ حدثنى الحكيم بهذا الحديث. 
4 د 60 
الحكاية الثانية والسبعون 
حكاية الرحل المحاهد وودنعته 
عن زيل ,| بن أسلم عن أبيه قال: بينا عمر بن المخنطاب يعرض الناس مر به رجل معه 
ابن له على عات تقه فقال عمر: ما رأيث:غرايا بغراب أشبه:من هذا بهذا! فقأل:الوجحا : 
قال: خرجحت فى بعث كذا وكذاء وتركتها اه وقلت: أستودع الله ما فى 
بطنك؛ فلما قدمت من سفرى أُخبرْت أنها قد ماتت» فبينا أنا ذات ليلة قاعد فى البقيع 
مع بنى عم لى نظرتء فإذا ضوء شبيه السراج فى المقابر» فقلت لبنى عمين: ما نهذا؟ 
قالوا: لا ندرى غير أنا نرى هذا الضوء كل ليلة عند قبر فلانة؛ وأختذك من #امداء اك 
ا فإذا كدت إذا ني قو سر أله قد فنادى مناد: أيها 
القير. 
# ب 
الحكاية الثالثة والسيعون 
رسالة من أبي ذر 
عن نافع الطاحى قال: مرردت بأبى ذرء فقال لى: من أنث؟ قلت::ين أهل الغراق. 
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1 5250 0106|[ [1[1[1[1[1[1[1 2222111 ...يون الحكايات 
قال: أتعرف عبد الله بن عامر؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان يقرأ معى ويلزمنى» ثم طلب 
الامارة: ذا دعسن البصضرة» راب ل فإنه سيقول: لك حاحة؟ فقا'؛ أخلنى» فقل له: 
أنا رسول أبى ذر إليك؛» وهو يقرئك السلام؛ ويقول لك: إنا نأكل من التمر؛ ونشرب 

من الماء» ونعيش كما تعيش. فلما قدمت ترائيت له فقال: لك حاجة؟ فقلت: أغخلنى 
أصلحك الله! فقلت: ل ذر إليك - فلما قلتها خشع لها قلبه- وهو يقرأ 
عليك السلام» ويقول: إنا نأكل من التمر» ونروى من الماء؛ ونعيش كما تعيش. قال: 
فحل إزارة» ٠‏ ثم أدخل رأسه فى جحيبه! 3 لم بكى 227 ملا جيبه بالبكاء. 

ل كد ف 


الحكاية الرابعة والسبعون 
آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز 

حدثنا أبو سليم الهذلى قال: خحطب عمر بن عبد العزيز» فقال: أمّا بعد فإن الله لم 
يخلقكم عبثاء ولم يجعل من أمركم سسّدَىء وإن لكم معادا ينزل الله عز وجل فيه فى 
الحكم والقضاء بينكم؛ فاب وخحسر من خرج مِن رحمة الله وحرمٌ الجنة التى عرضها 
السماوات والأرض»؛ واشترى قليلا بكثير وفانيا بباق وخوفا بأمن» ألا ترون أنكم فى 
أسلاب”'' الهالكين؛ وسيخلفها بعدكم لباقون كذلك؟! حتى يرِدُوا إلى الوارئين. فى 
كل يرم , لاله يغصوة غادنا ورانها إن الله عز وحل قد قضى نحبه وانقضتى أجله: حتى 
يعنبوه عن صدع من الأرض فى بطن صدع. ثم تدَعُوه غير مُمَهَّدٍ ولا مُوَسَّدِهِ قد خلع 
الأسباب» وفارق الأحباب» وسكن التراب» وواجه الحساب مرتهنا بعمله فقيرا إلى ما 
قدّم غنياً عما ترك» فاتقوا الله قبل نزول الموت» وايم الله» إنى لا أقول لكم هذه المقالة: 
وما أعلم عند أحد من الذنوب ما أعلم عندى! وما يبلغنى عن أحد منكم حاجة إلا 
اشوويه وا وجو ووس يسيس ايت 
الاوددت أنه يمكننى تغييره ؛ حتى يستوى عيشنا وعيشة. وايم الله» لو أردت غير ذلك 
من العمارة والعيش لكان اللسان منى به ذلولاً عالما بأسبابه» ولكن سبق من الله عر 
وجل كتاب ناطق وسُنة عادلة؛ دل فيها على طاعته؛ ونهى فيها عن معصيته. 

ثم وضع طرف ردائه على وجهه؛ فبكى وشهقء وبكى الناس؛ فكانت آخر خطبة 

ا د 


)١(‏ جيب القميص: فتحته من جهة الصدر. 
(5) جمع سلب »؛ وهو ما يسلب. 
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الحكاية الخامسة والسبعون 
عَجَلوا في جهازي 
عن عبد الملك بن عمير عن ربعى بن حراش - وبعضهم يزيد على بعض - قال: كنا 
إخوة ثلاثة» وكان أعبدنا وأصومنا وأفضلنا الأوسط مناء فغبت غيبة إلى السواد. ثم 
قدمت على أهلى» فقالوا: أدرك أخاك فإنه فى الموت» فخرجت أسعى إليه؛ فانتهيت 
وقد قضى وسجي بئوب» فذهبت ألتمس كفنه؛ فرجعت» وقد كشف الشوب عن 
وجهه؛ وقال: السلام عليكم! فقلت: أى أخىء أحياة بعد الموت؟ قال: نعم إنى لقيت 
ربى تعالى بعدكمء فتلقانى بروح وريحان ورب غير غضبان» وإنه كسانى ثيابا خضرا 
من سنلش وإستبرت : وإلى وددات الأمر أسهل مما فى أنفسكم.ء فاعملوا ولا تغترواء 
إنى ل لقيت رسول الله يل فأَقْسّمَ أن لا يبرح حتى آنيهء فعجلوا فى جهازى؛ ثم طَنِىئ؛ 
فما شبّهت خروج نفسه إلا كحصاة ألْتَِتْ فى ماءء فرستء فذَكِرٌ ذلك لعائشةء 
وصدّقت بذلكء وقالت: قد كنا تتحدث أن رحلا من هذه الأمة يتكلم بعد موته. قال: 
وكان أقومنا فى الليلة الباردة وأصومنا فى اليوم الحار. 
عد د 
الحكانة السادسة والسبعون 
حديت بين رجلين صالحين 
عن أبى جعفر السائح قال: حَدَنْنا - وغيره يزيد بعضهم على بعض فى الحديث - 
أن عامر بن عبد قيس كان من أفضل العابدين» ففرض على نفسه فى كل يوم ألف 
ركعة يقوم عند طلوع الشمس» » فلا يزال قائما إلى العصرء ٠‏ ثم ينصرفء وقد التفحت 
ساقاه وقدماه» فيقول: يا نفس» إغا خلقت للعبادة يا أمارة والسوه والله لأعملن بك 
عملاً لا يأخذ الفراش منك تصيبا. 
قال: عي وفيا يقال له: وادى السباع. وفى الوادى عابد حبشى يقال له ح“ممة؛ 
فانفرد عامر فى ناحية وح“ممه فى ناحية يصليان» فلا هذا ينصرف إلى هذاء ولا هذا 
ينصرف إلى هذا أربعين يوما وأربعين ليلة7") إذا حان وقت الفريضة صلياء ثم أقبلا 
يتطوعان» ثم انصرف عامر بعد أربعين يوماء فجاء إلى حممة» فقال: مَنْ أنت ير مك 
الله؟! قال: دعنى وهمى. قال: أقسبتع غلك قال: انا حممة. قال عامر: لعن كنت 
حممة الذى ذكرٌ ل لأنت أعيد مَنْ فى الأرضء فأخبرتى عن أفضل خخصلة؟ قال: إنى 
لْمُْقَصّرّ ولولا مواقيت الصلاة تقطعٌ على القيام والسجود لأحبيت أن أجعل عمرى 


. فى تلك الحكاية من المبالغات ما يرفضه الشرع: ولا ينبت أمام العمل‎ )١( 
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علق 15101 كال 2 ود اع و 7 
ل فأنت أعبد الناس؛ فأخبرنى بأفضل خصلة. قال: إنى لَمُقَصرٌ ولكترم وابسدة ؛ 
عظمت هيبة الله عز وجل فى صدرى ؛ حتى ما أهاب شيئا غيره؛ فاكتنفته السباع, 
اانا بيع فوشي بعايه بن خلقة: وضع يديه الى ييكييهة جار يدلو غيل الابية: 
ظذْلِكَ يَوْمٌّ مَجْمُوعٌ لَهُ الناسٌ وَذْلِكَ يَوْمْ ملهو دي( '. فلما رأى السبع أنه لا يكترث له 
ذهب . 

فقال له حممة: بالله يا عامر ما هالّكَ ما رأيت؟ قال: إنى لأستحيى من الله أن أهاب 
شيئا سواه. قال حممة: لولا أن الله ابتلانى بالبطن؛ فإذا أكلنا فلا بد من الَدَثْء ما 
رأنى ربى إلا راكعا وساجداء وكان يصلى فى اليوم والليلة ثمان مائة ركعةء ويعاتب 
عوقو ل؟ إلى لعتم آم 

د عاد عد 
الحكاية السابعة والسبيعون 
حكاية الراعى الأمين 

المدينة؛ ومعه أصحاب له فوضعوا سفرة لهمء فمر بهم راع؛ فقال له عبد الله: تعال ؛ 
فأصب من طعامنا. فقال: إنى صائم. فقال عبد الله: فى مثل هذا اليوم الشديد حره. 

فال الراعى: أبادر أيامى الخالية يذ 

نعحب له ابن عمرء وقال: هل لك أن تبيعنا شاة من غئمك نحتزرهاة'؟ ونطعمك 
من حمها ما تفطر عليه» ونعطيك ثمنها؟! 

فقال: إها ليست لىء إها لمولاى. قال: فما عسى أن يقول مولاك إن قلت أكلها 
الذئب؟ فمضى الراعق وهو رافع إصبعيه إلى السماءء وهو يقول: فاين الله؟ ! 

قال: فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعى: فأين الله» فما عدا أن قدم المدينة, فبعرث 
(1) سورة .عوده الآيةازقم: 1577. 5 '. اس 
)١(‏ يشير الراعى بذلك إلى قوله تعالى: #كلوا وَاشْرَبُوا هَنِيئا بمَا أسلفتم فى الأيام الْخلِيَوِيٌه سورة 


الحاقة: الآية رقم: 14؟. 
(9؟) نذبخها. 
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الى سيكة) فاشترى منه الراعى والغنم تنس لاقي روغسبا له الجتم. 
24 4 
الحكاية النامنة والسيعون 
من نصائح الحسن بن أبى الحسن لعمر بن عبد العزيز 
0 
امو منين أن الدنيا دار طعن ات 5 اقامةع وإثما أهبط ' يديب تلد من اتلعة عترية 
وقد يحسب مَنْ لا يدرى ما ثواب الله أنها ثواب ومن لم يدر ما عقاب الله أنها عقاب! 
ولهاشى كل حين صرعة وليست ضرعة كضرعة» هى تفين من أكرههناة وتذل سن 
اعزهاء وتصرع من آثرهاء ولها فى كل حين قتلى» فهى كالسم يأكله من لا يعرفه وفيه 
حتفه فالزاد منها تر كهاء والغناء فيها فقرها. 
فكن فيها يا أمير المؤمئين كالمداوى جرحه يصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء؛ 
يحت قليلاً عخافة مأ يكره طويلاًء فإن أهل الفضائل كان منطقهم فيها بالصواب؛ 
31 8 ّ 
ومشيهم بالتواضع؛ ومطعمهم الطيب من الرزق» مغمضى أبصارهم عن المحارم؛ 
فخوفهم فى البَّرُ كخوفهم فى البحرء ودعاؤهم فى السراء كدعائهم فى الضراء؛ لولا 
الآحال التى كبِبَتْ لهم ما تقارت أرواحهم فى أجسادهم خوفا من العقاب وشوقا إلى 
الثواب» عَم الخالق فى أنفسهم؛ فصَّغْرَ المخلوقين فى أعيئهم. 


واعلم يا أمير بر المؤمنين أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به. وأن الندم على الشر 
يدعو إلى تركه؛ وليس ما يفنى -وإن كان كثيرا -بامل أن يؤثر على ما يبقى -وإن 
كان طلبه عزيزا - واحتمال الموثة المنقطعة التى تعقب الراحة الطويلة حير من تعجيل 
راحة منقطعة تعقب موتة باقية وندامة طويلة» فاحذر هذه الدنيا الضارعة الخاذلة القاتلة 
التى قد تزينت بِخدَعِهَاء وقتلت بغرورهاء وخدعت بآمالهاء فأصبحت كالعروس 
المي قالعيون إليها ناظرة والقلوب:عليها والهة والنفوس لها عاشقة “وهى لأرواحهف 
كلهم قاتلة؛ فلا الباقى بالماضى معتبرء ولا الآخر لما رأى من أثرها على الأول مزدجرء 
ولا العارف بالله المصدق له حين أخبره عليها مُذَكرٌ قد أبت القلوب لها لها إلا حباء 
وأبت التنفوصس لها إلا عشقاء ومن عشق شيئا لم يلهم نفسه غيرة» ولم يفعل شيعا سواه 
مات فى طلبهء وكان أثر الأشياء عنده» فهما عاشقان طالبان مجتهدان: فعاشق قد ظفر 


منها بحاجته فاغتر وطغى ونسى ولهى ؛ فغفل عن مبتداً حلقه: وضيع ما إليه معادهء 
ْمَل فى الدنيا لبك حتى زالت عنه قدمه وخخائته منيته على شر ما كان حالاً وأطول ما 
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كان فيها مل ؛ شام ندمهه وكفزت -حسرتة: مها عالج من بد سكرته فاجتمعت عليه 
1-7 الموت وكربته؛ وحسرة الفوت بغصّته فغير موصوف ما نزل به؛ وآخبر مَيْتْ 
مات من قبل أن يظفر منها بحاجته؛ فمات بغمه وكمده؛ ولم يدرك فيها ما طلب؛ ولم 
لع ات ؛ فخخرجا جميعاً بغير زادء وقدما على غير مهاد؛ فاحذرها 
مير المؤمنين الحذر كله ؛ فإِنها مثلها كمثل اليه لين مسهاء تقعل بسخهاء فأعرض 
2 
واجعل شدة ما اشتد منها رجاء ما ترجو بعدهاء وكن عند آنس ما تكون فيها أحذر ما 
تكون لها ؛ فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور صبَّحَته من سرورهايما 
يسوءه, و كلما ظفر منهاما يحب انقليت عليهيمما يكرهء فالسار منها لأهلها عار 
والنافع منها غدا ضارء وقد وصل الرخاء فيها بالبلاء» وجعل البقاء فيها فيها إلى فنا 
فسرورها بالحزن مشوبء والناعم فيها مسلوب. 
فانظر يا أمير المومنين إليها نظر الزاعد المفارق» ولا تنظر [ نظم] الميتلى العاشق» 
واعلم أنها تزيل الناوى” ' بالساكن؛ وتفجع المترف فيها الأمن؛ ولا يرجع فيها ما تولى 
منها وأدبر» ولا بد ما هو آتٍ منها يننظرء ولا يتبع ما صفا منها إلا كدَرء فاحذرها إن 
أمانيها كاذبة وآمالها باطلة وعيشها نكد وصفوها كدر وأنت منها على خطرء إما 
حدق اهلق و إسادبلية تازلة وها مصيرة شامطق: وزيا 115 عاضرة طالستد قورف العييشة 
من عقل؛ فهو من نعيمها على خخطرء ومن بليتها على حذرء ومن المنية على يقين» فلو 
كان الخالق تبارك وتعالى اسمه لم يخبر عنها بحذرء ولم يضرب لها مثلاء ولم يأمر فيها 
بزهدٍ لكانت الدنيا قد أيقظت النائم؛ ونبهت الغافل» فكيف وقد جاء عن الله عز وجل 
' منها زاجرء وفيها واعظ؟! فما لها عنده قَدْرٌ ولا وزن من الصغر فلهى عنده أصغر من 
حصاة فى الحصىء ومن مقّدار فى النوى؛ ما خلق الله عز وجل خحلقًا فيما بلغنا أبغض 
إلى الله تعالى: متهاء ما نقلر إإيها مدل غلقهاء ولقذ عرشت على نينا عمد #6 عفاتيسهب 
القبول لها مع ما لا بنقصه اله شيا ا عنده كما وعد إلا أده علم أن الله عو وبل 
لضن قتعا فايئضه: بعر نيا تدر ولو قبلها كان الدليل على محبته قبوله أياهاء 
ولكنه كره أن يخالف أمره أو يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكة. 
قال محمد بن الحسين: وكان فى آخر هذه الرسالة: ولا تأمن أن يكون هذا الكلام 
عليك حجة, نفعنا الله وإياك بالموعظة» والسلام عليك ورحمة الله وبر كاته. 
©** #036 


)١(‏ ثوى بالمكان» نزل به» وأطال المكث فيه. 
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الحكاية الناسعة والسيعون 
من حكايات الأمم السايقة 
حدثنا مالك بن فضالة عن الحسن أن رجلا كان يقال له عُقَيْب كان يعبد الله عر 
وحل على .حيل».وكان فى ذلك الزمان وجل يُعَذْبٍ الئاس بالمثلات7'؟2: فمر يه:جبار: 
فقال عقيب: لو نزلت إلى هذاء فأمرته بتقوى الله عز وجل كان أوجب على؛ فنزل من 
الجبل» فقال له: يا هذا اتق الله. 
فقال له الجبار: يا كلب مثلك يأمرنى بتقوى الله لأعذبنك عذابا لم يُعَذْب به أحد 
من العالمين» فأمر به أن يسلخ من قدميه إلى رأسه وهو حَّى» فسّلخ؛ فلما بلغ بطنه أن 
أنة» فأوحى الله تعالى إليه: عقيب» اصبر أخرجحك من دار الحزن إلى دار الفرح؛ ومن 
دار الضيق إلى دار السعة؛ فلما بلغ السلخ إلى وجهه صاح»: فأوحى الله إليه: عقيب؛ 
أبكيت أهل سمائى وأهل أرضىء وأذهلت ملائكتى عن تسبيحىء لأن صحت الثالفة 
لأصبن عليهم البلاء صبّاء فصبر حتى سُلِخ وجهه غخافة أن يأخذ قومه العذاب. 
جد د 
الحكاية النمانون 
قصة الأعرابى وعتقه الجارية 
حدئنا الأصمعى حدثنا شبيب بن شيبة الخطيب قال: كنا بظريق :مكة وبين أيدينا 
سفرَة لنا نتغذى فى يوم قائظ7 ''» فوقف علينا أعرابى ومعه جارية له زنحخية؛ فمَال: يا 
قوم» أفيكم أحد يقرأ كلام الله حتى يكتب لى كتابا. فقلت له: أصب من غدائنا حتى 
نكتب لك ما تريد. فقال: إنى صائم. 
فعجبنا من صومه فى البَرَيْةَ فلما فرغنا من غدائنا دعونا به» فقلنا: ما تريد؟ فقال: 
أيها الرحلء إن الدنيا قد كانت ولم أكن فيهاء وستكون ولا أكون فيهاء وإنى أردت 
أن أعتق جاريتى هذه لوجه الله عز وجل وليوم العقبة تدرى ما يوم العتية؟ العية قول» 
عز وجل: لفلا احم العقبة. وَمَا أَذْرَاكَ ما الْعَقبّة. فلك رَكبَة7©. اكتب ما أقول لكء 
ويه توريقات: علي خريقا: هذه فلانة خادمة فلان» قد أعتقتها لوجه الله عز وجل ليوم 
قال شبيب: فقدمت البصرة) وأتيت بغداد» فحدّثت بهذه الحديث المهدى. قال: مائة 
نسمة تعتق على عهدة الأعرابى. 
)١(‏ جمع مثلةء وهى العقوبة. 
(؟١)‏ شديد الخر. 
(') سورة البلدء الآيات .١7-1١1١‏ 
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الحكانة الحادية والثمانون 
حكابة العقرب مع الحندة 
حدثنا يوسف بن الحسن قال: كنت مع ذى النون المصرى على شاطئ غديرء 
فنظرت إلى عقرب أعظم ما تكون على شط الغدير واقف, فنظر فإذا بضفدع قد خحرج 
من الغديرء فر كبتها العقرب» فجعلت الضفدع تسبح حتى عبرت. 
فقال ذو النون المصرى: إن لهذه العقرب شأناء فامض بناء فجعلنا نقفو أثرهاء فإذا 
رجحل نائم سكران» وإذا حيّة قد جاءت» فصعدت من ناحية سرته إلى صدره»؛ وهى 
تطلب أذنه» فاستحكمت العقرب من الحية» فضربتهاء فانقلبت» و 
العقرب إلى الغدير» فجاءت الضفد عء ف ركبتهاء فعبرت. 
فحرك ذو النون الرجل النائم؛ ففتح عينيه؛ فقال: يا فتى» انظر نما ججاك الله هذه 
العقرب جاءت فقتلت هذه الحية التى أرادتك» ثم أنشأ ذو النون يقول: 


ياغاقلاً والإبايل محرشه عن ككل سرو يدور فى الطللب 
كيف تنام العيورن عن ملك يأتيك منهفوائدالنعم 
فنهض الشابء وقال: إلهى هذا فعلك .كن عصاكء» فحيف رفقك .من يطيعك؟! نم 
ولىء فقلت: إلى أين؟ قال: إلى البادية» والله لا عدت إلى المدن أبدا. 


قام 5 ىَّ : 5-5 


نا فنك 
الحكاية الثانية والثمانون 
قصة الرجل الذي في الكمهف 
حدثنا محمد بن أبى عبد الله الخزاعى قال: حدتنى رجحل من أهل الشام أنه دحل 
كهف جبل فى ناحية عن طريق الناس» فإذا هو بشيخ مكبوب على وجهه. وإذا هو 
يقول: إن كنت أطلت جهدى فى دار الدنياء وتطيل شقائى فى الآخرة» لقد أهملتنى 
وأسقطتنى من عينك أيها الكريم!. 
قال: فسلمت» فرع رأسهء فإذا دموعه قد بَلّت الأرضء فقال: ألم تكن الدنيا 
واسعة؟! وأهلها لكم أناسا؟! 
فلما رأيت من عقله ما رأيت قلت: رحمك الله! اعتزلت الناس» واعتزلت فى هذا 
الموضع؟! 
فقال: وأنت ابن أحى فجئتء ما ظننت أنه أقرب لك إلى الله فابتغ إلى ذلك سبيلا. 
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قلت: فالمطعم؟ قال: أَقِلَّ ذلك عند الحاحة إليه» وإنا إذا أردنا ذلك تنبت الأرض 
وقلوب الشجر. 
فقلت: ألا أحرجك من هذا الموضع؛ فآتى بك أرض الريف والخصب؟ فبكى ثم 
قال: إنما الريف والخصب حيث يطاع الله عز وجحلء وأنا شيخ كبير أموت الآن؛ لا 
حاجة لى فى الناس. 
جد د 
الحكاية التالنة والثمانون 
حكاية الراهب مع الإسكافي 
حدثنا مخلد بن الحسن عن الخلد ١‏ بن أيوب قال: كان عبد من بئى إسرائيل فى صومعة 
سدين. سدةاء وإنه أن فى منامه فقيل له: إن فلاناً الإسكافى خخير منك!. 
فلما انتبه قال: رؤياء ثم سكت. فلما كان فى القائلة رأى مثل ذلك؛ فلم يزل يرى 
مثل ذلك فى منامه مراراء فنزل عن صومعته؛ فأتى الإسكافى» فلما رآه الإسكافٍ قام 
من عمله وحعل يتمسح به. وقال له: ما أنزلك من صومعتك؟ قال: أنت أنزلتنى. 
أخبرنى ما عملك؟ فكأنه كرة أن يخبره؛ ثم قال: أجل أعمل النهار وأكسب؛ فما رزق 
الله من شيء أتصدق بنصفه؛ وآكل مع عيالى النصفء؛ وأصوء النهارء فانطلق مِنْ عنده؛ 
الا دايعال لأرسيه اديج عنيا ونيد اللاسكدانة لسار 
وجهك؟ فمال: إنى رجحل لا يكاد يرفع لى أحد إلا ظا: ظننت أنه فى الحنة وأنا فى النار. 
قال: فإنما فضّلَ على الراهب بإزرائه على نفسه. 
6د د 
الحكاية الرابعة والنمانون 
رؤيا لرابعة العدوية بعد موتها 
حدثنا عيسى بن مرحوم العطار قال: حدتنى عبدة ينت أبى شوالء :وكانت من 
جياد إماء الله» وكانت مخدم رابعة قال: كانت رابعة تصلى الليل كله؛ فإذا طلع الفجر 
هجعت فى مصلاها هجعة خفيفة» حتى يسَفِرَ الفجرء فكنت أسمعها تقول إذا وثبت 
من مرقدها ذلك -وهى فزعة-: يا نفس كم تنامين؟! وإلى كم تقومين؟! يوشك أن 
تنامى نومة لا تقومى منها إلا لصرحة يوم النشور. 
قالت: فكان هذا دأبها دهرهاء» حتى ماتت.» فلما حضرتها الوفاة دعتنى ع تقنالة :نا 
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0 :4ب7ب7-ب--ج-ج-ج-ج-7--77ِ1ِ--1> >< ز ز ز ز ز [ ا‎ ١٠١ 
نبدة» لا فى يموتى» وتكفيوسين فى جرتى خذه 00 ' كانت تقوم فيها إذا‎ 
هدأت العيون ب‎ 

قالت: ا فى تلك الحبة» وفى مار صوف كانت تلبسه. قالت عبدة: فرأيتها 
وا اسان خضراء وخمار من ستئلس 

فقلت: ارق مالأ لاض كنا فيه والخمار الصوف؟ قالت: إنه والله 
2 عنىء وأَبْدِلْتْ به هذا الذى ترينه على» وطويّت أكفانى» وعم عليهاء ورَفِعَت فى 
عِلْيينَ ليكمل لى بها ثوابها يوم القيامة. 

فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ قالت: وما هذا عندما رأيت من كرامة الله 
عز وجل لأوليائه؟! قالت: فقلت: ما فَعَلَتْ عبيدة بنت أبى كلاب؟ فقالت: هيهات! 
هيهات! سبقتنا والله إلى الدرحات العلى. قالت: قلت: وبم؟ وقد كنت عند الناس أكبر 
منها؟! قالت: إنها لم تكن تبالى على أى حال أصبحت من الدنيا وأمست. 

قالنعه فقلت: ها قعل أبر مالك دين كتقبات# والكعوور الله عر وجل شي 
شاء؟ قالت: فقلت: فما فعل بشر بن منصور؟ فقالت: بخ ! بخ! أَعْطِى والله فوق ما 
كان يأمل. قالت: فقلت: فمرينى بأمر أتقرب به إلى الله عز وجحل؟ قالت: عليكم بكثرة 
ذكر الله» أوشلك أن تغتبطى بذلك فى قبرك7). 

د كن 
الحكاية الخامسة والتمانون 
قصة عجيبة لأبى مسلم الخولانى 

عن عطاء عن أبيه قال: قالت امرأة أبى مسلم الخولانى: أبا مسلمء ليس لنا دقيق؟ 

فقال: عندك شيء؟ قالت* درهم بعنا به غزلا. 


)١(‏ صوف. 
(؟) حوت هذه الحكاية -وغيرها كثير من حكايات الصوفية - على أحداث تتعلق بالأمور السمعية 
والدار الآخرة» والمعروف ان المنامات لا يَعَوَل عليها في مثل هذه الأمور التى تستقى من الشرع 
قر آنا عق وقد أمرنا الشارع أن لا ندحل أحدًا من أهل القبلة في الجدة أو و في النار: وما يرآه 
البعض من رؤى - على فرض صدقها وصحتها- فالواحب أن لا ينظر إليها على أنها أحكام 
شرعية؛ وإما هى فقط بمحرد رؤى يستبشر بها إن كانت صالحة, ولا تتعذ ذريعة لتمجيد 

أشخخحاص وتعظيمهم؛ لأن هذا مخالف للشرع؛ ويأباه العقل . 
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قال: ابغينيه وهات الجراب» فدخل السوق» فوقف على رجل بيع الطعام؛ فوقف 
عليه سائل» فقال: يا أبا مسلم؛ تصَّدَّقْ على فهرب منه؛ وأتى عائوتا مر فتبعه 
السائل» فقّال: تصّدَّقْ علينا فلما أضحره أعطاه الدرهمء ثم عمد إلى الحراب» فملأه من 
نحاتة النجارين مع التراب» ثم أقبل إلى باب منزله» فنقر الباب -وقلبه مرعوب من أهله 
وات اي ا و ا 00 
فحت وعبروت. كلجا شعي من الليل الى" "؟ جاع أبو مسلمء ؛ فنقر الباب» فلما دخل 
وَمِتَكده بين يدنه حموانا وأرغفة حوارى» فقال: من أين لكم هذا؟ قالت: يا أبا مسلمء 
من الدقيق الذى جئت به. فجعل يبكى وي كل. 

د د 
الحكاية السادسة والثمانون 
حديت ذى النون 

حدثنا سعيد بن عثمان؛ قال ذو النون: كنت سائراً فى بعض الذلوات: فخحرجت إلى 
ساحل البحر» فنظرت إلى تعطمط 7 اليم وتلاطم الأمواج» فجعلت أنظر كيف يضرب 
عضب بعضاء وينقدح منه مثل شعاع النارء وكان يوما صائفا شديداً حره؛ فنزلت أريد 
الماء» فإذا أنا بشتخص كالشىء البالى واقف يضلىء قند اثور يهآزر الأحزان» وارتدى 
بأردية الأشجان؛ وتسربل بالهموم» فسلمت» فأوجز فى صلواته» ورد علىء فقال: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ذا النون» قلت: حبيبى من أين علمت أنى ذو 
النون؟ فقال: عرفت روحى روحك بفسخ رتق انقتاق حجب القلوب! . فقّلت: يا هذا 
إنى أراك وحيدا؟ فقال: وما الإنسان. بغير الله إلا نقص فى التوكل. فقلت: أما تنظر 
تعطمط هذا اليم وتلاطم هذه الأموا ج؟ كيف يضرب بعضه بعضاً ويقدح مشل شعاع 
النار؟ فقال: هو ذا أنظر إليه؛ وأحسبك عطشاناء فقلت: دلنى على الموضع الذى يشرب 

منه الماء حتى أشرب» فقّال: إن لله عبادا سقاهم بكأس ن الود شعرية: و1 جنهبا طعب 
لباب المعرفة والمحبة» فقلت: ومن لى بذاك؟ قال: أوكلك أقوام لقوه بأنفس روحانية 
وقلوب سماوية وهموم مرضية؛ فلو رأيتهم لرأيت أنفسا جزعة وقلوبا فزعة وأعينا 
دمعة» أولتك الذين أخلصوا فَاسْبخِصُواء وعقلوا فعلمواء ووجدوا فرحلوا ؛ فانفتح لهم 
نور القلوب فنظروا بأماق7' فى باطن ضمير مكنون خفى الأسرار إلى 
)١(‏ ناعم منخول. 
(؟) الهري بالفتح الحين الطويل من الزمان» وقيل هو مختص بالليل. 
(5) هكذا فى الأصل. 
(4) مأق العين, ومُلؤقها ومُؤقِيها وماقِيها وماقها ومُوقئها ومَأقِيها ومُوقها وأمقها ومُقيتهاء بضمهما:- 
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ل ال 2020 2 2 2< 7 ا 
عرصة7 '" النور» فقلت: صف المحبة. فقال: إن المحب لله قد غرق فى يحار الزن حي 
وصل إلى قرار الكمدا"' ولا شيء أكمد للقلوب من خحوف الفراق» والمحب لله لم 
يعظم عنده جنة ولا نار» ثم شهق فمات رحمه الله. 
تن تن اقنة 
الحكاية السابعة والثمانون 
حكابة العايد الذى فى الجيل 
حدثنا أحمد بن سهل قال: حدثنا أبو فروة السابح وكان والله من العاملين لله محبته 
قال: بيبا انا أطوف فى :يعض أقيال,سمعت صبوثا وراءرجبل» ققلث: إن قاهيا لأمر 
فاتبعت الصوت فإذا بهاتف يهتف: يا من أنسنى بذكره. وأوحشنى من خلقه. وكان لى 
عند مسرتى أرحم اليوم عبرتى» وهب لى من معرفتك ما ازداد به تقربا إليك» يا عظيم 
الصنيعة إلى أوليائه؛ اجعلنى اليوم من أوليائك المتقين. 
قال: ثم سمعت صرخة؛ ولم أرَ أحداء فأقبلت نحوهاء فإذا أنا بشيخ مَعْشِِى عليه: 
وقد بدا بعض جسلده.؛ فغطينه» ثم لم أزل عنده حتى أفاق» فقّال: منْ أنت رحمك الله؟! 
فقلت: رجل من بنى آدم. قال: إليكم عنى! فمتكم هربت؛ ثم بكىء وقام؛ فانطلق؛ 
وتركنى» فقلت: رحمك الله! دلنى على الطريق» فأومأً بيده إلى السماءء فقال: ها هنا. 
د ا 
الحكاية النامنة والتمانون 
قصة العايد الذى هَمْ بالمحصبة 
عن عبد الرحمن بن زيد بن بأسلم عن أبيه قال: كان فى بنى إسرائيل رجل يتعبد فى 
صو معته معدت قمكم تالف زمانا طويا فأشرقف ذات يرع فإذا هو يامرأة: قَندن بها وعب 
بهاء فأحرج رجله لينزل إليهاء فأدركه الله بسابقة» فقال: ما هذا الذى أريد أن أصنع» 
وَرَّجَعَت إليه نفسه. وجاءته العصمة ؛ فندم» فلما أراد أن يَعِيدَ رحله فى الصومعة قال: 
هيهات! هيهات! رِجْلٌ خرجت تريد تعصى الله تعود معى! لا يكرن ذلك والله 
أبدا!”"©» فتركها -والله - مُعَلَقَه من الصومعة تصيبها الأمطار والرياح والشمس 


طرف العين ما يلى الأنفّ وظطر مجرّى ادمع من العيِن) أو 2 7 أو موخرّهاء 33 آماق 
عه امي وم" ”س إل 5 ١‏ 5 ف ١‏ عرس مه 

60 العرصة: كلل بمعة بين الدرر واسعة ليس فيها بناء 33 عراص وعرصات وأغراص. 

(؟) شدة الحرن. 

2( هذا من المبالغة الممقوتة التى يرفضها الشرع» وهى أيضا تتنافى مع العقل !. 
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والفلج؛ حتى تقطعت فسقطتء» فشكر الله له ذلك؛ فَأئْلَ فى بعض الكتب: وذو 
الرجلء» ذ كره بذلك. 
3 6و 
الحكابة التاسعة والثمانون 
رذيا رجل صالح 
حدثنا الستّرئ بن يحبى عن ٠‏ والاث بن عيسى أبى وبر كي سي كن 
لاع 00 
الثلج, ا مان افد قله إنى أريد الصوء . قالوا: 
يأمرك صاحب هذا البيتٍ أن تأكل» فأكلت؛ وجعلت آخذ ذلك الدّر لأحتمله: فقيل 
0 دَعْه نَْرِسُه لك شجرا تنبت للك خميرا من هذا! فقلت: ا فقيل: فى دار لا 
تخرب» وتثمر ولا تتغير» ومُلك لا ينقطع؛ وثياب لا تبُلى؛ فيها رضوى وعَيّْن وقرة العين 
أزواج رضيات مرضيات راضيات. لا يُغِرْنُ ولا يَعْرْدَّ فعليك بالانكماش فيما أنت 
فيه» فإنما هى غفوة حتى ترتحل» فتنزل الدار» فما مكث إلا جمعتين حتى توفى. 
قال السرى بن يحبى: فرأيته فى الليلة التى توفى فيهاء وهو يقول لى: ألا تعبجب من 
فجر اقرش لى يوم تاك وقد خل؟1اقلت' انان لا تسأل مالا يقدر اح 
على صفته لم ير مثل ال> كريم إذا حل به مطيع 


03 00 0 


الحكاية النسعون 
موعظة ابن زياد الأوزاعى 
حدثنا محمد بن إدريس قال: عب" ا سال وكاب ليث - يذكر عن الهقل بن 
زياد الأوزاعى أنه وعظء قال فى موسلة: أيها الناس» فووا بيالة الك النى أصبيض» 
فيها على الهرب من نار الله - جل وعز- الموقدة التى تطلع على الأفئدة» فإنكم فى دار 
الثواء فيها قليل وأنتم فيها مُوَجُلون خلائف من بعد القرون الذين استقبلوا من الدنيا 
أنفها وزهرتهاء فههم كانوا أطول منكم أعمارً وأمد أحساما وأعظم آثاراء سدحلا 
كجالع دحاب" المنسوره ونقيرا : فى البلاد مؤيدين ببطش شديد وأجسام كالعماد. 


)١(‏ حفروا وشقوا. 


69 قطعوا. 
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3٠4‏ . *ش*ظ ريع تين 
نا لقت الأيام والايال أذ لوت متدعم» وعقت ال" ) آثارهم: وأخربت ديارهمء وأنست 
ذكرهم, فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزاء كانوا بلَهْو الأمل آمنين» لثياب 
ترم غائلين أو لصاج نوع نادمين» ثم إنكم قد قد علمتم الذى نزل بساحتهم بياتا من عقوبة 
الله عز وجل» فأصبح كثير منهم فى ديارهم جاثمين؛ وأصبح الباقون ينظرون فى آثار 
نقمة وزوال نعمة ومساكن نحاوية فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وعبرة لمن 
يخشى» وأصبحتم من يعدهم فى أحل منقوص ودنيا مقبوضة» فى زمان قدولى عفوه 
وذهب رخازٌه» فلم يبق منه إلا جمة 1 شن وضبابو؟ ' كدر وأهاويل عِبّر وعقوبات غِيّر 
وإرسال فتن وينابيع زلال ورذ ذال لَه بهم ظهر الفساد فى البر والبحصر: فلا تكونوا 
أشباها لمن خدعه الأمل» وغره طول الأحجلء ولغ بالأمانى» اسان الله أن يجعلنا 
وإياكم ممن وعى نذره وانتهىء وعقل سراه ؛ فمهد لنفسه. 
الحكابة الحادية والتسعون 
حكاية رجل صاير على البلاء 

حدثنا محمد بن معاوية الأزرق قال: حدثمى شيخ لنا قال: التقى يونس وجبريل 
عليهما السلام فقال يونس: يا حبريل دلنى على أعبد أهل الأرض؟ قال: فأيَىَ به على 
رحل قد قطع الحذام يديه ورجليه» وهو يقول: متعتنى بهما حيث شنتء وسلبتهما 
حيث شعت» وأبقيت لى فيك الأملء يا بار يا وصول. 

فال.يؤتسن: يا جبريل اننا سالك أن ترينية صواما قراما. فقال: إن عدا ان عل 
البلاع سمكذالء وقد ارات أن اسل بصرة. 

قال: فأشار إلى عينيه, فسالتاء فقال: متعتنى بهما حيث شتت؛ وسلبتهما حيث 
شكت» وأبقيت لى فيك الأملء يا بارء يا وصول. 

فقال جبريل: هلم تدعو الله وندعوه معك ؛ فيرد عليك يديك ورجليك وبصرك ؛ 
فتعود إلى العبادة التى كنت فيها! 

قال: ما أحب ذلك! قال: ولم؟ قال: أما إذا كانت محبته فى هذا فمحبته أحب إلى 
مرعةة لاك 


(1؟) الحمة: مجختمع شعر الرأس» ويعنى مجمة الشر: كثرته وقلة الخير. 
(5) الصبابة: البقية القليلة من الشىء. 
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قال حبريل: يا يونس» اس الله تعالى بشىء أفضل منه. 
ب 0 
الحكاية الثانية والتسعون 
من حكايات لقمان مع ابنه 
عن سعيد بن المسيب قال: قال لمان لابنه: يا بنىء لا ينزلن بلك أمر رضيته أو 
كرهته إلا ِحَعَلَثَ فى الضمير منك إن ذلك غفين لى1. 
قال: أمّا هذه فلا أقدر أن أعطيكها دون أن أعلم ما قلت أنه كما قلت. 
قال: يا بنى فإن الله قد بعث نبيا هَلمٌ بنا حتى نأتيه؛ فعنده بيان ما قلتْ لك؛ قال: 
ائعب بنا يا أباء فخخرج هو على مار وابنه على حمارء وتزودوا ما يصلحهماء » ثم سارا 
أياما وليال حتى تلقتهما مغاذة” فأخذا أهبتهمها لهاء فدخلاهاء فسارا ما شاء الله أن 
يسيرا حي ظهرا وقد تعالى النهار واشتدالحر ونفذ الماء والزادء واستبطآ 
حمازيهماء قترل لقمان» وثرل ابل فحعلا يعجذان7* على سوقهماء قبييسا هما كدلك 
نظر لقمان أماضة فإذا سواد ودحانء فقال فى نفسه: السواد شجرء والدخان عمران 
وناس» فبينما هما يشتدان وطبع ابن لقمان على عظمة نأت على الطريق» فدخلت فى 
باطن القدم حتى ظهر من أعلاهاء فخرّ ابن لقمان مغشيًا عليه» فحانت من لقمان 
التفاتة» فإذا هو بابنه صريع» فوثب إليه؛ فضمه إلى صدره. واستخرج العظم بأسنانه 
وشق عمامة كانت عليه؛ فرأب بها رحله؛ ثم نظر إلى وجه ابنه» فذرفت عيناه» فقطرت 
قطرة من دموعه على نخد الغلام» فانتبه لهاء فنظر إلى أبيه» وهو ييكىء فقال: ياأبه. 
تبكى وأنت تقول هذا خير لىم» كيف يكون هذا خير لى وقد نفد الطعام والماء» وبقييت 
أنا وأنت فى هذا المكان؟! فإن ذهبت وتر كتنى على حالى ذهبت بهم وغم ما بقيت, 
وإ بيت م .هنا جيعا» فكبش يكون هنذا خيرا؟! 


قال: أما بكائى يا بنى فوددت أنى أفديك مجميع حظى من الدنياء ولكنى والد, 
ومنى رقة الوالدء وأما قولك كيف يكون هذا خيرا لى؛ ؛ فلعل ماصرف عنك يا بنى 
أعظم ما ابتليت به ولعل ما ابتليت به أيسر ما صرف عنك» فبينا هو يحاوره نظر لقمان 
أمامه؛ فلم ير ذلك الدخحان والسواد؛ فقال فى نفسه: لم أره؟! قال: قد رأيتء ولكن 


)١(‏ صحراء. 
)١(‏ يجريات. 
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لعل ربى اارانة ف السو يه ولي ع ينار وب عر الح وان 
بشخص قد أقبل على فرس أبئق؛ عليه ثياب بياض وعمامة بيضاء : مضخ الهسؤاءتستيداة 
لع بزل يرمقه:يعيئة سعى كان قزياً منهه فتوارى عنهه ثم صاح به فقال: أنت لقمان؟ 
قال: نعم. 

قال: أنت الحكيو؟ قالء كدللق و يقال 

قال: ما قال لك ابنك هذا السّفيه؟ قال: يا عبد الله مَنْ أنت أسمع كلامك ولا أرَ 
وجحهك؟! 

قال: أنا جبريل لا يرانى إلا مَلكْ مُقرّب أو نبى مرسلء لولا ذلك لرأيتنى. قال: فما 
قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال لقمان فى نفسه: إن كنت أنت جبريل» فأنت وسو 
قاله ابنى منى . 

نقال: جيريل: "ما لى بشىء من أمر كما علم إلا أن حَفطكمًا؟'© أتونىء وقند أعرثتى 
ربى بخفسف هذه المديئنة وما يليها ومن فيهاء فأخبرونى أنكما تريدان هذه المدينة) 
ندعوت ربى أت يحبسكما عنى ا شاءء فحبستكما عنى مما ابتلى به ابنك) ولولاما 
ابتلى به ابنك لخسفت بكما مع من خسفت. 

قال: ثم مسح جبريل يده على قدم الغلام ؛ فاستوى قائماء ومسمح يده على الذى 
كان فيه الطعام ؛ فامتلاً: ومسح يده على الذى كان فيه الماء ؛ فامتلاً ماءء ثم حملهما 
وحماريهماء فإذا هما فى الدار التى خرجا منها. 

الحكاية النالثة والتسعون 
حكاية ذي النون مع الشاب الذي فى العريس 

حدنا يوسف بن الحسسين قال: سمعت ذا النون يقول: بينا أنا أسير على جيل لبنان 
فى جوف الليل إذ أنا بعريش من ورق البلوط؛ وإذا بشاب قد أخرج رأسه من العريش 
بوجه أحسن من القمرء فّال: شهد لك قلبى : فى النوازل ممعرفة درجة التفضيل لك. 
وكيف لا يشهد لك قلبى بذلك» ولا يحسن قلبى إن يألف غيرك؛ هيهات! لقد خاب 
لديك المقَصّرون عنك؛ ثم أدخل رأسه فى عريشه: وفاتتى كلامه, فلم أزل واقفاً إلى أن 
طلع الفجرء ثم أخرج رأسه؛ فنظر إلى القمرء فقال: أشرقت بنورك وأنارت بنورك 
الظللمات» وحجبت جلالك عن العيون» فوصلت ببحر معارف القلوب. 


)١١‏ أى: الملائكة الموكلة بحفظلكما. 
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ثم قال: بالتجائى إليك فى حزنى لتنظر إل نظرة مَنْ ناديته فأجاب» فوثبت إليهع 
فسلّمت عليه فرد علب السلام: فقلت: ير مك الله أسألك عن مسألة؟ قال: لا. قلت: 
ولِم ذاك؟ قال: ما حرج روعك من قلبى! قلت: ١‏ حبيبى» وما الذى أفزعك فجي؟ كنال: 
بطالتك فى يوم شغلك» وتركك الزاد ليوم معادك, وقوّتك على الظدون يا ذا النون؛ 
فصرخحتء ووقعت مُعْشِيًا على» فما أفقت إلا بِحَرٌ الشمسء فرفعت رأسىء فلم أره؛ 
ولا العريش!» فسرت وفى قلبى منه حسرة. 
د د كد 
الحكاية الرابعة والتنسعون 
هذه الدننا فاحذروها 
حدثنا جرير عن ليث قال: صحب رجل عيسى بن مريم» فانطلقاء فانتهيا إلى شط 
نهر فجلسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة» فأكلا رغيفين» وبقى رغيف» فقام عيسى إلى 
النهر» فشربء, ثم رجع. فلم يجد الرغيف» فقال للرجل: من أحذ الرغيف؟ قال: لا 
أدرئ. فانطلق ومعه صناحيهء فرأى طبية ومعها خشنان7 2 فدذعا أحدهمناكء فأناف قله 
فاشتوى منه؛ فأكل هو وذلك الرحل» ثم قال: للخشف: قم بإذن الله فقام» فذهبء 
فقال: للرحل: أسألك بالذى أراك هذه الآية مَنْ أخذ الرغيف؟ قال: ما أدرىء ثم انتهيا 
إلى ماء» فأخذ عيسى بيد الرجل» فمشيا على الماء» فلما جاوزا قال: اسألك بالذى أراك 
هذه الآية مَنْ أذ الرغيف؟ قال: لا أدرى؛ فانتهيا إلى مفازة» فجلساء فأعحل عيسى تراب 
1 و كنيب - ثم قال: تاها بدن الل نصنار شيا وتكيه تادت تناكت رسال : 
ثلث لى» وثلث لكء وثلث للذى أخذ الرغيف. قال: أنا أحذت الرغيف. 
قال: فكله للفء وفارقه عيسى: فانتهئ إليه وجلان فى للفازة ومغه المال؛ فارادا أن 
يأخذاه منه ويقتلاه. فقال: هو بيننا أثلاثا. قال: فابعثوا أحدكم إلى القرية حتى يشترى 
طعاماء قال: فبعثوا أحدهم؛ فقال: الذى بُعِثْ: لأى شيء أقاسم هؤلاء هذا المال» لكنى 
أضع فى هذا الطعام سما فأقتلهماء ففعل وقال: ذانك: لأى شىء نجعل له ثلث المالء 
ولكن إذا رجع إلينا قتلناه» وقسّمناه بينناء فلما رجع إليهما قتلاه» وأكلا الطعام» فماتاء 
فبقى ذلك المال فى المفازة» وأولتك قتلى عنده. 
قال: عبد الله بن محمد: وفى غير حديث إسحق بن إسماعيل: فمر بهما عيسى على 
تلك الخال» فقال: هذه الدنيا فاحذروهة . 


60 الضف مثلثة: ولد الطبي أول الك أو أول مشيه) أو التي فرت من أولادها وتَشْرّدت. 


)١١‏ أورد السيوطى هذه الحكاية في تفسيره الدر المنشورء وعزاها إلى ابن حرير عن السدي وابن 
عساكر من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس. 
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1060606060 1ات2771ظظ2غظغ2 ...ءءء غيون الحكايات 
الحكابة الخامسة والتسعون 
من مواعظ إبراهيم بن أدهم 

حدثنا إبراهيم بن بشار الخراسانى قال: حرجت أنا وإبراهيم بن أدهم وأبو يوسف 
الغسولى وأبو عبد الله السنجارى يريد الاسكندرية» فمررنا بنهر الأردن» فقعدنا 
نستريح» وكان مع أبى يوسف كسيرات يابسات» فألقاها بين أيديناء فأكلناهما وحمدنا 
الله عز وجل» فقمت أسعى لأتناول ماءً لإبراهيم؛ فبادر إبراهيم فدخحل النهر حتى بلغ 
الماء إلى ركبتيه» فقال: بكفيه فى الماء» فملأهاء ثم قال: بسم الله» وشرب الماء» ثم قال: 
الحمد لله ثم إنه أخرج من النهرء فمد رجليه» ثم قال: يا أبا يوسف لو علم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور حالدونا بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه 
من لذيذ العيش وقلة التعب. 

0 إسحاق» طلب القوم الراحة والنعيمء فأخطنوا الطريق المستقيم؛ 
فتبسم وقال: من أين لك هذا الكلام؟ قال: إبراهيم بن بشار: وأمسينا مع إبراهيم بن 
بيع ا عاسا مؤي او سهد أب جوم كد ياب يا بن 
بشار ماذا أنعم الله على الفقراء والمساكين من النعيم والراحة؟! لا يسألهم يوم القيامة 
عن زكاة ولا حج ولا عن صدقة ولا عن صلة رحم ولاعن مواساة؛ وإنما يسأل 
ويحاسب فيها هؤلاء المساكينء أغنياء فى الدنيا فقراء فى الآخرة» أعزة فى الدنيا أذلة فى 
الآخرة؛ لا تغتم ولا تحزن» فرزق الله مضمون سيأتيك؛ لسي سي 
الذين قد تعجلنا الراحة فى الدنياء لا نبالى على أى حال أصبحنا وأمسينا ذا أطعنا الله 
عز وجلء» ثم قام إلى صلاته» وقمت إلى صلاتى» فما لبثنا إلا ساعة» وإذا نحن برحل قد 
جاء بثمانية أرغفة وتمر كثير» فوضعه بين أيديناء وقال: كلوا رحمكم الله. قال: ب 
وقال: كل يا مغموم. 

فدحل سائل؛ فقال: أطعمونا شيئاء فأذ ثلاثة أرغفة مع تمرء فدفعها إليه» وأعطانى 
ثلاثه» وأكل رغيفين» وقال: المواساة من أخحلاق الم منين. 

قال ابن بشار: وقلت لإبراهيم بن أدهم: مر اليوم أعمل فى الطين. فقال: 'يابن 
بشار» إنك ومطلوب يطلبك مَنْ لا تفوته» وتطلب ما قد كنِيته؛ كأنك ما قد غاب قد 
كشِف لك وتنا آنت فيه قد كقِلَ عدلك» يابى:بسار» إثلك :لم 'ثبر خريضا مخروما ولا ذا 
فاقة مرزوقاء ثم قال لى: ما لك حيلة؟ فقلت: لى عند البقال: دائق. فقال: عز على بك! 
تملك دانقا وتطلب العما 9), 


)١(‏ هذا يخالف الشرع الذى أمر بالسعى على المعاش»؛ وحث على العمل؛ وكسب المال الحلال:»- 
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قال ابن بشار: ومضيت مع إبراهيم بن أدهم إلى طرابدس؛ ومعى رغيفائ» سا لنا 
شىء غيرهماء وإذا سائل سألء فال لى: ادفع إليه ما معكء فتثبت: فقال: مالك؟ 
أعطه؛ فأعطيته وأنا متعجب من فعلهء فقال: يا أبا إسحاق إنك تلقى غدا من لم تلقه 
قط: إنك تلقى ما سلفت؛ ولا تلقى ما خلفت ؛ فمَهِدْ لنفسكء فإنك لا تدرى متى 
يفجأك أمر ربك. 

قال: فأبكانى كلامه وهون على الدنيا» فلما نظر إلى أبكى قال: هكذا فكن. 

قال ابن بشار: وبينا نحن فى بعض السياحة أنا وإبراهيم بن أدهم والغسولى 
والسنجارى مررنا .عقبرة) فنتقدم إلى قبرء فوضع يده عليه ثم قال: رحمك الله يا فلان. 
ثم تقدم إلى آخرء فقال: مثل ذلك» فعل ذلك بسبعة من القبور؛ ثم قام قائما بين تلك 
القبور فنادى: يا فلان بن فلان -بأعلى صوته - لقد متم وخلفتموناء ونحن بكم سريعا 
لاحقون؛ ثم بكىء حتى عرق فى فكره؛ ثم رجع بعد ساعة؛ فأقبل إلينا بوجهه ودموعه 
تنحدر كاللؤلؤ الرَطِبء فقال: إخوتى» عليكم بالمبادرة والجد والاجتهاد» سارعوا 
وسابقواء فإن نعلا سبقت أو فقّدت أختها سريعة اللحاق بها. 

06 
الحكابة السادسة والتسعون 
حكاية أبو الحسن الفقيه مع الأمير طولون 

حدثنا أبو الحسن الفقيه الصفار قال: كنا عند الحسن بن سفيان النسوى الإمام» وقد 
اجتمع إليه طائفة من أهل الفضل ارتحلوا إليه من أطباق الأرض والبلاد البعيدة لاقتباس 
العلم وكتابة الحديث؛ فخخرج يوما إلى بحلسه الذى كان يُملى فيه الحديث؛ فقال: 
اسمعوا ما أقول لكم قبل أن نشرع فى الإملاء» قد علمنا أنكم من أبناء النَعَم وأهل 
الفضل» هجرتم أوطانكم؛ ؛ وفارقتم دياركم فى طلب العلم واستفادة الحديث؛ فلا 
يخطرن ببالكم أنكم قضيتم بهذا على التحشم للعلم حقاء أو أديتم ما تحملتم من الكلف 
واميئاق من فرضه فرضاء فإنى أحدثكم ببعض ما تحملته فى طلب العلم من المشقة 
والجهاد وما كشف الله عنى وعن أصحابى ببركة العلم وصفوة العقيدة من الفتك 
والضيق ؛ اعلموا أنى كنت فى عنفوان شبابى ارتحلت من وطنى لطلب العلم واستملاء 
الحديث» فاتفق حصولى يمصر فى تسعة نفر من أصحابى طلبة العلم وسامعى الحديث؛ 
وكنا نختلف إلى شيخ كان أرفع أهل عصره فى العلم منزلة وأرواهم للحديث وأعلاهم 


-وحذر من الكسل وسوال الناس» وأن يكون الرجل عالة على غيره؛ ولم يؤثر عن رسول الله 
يي ولا عن أحد من أصحابه مثل ذلك. 
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إسنادا وأصحهم رواية, فكان بملى علينا كل يوم مقدارا بسيو من الائيكه حتى طالت 
المدة» وحفت النفقة» ودعتنا الضرورة إلى بيع ما صحبنا من ثوب وحرقة:؛ إلى أن لم يبق 
لنا قوت يومء فطوينا ثلاثة أيام بلياليهن» وأصبحنا بكرة اليوم الرابع» ولا حَوْلَ بأحد منا 
من اللجوع. 

فأحوجت الضرورة إلى كشف تناع الحشمة وبذل الوجهء فلم تسمح أنفسنا بذلك؛. 
ولم تطب قلوبناء وأنف كل واحد منا من ذلك؛ والضرورة تحوج إلى السؤال على كل 
حال» اولع اعخيار ابإنماعة على كنانة رقاج باسعالنا وإزبالها قرعة فمن ظهراسمه 
كان هذا القائم بالسؤال واستماحة القلوب لنفسه ولجميع أصحابه؛ فظهرت القرعة التى 
اشتملت على اسمى» فتحريت» ولم تسامحنى نفسى المسألة واحتمال المذلة» فعدلت إلى 
زاوية من المسجدء. فصليت ركعتين طويلتين» ودعوت الله سبحانه بأسمائه العظام 
وكلماته الرفيعة لكشف الضر وسياقة الفرج. 

فلم أفرغ من الدعاء؛ حتى دخل المسجد شاب حسن الوجه نظيف الشوب طيب 
الرائحة» يتبعه حادم فى يده منديل» فقال: مَنْ منكم الحسن بن سفيان» فرفعت رأسى 

من السجدة» وقلت: أنا الحسن بن سفيان» فما حاجتك؟ فقال: إن الأمير طولون 

ش رتك السلا ويعدذر إليكم من الغفلة عن تَفَقَد أحوالكم والتقصير الواقع فى 

حقوقكم؛ وقد بعث هما يكفى فى نفقة الوقت» وهو زائركم غدا بنفسه ومعتذر إليكم 
بلفظه؛ ثم وضع بين يدى كل واحد منا صرة فيها مائة دينار» فعجبنا من ذلك وتحيرنا 
جداء وقلت للشاب: ما القصة؟ 

فقال: أنا أحَد حدم الأمير طولون المختصين به» دخلت عليه بكرة يومى هذا مُسَلْمًا 
فى جملة أصحابى» فال لى وللقوم: أنا أحب أن أخلو يومى هذاء فانصرفوا أنتم إلى 
منازلكم, فانصرفت أنا والقوم؛ فلما عدت إلى متزلى: لم يستو قعودى حتى أتانى 
رسول الأمير مسرعا بطلبتى حثيثاء وآلمر عاكه كر جعلاته مانن بيتته واشيعا تجبعه على 
خخاصرته لوجع مُمِض اعتراه فى داخحل حشاءف فقال لى: أتعرف الحسن بن سفيان 
وأصحابه؟ فقلت: لا. 

فقال: اقصد المحلة الفلانية والمسجد الفلانى؛ واحمل هذه الصرر؛ وسلّمها فى الوقت 
إليه وإلى أصحابه. فإنهم منذ ثلاثة أيام جياع بحالة صعبة ومهَدْ عذرى لديهم؛ وعرفهم 
إنى صبيحة الغد زائرهم ومتعذر شفاها إليهم. 

ثال الشاب: فسالته عرد السيب الذئ دعأة إلى 'هذاء فقال: دل هذا البيت متفردا 
على أن أستريح ساعة؛ فلما هدأت عينى رأيت فى المنام فارسا فى الهواء متمكنا تمكن 
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من يتنقى ينلا الأرضن» وبيده رمج تجطلت أتعحب مين ,اللكة فزق إل بائبع باق 
البيت؛ ووضع سافلة رمحه على خاصرتىء» فقال: قم, فأدرك الحسن بن سفياد 
وأصحابه» قم فأدركهم. قم فأدركهمء قم فأدركهم, فإنهم منذ ثلاثة أيام جياع فى 
المسجد الفلانى . 

فقلت له: مَنْ أنت؟ فقال: أنا رضوان صاحب الجنة؛ فمنذ أصاب رمحه خاصرتر 
أصابنى وجع شديد, فعَجَل إيصال هذا المال إليهم ليزول هذا الوجع عنىء قال: : الحسمن: 
فعجبنا من ذلك وشكرنا الله تعالى» ولم تطب أنفسنا بالمقام ليلا يزورنا الأميرء ولا 
تطلع الناس على أسرارنا ؛ فيكوق ذلك سيب ارتفاع اسم:وانبساط بحاةء ويتصل ذلك 
ينوع من الرياء والسمعة» فخرجنا تلك الليلة من مصرء وأصبح كل واحد منا واحد 
عصره وفريد دهره فى العلم والفضل. 

فلما أصبح الأمير طولون؛ فأحّس بخروجنا أمر بابتياع تلك المحلة بأسرها ووقفها 
على ذلك المسجد وعلى منْ نزل به من الغرباء وأهل الفضل وطلبة العلم نفقة لهم كلا 
تختل أمورهم ولا يصيبهه من الخلل ما أصابناء وذلك كله من قوة الدين وصفو 
الاعتقاد» والله ولى التوفيق. 

3# 0 
الحكاية السايعة والنسعون 
من نصائح الحسن اليصري 

حدثنا أبو عبيدة التاجى قال: سبيت ابد يقول: حادثوا القلوب» فإنها سريعة 
التثوئ ودع ]9'؟ هذه الأنفس: فإنها طلءة؟ » وأنها تنزع إلى شر غاية» وأنكم إن 
تقاربوها لم يبق لككم من أعمالكم شىء» وتصبّروا وتسَدَّدوَاء فإنما هى ليالى خذواقا 
أنتم ركب وقوف يدعى أحدكم, فيجيب ولا يلتفتء انتقلوا بصالح ما بحضرتكم: فإن 
هذا الحق قد أجهد الناس» وحال بينهم وبين شهواتهم؛ وَإئما صبروا على هذا الحق من 
عرف فضله ورجا عاقبته» وإن من حمد الدنيا ذم الآخرة» وإن الله تعالى لم يعط الآاخرة 
على طلب الدنياء» وإن صاحب الدنيا منها على حرف, يا ابن آدم خذ منها بتقدير فإنه 
لا سبيل إل قاء النثياء :ولا بد من لقاء اللشغر وحل يا ابسن آذم تحسب أن جف كير 
بحسناتك؛ وتكره أن تذكر بسيئاتك؛ وتبغض على الظن؛ وتقسم وأنت على اليقين» قد 
علم كل مؤمن أنه مو كل به ملكان يحفظان عليه قوله وعمله؛ يا ابن آدم إن لك عاجلة 


)١(‏ قدع: كف ومنع» وكبح. 
(9؟) متطلعة إلى ما ليس عندها. 
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ولك عاقية يع عاهاتك بعايتك ممع ذلك كانامسا ولا تيع عاك بماسلتك. 
إن أحق الناس يهذا القرآن من اتبعه بعلمه» وإن كان لا يقرأه. قال عمر بن المخنطاب: 
قد أتى على ححين»؛ وأنا أحسب ب أن من قرأ القرآن يريد به وجه الله عز وجل وما عندهة 

وقد خيل لى بأخحرة أن الات يريدون به الناس وما عندهمء ألا فأريدوا الله بأعمالكم 

ألا وإنما كنا نعرفكم إذ النبى م [ بين ظهرانيناء وإذ ينزل الوحيء وإذ ينيئنا الله من 
أخباركم؛ ألا ؤإن النبي يك قد انطلق وانقطع الوحى]” © وإنها أعرفكم بما أقول لكم 
من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه» ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا 
وأبغضناه عليه» سرا ركم بينكم وبين ربكم تعالى» الثواء ها هنا قريب, أنتم خير أمتكمء 

وأمتكم : خير الأمم» فى كل يوم وليلة ترذلون» وقد أسرى بخياركم؛ فما الذى تنتظرون؟ 

المعاينة فكأنها والله الذى لا إله إلا هو قد كانت. أتننظرون أن يبعث نبى بعد نبيكي؟ 

فيسبق لكم معه سابقة» ألا إنه لا نبى بعد نبيكمء ولا كتاب بعد كتابكمء ولا أمة بعد 

أمتكمء أنتم تسوقون الناس» والساعة تسوقكم؛ وإنما يننظر بأولكم أن يلحق آخ ركم؛ 

رحم الله امرأ عرف؛ ثم صبر وتصبر» فإن أقواما قد جزعواء فانتزع اللجزع أبصارهم؛ 

فلا هم أدركوا ما طلبواء ولا هم رجعوا إلى ما تركواء اتقوا هذه الأهواء المتفرقة الضالة 

المضلة البعيدة من الله عز وجل التى جماعها الضلالة ومعادها النار. 
يا ابن آدم؛ دينك دينك؛ فإمًا هو لحمك ودمكء؛ فإن سلم لك دينك سلم لحمك 

ودمك؛ وإن تكن الأخرى -ونعوذ بالله -فإنها نار لا تططفاً وحجر لا تبلى ونفس لا 

تموتء يا ابن آدم» إنك موقوف بين يدى ربك عز وجل» ومرتهن بعملك؛ فخخذ ثما فى 
يديك لما بين يديك عند الموت يأتيك الخبر» إنك مسئول فأَعِدََ جواباء إن العبد لن يزال 
بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته؛ ابن آدم لا تحقرن شينا مسن 
طاعة الله عز وجل وإن قل فى نفسك وصغرٌ ؛ فإنه ليس شىء من طاعة الله تعالى 
بصغير ابن آدم لا تحقرن شيئاً من معصية الله عز وجل وإن قلّ فى نفسك وصّغرَ فإنه 
ليس شىء من معصية الله بصغيرء إن أعلام الخير بينة» وإن أعلام الشر بينة» وخير 
الأمور ما حمدت عواقبها» وشر لأمرر ما خت عراقيها: وقد مكاي فافسازراء سفوا 
الحلال» ودعوا الحرام» دعوا ما يريبكم إلى ما لا يرييكمء خذوا صفو الدنيا ودعوا 
كدرها. 


)١(‏ لا يوحد هذا اخرء «١‏ فى المخطوطء وهو من خطبة لعمر بن المخنطاب» أوردها الإمام أحمد فى 
ليق 


5021101 5597 ) 21051 


يا ابن آدم جمعا جمعا! وشرطا شرطا!ء نما فى وغماء وشا فى وكثاى وكوب 
الذلول ولبوس اللينء ثم قيل مات فأفضى - والله د إل الكسرةة إن الملامة_عتمل: أيقنا 
يسيرة» استهان بالدنيا فضمها لآخرته وتزود منهاء فلم تكن الدنيا فى نفسه بزاد» و 
يرحب فى نعيمهاء ولم يفرح برخخائهاء ولم يتعاظم فى نفسه شيء من البلاء نزل به مع 
احتسابه الأجر عند الله تعالى» و كان الأكياس من المسلمين يقولون: إنماهو الغدو 
والرواح؛ أعط من الدجحة والاستقامة» لا يلبنك أن تقدم على خخيرء إن الله تعالى لا 
تلتاه. فإن لأهل التقوى علامات يعرفون بها صدق الحديث وأداء الأمانة ووفاء بالعهد 
وقلة الفختر واخخيلاء» وصلة الرحم ورحمة الضعفاء وبذل المعروف وحسن الخلق واتباع 
العلم. 

[ ومنا ] أعلاج عجمء وأعراب لا فقه ولا دين» ومنافق مُكَذْبٍ وأمير مسرف» نعر 
بهم الناعرء فخرجوا ليسعوا معه. فراش نار وذباب طمع, تبيع أقوام بشمن غير شىء.: 
وتزخرف وتدعو الناس: انظرواء وقد نظرنا يا أفسق الفاسقين» أما أهل الدنيا فغروكء 
وأما أهل الآخرة فمقتوك إن المؤمن حليم لا يجهل» وإن جُهِلَ عليه حَلَمّ ولا يظلم؛ إن 
ظلِمّ غَفَرَ ولا يبل وإن بُحيِلَ عليه صبرء إن المؤمنين نظرواء فلما علموا أن هذا الأمر 
عابية كور الال عو حلدودو ا كلرا عأمجاء و أنققتوا قصداء وكتبوا فطسلا قر لدبا 
تكائرت حسنة فى أنفس القوم عملوا بها لله عز وجل» ولا تهاونوا بسيئة أمرهم بها 
الشيطان» وإن صغرت) اتخذوا عباد الله محولا يحكمون فى دمائهم وأموالهم ما يشاؤون. 
الناس» وأن يمد على الناس فيما يأتى» وأن يؤذى جليسه فيما لا يعنيه يعنيه7 "2 . 

١‏ لين أده أنك ارماك إن أدر نه فنوقك» يا ابن ام ترك الخطرفة ون تعأنرة مم 
معالحة التوبة» يا ابن آدمء إنك لا تزال بخير ما لم تصب كبيرة» عليك نفسكء عليك 
قلبك وعملك, يا ابن آدم لا تكن .ما فى يديك أوثق منك بما فى يدى الله تعالى» لقد 
صحبت أقواما إلى أن لقيتكم كان -والله الذى لا إله إلا هو - فيما أحل الله لهم أزهد 
منكم فيما حرم الله عليكمء ولهم كانوا بدينهم أبصر به بقلوبهم منكم بأبصاركم. وهم 


)١(‏ أخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه قال: وما من عبادة أفضل 
من أن يسأل؛ وما يدفع القضاء إلا الدعاء؛ وإن أسرع الخير ثوابا البر» وأسرع الشر عقوبة 
البغي» وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه؛ وأن يأمر الناس يما لا 
يستطيع التحول عنه» وأن يؤوذى حليسه ,ا لا يعنيه». 
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عما حر اله ليك تكن بد عاو 9 اا اا 
مايل الحب للتالى عاتب لقيلف ك1 مسلياة. 419] الحيل فزة الش ما عيية 
القلب. 


ابن آدم لا تعلق قلبك بالدنياء فتعلقه بشر معلق» قطع حبالها وأغلق عليك أبوابهاء 
حسبك أيها المرء وما بلغك المحل! هيهات! ذهبت الدنيا يخال بالها وبقيت الأعمال» 
قلائد فى أعناق بنى آدم, إن الله عز وجل اختار نبيك كم يبو على علم به اختاره لنفسه؛ 
رأتزل عليه كتابه» وجعله رسولاً إلى خلقه» ثم وضعه من الدنيا موضعاًء حتى إذا نظر 
اهل الدنيا إلى مكانه منها ومكانها منه قات منها قوتأء ثم قال: نقد كات نكم فى 
رَسُول الله أَسُوَة حَسَة7'' فْرَغِب أقوام عن سنة نبيهم ؛ فأبعدهم الله أمرنا أن نأخحذ 
باحلي اماق بلع وأن نهتدى بِهديه وقد قال قوم على عهسد نبيهم؛ إنا والله 
تحب ربنا عز وجل ؛ فأنزل الله تعالى: قل إن كنتم تَحِبُونٌ الله فاتبعونى يُحْبيِكمْ 
ويُغفِ لَكهْ دنوب بك:2”4؛ فجعل : تحمل اله تال اباع سه حصد 8 لما ريده شم مضل 
على كل قول دليلا من عمل بصدقه أو بكذبه» فإذا قال العبد قولاً حستاء وعمل عملذ 
حسنا رفع الله تعالى قوله بعمله» وإذا قال العبد حسناء وعمل عملا سيئا رد الله تعالى 


القول على العملء وذلك فى كتاب الله المنزل: اليه , يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطب وَالْعَمَلُ 
الصّالِح يرْفعة 74" . 
5 3 6 
الحكابة النامنة والتسعون 
اللوبيو ابو سو 


ماق 


فققال: العام أنا الذى يبه الدنيا منزلتها بإذن الله ولا عجب ولا فخريا 
بنى إسرائيل» تهاونوا بالدنيا تهن عليكم, أهينوا الدنيا تكرم الآخرة عليكم., ولا تهينوا 


.1١ سورة الأحزابء, الآية رقم‎ )١( 
.؟"١ (؟) سورة آل عمرانء الآية رقم:‎ 
٠١ سورة فاطرء الآية رقم:‎ )'( 

(4) سروال صغير يستر عورته. 
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يف تكرم الدنيا عليكم؛ فإن الدنيا ليست بأهل الكرامة» كل يوم تدعو إلى الغتنة 

نم قال: تدرون أين بيتى؟ قالوا: أين بيتنك يا روح الله؟ قال: بيتى المساجدء» وطيبى 
الماع ل ودابتى رجلى, وسراجى بالليل القمرء وصلائى فى الشتاء مشارق 
الشمسء» وطعامى ما يبس» وفاكهتى وريحانى بقول الأرض مما يأكل السباع والأنعام, 
ىع وأمسى وليس لى شىء» وأنا طيب النفس غير مكترث من أغنى منى وأربح 
١0 .‏ 


وذكر ةلبس + جبة الصوف عشر سنين» كلما تخرّق منها شىء خاطه بالشرط” ''» 
ولم يدهن رأسه أربع سنين متواليات» ثم دهنه دَهّئة بودك الشحمء ؛ وقال: يابنى 
إسرائيل؛ انوا التساعظ مؤناء والفيوز حزوا "تقال الأذيانه الااثروف إل ظبر 
ادس وس يرل الأيكن ولس أن ل تدرا فااز الك يل يا ا 

قال: وبلغنا أن عيسى قال لأصحابه: إن كنتم إخوانى وأصحابى فوطنوا أنفسكم 
على العداوة والبغضاء من الناسء» فإن لم تفعلوا فلستم بإخوانى ولا أصحابى» إنكم لن 
تدر كوا ما تريدون إلا بترككم ما تشتهون., إنكم لن تنالوا ما تريدون إلا بصبركم على 
ما تكرهونء وإياكم والنظرة» فإنها تزرع فى القلب الشهوة» فطوبى لمن كان نظره فى 
قلبه» ولم يكن قلبه فى نظره؛ ما أبعد ما فات» وما أقرب ماهو آتبء ويح لصاحب 
الدنيا كيف يموت ويذرهاء ويأمنها وتمكر به» وثيق بها وتغره. ويح للمغترين قد أزفهم 
ما يكرهون وجاءهم ما يوعدونء وفارقوا ما يحبون» لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 
فتقسوا قلوبكم» وإن كانت لينة؛ فإن القلب القاسى بعيد من الله ولكن لا تشاءون. 

د كن 
الحكاية التاسعة والتسعون 
من نصائح سعيد الحرسي 

عن سعيد الحربى أنه كان يقول: شباب مكتهلون فى حداثة أسنانهم؛ غنية عن الشر 
أعينهم: منزهة عن اللهو أسماعهم., ثقيلة عن الباطل أرجلهم؛ خمص البطون من كسب 
الحرام» أرضى عباد الله» قد نظر الله إليهم فى جوف الليل محنية على آخر القرآن 


)١(‏ الخبر ذكره ابن عساكر عن معتمر بن سليمان. وأورده ابن كثير في قصص الأنبياء. 
(؟) المخنوص المفتول. 
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ل رذؤذذؤؤبب-ب-9ز9ز11099999 [ [ [ [ 1[ 1 1 3773571351 [(ظ225ظ2 .. عيون الحكايات 
أصلابهم. سائلة على الخدود دموعهم؛ كلما مروا بآية من ذكر الحئة يكوا اليها كسوقا 
وكلما مروا بآية من ذكر النار صرخوا منها فرقاء كأن زفير النار فى آذانهم» وكان 
الاخرة نتصب أعينهم . 

قد أكلت الأرض جباههم من السجود وركبهم.؛ وغيّرَ السهر والظماً ألوانهم؛ 
تافيوا مرت تأخسرا الأقئةء وأعدوا لفأسبوا العددة وكانوا فى 
ليلهم أهل سهر وأهل بكاء؛ وكانوا فى نهارهم أهل فكر وأهل ظمأء إذا ذكروا الدنيا 
اشتدت زهادتهم فيها لمعرفتهم بفنائهاء وإذا ذكروا الآخخرة عظمت فيها رغبتهم لمعرفتهم 
ببقائهاء فصغرت الدنيا فى أعينهم؛ وأبغضتها أنفسهم؛ فذلت من بعد صعوبة» 
وأطاعتهم من بعد عصيان. 

الحياة عندهم فى الدنيا مصيبة نوف الفتنئة» والقتل عندهم نعمة لما يرجون بعده من 
الروح والراحة» ولا تفتر بالضحك شفاههم؛ ولا تفارق الأحزان قلوبهم, ادخروا ما 
قدّموا من الأعمال لما يخافون من عظيم الأهوال؛ فركبوا الأسنة من خحوفه» وبذلوا مهسج 
النفوس له؛ فلما التقى الزحفان وصّف الفريقان؛ فنظروا إلى السهام قد فوّقَت. ٠‏ وإ 
الرماح قد أشرعت» وإلى السيوف وقد انتضييّت: وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت» 
استخفوا وعيد الكتيبة بوعيد الله» ولم يستخفوا وعيد الله بالكتيبة. 

ثم مضوا قدما حتى زالت رءوسهم عن أبدانهم؛ وغارت ميادو ارس 
فوطتتهم بحوافرهاء وداستهم بسنابكهاء فلما انصرف الفريقان» ورجع الزحفان أسرعت 
إليهم سباع الأرضء وانحطت عليهم طير السماء؛ فكم من يد قد زالت عن موضعهاء 
قد أطال الاعتماد عليها فى جوف الليل صاحبهاء وكم من رحل قد فارقت مستقرها 
قد طال فى جوف الليل قيامهاء وكم من كبدٍ قد شق عنها حجابهاء قد كان يشتد فى 
الهواجر ظمؤهاء وكم من عين فاضت من خخحشية الله فى منقار طائرء قد كان يشتد فى 
الليل سهرها وبكاؤها! 

هنيعاً لهم ما أضابواء هنيئاً! عفرت ذنوبهم مع أول قطرة من دمائهم: وآمنوا من 
الضغطة فى قبورهم؛ خرجوا من القبور مسرورين» شاهرين السيوف, قد مجوا من 
العقاب» وأمنوا من الحساب» فأى دار كرامة نزلوا؟! وأى نعيم فيها استقبلوا؟! 

لا تنزل بهم الآفات» ولا تحدث بهم البليات» دخلوا الحنة أمنين» وعانقوا فيها الخور 
العبن» وستعبر عليهم الخدم بلذاتهم قبل الدعاء بهاء فكم من مستقبل يوما لا يستكمله. 
وكمن من مرتج لغد ليس من أجله. لو تنظرون إلى الأحل ومسيره لأبغضهم الأمل 
وعروره. 

0036 
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الحكابة المائة 
في قضاء الله الخير 
حدثنا الأعمش عن مسروق قال: كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديك» فالديك 
يوقفظلهم للصلاة؛ والحمار ينقلون عليه الماى وحمل لهم نخخباءهم؛ والكلب يحرسهم»: 
فجاء التعلي» فأخحذ الديك ؛ فحزنوا لذهاب الديك. 
وكان الرجل صالحاء فقال: عسى أن يكون خيراء ثم مكثوا ما شاء الله ثم جاء 
ذئب» فخرق بطن الخمار ؛ فقتله؛ فحزنوا لذهاب الحمارء فقال الرحل الصالح: : عسى 
أن يكون خيراء ثم مكثوا ما شاء الله بعد ذلك» ثم أصيب الكلبء فقال الرجل: عسى 
أن بكترت يرا 
ثم مكثوا ما شاء الله» فأصبحوا ذات يوم فنظرواء فإذا قد سبى مَنْ حولهم؛ وإنما 
َخيِذَ أولىك يما كان عندهم من الصوت واجخلبة) ولم يكن عند أولك شىء بحْلِب»: قل 
ذهب كلبهم وحمارهم وديكهم. 
تدعا جنع نت 
الحكاية الحادية بعد المائة 
حكاية ابن عبيد الزاهد مع جاريته 
حدثنا محمد بن عبيد الزامد قال: كانت عندى جارية» فبعتهاء فتتبعتها نفسى,. 
فصرث إلى مولاها مع جماعة من. إخحوائى فسألته أن يقيلنى ويربح عشرين دينارأء فأبى 
على» فانصرفت من عند فرْسْتُ فطرى؛ فلم أقدر عليه فبت ساهرا لا أدرى ما أصنع؛ 
فخحشى أن أعاوده, فأخرجها جها إلى المدائن» فلما رأيت ما بى سن الجهد كتبت اسمها فى 
راحتى» واستقبلت القبلة» فكلما طرقنى طارق من ذكرها رفعت يدى إلى السماءء. 
وقلت: يا سيدى, هذه قصتىء حتى إذا كان فى السَّحّر من اليوم الثانى إذا أنا برحل 
يدق على الباب» فقلت: مَنْ هذا؟ 
فقال: أنا مولى الحارية» فنزلت» فإذا أنا به. قال: 2 الجارية» بارك الله لك فيها. 
فقلت: نخد دنانيرك والربح. 
قال: ما كنت لآخذ منك ديناراً ولا درهما. قلت: ولِمّ ذاك؟ قال: لأنه أتانى آتٍ 
الليلة فى منامى» فقال: لى: رد اخارية على ابن عبيد. 
تن نت كنت 
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ع ةي ة ة ة ة ة ة ة 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 001030 ع 
الحكابة الثانية بعد المانة 
حكابة الجارية والقصّاب 
حدثنا بكر بن عبد الله ل اع 1 و7" مارية ابض جيرائة فأرسلها 
أهلها إلى حاجة لهم فى قرية أخخرى» فتبعهاء فراودها عن نفسها . فقالت: لا تفعل ؛ 
لأن أشد حيا لك منىء» ولكنى أخماف الله! 
قال: فأنت تخافينه» وأنا لا أخافه» فرجحع ايا 


فأصابه العطش حتى كاد ينقطع عنقه؛ وإذا هو برسول لبعض بنى إسرائيل» فسأله 
قال: مالك؟ قال: العطش. 

قال: تعال حتى ندعواء حتى تظلنا سحابة» حتى ندخل القرية. قال: ما لى من عمل, 
فادعو به. قال: فأنا أدعو, وأمرة ابت 

قال: فدعا الرسولء وأمّنَ هوء فأظلتهما سحابة» حتى انتهيا إلى القرية» فأخذ 
القصّاب إلى مكانه» فمالت السحابة عليه فرجع الرسولء فقال له: زخمت أن ليس لك 
عمل وأنا الذى دعوات)» ايخ الذف كدت فأظلتناء ثم تبعتك» ؛ لتخيرنى ما أمرك. 


فأخبره» فال الرسول: التائب إلى الله .ممكان ليس أحد من الناس مكانه!. 
ا ل 
الحكابة الثالثة بعد الماية 
حكاية عايد بنى إسرائدل مع زوحته وأحد الجبارين 

عن ميسرة قال: كان رجل من بنى إسرائيل من عباد بنى إسرائيل يعمل بالمسحاة” '' 
وكانت له امرأة أجمل نساء بنى إسرائيل» فبلغ بارا من جبايرة بنى إسرائيل حمالهاء 
فأرسل إليها عجوزاء فقال: ححبيبها0؟ عليه وقولى لها: ترضين أن تكونى عند مغل هذا 
الذى يعمل بالمسحاة. ولو كنت عندى خحليتك بالذهب؛: وكسوتك الحريرء وأعدمتك 
الخد وكانت ترب إليه فظرهء وتفرش أله خراشاء فلم تفعل» وتغرك. 

فقال: يا هنتاه! ماسة نكا ى الذى لا أعرفه منك؟ قالت: هو ماثري قطلتياء 
وترو كه سار: تن إسرائيل» فلما:دعلت عليه وأَرْعِيّت الستور عَمِىّ وغعميت: قأهوى 
)١(‏ القصار: الجزار. 
(؟) ولع: أحب حبًا شديدًا. 
(9) آلة الحفر كالفأس ونحوها. 
69 أفسديها. 
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بيده ليلمسهاء فعلة نذف ميد ع فم نيت 
خيرهما إلى نبى + بنى إسرائيل؛ فرفم خبرهما ذا أله تماق قال إنى لست أغفر لهما 
ابداء غلنا ]اث ئيس.بعيشق ها عملا بصالحب المسحاةا 


وعن سلمان قال: كان فى بنى إسرائيل امرأة» فذكر ممعنى الحكاية. 
د ف 
الحكاية الرايعة بعد الماية 
حكاية إبليس مع نبي 41 موسى 
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال: بينما موسى جالس فى بعض بجحالسه أقبل 
لين وعله برس له لون نيه ألا لما دنا نه لع ابشي؛ فوضعه» شم أنه فال 
له: السلام عليك يا موسى. قال له موسى: مَنْ أنت؟ قال: أنا إبليس. قال: أنت ؛ فلا 
اك الله ما جاء بك؟ قال: جحنت لأسلّم عليك منزلتك من الله ومكانك منه. قال: 
فما الذى رأيت عليك؟ قال: به أختطف قلوب بنى أدم. قال: فما الذى إذا صنعه 
الإنسان استحوذت عليه؟ قال: إذا أعجبته نفسه؛ واستكثر عمله؛ ونسى ذنوبه؛ 
استحوذت عليه؛ وأَحَذَرك ثلاثا: لا تخل بامرأة لا تحل لك ؛ فإنه ما حلا رحل بامرأة لا 
تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابى أفتتنه بهاء ولا تعاهد الله عهدا إلا وفيت به» فإنه 
ما عاهد الله أحجد عهدا إلا كنت صاحبه دون أصحابى حتى أحول بينه وبين الوفاءء. 
ولا خرحن صدقة إلا أمضيتهاء فإنه ما أخرج رجحل صدقة؛ فلم يمضها إلا كنت صاحبه 
دون أصيجابى ختى أحول بينه وبين الوفاء بهاء ثم ولى وهو يقول: يا ويله -ثلانا-علم 
موسى ما يُحَذر به بنى آدم. 
د 


الحكابة الخامسة بعد المانة 
حكاية ترصيصا العايد 


حدثنا'عيد المنعم بن إدريس عبن أبيه قال: ذكر وهب بن هنبه أن عابدا كان فى بنى 
إسرائيل» وكان من أعيد أهل زمانه؛ وكان فى زمانه ئلاثة إخوة لهم أخحت» وكانت 
ا م ا 2 أعتهم؛ ولا من يأمنون عليهاء 
فأجمع رأيهم على أن يخلفوها عند عابد بنى إسرائيل» فأتوه» فسألوهء فأبى ذلكء فلم 
يزالوا به حتى أطمعهمء فقال: أنزلوها فى بيت حذاء صومعتىء فأنزلوها فى ذلك 


)١(‏ الخروج لقتال العدو. 
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البيت» ثم انطلقواء وتركوهاء فمكثت فى جوار ذلك العابد زماناً ينزل إليها الطعام من 
صو معنه ) يضعه عند باب الصومعة؛ “م يني 1 ويصعد فى صومعتهء ثم يأمرهاء 


خلطف له الشيطانء فلم يزل َيه ف اخير: يعم عليه خروج المحارية مسن بيتهها 
توارادو تس هنا أن واعا حت عتملعها؛ ؛ فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامهاء فوضعه 
على باب بيتهاء ولا يكلمها. 

قال: فلبث بذلك زماناء ثم جاء إبليس؛ فرغبه فى اللخير والأجرء وقال: له: لو كنت 
تمشى إليها بطعامها حتى تضعه فى بيتها كان أعظم لأجرك. 

قال: فلم يزل بهء حتى مشى إليها بطعامهاء فوضعه فى بيتهاء فليث بذلك زماتناء ثم 
جاءه إبليس» فرغبه فى انير وحضه عليه وقال: لو كنت تكلمهاء وتحدثها ؛ فتأنس 
نحديثئك,» فإنها قل استو حشت وحشة شديدة. 


فلم يزل به حتى حدثها زمانا يَطْلِعٌ إليها من فوق صومعته؛ وتخرج الجخارية من بيتهاء 
ثم أتاه إبليس: فقال: لو كنت تنزل إليهاء فتقعد على باب صومعتك وتحدثهاء وتقعد 
هى على باب بيتها فتحدثئك كان آنس لهاء ٠‏ فلم يزل به حتى أنزله» فأجلسه على باب 
صومعته يحدثها وتقعد على باب بيتهاء فلبثا كا زمانا يتحدثان» ثم جاءه إبليس» فرغبه فى 
الخيرء فقال: لو خرحت من صومعتك؛ فجلست قريبا من باب بيقهاء فحدثتها كان 
آنس لهاء فلم يزل به حتى فعل» فلبثا بذلك زمانا. 

ثم جاءه إبليس» فقال: لو دنوت من باب بيتهاء ثم قال: لو دحلت البيت فحدتهاء 
ولم تتركها تبرز وجهها كان أحسنء فلم يزل به حتى دحل البيت؛ فجعل يحدثها نهاره 
كله؛ فإذا أمسى صعد صومعته. ثم أتاه إبليس بعد ذلك» فلم يزل يُزْيْنها له حتى ضرب 
العابد على فخيذها وقبّلها!ء فلم يزل إبليس يُحَسّنها فى عينه وَيُسّوَّل له حتى وقع 
عليهاء فأحبلهاء فولدت غلاماء فجاءه إبليس» فقال له: أرأيت إن جاء إحوة الجارية, 
وقد ولدت منك» كيف تصنعء فاعمد إلى ابنهاء فاذبحه وادفنه» فإنها ستكتم ذلك عليك 
مخافة إخوتهاء ففعل» فقّال له: أتراها تكتم ما صنعت بهاء خذها فاذبحها وادفنها مع 
ابنهاء فذبحهاء وألقاها فى الحفيرة مع ابنها. فمكث بذلك ما شاء الله» حتى أقبل إخوتها 
من الغزو فجاءوه؛ فسألوه عن أخختهم؛ فنعاها لهم, وترحّم عليهاء وبكاهاء وقال: 
كانت خير امرأة» وهذا قبرهاء فأتى إخوتهاالقبر» فبكوا أختهمء وترحموا عليهاء وأقاموا 
على قبرها أياماء ثم انصرفوا إلى أهاليهم. 
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فلما جنهم الليل» وأخذوا مضاجعهم أتاهم الشيطان فى اليوم؛ فبدأً بأكبرهمء فسأل 
عن أختهمء فأخبره بقول العابد وعوتهاء فكذبه الشيطان؛ وقال: لم يصدقكم أهيو 
أختكمء إنه أحبل أختكم؛ وولدت منه غلاماء فذبحه وذبحها معه فَرَّقا منكم » وألقاهما 
فى حفرة خحلف باب البيت» وأتى الأوسط فى منامه؛ فقال له مثفل ذلكء» ثم أتى 
أصغرهم» فال له: مثل ذلك» فلما استيقظ القوم» استيقظوا متعجبين لما رأى كل واحد 
منهم؛ فأقبل بعضهم على بعض يقول: لقد رأيت عجباء فأخبر بعضهم مما رأى. 
لكان فأنظر فيه؛ فانطلقواء ففتحوا اموضع» فوجدرا أختهم وابنها مذبرحين: فسألوا 
عنها العابدء فصدَّق قول إبليس» فاستعدوا عليه مَلِكّهِم فأَنزِلَ من صومعته؛ وقدَّموه 
ليصلب. فلما أوثقوه على الخشبة أتاه الشيطان فقال: افق غلعية أنى,عباجيك اتذى 
فتنتك فى المرأة حتى أحبلتها وذبحتها وابنهاء فإن أنت أطعتنى اليوم؛ وكفرت بالله الذى 
حلقك»ء خلصتك ما أنت فيه» فكفر العابد بالله» فلما كفر خلى الشيطان بينه وبين 
أصحابه, فصلبوهء ففيه نزلت هذه الآية: 2-6 الشَيطان إذ قال للإنسّان ا 
كيد قال إنى بَرِيءٌ منلك#”'' إلى آخر | ديةق0 2 , 

كد تنا قن 
الحكانة السادسة بعد المانة 
حكاية فى الجود والإيثار 

حدثنا أب و عبد الله الواقدى القاضى قال: ضيقت مرة وأنا مع يحيى بن خالد البرمكى» 
وحضر عيد» فجاءتنى الجارية» فقالت: قد حضر العيدء ليس عندنا من ألنه شىء؛ 
فمضيت إلى صديق لى من التجار» فعرفته حاجتى إلى القرض» فأخرج لى كيسا تختوما 
فيه ألف ومائنا درهم؛ فأخذته؛ وانصرفت إلى منزلتى؛ فما استقررت فيه حتى جاءنى 
صديق لى هاشمىء فشكا إلى تأخر عليه وحاجته إلى القرضء فدخلت إلى زوجتى, 
فأخبرتهاء فقالت: على أى شىء عزمت؟ قلت: على أن أقاسمه الكيس 

قالت: ما ص: صنعت شيئاء أتيت رحلا سوقة: فأعطاك ألفا ومائتى درهمء وجاءك رجل 
له من رسول يِعّ رحم ماسة, : تعطيه ١‏ نصف ماأعطاك السوقة؛ أعطها 61 كله 


.١5 سورة الحشرء الآية رقم:‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الحكاية عبد الرزاق وابن راهويه وأحمد في الزهد وعبد بن حميد والبحاري في تاريخه 
وابن حرير وابن المنذر والحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن علي ابن أبي طالب؛ 
وأخحرحها ابن أبي حاتم من طريق العوئ عن ابن عباس. 
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فأخ رجت الي كله فدفعته إليه. ومضى صديفى الاجر ال الهاشمى,» وكان له 
صديقاء فسأله القرض؛ فأخرج له الهاشمى الكيس» فلما رأى ختامه عرفه وانتصرف 


وجاء فرسول يحيى بن خخالد يقول: إنما تأخر رسولى عنك لشغلى بحاحات أمير 
المؤمنين» فركبت إليه. فأخبرته خبر الكيسء فقّال: يا غلام هات تلك الدنانير» فجاءه 
بعشرة ألاف دينارء فقال: حذ ألفى ديئار لك» وألفى ديئار لصديقك التاججر: وألفين 
للهاشمى؛ وأربعة آلاف لزوجتكء فإنها أكرمكم. 

ج23 3 
الحكابة السايعة بعد المابة 
' 
بن خطب الإمام على 

عن عبد الله بن صالح العجلى قال: أخبرنى رجل من بنى شيبان أن على بن أبى 
طالب خطب» فقال: الحمد للهء أحمده وأستعينه» وأوٌمن به وأتوكل عليه؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك“ له وآن محمدا بده ورسوله؛ أرسله بالهدى:وقيسن الح 
ليزيح به علتكم. وليوقظط به غفلتكمء واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت» 
وموقوفون على أعمالكم» ومجازون بهاء فلا تغرنكم الحياة الدنياء فإنها دار بالبلاء 
محفوفة» وبالفئاء معروفة» وبالغدر موصوفة؛ وكل مافيها إلى زوال» وهى من أهلها 
دول وسجالء لا تدوم أحوالهاء ولن يسلم من شرها نزالهاء بينا أهلها منها فى رخحاء 
وسرورء إذا هم منها فى بلاء وغرورء أحوال مختلفة» وتارات منصرفة:؛ العيش فيها 
مذمومع والرخاء فيها لا يدوم؛ وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة بسهامهاء وتقبضهم 
بحمّامها» وكل حتفة فيها مقدورء وخخطه فيها موذور واعلموا عباد الله إنكم وماأنتم 
فيه من زهرة الدنيا على سبيل مَنْ قد مضى من كان أطول منكم أعمارا وأشد منكم 
بطاش]ء وأعمر دنار ا وأبعد آثاراء فأصبحت أصواتهم, هامدة وأجسادهم بالية» وديارهم 
خالية» وآثارهم عافية» فاستبدلوا بالقصور المشيدة والنمارج الممهدة الصخور والأحجار 
المسندة فى القبور اللاطية المخلدة التى قد بين الخراب فناءهاء وشيد بالتراب بناءهاء 
فمحلها مقترب» وساكنها مغترب بين أهل. عمارة موحشين» وأهل محله متشاغلين, لا 
يستأنسون بالعمران؛ ولا يتواصلون تواصل الديران والأخوان على ما بينهم من قرب 
الجوار ودنو الدار» وكيف يكون بينهم تو اصلء وقد طحنهم .مأكله البلى, وأظلتهم 
اللحادل والتر 19 فأصيضوا بعد 'الرياة أعرانا: وبعد غضارة العيش رفاتاء فجع بهم 
الأحباب» وسكدوا التراب» فظعتواء فليس لهم أيادى» هيهات! هيهات! يوكلا | إنهًا 
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كَلِمّة هُرَ فَابِلَهَا ومِن ورائهم برزخ إلى : يدم رقي" : » وكأن ة قل صرتم 0 ما 3 
إليه من البلى والوحدة فى دار المشوىء وارتهنتم فى ذلك المضجع؛ وضمّك 
المستودع» فكيف بكم لو قد تناهت الأمور؛ وبعثرت القبور» وحَصل ما فى فو 
ووقفتم للتحصيل بين يدى الملك الحليل؟! فطارت القلوب لإشفاقها من سالف 
الذنوب» ومُتِكت عنكم الأستارء فظهرت العيوب والأسرار هنالك تحزى كل نفس ما 
أسلفتء جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه» متبعين لأوليائه» حتى يحلنا وإياكم دار 
المقامة» إنه ميد بحيد. 
ل د ف 
الحكابة النامنة بعد المانة 
حكاية عجيية وموعظة بليغة 
عن النعمان بن بشير قال: وفدنى أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى عشرة من 
العرب إلى اليمن» فبيمنا نحن ذات [يوم] نسيرء مررنا إلى جانب قرية أعجبتنا عمارتهاء 
فقَال بعض أصحابنا: لو ملنا إليهاء فدخلناء فإذا هى قرية أحسن مارأيت كأنها 
زخارف ارقم وإذا قصر أبيض بفنائه شيب وشبان؛ وإذا جوار نواهد أبكاراء وهن 
يدرن» وسطهن جارية قد علتهن جمالا بيدها دف تضرب به؛ وهى تقول: 
معي اللس اد ع فد ةاون ماما يدا 
غيب عتناهى ثعانا حنيدا وكان وحده التقى الأنكدا 
وإذا غدير من ماء» وسرح كثير الماشية والإبل ٠‏ والبقر والخيل والأفلاء» وإذا قصور 
مستديرة» فقلت لأصحابى: لوو هنا وبدالناء ماعل العيوة بغر حطا تع 


أ 


النفوس منها وطراء فبينا نحن نضع رحالنا أقبل قوم من قبل القصر الأبيض على أعناقهم 
البسطء فبسطوا لناء ثم مالوا علينا بأطايب الطعام والشراب» واسترحنا وأرحناء ثم 
نهضنا للرحلة. فأقبل الوم فقالوا: إن سيد هذه القرية يقرئكم السلام؛ ويقول: 
اعذرونى على تقصير كان منى» فإنى مشغول بعرس لناء وإن أحببتم المقامء فأقيمواء 
فدعونا لهم وبار ناء فعمدوا إلى ماانقى من ذلك الطعام؛ قملكوا به سغرثاء فقضيث 
سفرئىق» ورجعت معكبا لأتلك الطريقء فعبرت برغة من الدهر وفدى معاوية' فى عشرة 
باو ل عي دا الى اد ا ا 
رحل منهم: أليس هذا الطريق د إليهاء فائتهينا إليها 00 رالولسوات 


٠ سورة المومنون, الآية رقم:‎ )١( 
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عفى ودثر أمره. 5520000 معجبون ن لاح أنا شخص من ناحية القصر الأبييض؛‎ 
فقلت ليعض الغلمان: انطلق حتى نستشرى ذلك الشخص. فما لبث أن جاء مرعوباء‎ 
فقلت له: ما وراءك؟ فقال: أتيت ذلك الشخصء فإذا عجوز عمياءء فراعتنى» فلما‎ 
سَمِعَتْ قالت: أسألك بالذى بلغك سانا إلا أحمدث على عينيك» ودرحثت حتى دخلت‎ 
قبا فى التل» ثم قالت: سَلْ عما بدا لك؟ فقلت: أيتها العجوز الغابرة من أنت؟ وممن‎ 
أنت؟ فأجابتنى بصوت ما يبين: أنا عميرة بنت ذويل سيد أهل القرية فى الزمان الأول»‎ 
أنا ابنة من كان يقرى ويئنزل» ويحنو على الضيفان. والليل! إليك!:‎ 

ومن معشر صاروا رميماً أبوهم كريم أبو الجحاف بالخير ذويل 

فقلت: ما فعل أبوك وقومك؟ قالت: أفناهم الزمانء وأبادتهم الليالى والأيام» وَبَقِيت 
بعدهم كالفَرّْخ بواهى الوّكرء فقلت: هل تذكرين زمانا كان لكم فيه عروس وجوار 
وسطهن جارية بيدها دف تضرب بهء وتقول: 

أيهاالحسادهوتوا كمنا 


فشَهقَت» واستعبرت» وبكتء وقالت: أى والله؛ إنى لأذكر ذلك العام والشهر 
واليوم والعرس؛ كانت أخختى» وأنا صاحبة الدف» فقلت لها: هل لك أن نحملك على 
أوطأ دوابناء ونغذو ك بغذاء أهلنا؟ قالت: كلاء عزيز على أن أفارق هذه الأعظم حتى 
أؤول إلى ما آلوا إليه. 

فقلت: من أين طعامك وشرابك؟ قالت: تَمُرٌ الركبء فيُلَقون إلى من الطعام ما 
يكفينى؛ والذى اكتفى به اليسير» وهذا الكوز مملوء ماء» ما أدرى من يأتينى به ولكن 
أيها الركب معكم امرأة؟ قلنا: لا. قالت: فمعكم من الثياب البياض؟ قلنا: نعم. فألقينا 
إليها ثوبين جديدين» فتخللت بهماء وقالت: 7 البارحة كأنى عروس أتهادى من 
بيت إلى بيت: وقد طبعت أن هذا يوم أموت فيه» فأردت امرأة تلى أمرى؛ فلم تزل 
تحدثنا حتى مالتء فنزعت نزعا يسيراء وماتت» فيممناهاء وصلينا عليهاء ودفناها. 


فلما قدمت على معاوية حدئته الحديث.: فيبكى) ثم قال: لو كنت مكانكم لحملتهاء 
ثم قال: ولكن سبق القدر. 


6 0 
الحكاية التاسعة بعد المابة 
وصية الراهب للمسافرين 
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فانتهوا إلى راغي متقرة فى الدية من الئاس ختاوهء فأشرك عأيهم من سييسنة ذلاك: 
فقالوا: إنا قد ضللنا عن الطريق؟ قال: هاهناء وأومأ لهم إلى السماءء فعلم القوم الذى 
أراد. 

فقال بعضهم لبعض: سلوهء فقالوا: إنا سائلوك, أفمجيبنا أنت؟ قال: سلوا ولا 
تكثرواء فإن النهار لن يرجع؛ والعمر لن يعود, ليسي رسيت 
قال: فعجب القوم من كلامهء فقالوا: ما الا ى غدا عند مليكهي؟ قال: على نيتهم 
قالوا: فإلامَ الموئل؟ قال: إلى المقدم. 

قالوا: فأوصنا؟ قال: تزودوا على قدر سفركم.ء فإن ير الزاد ما بلغ البغلة. قال: ثم 
أرشدهم على المحجة؛ وأدخل رأسه فى حبيسه. 

ع 60و 
الحكاية العاشرة بعد المائة 
حكاية إبليس والرجل الذي أراد قطع الشجرة 

عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال: ' كانت شجرة تعْبّد من دون الله فجاء إليها 
رجلء فقال: لأقطعن هذه الشجرة؛ فجاء ليقطعها غضبًا لله» فلقيه الشيطان فى صورة 
إنسان, فقال: ما تريد؟ قال: أريد أقطع هذه الشجرة التى تعبد من دون الله. قال: إذا 
أنت لم تعبدها فما يضرك مَنْ عبدها؟ 

قال: لأقطعنها”'؟. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خخير من ذلك؟ لا تقطعها 
ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادك! قال: فمن لى بذلك؟ قال: أنا. 

فرجع؛ فأصبح. فوجد دينارين عند وسادة؛ ثم أصبح بعد ذلك: فلم يجد شيعاء فقام 
غضبان ليقطعهاء فتمثل له الشيطان فى صورته؛» فقال: ما تريد؟ 

قال: أريد أقطع هذه الشجرة التى تعبد من دون الله. قال: كذبت ما لك إلى ذلك 
سبيل» فذهب ليقطعهاء فضرب به الأرضء» وخنقه حتى كاد أن يقتله» فقال: تدرى من 
أنا؟ أنا الشيطان» جعت أول مرة عَضبا لله؛ فلم يكن لى عليك سبيل؛ فَرَعْبَْك 


بالدينارين» خركياء قلنة تتناتئيما عدت غَشَا للنيباريب قلط غليلك. 
٠‏ 3 قثت 


الحكاية الحادية عشرة بعد الماثة 
من حكانات إدراهيم بن أدهم 
0-08 إبراهيم بن بشار قال: صحبت إبراهيم , بن أدهم شت من اليا كان 


)١(‏ فى رواية أخترى لهذه الحكاية: أن الشيطان أراد أن يمنع الرحل عن قطع الشجرة؛» فتصارعاء 
فصرع الرحل الشيطان وانتصر عليه. 
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و 0 001000 1 1 1 1 1 1 ا 
كثبر الصمت؛ وكان لا يسألنا عن شىء حتى نسأله؛ وكان فمه قد ألْحم من طول 
الصمت» وكنت إذا رأيته كانه تكلى» وكات ارات الكتيا وستعزمهبا قد ركبسيعلية: 
وقد أكبده الحزنء وكنا نجيء إلى المبولة» فئرى أثر بوله كانه علق الدم. فكنا نستدل 
على أن هذا من كمد الحزن. 

وكان يوصيناء فيقول: أقلوا معرفة الناس» ولا تعرفوا إلى مَنْ لا تعرفونه» وأنكروا من 
تعرقول. 

قال ابن بشار: وخرجت أنا وإبراهيم وأبو يوسف الغسولى وأبو عبد الله السنجارى» 
فركبنا المركب فى البحر نريد الغزو فلما هممنا بالمسير قام رجل من الر كاب. فقال: يا 
قوم هاتوا دينارا دينارا نتزود: وما كان معنا قليل ولا كثير إلا لباساء فقام إبراهيم بن 
أدهم» فخرج من المركب إلى الساحل»؛ فما كان بأسرع من أن جاء بأربعة دنانير» كأنى 
أنظر إليهن تبرق حتى أعطاها الرجل؛ فسرنا واتفقت معنا مراكب من تنيس ودمياط 
والإسكندرية وعسقلان» فكانت ستة عشر أو سبعة عشر مركبا. 

فبينا نحن نسير فى بعض الليل هبت علينا ريح سوداء مظلمة. وهاج البحرء 
واضطربت الأمواج ج علينا اضطرابا شديداء فأشرفنا على الهلكة:؛ فأقبلوا عُنَها واحدا 
تضرعوة؛ وإبراهيج ملت ناكم اقى فروه -أو قال: فى لباده- غير مكترث؛ فقال له 
دا عن الطلافرة: يا عبد الله ترى ما أشرفنا عليه من الغرق» وأنت راقد لا تقوم 
فتدعو الله معناء فرفع رأسه إلى السماء» فلم نر شفتيه تتحنرك؛ ولا سمعنا منه كلاماء 
فما كان بأسرع من أن سمعنا قائلاً لا ندرى من البحر أو من السماء: يا أيتها الريح 
العاتية ويا أيتها الأمواج المضطربة اسكنى» فإن فوقك إبراهيم بن أدهم؛ فانكشفت عنا 
الريح» وذهبت الظلمة, وهدأ البحر» وسارت المراكب. 

فلما أصبحنا اجتمعت المراكب؛ فال رؤساء المراكب: أسمعتم الصوت؟ قالوا: نعم, 
قد سمعنا. قالوا: إذا بلغنا إلى الساحل؛ فليعرض كل رجحل منكم رجاله حتى نقع على 
هذا الرجلء» فيدعو الله لنا بدعوة. 

فانتهينا إلى حصن لم يغزهم أحدء وكان باب الحصن من حديد» فقال إبراهيم: قولوا 
كما أقول: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد؛ فرأينا الحصن يتساقط منه حجر ثم 
قال: قولوا كما أقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمدء فأقبل يتساقط حجرا 
حجراء قال: فقولوا الثالئة مثل ما أقول لكمء قولوا: لا إله إلا الله والله أكبر ولله 
الحمد» فتساقط؛ وانفرج لهم الحصنء فقال: ادخلوا على بركة الله وكان قد أوصاهم 
أن لا يغلوا ونحو ذلك» فقال: احفظوا الوصية التى أوصيكم. 
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قال: ففدمنا غنيمة؛ حتى أشحنا للركب من الرقيق ويره» شم سرنا واتفقت 
نشيدا يا يطل عن كانه ندرا بلح للد الك أ حي لا سار فى المقسم؟ 
فقال: أصاب كل رجل منا عشرين ومائة دينار» وما وصل إلينا نحن قليل ولا كثير. 

عد كاد 
الحكاية الثانية عشر بعد المائة 
حكاية محمد بن منصور مع معروف الكرخيٍ 

حدثنا سعيد بن عثمان قال: كنا عند محمد بن منصور يوماء وعنده جماعة من 
أصحاب الحديث وجماعة من الزهاد» فسمعته يقول: صمت يوماء وقلت: لا أكل إلا 
حلالاء فمضى يومىء ولم أجد شيئاء فواصلت اليوم الثانى واليوم الفالث والرابع حتى 
إذا كان وقت الغطر قلت: لأحعلن فطرى الليلة عند من يزكى الله طعامه؛ فصرت إلى 
معروف الكرعى: فسلمت عليه» وقعدت جتى صلى اللقرب. 

وخرج مَنْ كان معه فى المسجدء فما بقى إلا أنا نااوهو رجحل عر طالفة 1 
وقال: يا طوسى؟ قلت: لبيك. قال: تحَول على أخخيك فتعشّ معه» فقلت فى تفسى: 
لمحا أزبعة أناده وافطر على مالا أغل! ققلت: سابى سن عكاء: ترك #اتورة 
القول علىء فقلت: ما بى من عشاءء؛ ثم فعل ذلك الثالشة» فقلت مابى من عشاءء 
فسكت عنى ساعة؛ ثم قال لى: تقدم؛ فتحاملت وما بى من تحامل من شدة الضعف» 
فقعدت عن يساره) فأعحل يدىق اليمنى» فأدحلها إلى كيه الأسي: فأخذت من كمه 
سفرجلة معضوضة: فأكلتهاء فوجدت فيها طعم كل طعام طيبء واستغنيت بها عن 
الماء. 

قال: فسأله رجحل كان حاضر معنا: أنت يا أبا جعفر؟ قال: نعم وأزيدك أنى ما 
أكلت منذ ذلك حلوا ولا غيره إلا أصبت فيه طعم تلك السفرجلة» ثم التفت محمد بن 
منصور إلى أصحابه فقال: أنشدكم الله إن حدلتم بهذا عنى وأنا ين 

06 * 

الحكاية الثالنة عشرة بعد المائة 


بين يحيى بن معاذ ورجل مبتلى 
حدثنا أحمد بن بكر قال: سمعت يحبى بن معاذ الرازى يقول: كنت فى سياحتى؛) 


)١(‏ عقب ابن الجوزى على هذه الحكاية بقوله: محمد بن منصور ثقة صالح. 
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قبينا أنا فى بعض الخاوات لاح كوخ من قصبء فقصدت نحوه: فإذا امير ؛ 
قد أكل الدود لحمه؛ فوقع فى قلبى له رحمةء فقلت له: يا شيخ امه أن أسال الله أت 
يعَريك؟ قال: فرفع رأسه إلى وهو أعمىء فنظر إلى» وقال: يا يحيى بن معاذ الرازى؛ 
وإن لك عنده هذه الدالة» فلم لا تسأله أن يبغض إليك شهوة أكل الرمان. 
قال يحيى بن معاذ: وكنت قد اعتقدت مع الله تعالى ترك الشهوات ما خلا الرمان» 
فإنى لم أقدر على تركه لحبى له. ثم نظر إلى وقال: يا يحبى بن معاذء احذر أن تتعرض 
لأولياء الله” ' . 
3# #60 
الحكاية الرايعة عشرة بعد المائة 
حكاية عجيبة لرجل يدفن فى قبر: 
عن عبد الحميد بن محمود قال: كنت عند ابن عباسء فأتاه رجلء فقال: أقبلنا 
حجاجا حتى إذا كنا بالصفا توفى صاحب لناء فحفرنا له فإذا اج امه لجل 


فطق دقر الم فإذا أسوى كد أعل االبددع فحنا لاقيرا عور فإذا أسود قد أخحذ 
اللحد كله. 


قال: فت ركناه» وأتيناك نسألك: ما تأمرنا؟ قال: ذلك عمله الذى كان يعملء اذهبواء 
فادفنوه فى بعضهاء فوالله لو حفرتم له فى الأرض كلها لوجدتم ذلك. 
قال: فألقيناه فى حفرة منهاء فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألناها عنه» فقالت: 


فيقطعه فيخلطه فى طعامه» وكان يأكل ما كان يأخذ7'"!. 


)١1(‏ ف هذه الحكاية كثير من المغالطات» ولا ينبغى كما ورد فيها أن يجلس هذا الرحل المبتلى حتى 
يأكل الدود لحمه دون أن يتداوى» بل إنه ينكر على يحبى بن معاذ أن يسأل الله له الشفاء» ثم 
إنه ويحبى يريان أن أكل الرمان شهوة ينبغي تركهاء والمعلوم أن الله سبحانه وتعالى. أمرنا بالأخذ 
بالأسباب وبالتداوى والتضرع إليه ف رفع البلاء» كما أنه سبحانه لم يُحَرم على الإنسان 
الطيبات من الفاكهة وألوان الطعام طالما أن الإنسان يأكل من الحلال دون إسراف أو تبذير. 

(١؟)‏ تعبان. 

(؟) لعل المفهوم من كلام المرأة أن زوحها هذا كان يخلط الشعير على طعامه حتى يصير حمراء وأنه 
كان بذلك مداومًا على تناول الخنمرء وعلى أية حال فإن المعنى الذى ينبغى أن نتوقف عنده وأن 
غخرج به من هذه القصة هو الاستعداد للقبر بالعمل الصالح لأن العمل هو رفيق الإنسان في تلك 
الّدة وللحنة» فإن كان العمل صالحا كان تغم الرقيق: وجاء ضاحيه قي صورة حسنة ومنظر- 
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الحكاية الخامسة عشر بعد المائة 
حكاية الرجل الفقير وحب اللؤلؤ 

حدثنا أحمد بن ناصح المصيصى قال: كان شيخ يتعبد» و كان له عيالء فإذا أمسى 
أخخر جج الغزل فباعه, واشترى لهم طعاما وقطناء فحرج ذات يوم ومعه الغزل» فباعه. 
فلقيه أخ له فشكى إليه الحاجة» فدفع إليه ثمن الغزل, ورجع إلى عياله» فقالوا: أين 
الطعام؟ أين القطن؟ فقال: استقبلتى فلان» فشكى إلى الحاجة» فدفعت إليه ثمن الغزل. 
قالوا: فكيف نصنع, وليس لنا شىع؟ 

وكا فل وده قسن متكسوزةا حك فلحب يهنا إل السوقاه فل يعرهها ند 
فمر به رجحل معه سمكة منتفخة ليس يشتريها أحد» فقال له صاحب السمكة: بعنى 
كاسدك بكاسدى؛ فدقع ما كان معه إليه» وأخذ السمكة؛ فجاء بها إلى عياله؛ فمَالوا: 
ما نصنع بهذه؟ قال: تشوونهاء فنأكلهاء لعل الله أن يأتيكم برزقء فشِقوا بطنها فإذا 
حبة لؤلؤء فأخبروا الشيخ؛ فقال: انظرواء فإن كانت مثقوبة فهى لبعض الناس؛ وإن 
كانت غير مثقوبة فهى رزق رزقنا الله عز وجلء فنظروا فإذا هى غير مثقوبة. 

فلما أصبح غدا بها على بعض إخوانه من أصحاب الجواهر» فدفعها إليه» فقال: من 
أين لك هذه؟ قال: رزق رزقنا الله. قال: هى تساوى لكين آلقاء .وقنلةةا أدقى مدي 
فاذهب بها إليهء فجاء بها إليه» فقال: يا فلان» من أين لك هذه؟ ما أثمنها! قال: رزق 
رزقنا الله. قال: فى اتساوى سبميت ألذا: لا تساوى أكثر من هذاء هات من يقبضها 
لكء فدفع إليه سبعين ألفاء فدعا الحمالين» فحملوها حتى إذا صار إلى منزله قيض الله له 
سائلاء فقّال: أعطنا ثما أعطاك الله. 

فقال: قد كنا بالأمس مثل حالك» خحذ نصف هذا المال» فلما قسّم المال» وأحذ كل 
واحد نصفه قال له السائل: بارك الله لكء إنما أنا رسول ربك بعفتى أختبرك9'). 


-جميل؛ وإن كان العمل سيئًا لزم صاحبه ف قبره في صورة قبيحة؛ ومنظر شنيع؛ نسال الله 
سبحانه أن يرزقنا العمل الصالح ليكون رفيقا لنا. 

)١(‏ فى هذه الحكاية الكثير من العبر والعظات ؛ كالصبر على الفقر» والكرم والإيثئار» وشكر نعمة 
الله وانتظار الفرج من الله سبحانه؛ ولعلها مأحذوة مما قصّه النبي ييه في حكاية الأعمى 
والأبرص والأقرع؛ والتى يقول فيها يَنْكْ: «إن ثلاثة مِنَ بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد 
وحلد حسن وينهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا 
وحلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قَالَ: الإبل أو قال البقر. فأعطي ناقة عشراء فقَالَ- 
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الحكابة السادسة عشر بعد المائة 
من نصائح الحسن البصري 

حدتنا أبو عبيدة التاجى قال' دخلنا على الحسن فى مرضه الذى مات فيه, فقال: 
مرحبا بكم وأهلاء حيا كم الله بالسلام: وأحلنا وإيا كم دار السلام: هذه عالانية حسئة 
إن صبرتم وصدقتم وأيقنتم؛ ولا يكونن حظكم من هذا الخبر رحمكم الله أن تسمعوا 
بهذه الأذن» ويخرج من هذه الأذن؛ فإنه من رأى محمدا يل رآه غاديا رائحاء لم يضنع 
لبنة على لبنة» ولا قصبة على قصبة» ولكنه وقع له علم نشم فشمر الينةه الوا الوتضاء تسم 
النجا النجاء علامٌ تعرجون؟ أتيتم ورب الكعبة كأنكم والأمر معاء رحم الله عبد جعل 
العيش غيشا واحداء فأكل كسرة: لبس حلقاء والضق بالأرض؛ واجتهد فى العبادة) 
وبكى على المنطيئة؛ وهرب من العقوبة؛ وابتغى الرح-مة حتئ يأتيه أجلةع وهو على 
ذلك؛ وإذا شئت أن تلقاه مضيعاء تلج فى الباطل : تقول: من ذا الذى يحظر على مالى؟ يا 
لكع يحظره عليك الذى أعطاكه؛ رحو الله عبدا كسب طيباء وأنفق قصداء وقدَّم فضلا 


ليوم فقره وفاقته وجهوا هذه الفضول حيث وجهها الله عز وجل؛ وضعوها موضعهاء 


سرارك الله للى:قيار 
فأتى الأقرع فقَالَ: أي شيء لحن لله نأ شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني 
الناس. فمسحه فذهب عَنه وأعطي شعرا حسنا. قَالَ: فأي المال أحب إليك؟ قَالَ: البقر فأعطي 
بقرة حاملا قَالَ بارك الله نلك فيها. 
فأتى الأعمى فقالَ: أي شيء أحب إلبك؟ قَالَ: أن يرد الله إلى بصري فأبصر الناس. فمسحه 
فرد الله إليه بصره. قَالَ: فأي المال أحب إليك؟ قَالَ: الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد 
هذاء فكان لهذا واد مِنْ الإبل ولهذا واد مِنْ البقر ولهذا واد مِنْ الغام. ثم إنه أتى الأبرص فٍ 
صورته وهيكته فقَالَ: رحل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا باللّه 
لو والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فَمَالَ: 
لحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك: ألم تكن أبرص يقذرك الناس؛ فقيرا فأعطاك الله؟ فقَالَ: إنما 
ا ابا فقَالَ: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع 
ف صورته وهيئته فقَالٌ له مئل ما قال لهذا ورد عليه مثشل ما رد هذا. فقَالَ: إن كنت كاذبا 
فصيرك الله إلى ما كدث. 
وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقَالَ: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا 
بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد 
كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخحذ ما شعت ودع ما شت فواللُه لا أحهدك اليوم بشيء 
أحذته لله ع وَحَل. فقَالَ: أمسك مالك فإئما ابتليتم فقد رضي عَنك وسغخط عَلَى صاحبيك, 


هر ع 


عاه عَلَيْه. 
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فإن الذين كانوا قبلكم كانوا يأذون من الدنيا بلاغاء وييتاعون بالفضل أنفسهم من 
الله عز وجلء إن الله تعالى قسم الدنيا للبلاء» وأباح الآخرة للجزاءء» وإن الله تعالى 
أعطى الدنيا بقسمء وأعطى الآخرة بالعمل؛ وإن المومن لم يأخذ دينه عن رأيه» ولكن 
أتاه من الله عز وجلء فأخذه عنه» وإن سبيل الله تعالى سبيل واحد, جماعه الهدى,؛ 
ومصيره الجنة» وإن سبيل الشيطان سبيل متفرقة» جماعه الضلالة؛ ومصيرها إلى النار 
وإن هذا الإيمان -والله - ليس بالتمنى ولا بالتحلى» ولكن ما وقر فى القلوب» وصدقته 
الأعمال. 
د و 
الحكاية السايعة عشر بعد المائة 
حكاية عن شارب خمر تائب 

حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال: بينا أنا أطوف بالبيت الحرام» وقد 
أعجبنى كثرة النجاج والمعتمرين؛ فقلت: يا ليت شعرى! منْ المقبول فيهم فأهنيه؟ ومن 
المرذود منهم) فأعزيه؟. 

فلما كان فى الليل أريت فى منامى كأن قائلاً يقول: مالك بن دينار تنفكر فى الحاج 
والمعتمرين» قد والله غفر الله للقوم أجمعين» الصغير والكبير» والذكر والأنشى» الأسود 
والأبيض» والعربى والأعجمىء ما خلا رجحل واحدء فإن الله عليه غضيان, وقد رد عليه 
حجه. وضرب به وجهنهء قال: مالكء» فنمت بليلة لا يعلمها إلا الله عرز وجل» وحسبت 
أن أكون ذلك الرجلء فلما كان فى الليلة الثانية رأيت فى منامى مثل ذلكء غير أنه قيل 
لى: ولست ذلك الرجل» بل هو رجل من خراسان» من مدينة تدعى بلخ. يقال له: 
محمد بن هرون البلخى» الله عليه غضبان» وقد رد عليه حجه؛ وضرب وجهه. 

قال مالك: فلما أصبحت أتيت قبائل خراسان» وهم بحتمعون يمكة, ثم سلمتء 
وقلت: أفيكم البلخيون؟ قالوا: نعم. فقلت: فيكم رجل يقال له: محمد بن هرون 
البلنى. قالوا: بخ! بخ! يا مالك تسأل عن رجحل ليس بخراسان أعبد ولا أزهد منه! 
فعجبت من حميل الثناء عليه» وما رأيت فى منامى» فقلت: أرشدونى إليه. قالوا: إنه منذ 
أربعين سنة يصوع النهار» ويقوم الليل» ولا يأوى إلا الخراب» تظنه فى خراب مكة: 
فجعلت أجول فى الخراب» وإذا به قائم خلف جدارء وإذا يده اليمنى مقطوعة معلقة 
فى عنقه» وقد ثقب ترقويه» فأدخل فيها سلسلة؛ ومدها إلى قيدين فى قدميه. وهو 
ساجد وراكع» فلما أحسن بهمس قدمى من ورائه انفتل» فقال: مَنْ تكون؟ ومِن أين 
تكون؟ فقلت: أنا مالك بن دينار من أهل البصرة. قال: أنت مالك الذى.يذكر عنك 
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أهل العراق العلم والزهد؟ قلت: العالم الله عز وجلء والزاهد عمر بن عبد العزيز» قدرَ 
على الدنياء فزهد فيهاء وأنا أزهدنى الفقر. 

قالذيا مالّكه قماذا حاء بك إل :قد رأيت لم رؤيا اتصسصهاغل ) فقلت: أستحى 
أن أقصعبها عليك, قال: لسع يامالك: قتضمعيها علي فبك طويلة. وقال: نا 
مالك هله الرؤيا تزى سد ريسك سدةةدبراعاقى كز .نش وجل وأعدء مقللك إن سن 
أهل النار. قلت: بينك وبين الله ذنب عظيم؟ قال: نعم ذنبى عظيم أعظم من السماوات 
والأرض والكرسى والعرش! قلت: يا هذاء حدثنى بذنبك لأحَدَرَ الناس العمل به 0 
يا مالك 5 كدت ويدل أكر شرع عاذ ال قر بال وو ل سر 

ملت رزان على خرجتء فأتيت منزلى» فقرعت الباب على أهلى, رخات أ ابنة 

عمى» فنتحت قفتت الاب :فنالت فإذا والنتى تحصب7"" ورا لنا فى قد أبيض جوقه: 

فلما رأتنى أتمايل بسكرىء أقبلت على تغطينى وتقول: هذا آخر يوم من شعبان» وأول 
ليلة من رمضان؛ يصبح الناس غدا صواماء وتصبح أنت سكراثاء أما تستحى من الله 
فرفعت يدى فلكذتهاء فقالت: تعستء» فغضبت من قولهاء فحملتها ببسكرىء. فرميتها 
فى التنور» فلما رأتنى امرأتى؛ حملتنى فأدخلتنى القيطون”": وأجافت الباب فى وجهى 
مخافة أن تسمع اليران. 

فلما كان فى آخر الليل» وذهب سكرىء ورجع ذهنى دعوت ,ابنةعمى لتفقح 
الباب» فأجابتنى يجواب فيه جفاء, فقلت: ويلك ما هذا الجفاء الذى لم أعرفه منك؟ 
فقالت: تستأهل أن لا أرحمكء؛ قلت: ولِم؟ قالت: قد قتلت أمك» رميت بها فى التنور, 
فقد احترقت» فلما سمعت ذلك لم أتمالك أن قلعت الباب» وخرجت إلى التنورء فإذا 
هى فيه كالرغيف المحترق» فالتفت فإذا أنا بقدوم» فوضعت يدى على عتبة الباب») 
فقطعتها بيدى الشمالءع وثقبت ترقوى فأدخلت فيها السلسلة» وقيدت قدمى هذين 
القيدين» وكان ملكى ثمانية آلاف ديئار» فتصدقت بها قبل مغيب الشمسء وأعتقت 
ستة وعشرين جارية وثلاثة وعشرين عبداء وأوقفت ضياعى فى سبيل الله وأنا مدذ 
أربعين سنة أصوح النهارء وأقوء الليل: ولا أفطر إلا فى كل أربعين يوم غلى قبشة 
حمصء وأحج البيت الحرام فى كل سنة؛ ويرى لى فى كل سنة رجل عالم مثئلك مثشل 
هذه الرديا! 


)١(‏ صديق. 

(؟) تلقّى بالحطب فى التنورء وهو الفرن. 

(5) القَيْطون المحدع بلغة أهل مصرء أو الحجرة الشتوية. 
(5) هذا من المبالغة التى لا تعقل. 
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قال مالك: فنفضت يدى فى وججهه. وقلت: يا مشعوءء تكدلتة أن حرق الأرض ومن 
عليها بنارك» وغبت عنه بحيث أسمع حسه. ولا أرى شخصهه. فرفع يده إلى السماء؛ 
وجعل يقول: يا فارج الهم وكاشف الغم يجيب دعوة المضطرين ويا ر كنى الوثيق ويا 
خالق البحر العميق ويا إلهى بالتحقيق يا فتاح يا من بيده لكل خخير مفتاح أعوذ برضاك 
من سخحطك وععافاتك من عقوبتكء» وأعوذ بك منكء لا أحصى ثناء عليك» أنت كما 
أثنيت على نفسك» لا تقطع رب رجائى؛ وأنا أرجوك» ولا تخيب دعائى, وأنا أدرعوك, 

أسألك لذة العيش قبل الموت» ولذة النظر إلى وجهك الكريم. 
قال مالك: فأتيت منزلى» فرأيت النبى يع فى منامى) وهو يقول: يا مالكء. لا مقط 
الناس من رحمة الله» ولا تيتسهم من عفوه, إن الله عز وجل قد اطلع من الملا الأعلى 
على محمد بن هارون» فاستجاب له دعوته. وأقاله عثرتهء أغد إليهء فقل له: إن الله 
يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة فى صعيد؛ فيقتص للجماء من القرناء» ولا يذهب 
عليه مثقال ذرة» ويقول تبارك وتعالى: وعزتى وجلالى لأجزين اليوم بعشر معشار الذرء 
حتى اقتص للمظلوم ممن ظلمه؛ ويجمع بينك يا محمد بن هارون وبين أمك؛ فيحكم لها 
عليك؛ ويأمر الملائكة يقودونك بسلاسل غلاظ إلى النار» فإذا قذفت فيها مقدار ثلاثة 
أيام من أيام الدنيا ولياليها ؛ لأنى آليت على نفسى أن لا يشرب المسكر عبد من عبيدى 
ويقتل النفس التى حَرَمْتْ إلا أذيقه طعم النار» ولو كان إبراهيم ليلى» ثم أطرح فى 
قلب أمك الرحمة لكء فألهمها أن تستوهبك منىء فأهبك لهاء فتأخذ بيدهاء فتدحلان 
الجنة. قال مالك: فلما أصبحت غدوت إلى الشيخ؛ وأخبرته برؤياى» فوالذى قبض 
روحه لكأما كانت حياته حصاة طرحت فى طشت فيه ماء» فمات رمه الله» فكنت 

فيمن صلَّى عليه. 
“3 6 

الحكابة النامنة عشر بعد المائة 

ابن أدهم يطلب الزاد الحلال 
عن إبراهيم بن أدهم قال: سألت بعض المشايخ عن الحلال؛ فقالوا: إن أردت الحلال 
فعليك ببلاد الشام» فمضيت إلى بلاد الشام» فصرت لل الصيصة: فأقمت يها أياغا عَلَى 
أن يصفو لى الحلال» فلم يصف لى ذلكء, فسألت المشايخ عن الحلال» فقالوا: إن أردت 
الحلال فعليك بطرسوسء» فخرجت إلى طرسوسء فاضطررت فيها فبينا أنا كذلك جيت 
إلى باب البحر أطلب العملء فجائى رجحل » فاكترانى27 أنظر له نستانا له فأكره 


)١(‏ اكترى: استتخدم رحلا لعمل ما بالأحر. 
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١ "4‏ 52000 عط معام لط ل ل لامع ان ون مج لاع عطقن عل ونا لو ا ع م وان وود دود وعد اعيواق اطيكانات 
نفسىء فمكثت فى البستان أياماً كثيرة: فإذا أنا بخادم قد أقبل ومعه تقر فجاء إلى 
محلسة فقال: يا ناطور”'؟ يا ناطور فقلت: لبيك. فقال: فاذعبء» فأثنا بأكبر رمان تقدر 
عليه وأطيبه؛ فأخذت زنبيلى”')» فأقبلت إليه برمان كبار فكسر الخادم واحدة فإذا هى 
حامضة:؛ فقال: ويحك يا ناطور» أما تستحى منى أنت منذ كذا وكذا فى البستان تأكل 

قال تقلت له واللرها أعره لقاو من السابط وول كلت صن انك شيا 
فأقبل على أصحابه يقول: رأيتم أعجب من كلام ذاء لو كنت إبراهيم بن أدهم زاد 
على ذا فوليت وجهى عنه. 

فلما كان من الغد إذا أنا به قد أقبل ومعه عنق من الناس» فلما رأيت الناس قد أقبلوا 
كأنه سبق إلى قلبى أنه بث ما كان من قبل» فأقبل الناس يدخلون البستان» واخة ختلطت 
بالناس و فهم يدخلون وأنا خارج؛ فهربت ولم .ألق أحدا منهم. 

د جد د 
الحكاية التاسعة عشر بعد المائة 
بين الدينوري ورجل فقير 

عن أبى عبد الله الدينورى أنه كان جالسا يوما فدخحل عليه فقير؛ عليه أثار الضر 
قال: فطالبتنى نفسى أن أجيئه بشىء» فهممت أن أرهن نعلى» فمنعتنى نفسى» وقالت: 
كيف يتم لك طهارة مع الحفاءء فقلت: : أرهن ركوقىء فمعتنى أيضاء وقالت: فبأى 
ان دس ل تن حاون ا ا وقالت: تبقى مكشوف الرأس» 
فقلت: ومافى ذلكء» فجعلت أراجعها فى ذلكء فقام الفقير فشد وسطه. وأحذ 
عصاه بيده» قم التفست إلى فقال: يا خسيس النفس احفظ منديلك» فإنى حارجء» 
فاعتقدت مع الله أن لا آكل الخبز حتى لماه فقيل إنه أقام ثلاثين سنة لم يأكل الخبز. 

# #0 
الحكاية العشرون نعد المائة 
< المعروف لا دضنع 
عن عكرمة أن ملكا قال لأهل مملكته: لتن تصدق أحد بشىء لأقطعن يده. 
فجاع رجل 0 امرأة فمّال: تصدقى على؟ قالت: كيف أتصدق عليك؟ والملك يقطع 


ز١)‏ الناطورء والناظور: سيد القومء أو المتولي إدارة شيء ما. 
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يد كل من يتصدق. قال: أسألك لوجه الله لما تصدقت علر» فتصدقت عليه برغيفين؛ 
فأرسل الملك إليهاء فقطع يديهاء ثم إن الملك قال لأمه: دلينى على امرأة جميلة أتزوجها. 

قالت: إن هاهنا امرأة ما رأيت مثلها قطء ولكن بهاعيب شديد. قال: أى شىء 
بها؟ قالت: قطعاء اليدين» فأرسل إليهاء فلما نظر إليها أعجبته؛ فقال: أتريدين أن 
أتزوجحك؟ قالت: نعم؛ فتزوجهاء ودخل بهاء فحسدها ضرائر لهاء فخخرج ا للك يقاتل 
غزوا له ا ل يي ا ب الملك إلى أمة: 
حذى ذلك الغلام فاحمليه على عنقهاء واضربى جبينهاء وأخحرجيها من الدار إلى 
الصحراء. 

قال: فدعتها أمه. فأمرت بالصبى» فحمِلٌ على عنقهاء وأخحرجت من دار الملك إلى 
الصحراء؛ فبينا هى تمشى؛ والصبى على عنقهاء إذ مرّت بنهرء فنزلت لتشرب قند 
الصبى عن رقبتها فى الماء فغرق» فجلست تبكى» فبينا هى كذلك مر بها رجلان فقَالا 
لها: ما يبكيك؟ قالت: ابنئ كان على عنقى» فسقط فى الماء» فغرق. فالا لها: أتحبين 
أن نخرجه لك؟ قالت: إى والله. قالت: فدعو الله عز وجل» فخرج ابنها إليهاء وقالا 
ليا أتحيين أن : ترد ذ يديك؟ قالت: : نعم فدعو الله عز وجل» فاستوس عجسلز فقالا لها: 
أتدرين من نحن؟ قالت: لا. قالا: نحن رغيفاك الاين تصنت يا" 

#0 3# 


الحكاية الحادية والعشرون بعد المائة 
حكاية امرأة عجوز عاددة 

حدثنا عثمان الرجاى قال: خرجت من بيت المقدس أريد بعض القرى فى حاجة؛ 
فلقيتنى عجوز عليها جبة صوف وحمار صوفء, فسلمتء فردت على السلام ثم قالت: 
يا بنى من أين أقبلت؟ فقلت: من هذه القرية. 

قالت: وأين تريد؟ قلت: إلى بعض القرى فى حاجة. قالت: كم سر فنك 
ومنزلك؟ قلت: ثمائية عشت هيلا. قالت: ثماينة عشر ميلا فى حاجة, إن هذه لحاحة 
مهمة. قلت: أجحل. قالت: فما اسمك؟ قلت: عثمان. فقالت: يا عثمان» ألا سألت 
صاحب القرية أن يوجه إليك بحاجتك ولا تتعنى. 

قال: وَلَمٌ أعلم الذى أرادت قلت: يا عجوزء ليس بينى وبين صاحب القرية معرفة. 
قالت: يا عثمان» وما أوحش بينك وبين معرفته» وقطع بينك وبين الاتصال به» فعرفت 
الذى أرادت» فيكيت. 


)١١‏ قال ابن الوزى بعد ذكر هذه القصة: وسياق الحكاية لابن أيى الدنيا. 
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١‏ 253511301101016106#630101090 شيون الحكايات 

فقالت: 08/ظ”5 عن شورء كنت فاته وسيم أل لزع سوط كرقةة 
قلت: لاء بل من شىء كنت أنسيته وذكرته. قالت: يا عثماكئء احمد الله الذى لم . 
يتركك فى حيرتك أتحب الله عز وجل؟ قلت: نعم. 

قالت: فاصدقنى. قلت: أى والله إنى لأحب الله عز وجحل. قالت: فما الذى أفادك 
من طرائف حكمته إذا وصلك إلى محيته. قمال: فيقيت لا أدرئ ما أقول. فقالت: يا 
عثمان لعلك ممن يحب أن يكتم المحبة» فبقيت بين يديها لا أدرى ما أقول. 

فقللت: يأى الله أن يك طرافك .ينكدت وغيف .معرقنه ومكدواه عش ه عشارسنة 
قلوب البطالين. قلت: رحمك الله لو دعوت لى الله عز وجل أن يشغلنى بشىء من 
حبته» فنفضت يدها فى وجهىء فأعدت القول أقتضى الدعاءء فقالت: يا عبد الله 
امْض كاجتلق فقد علع المحبوب .ما ناجاه الضمير من أحلك. ثم وثء وقالث: لولا 
حوف السلب لبحت بالعجبء ثم قالت: آه من شوق لا يبرأ إلا بك. ومن جنان لا 
يسكن إلا إليك» فإن لوجهى. الحياء منك» وإن لقلبى الرجوع إليك. 

قال عثمان: فوالله ما ذكرتها إلا بكيت وغشى على. 

ا د 
الحكاية الثانية والحشرون بعد المائة 
رسالة إلى النديل 

خدنيا لهيعة عن قيس :بن اجاح قال لمافتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن 
العاص حين دخخل بثونة من أششهر العجه”''» فقالوا: أيها الأميرء إن لنيلنا هذا سُّنة لا 
يحرى إلا بها. ْ 

فقال لهم عمرو: ما ذاك؟ فقالوا: إذا دخلت ثنتا عشرة ليلة من هذا الشهر عمدنا إلى 
جارية بكر بين أبويهاء فأرضينا أباهاء وحملنا عليها من الحلى والثياب أفضل ما يكونء» 
ثم ألقيناها فى النيل» فقال لهم عمر و: إن هذا لا يكون فى الإسلام؛ وإن الإسلام يهدم 
ما نحات قبل فأقامرا يعوتة وآبيب. وعسبرئ ل يجرق قليلا ول كثير؟ حعى موا باطبلاء 
منهاء فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى عمر بدلك. 

فكتب إليه عمر: أنك قد أصبت بالذى فعلت لأن الإسلام يهدم ما كان قبله 
وكتب بطاقة داخل كتابه» وكتب إلى عمرو أنى قد بعفت إليك ببطاقة داخل كتابى 
ليك» فألقها فى النيل. 


. وردت فى ساحة أخرى: القبط‎ )١( 
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فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاص أحذ البطاقة فإذا فيها: من عبد الله عمر 
أمير المؤمنين إلى نيل مصرء أما بعدء فإن كنت تحرى من قِبَلكَ فلا تجر» وإن كان الواحد 
القهار هو الذى يجريك؛ فنسأل الواحد القهار أن يجريك. 
أنه لا تقوم مصلحتهم فيها إلا بانيل» فلما ألقى البطاقة لميسرايين يبه ؟ وقد 
أحراه الله ست عشرة ذراعا فى ليلة واحدة فققطع الله تعالى تلك السئة السوء عن أهل 
مصر إلى اليوم. 
ل ند نت 
الحكاية الثالتة والصشرين بعد المائة 
بين عمر بن الخطاب وأعرابى شاعر 
عن عبد الوهاب بن عبد الله ؛ بن أبى بكرة قال: وقف أعرابى على عمر رضى الله 
عنه فقال: يا عمر الخير جحزيت اجخنة: 
قال: فإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذا أبا حفص لأ مضينه 
قال: فإن مضيت يكون ماذا؟ قال: تالله عن حالى لتسألته: 


والواقف المسكفول بينهنه 
إما إلى ناروإماإلى جنة 
قال: فى عمرحتى احضّلت حيته وقال لغلامه* يا غلام أعطه قميصى هذا لذلك 
اليوم) لا لشعره؛ ثم قال: أما والله ما أملك غيره. 


تنخ نز تن 
الحكابة الرائعة والعشرون بعد المائة 
عزاء جميل 


حدثنا محمد بن على المدائئى قال: قال محمد بن جعفر: مات أخ لبعض ملوك اليمن 
فعرّاه بعض العرب فمّال: أعلم أن الخلق للخخالق والشكر للمنعم والتسليم للقادر ولا بد 


| واءة# 06 ع “أن 
هما هو كائن» وقد جاء ما لا يرد ولا سبيل إلى رجوع ما قد فات» وقد أقام معك ما 
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سيذهب عنك أو ستتركهء فما الجزع ثما لا بد منه؟ وما الطمع فيما لا يرجى؟ وما 
الحيلة فيما سينتقل أو تنتقل عنه؟ وقد مضت لنا أصول نحن فروعها فما بقى الفرغ بعد 
أصله فأفضل الأشياء عند المصائب الصبر وإنما أهل هذه الدنيا سَفر لا يحلون الركاب إلا 
فى غيرها فما أحسن الشكر عند النعم والتسليم عند الغِيْر» فاعتبر من رأيت من أهل 
الجزع» فإن رأيت الجزع رَدَّ أحدا منهم إلى ثقة من درك» فما أولاك به. 


واعلم أن من أعظم المصيبة سوء الخلف منهاء فأفق والمرجع قريب واعلم إنما بسلاك 
المنعم وأخذ منك المعطى وما ترك أكثر فإن أنسييت الصبر فلا تغفل الشكر وكلاً فلا 
تدعء واحذر من الغفلة استلاب النعم وطول الندامة فما أصغر المصيبة اليوم مع عظم 
المصيبة غدا وإنما نحن فى الدنيا غرض تتنصل فينا المنايا ونهب المصائب» مع كل جرعة 
شرق وفى كل أكلة غصص ولا تنال نعمة إلا بفراق أخرى ولا يستعمل مُعمر يوما من 
عمره إلا بهدم ما قبله ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر» فنحن أعوان الحتوف على أنفسناء 
وأنفسنا تسوقنا إلى الفناء فمن أين نرجو البقاء» وهذا الليل والنهار لا يرفعان فى شىء 
شَرّفاً إلا شرعاً فى هدم ما رفعا وتفريق ما جمعاء فاطلب الخير وأهله؛ واعلم أن خيرا 
من الثيز معطيةء وأن شرا من الشر قاعله: 


3 36 3 
الحكاية الخامسة والعشرون بعد الماية 
حكاية ساب عقيف 


حدثنا أبو عبد الله البلخى أن شابا كان فى بنى إسرايل لم ير شابا قط أحسن منه: 
والابيي اناده اياكي اليو ياحرات الما ارس سينا من الي بادلا سير 
ملوك بنى إسرايل؛ ة فلما رأته رجعت مبادرة؛ فقالت لابنة المللك: يا فلانة؛ إنى رأيت 
شابا بالبيت يبيع القفاف لم أر جا ل ا 1 

فقالت: أدخلي فحرجت إليه» فقالت: يا فتى ادل نشتر منك» فدخل فأغلقت 
اليماب 2ه ونه ثم قالت: ادخل. فدخحل» فأغلقت باب آخر دونه لم استقلتته ن نت الملك 
كاشفة عن وجهها ونخحرهاء فال لها: استترى عافاك الله. فقالت: إنا لم نذعُك لهذاء 
إغما دعوناك لكذا -يعنى المراودة عن نفسه- فقال لها: اتق الله. 

قالت: إنك إن لم تطاوعنى على ما أريد أخبرت املك أنك إنما دلت على تكابرنى 
عن نفسى» فأبى» ووعظهاء فأبت» فقّال: ضعوا لى وضوءاء ققالت: أعلىّ تنعلل؟ يا 
جارية» ضعى له وضوءًا فوق الجوسق”'' وهو مكان لا يستطيع أن يفر منه» ومن 
)١(‏ في أعلى القصر. 
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تم قال: 0 
قال: نابيذ فلا ماك قاط بحبيد اواج الس لي رعلية اند ساريه 
نويج ميديو تميس يوسا جيود يماي 
قال تردص اناسنا الذى اعطناك كرو نى عية ومغرين حرا لمصبرك على 
فقال: اللهم لا حاجة لى فيما ينة ينقصنى مما لى عندك فى الآخرة» قال: فرفع. 
د 3 
الحكاية السادسة والعشرون بعد المائة 
حوار بين سرى السقطى ونفر من الجن ' 
جوف الليل: “0 القلوب " ى الغيوب حتى تذوب النفوس من غلفة فوت المحبوب. 
ومعى أحدانى . قلت: فهل عندهم ما عندك؟ قال: نعم وزيادة. 
قال: فنادانى الثانى منهم: لا يذهب من البدن الفترة إلا بدوام الغربة. قال: فقلت فى 
نفسى: ما أبلغ كلامهم. 
قال: نصعقتء ثما أققت إلا برائحة اليب وإذا رحسة على صدرىء فش ممتها. 
فأفقت فقلت: وصية يرحمكم الله. فقالوا جميعا: إى والله إن يحبى به إلا قلوب المتقين 
فمن طمع فى غير ذلك فقد طمع فى غير مطمع؛ ومن اتبع اباي شنا نامت عاتن 
وودعونى ومضواء وقد أى عار سين ينه قاذ أزال أرى بركثة كلانه موحودة فى 
خحاطرى. 


تن تن ان 
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الحكاية السابعة والعشرون بعد الماثة 
من حكايات سفيان النورى 
عن عبد الرحمن بن يعقوب قال: قدم علينا شيخ من هراة يكنى أبا عبد الله شيخ 
صدقء فقال لى: دخلت المسجد فى السَّحّره فجلست إلى زمزم فإذا شيخ قد دخل من 
باب زمزم» وقد سدل ثوبه على وجهه. فأتى البثئرء فنزع بالدلو» فشرب» فأخذت 
فضلته» فشربتهاء فإذا سويق لوز لم أذق قط أطيب منه!. 


ثم التفت») فإذا الشيخ قد ذهبء ثم عدت من الغد فى السّحّرء فجلست إلى زمزم 
فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزم؛ فأتى البئر» فنزع بالدلو» فشربء فأخذت فضلته». 
فشربتهاء فإذا ماء مضروب بعسل لم أذق 5 قط أطيب منه!. 


ثم التفت» فإذا الشيخ قد ذهبء ثم عدت من الغد فى السَّحَّرء فجلست إلى زمزم 
فإذا الشيخ قد دحل من باب زمزم» فأتى البئرء فنزع بالدلو» فشرب» وأعذت فضلته. 
يدي» وقلت: يا شيخ بحق هذه البنية عليك من أنت؟ قال: تكتم على حتى أموت. 
للبت" نعم, قال: أنا سفيان بن سعيد الثورى. 
الحكاية النامنة والعشرون بعد المائة 
وصايا ومواعظ غالية 
حدثنا أبو غبيلة التاجى قال: سيت ١‏ يقول: ابن أدم و سعت لك الدنياء 
فأغفلت أمر الآخرة) وقرب لك فى الأجل» . وأمرت بالعمل» وبعق الذه الل ولن 
وح وي با ييحي بسي بدا 
عابتهم ؛ فذلواء إفا هما هّن احتمعا فى قلبك: سن اله عوا رجه و 0 
العدوء فرحم الله عبدا وقف عند هَمِّهه فإن كان من هذا العدوء وقف فإنما هى دعرة 
هنك - والله - ما نستطيع أن نجحده؛ إن المؤمن وقاف منان. 'وليس بحاطب الليل» إن هذا 
المؤمن وثاق من الله عز وجل أوثق به المؤمن عن هلكته. 
يا ابن آدم إنك لا تصيب حقيقة الإبمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيسك؛ وحتى 
تبدأ بصلاح ذلك العيب من نفسك فتصلحه؛ فإذا فعلت ذلك لم تصلح عيبًا إلا وجدت 
عيبا آخر تريد أن تصلحه., فإذا فعلت ذلك كان شغلك فى حاجة نفسكء, وأحب العباد 
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إلى الله من كان كذلك»: ظهر البغاء وقل العلماء وترتكت النشّة: لاد سيت أقز انا عنما 
كانت صحبتهم إلا قرة عين لكل مؤمنء فوالله ما بقى اليوم من أحد نأخذ عنه. ذهب 
الخيار وبقى مترف صاحب دنيا. 

ابن آدم إنك لم تجمع إمانا وخخيانة ابن آدم كيف تكون مؤمنا ولا تأمن جارك يا 
ابن آدم كيف تكون مسلماء ولا يسلم الناس منك؛ المؤمن فى الدنيا كالغريب لا يجزع 
مِنْ ذلهاء ولا ينافس أهلها فى عَدَّهاء لأهلها:حال: وله حال أخرى قد أَهَمُته؛ الناس منه 


فى راحة» ونفسه منه فى شغلء إن المؤمن لا يصبح إلا خائفاء و| و كان سنارول 
بمسى إلا خائفاء وإن كان محسناء ولا يعلم له إلا ذلك: لأنه ين غنافين: بين ذنب قد 


مضى لا يدرى ما يصنع الله فيه؛ وبين ن أجل قد بقى لا يدرى ما يصيبه من الهلكات! 
فرحم الله عبدا تفكر واعتبر فأبصر. 

أجدًوا أيها القوم» فقد آن لكم أن تبصرواء إن الدنيا لما فتِحَتْ على أهلها كلبه('" 
جوالله تسيا أ الكلب حتى عدا بعضهم على بعسض بالسيف» وحتى استحل بعضهم 
حرمة بعضء فيألهذا فسادا! ما أكبره! والذى نفس الحسن بيده ما أصبح فى هذه ا 
من مؤمن إلا وقد أصبح مهموما محزوناء ففروا إلى ربكم؛ فإنه ليس للمؤمن راحة دون 
لقَاء الله عز وجل. 

إن الموت فضّمَ الدنيا فلم يدع لذى لبي بعده فرحاء فيالها من موعظة ما أبلغها! لو 
وافقت من القلوب حياة) أبلغ موعظة وأسرع نسيانا!. 

إن المؤمن عمد إلى دنياهع فهدمهاء فبنى بها أخرته ولم يهلم أخرته بدنياه» وإ 
المنافق آثر شهوته على رضا ربه عز وجلء واتخذ الدنيا| ا ابن آدم لا غنى بك عن 
نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصييك من الآخرة أفقرء فعليك بنصيبك من الآخرة؛ فإنه 

رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم» فأدوها إلى من التمنهم عليهاء ثم راحوا خخفافا 
قال عمر: طالبان: فطالب الآخرة مدرك ما طلب لا فوت عليه؛ وطالب الدنيا عسى أن 
يصيب منها قليلاء وما يفوته منها أكثر. 

لقد صحبت أقواما كأنما كانوا بيصرون إلى الآخعرة يحسبهم الجاهل مرضى» وهو 
والله أصحة قلوبهم. 
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الله حمد الله حمداء وسأله الزيادة وإث حالف مافى كتاب الله أعتب» ورجع من 
قريب» إن الدنيا قد أذنت بزوال» لا يدوم نعيمهاء ولا تؤمن فجائعهاء يبلى جديدهاء 
ويسقم صحيحهاء ويفتقر غنيهاء مثالة بأهلهاء لعٌابة بهم على كل حال. 

إنه ليس من دنياك إلا ما صيرات أمامك؛ فلا تدحر عن نفسك مالكء ولا تتبع 
نفسك ماقد علمت أنك تارك خلف ظهرككء ولك ترود لبعد الشنة: ذا قبل أن 
ينزل بك قضاء الله تعالى» فيحول دون الذى تريدء فإذا أنت قد ندمتء ولا يغنى 
الندامة عنك شيئاء صَّاحِبُ الدنيا يحسدكء وفارقها بقابك وهمكء ولينفعك ما قد 
رأيت من الغيّره وغل بين [ أهل] الدنيا وبين ما هم فيه؛ فإنه قليل بقاؤه مزحرف وباله؛ 
وليزدك إعجاب أهلها بها كراهة لهاء وطمأنينة أهلها فيها حذرا منها وفرا راء واكدَح 
لاشلتك لف واعفل كه عغللق ودرإقلفو فانت بائار إل:سا ضلف ومسثولء. وإذا 
أصبحت فانتظر الموت» وإذا أمسيت فكذلك. 

إنكم أصبحتم فى دار مذمومة جاتن شنةء وضرب لها أجل إذا اتتهت إليه تنفد 
دار قلعة ما وْضَى تلقه الطمأنيئة إليها ولا الركون إليهاء ضرف الآبات وضرب الأمثال 

فى العيب لها والنهى عنها والرغبة فى غيرهاء من صحبها بالبغض لها والزهادة فيها 
سعد بهاء ومن صحبها بالرغبة فيها والمحبة لها شقى بهاء أوذهب حظه من الله عز 
وجل» ثم أسلمته إلى ما لا صبر له عليه ولا طاقة له به من عذاب الله وسخطه؛ فأمرها 
صغير» ومتاعها قليلء» والفناء عليها مكتوب» وأهلها متحولون عنها إلى منازل لاتبلى؛ 
ولا يغرها طول عمر فلا تكن يا ابن آدم مغترا بها ؛ فإن هول المطلع ومفظعات الأمور 
كما هى أمامك لم يخلص منها شىء حتى الآن» ولا بد والله من ذلك المسلك وحضور 
تلك الأمور كلهاء فإما بعافية من شرها ونحاة من هولهاء وإما بالهلكة التى ليس بعدها 
خير» فبادر أحلك؛ ولا تقل غدا غداء لا تدرى متى إلى الله تصير. 

يا ابن آدم لا تحقرن شيئا من الخير» فإنك إذا رأيته سرك مكانه؛ ولا تحقرن شيئاً من 
الشرء فإنك إذا رأيته ساءك مكانه؛ يا ابن آدم طّأّ الأرض بقدميك فإنهاعن قريب 
قبرك؛ يا ابن آدم لم تزل فى هدم عمرك منذ ستقطت من بطن أملكء يا ابن آدم بُسسِطْت 
لك صحيفة؛ ورُكل بك مَلَكَانَ كريعان أحدهما عن يينك والآخر عن شمالك» يا ابن 
آدم فأَقِلٌ أو أكثر» فإذا مت - يا ابن آدم - طويت صحيفتكء ثم قَلدَ بها فى عنقك: 
#اقرا كِتَابَِكَ كفى بنفسيك اليَوْم عَلَيِْكَ حَسِياك7 '؛ يا ابن آدم لقد عدل عليك من 
ااه وار الايد ال 

د كن 


.١14 سورة الإسراءء الآية رقم:‎ )١( 
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الحكابة التاسعة والمشرون بعد امائة 
من وصايا الإمام علي 

حدثنا على بن محمد المدائئى قال: بلغنا أن على بن أبى طالب رضى الله عنه وقف 
موققاء فيك البلس .ووعكك» نتال نيعا قال النادار ذه ان صتقياء .ودار عافية لمن 
فهم عنهاء ومطلب ربح لمن سالمء فيها مساجد أنبياء الله ومهبط وحيه؛ ومصلى 
ملائكته ومتجر أوليائه؛ فيها اكتسبوا الرحمة وربحوا العافية» فمّن ذا يذمها وقد آذنت 
بيينها ونعث برعاي فتمثلت ببلائها وشوقت بسرورها إلى السرور تخويفا 
وتحذيرا وترغيباءٍ فذمها قوع غداة الندامة وحمدها أخرون ذكرتهم فذ كرو وا اي 
فانتهواء فأيها الذاء للدنيا المعتز بتغريرهاء متى اسْجذِمَتْ إليك؟ متى رتك المنازل؟ أتى 
بك فى الثرى أم .مضاجع أمهاتك فى البلى؟ كم رأيت موروث؟ كم عللت بكفياك 
عليلا؟ كم مَرَصْنْتَ مريضا؟ بيديك تطلب له الشفاء» وتستوصف له الأطباء» لم تنفعه 
بشفاعتك» ولم تسعفه بطلبتك!.ء مُبْلَتْ لك الدنيا غداة مصرعه مصرعكء ومضجعه 


ثم التفت إلى المقابرء فقال: يا أهل الغربة ويا أهل التربة؛ أماالدور فقد سكتت؛ 
وأما الأموال فقد اقتسمتء وأما الأزواج فقد نكِحَت. فهذا خبر ما عندناء فهاتوا خبر 
ما عندكمء ثم التفت إليناء فقال: أما لو أَذِنَ لهم لأخبروكم: إن خير الزاد التقوى7"؟ . 

د د 


)١(‏ قال الإمام على هذه الموعظة عند ذم رحل الدنيا عنده» ويقول الإمام القرطبى ف تفسير: وما 
الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآمرة حير للذين يتقون أفلا تعقلون©# الأنعام: 7: ليس من 
اللهو واللعب ما كان من أمور الآخرةء فإن حقيقة اللعب ما لا ينتفع به واللهو ما يلتهى به» وما 
كان مرادا للاخرة حارج عنهما؛ وذم رحل الدنيا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال 
علي: الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار بحاة لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزود منها. وقال 
محمود الوراق: 

لا تتبعع الد يأ وايسبا ذناواين دارت نفك الداكقر 

من شرف الدنياؤومن فضلها أن بهماتتررك الأخعحصرة 
وروى أبو عمر بن عبد البرعن أبي سعيد الخدري» قال قال رسول اللهيككٌ: والدنيا ملعونة ملعون 
ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو أدى إلى ذكر الله والعالم والمتعلم شريكان في الأحر 
وسائر الناس همج لا خير فيه؛. وأخرحه الترمذي عن أبي هريرة؛ وقال: حديث حسن غريب. 
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١‏ 46 ون د كنا اناف نار ده ول 139113718940131 تنه تجح عزون إطكاريات 


الحكاية الثلانون بعد المائة 
عفة العلماء وعزتهم 


حدثنا مقاتل ؛ بن صالح الخراسانى قال: دحلت على حماد بن سلمة؛ فإذا ليس فى 
البيت إلا حصيرء وهو جالس عليه ومصحف يقرأ فيه وجراب فيه علمه ومطهرة يتوضاً 
شيا ششما أنا عيفه جالس دق داق الباب» فقال: يا صبيةع آخر جى » فانظرى من هذا؟ 


قال: قولى له يدحل وحده؛ فدخلء فناوله كتاباء فتناوله» فإذا فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة» أما بعدء فصبّحك اللهيما صبّح به 
أولياءه وأهل طاعتهء وقعت مسألة فإننا نسألك عنها والسلام. 

فقال: يا صبية» هلمى الدواة» ثم قال لى: اقلب الكتاب» واكتب: أما بعد, وأنت 
فصبحَك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته؛ إنا أد ركنا العلماء» وهم لا يأتون أحدا 
فإن كانت وقعت مسالة» فأتينا وسَلنا عما بدا لك وإن أتينتى فلا تأنتى إلا وحدكءولا 
تأت يخيلك ورجلك ؛ فلا أنصحكءولا أنصح نفسى» والسلام. 

فبينا أنا عنده جالس دق داق الباب فقال: صبية؛ اخرجى فانظرى مَنْ هذا؟ فقالت: 
هذا محمد بن سليمان. قال: قولى له ليدخل وحده؛ فدخل؛ ثم سَلمٌ؛ ثم جلس بين يديه 
نقال:'ما لى إذا نظت إليك امتلات رعبا. ‏ فقال حماد: 'سمعت ثايت: البعاتى 'يقول: 
سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله يَنٌ يقول: إن العالم إذا أراد بعلمه 
وجه الله هابه كل شىء»ء وإذا أراد أن يكتنز به الكنوز غاب من ل طب عي ... فقال: 
ما تقول يرحمك الله فى رجل له ابنان وهو عن أحدهما أرضىء فأراد أن يجعل له فى 
حياته تاك ماله قالء انعا ه وعالف الله اقائنى ممعت ثاعا العاى رول؟ سيعت 


أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله ييهّ يقول: وإث الله إذا أراد أن لا يعذب عبده 
إعاله وققّه خْنَكَ موه لوصية جائر 7" . 


)١(‏ الحديث أورده السيوطى فى النامع الصغير» وضّعفه؛ وعزاه إلىالديلمى فى مسند الفردوس عن 
أنس. وقال العراقى فى تفريج الحديث: هذا معضل وروى أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الشواب 
من حديث واثلة بن الأسقع: ومن نحاف الله حوف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله خوفه 
الله من كل شيءء. وللعقيلي في الضعفاء نجوه من حديث أبي هريرة وكلاهما منكر. 

(؟) أورد هذا الحديث المتقى الهندى في كنز العمال» رقم: ١7١4”5ءبلفظ:‏ وإذا أراد الله أن يعذب 
غنيا على غناه وفقه عند موته بوصية جائرة» ضمن قصة حماد بن سلمة؛ وعزى الخبر إلى ابن 
عساكر وابن النجار. 
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قال: فحاجة إليك؟ قال: هالع ما لم فكن وزية فس ديت قال أربعين ألف درهب 
تأخذها تستعين بها على ما أنت عليه. 
قال: ارّددهًا على مَنْ ظلمته بها. قال: والله ما أعطيك إلا ما ورثته!. 
قال: لا حاجة لى فيهاء إزوها عنى» زوى الله عنك أوزارك. 
قال: فغير هذا؟ قال: هات ما لم يكن رزية فى دين. 
قال تأعلها لسكا قال: فلعلى إن عدلت فى قسمتها أن يقول بعض من لم 
يرزق منها إنه لم يعدلء فيأثم» إزوها عنى ذوى الله عنك أوزارك. 
د د ا 
الحكاية الحادية والثلانون بعد المائة 
حكاية شقيق البلخي مع موسى الكاظم 
حدثنا شام بن حاتم الأصم قال: حدثنى أبى قال: قال شقيق بن إبراهيم البلخى: 
خر جحت حاجاً فنزلت القادسية» فبينما أنا أنظر إلى الناس فى تربيتهم وكثرتهمء وأنظر 
إلى العماريات والخيم: فقلت فقلت: اللهم إن هؤلاء وفدك فلا تردهم ححائبين © فنظرات إلى فتى 2 
حسن الوجه شاديد السمرة تعلوه قوق ثيابه ثوب من صوف مشتمل بشملة: فى رلب 
تعلاذه وقد حلس منفردا» فقلت فى تنسى هذا الفتى من الصوفية بويد أن يكدون ماه 
على الناس فى طريقهم» والله: لأمضين إلية فلو يتعنه. فدنوت مته فلما رآنى مقبلا قال. 
يا شقيق ٍاجتزبُوا كثيرًا م مِنَ الظنّ إن بَعْضَ الظن نم7 » ثم تركنى ومضىء فقلت فى 
نفسى : : إن هذا الأمر عظيم؛ قد تكلم على ما فى نفسىء ونطق باسمى» وماهذا إلا 
عبد لله صالح لألْحَقنه» ولأسألنه أن يحِلَنِى فأسرعت فى أثره فلم الحقه؛ وغاب عن 
عينى» فلما نزلنا واقصة إذا به يصلى وأعضارٌه تضطرب ودموعه تحرى» فقتلت: هذا 
صاحبى» أمضى إليه؛ فاستحله؛ فصبرت حتى جلس»؛ فأقبلت تحوه. فلما رآنى مقبلاً 
قال: يا شقيق اتل: «إوإنى لَعْفَارٌ لِمَنْ ناب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَّالِحًا نّم امَْدَى74": ثم 
تر كنى» ومضى» فقلت: إن هذا الفتى لمن الأبدال ؛ قد تكلم على سِرّى مرتين» فلما 
نزلنا ربالا إذا بالفتى قائم على البثر» وبيده ركوة ة يريد أن يستقى ماء» فسقطت الركوة 
من يده فى البئرء وأنا أنظر إليه فرأيته قد رمق السماء»؛ وسمعته يقول: أنت ربى إذا 
ظمئت من الماء» وأنت قوتى إذا أردت الطعام؛ اللهم سيدى ما لى سواها فلا تعدمنيها. 


.١١ سورة الحجراتء الآية رقم‎ )١( 
م6 سورهة طفق الآية رقم: كلمل‎ 
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مت ١‏ 1*5«ط1 عيون الحكايات 

قال شقيق: فرالله: لقد رأيت البنغر وق فزق عاؤفاة فمة يده وأعذ الركوة. 
وملأها ماع فتوضاً وصدى ركعاته ثم مال إلى كثيب رضلء فحعل يقبنض بيده 
ويطرحه فى الركوة) وك ويشربء فأقبلت إليه. د عليه فرَدٌ على السلام 
فقلت: اغبي ب كيل ات الللااة تقار يا شقيق لم تزل نعمة الله علينا 
ظاهرة وباطنة فأَحْمِنْ ّنك بربك؛ ثم ناولَئِى الركوة؛ فشربت فإذا سويق وسكرء 
فوالله ما شربت قط ألذ منه ولا أطيب ريحاء فشبعت ورويت؛ وأقمت آياما لآ أشتهن 
ا سسا لاق ساي نيا 

نصف الليل يصلى بمخشوع ولين وبكاء» فلم يزل كذلك حتى ذهب الليلء؛ فلما رأى 

الفجر جلس فى مصلاه يَسَبَحَ الله» ثم قام؛ فصلى الغداةء وطاف بالبيت سبعاء وخرج» 
فتبعته» فإذا له حاشية وموال؛ وهو على خلاف ما رأيته فى الطريق؛ ودار به الناس من 
التي طايه اله الى ازررتيةا ا البريا ايز لاا بوودي از جعقر 
ابن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب. 

فقلت: قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيد. 

تند افن 
الحكاية الثانية والثلاثون بعد المائة 
غدًا سيأتى برزقه 

حدثنا أبو مسروق قال: قال أبو عبد الله أحمد بن عاصم الأنطاكى قال: جاء رجحل 
إلى: محمد بن سيرين فقال: إلى سآلك عن .عير اهل البصرة فتلوبى عليك» فقال له 
محمد: : مر حتى أدلك على خير أهل البصرة: فأخذ فى ثوبه كِسّرًا كانت عنده فخرجتا 
حتى أتينا خصًا فى ناحية البصرة» فإذا برجل له صبيان وهم يطلبون مندشياً يأكلون؛ 
وهو يقول: والله ما أنا الذى خلقتكو؛ ولا شققت لكم سمعا ولا بصراء وإن الذى 
خلقكم وشق أسماعكم وأبصا ركم سيجيئكم بأرزاقكه” . 

فمّال محمد للرجل: اسْمّع. قال: فدعاه» فخرج إليه» فقال: هذه كِسَرْ قد جكناك بها؟ 
قال: جثئت بها فى وقتهاء فبينا هو كذلك جاء مالك بن دينار» فناداه» فقال: هذان 
درهمان قد ججثت يهما. 


قال: لا حاجة لى فيهماء عندى ما يقوتهم اليوم. فمّال له مالك: تأحذهما لغد! 


)١١‏ كان الأولى بهذا الرحل أن يسعى بنفسه ويحَصل رزق أولاده. ولا يتعلل .ما قال؛ لين ليو 
كلامه؛ فالله سبحانه هو الخالق الرازق» وقد أمرنا بطلب الرزق والسعى على المعاش والأحذ 
بالأسباب. 
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فقال: يا مالك: تخوفنى بعد ما كنت أرى أنك تفعل هذاء وأحسب أنه قال: إن بقينا 
إلى غد فسيجيئنا رزقه. 


جد د 
الحكاية الثالثة والثلاثون بعد المائة 
من كرامات الأولداء 


حدثنا يوسف بن الحسين قال: تذاكروا عند ذى النون مواهب الأولياء وكراماتهه: 
فذكروا أن إبراهيم بن أدهم كان على جبل مع أصحاب له؛ فقال بعض أصحابه: إن 
فلانا صب الماء فى مسرجته؛ فاتقد ولم ينطفى السراج ليلته! 

فال إبراهيم: لو أن الصادق قال للجبل زُلُْ -وضرب برجله الجبل- لزال. قال: 
فتحرك الحبل حتى نحشوا. 

قال: فضرب برجله ثانية. وقال: 0# فإنما ضربتك مشلا لأصحابى». فسكن 
الجيل!. 

قال كو النوةة لو اتااعيدا ال للحقط: أطعسه) وطيا وصرن بيندة إل جلناطط 
لأطعمهم الله عز وجل. 

قال يوسف: فتناثر الرطب. فاغتم ذو النون والتقطناه» وأكلت أنا منه» ثم قال: أعوذ 


بك أن تقطعنى بك عنك2'7. 
3 3 
الحكابة الرابعة والثلاثون بعد المائة 
حكم ومواعظ 


حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين الرامهرمزى قال: سمعت أبى يقول: سمعت أبا 
معاوية الأسود وهو على صور طرسوس فى جوف الليل ييكى» ويقول: ألا من كانت 
الدنيا همه طال فى القيامة غدا همه؛ ومن خاف ما بين يديه ضاق فى الدنيا ذرعه» ومن 
حاف الوعيد لهى من الدنيا عما يريد. 
يا مسكين إن كنت تريد لنفسك الحزيل؛ فأقلل نومك بالليل الطويل؛ اقبل من 
اللبيب الناصح إذا أتاك بأمر واضح. لا تهتمن بأرزاق من تخلف فلست بأرزاقهم 
تكلف: وطن نفسلك للمشال إذا وقفت بين يدى رب العزة للسؤال؛ قدّم صالح الأعمال 


)١(‏ هذه الحكايات وأمثالها يتناقلها الصوفية والقصاصء وأغلبها حكايات بأسانيد مردودة لا تصح. 
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ودع كرة 1 الأشغال؛ بادر ثم بادر قيل نزول ما يحازرء إذا بلغ روحك التراقى انقطع 
عنك ما أحست ت أن تلاقى» كأنى بها وقد بلغت الحلقوم وأنت فى سكرات مغموم وقد 
اغنامت: تداق إل أملق وأنت تراه ولاه ويقيت مرتهداً بغنلك: ؛ الصبر ملاك 
الأمر وفيه أعظم الأجرء فاجعل ذكر الله تعالى من جحل كيانك... لسانك. 

قال: ثم بكى أبو مبقادية يكاف نينا وقال: أواه من يوم يتغير فيه لونىء ويتلجلج 
فيه لسانى» ويجف فيه ريقى» ويقل فيه زادى. فقيل له: : يا أبا معاوية ة: لمن هذا الكلام؟ 


قال: لحكيم. 


د 30 
الحكاية الخامسة والثلانون بعد المائة 
حكاية رجل يسب الصحاية 


حدثنا حلف بن تميم قال: شعت بقتير] - ورتكى آنا القاسيب +قال: كنت رجلا 
تاخرا موسرًاء وكنت أسكن مدائن كسرىء فآتانى أجيرئى» فذكر أن فى بعض خخانات 
المدائن رجل قد مات» وليس يوجد له كفنء فأقبلت حتى دخلت ذلك الخنان» فدفعت 
إل ميت مسحي وعلى بطنه لبنة» ومعه نفر من أصحابه؛ فذكروا من عبادته» وفضله, 

فبعثت أشترى الكفن وغيره» وبعثت ت إلى حافر يحفر له: ومَيّأنا له أبناء وجلست أُسخخن 

له ماء عله فبينا نحن كذلك وثب الميت وثبة» فندّت اللبنة عن بطنه؛ وهو يدعو 
بالويل والثبور والنار. 

قال: فتصدع أصحابه به عنه. قال: فدنوت حتى أحذت بعضدهء وهززته» ثم قلت: 
ماآأنت؟ نوما حالك؟ فقّال: صحبت مشيخة من أهل الكوفة » فأدخلونى فى رأيهم فى 
سب أبى بكر وعمر والبراءة منهما 

قال: قلت: استغفر الله؛ ثم لا تعد. 

قال: فأجابنى» وقال: وما ينفعنى» وقد انطلقّ بى إلى مدخلى من النار» فأريته؛ وقيل 
01 إنك سترجع إلى أصحابك» فتحدثهم با رأيت» ثم تعود إلى حالك؛ فما انقضت 
كلمته حتى مال ميتا على حاله الأول. 

قال: فانتتنظرت حتى أتيت بالكفن» فأخذته» ثم قمت» فقلت: لا كفنته ولا غسلته. 
ولا صليت عليه؛ ثم انصرفت: فَأحخبرْتُ بعد أن القوم الذين كانوا معه كانوا على رأيه؛ 
وولوا غسله ودفنه والصلاة عليه وقالوا: ما الذى أنكرتم من صاحبنا؟ إنما كانت خطفة 
من الشيطان تكلم على لسانه. 
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قال خلف: قلت: يا أبا الخصيب هذا الذى حدثتتى شهديّه؟ قال: : بصر عينى» وسمع 
أذنى. قال: فأنا أؤديه إلى الناس. 
تنخ نا كنا 
الحكانة السادسة والثلانون بعد المائة 
وصايا ونصائح أب عند وفاته 
حدثنا أحمد بن عبيد عن ابن الكلبى قال: ما نزل بعبد الله بن شداد الموت دعا ابئا له 

يقال له محمد» فأوصاهء وكان فيما أوصاه أن قال له: يا بنى إنى أرى دواعى الموت لا 
تقلع؛ ومن مضى لا يرجعء ومن بقى فإليه ينزع» وإنى أوصيك بوصية فاحفظها: عليك 
بتقوى الله تعالى» وليكن أولى الأمر بك الشكر لله وحسن الثناء عليه فى السر 
والعلانية» واعلم أن الشكور مرَّادٌء والتقوى -خير زاد»ء فكن يا بنى كما قال الحطيئة 
العبسى: 

ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقى هوالسعيد 

وتقوض لابه حييير النواة: يرا وعندالله للأتقى مزيد 

ومالابدأنيأتى قريب ولكنالذى يمضى بعييد 

ثم قال: يا بنى لا تزهدن فى معروف. فإن الدهر ذو صروفه والأيام ذات نوائب 
على الماخ اا ب فكم من واغبي قد كان مرغوباً إلبه! وطالب قد كات مطلويا 
إليه!» واعلم أن الزمان ذو ألوان» ومن يصحب الزمان يرى الهوان» وكن يا بنى كما 
قال أحو بنى وائل: 

وَعدّة مو الرن فصلا وتعسة عليك:إذا مااحاء للخير ظالب 

وإن امرؤٌ لا يرتحى الخير عنده يكن هين ثقلا على من يصاحب 

أرئ ةو لا هذا الرساة بأفل» وبينهم فيه تكون النوائب 

إذا قلت فى شىء نعم فأتمه فإن نعم دَيْنْ على الجر واحب 

وإلا فقل لا تسترح وأرح بها لكيلا يقول الناس إنك كاذب 

ومن ذا الذى ترجو الأباعد نفعه إذا هو لم تصلح عليه الأقارب 

ثم قال: يا بنى وإن غلبت يوماً على المال» فلا تدع الحيلة على كل حال؛ فإن 
لكريم عتال والدنىء عيّالء وكن أحسن ما يكون فى الظاهر حالاً أقل ما يكون فى 
الباطن مالآاء فإن الكريم من كرمت عند الحاجة طبيعته: وظهرت عند الناس نعمته 
وكن كما قال ابن حذاق العبدى: 
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وحدت أبى قدا وه سر 
فتحسن سيرتى وأصون عرضى 


وإن نلت الغنى لم أغل فييه 


غ_لاله قدقعدمن لمعمالى 
إذا ما قل فى الأزمان مالى 
ويجمل عند أهل الرأى حالى 
ولم أخصص بجفوتى الموالى 


إن أمضيتها حياء لها رجع العيب على من قالهاء وقد كان يقال: إن الأديب العاقل هو 
الفطن المتغافل» وكن كما قال حاتم بن عبد الله: 


فعابرهها عليه ولم تعبنى 
333 الوؤتهميح بلقا ظليقب] 


سمعت فقلت مرى فانفذيئنى 
ولم يعرق لها يوما حبيئ 
ويس إذا تغب يأتسيني 
محاففئلة على حسبى و ديلى 


بي جود د الرء الإنفاق فى مواضع 


ابن المخطيم: 


لبر والبخخل بمكتوم السرء وكن كما قال قيس 


أجموة عكنون اتاد فإنتنى 


إذا جاوز الاشتين سرقإنه 


بنشر وتكثير الحديث قمين 
كتوم لأسرار العشير أمين 
مكان سويداء الفؤاد كمين 

ثم قال: يا بنى لأ تواعين أعا عن . تتفقد موارده ومصادره فإذا استطيت الثبرة 
ورضيت العشرة» فآخحه على إقاله العثرة والمواساة فى العشرة» وكن كما قال المقنع 
الكندى: 


فإن ضيع الأقوام سرى فإنتى 
وعندى له يوما إذا مااتمته 


ابل الرجال إذا أردت إخاهم وتوسمن أمورههم وتفهقد 
فإذا ظفرت بذى الأمانة والتقى فيه التدين قرير عين فاشدد 
ومتى تريك ولامحالة زلة فعلى أخيك بفضل حلمك فاردد 
ثم قال: يا بنى إذا أحبيت م وإذا أبغضت 27 فلا تشططعء فإنه 
كاة يقالة أحبه ريلك "هونا مااغسى "أن يكدر ن«يقتضك يوسا ساة رعشن يغيقاة 
فو انعا عب اق كه يلك بوم مان وى كيه ال عدية العدودت: 
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وكن مغفلاً للعذر واصفح عن الخنا فإنك رائبى ما حبيست وسامع 
وأحبب إذا أحبيت حبا مقارنا فإنك لا تدرى متى أنت نازع 
وأبقض ذا يضف رقضا بقارا فإنكلا تدرى متىأنت راجع 
ثم قال: يا بنى عليك بصحبة الأخيار وصدق الحديث؛ وإياك وصحبه الأشرار» فإنها 
شنار وعارء وكن كما قال مسكين الدارمى: 


اصحب الأخيار وارغب فيهم رب مَنْ صُحْبَتَه مشل اللرب 

واصدق الناس إذا حدثتهم ودع الكذب فمن ساء كذب 

رب مهزول سمين عرضه وسمين اسم مهزول الحسب 

ثم قال: يا بنى إذا أحببت من الإخوان؛ فآخ مَنْ يُعَد لنوائب الأزمان» وعليك بذوى 
الألباب الذين نفقتهم الآداب وزيتهم الأحساب» فإنهم أطيب عتخيرً وأكرم محختضرا 
وأعذب معتضرا: واحذر إخاءغ كل جهول وصحبة كل عجولء فإنه لا يغفر الزلة» وإن 
عرف العلة» سريع غضبه؛ عال لهبه إن سأل ألحفء وإن وعد أخلف؛ يرى ما يعطيك 
شْرْمًاء وما يأخذ منك غنماء فهو يرضيك ما طمع فيك وإِذ يتتهى من خخيرك مال إلى 
غيرك» فاحذر إخخاء مثله» وهو ثمن يقول فيه الشاعر: 

لاتنواخ الدعر حبسا رَاضعاً ملهب الشر قلي( المنفعة 

مايئل منك فأحلى مغنم ويرى طرقانه أن تمنعه 

يسأل الناس ولا يعطيههيم هته أمهما أطمعه 

ثم قال: يا بنى» من عاب على الزمان» واتكل على يي ومله 


رفيقه» واحتماه الأهلون, وظفر به الشامتون؛ فشمر فى البلاد تا تشمير للرتَاد طالبا 
بالكفاف القناعة والعفاف تعش حميدأ ونمت فقيداء وقد قال النابغة ابلنعدى» وقيل 
العدوة بن الورد: 


إذا المروٌ لم يطلب معاشأ لنفسه شكا الفقر أو لام الصديق فأكثرا 
وصار على الأدنين كلا وأوشكت صلات ذوى القربى له أن ينكرا 
فسر فى بلاد الله والعمس الغا تعش ذا يسار أوتموت فتعثذرا 
وما طلب الحاحات فى كل وجهة من الناس إلا مَّنْ أحد وشمرا 
ولا ترض من عيش بدون ولا يهقم وكيف ينام الليل من كان معسرا 
ثم قال: يا بنىء لتكن إخوانك وخلانك وأهل بطاتتك أولى الدّينَ والعفاف 


والمروءات والعقل والأخلاق الحميلة ؛ فإنى رأيت يت إجموان المرء يده التى يبطش بهاء 
وأسئانه الذى يصول به وجناحه الذى ينهض به») فاصحب هؤلاي ٠‏ واتخذهم اران 
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وعلى اخيرات و انا» واجتنب الصغار والأخطار العاء الأقذار الذين لا يحامون على 
حسب؛ ولا يعرجون على نسبء, ولا يصبرون على نائبة» ولا ينظرون فى عاقبة» فإنهم 
إن رأوك فى رخاء سألوك, وإن رأوك فى شدة أسلموك» ولعلهم أن يكونوا عليك مع 
بعض الأعداءء واعلم أن الرجل بلا صديق كيد الشمال بلا يمين» وقد قال الشاعر: 
أخماك أخماك إن من لا أخحاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
وإن ابن عم لمرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازى بغير جناح 
اصحب الأخيار» واخلط نفسك بالأبرار» وطهرها من الفجار ؛ فإن المرء يُعْرّف 
بقرينه؛ ويُنسّب إلى أهل خليطه؛ وقد قال الشاعر: 


وقارن إذا قارنت حرا فإنهما يزين ويزرى بالفتى قرنارٌه 
ولن نيهلك الإنسان إلا إذا أتى من الأمر مالم يرضه أصفياوه 
قد جمعت لك يا بنى جوامع صلاح نفسكء فاستفتح مسامع عقلكء» تفهمما 
وصفت لك بالتجارب» ترد المحل الذى فيه صلاح عواقب أموركء؛ واعلم أنه من 
حاسب نفسه ربح» ومن غفل عنها خحسرء ومن نظر فى العواقب محماء ومن محا درجء 
ومن اعتبرا بصرء ومن فهم علم؛ وفى التوانى والإفراط تكون الهلكة؛ وفى التأنى 
السلامة؛ وزراع البر يحصد السرورء والقليل مع القناعة فى العز خير من كثير مع 
السرور فى المذلة» والتقوى بحاة؛ والطاعة ملك؛. وحليف الصدق موفق» وصاحب 
الكذب مخذول» وصديق الجاهل تعبء ونديم العاقل مغتبط» فإذا جهلت فا سألء وإذا 
ندمت فاقلع» وإذا غضبت فأمسكء وإن مننت فاكتم» ومن كافأك بالشكرء فقد أدى 
إليك الصنيعة» ومن أقرضك الثناء فاقضه الفعل؛ ومن بدأك ببره شغلك بشكره. فتفهم 
ماقل وفل م: نف إلرلقه واجعلهة وعالا نوراق فإن الذى أفدتك من وصيتى؛ أبلغ فى 
وندك من عطيتى» وضع الصنائع عند الكرام وذوى الأحساب؛ ولا تضعن معروفاك عند 
اللئام» فتضيعه, فإن الكريم يشكركء ويرصد لك بالمكافأة: واللئيم يحسب ذلك حتماء 
ويؤل معك إلى المذمة» وقد قال الشاعر: 
إذا أويِت معروفا ليما فعدك قد تلت لهتققتيلا 
وو سين الا مجاترا إآبه وقلإنيى اتيك مستقيلا 
فإن تغفر فمجترمى عظيم وإن عاقبت لم تظلم قتيلا 
وان االسبعت :ةا وزفبسساء فقدأودعته شكرا طويلا 
د عد د 
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الحكابة السابعة والثلاثون بعد المائة 
حكاية أبى سليمان المغربى 
5 يي ا يا 7 
لونى على الحلال الذى لس لله فهيحةه ولا لش نيه يه فأعذوا يبد. 
وأخرجونى من طرسوس إلى مرْج” ' فيه خبازى فقالوا لى: هذا الحلال الذى ليس لله 
فيه تبعه ولا لمخلوق فيه منة. 
قال: فمكئت آكل منه نصف سنة, ثلاثة أشهر فى دار السبيل نيا وطرعاء سار 
لىم حديث.» فقلت: ودح بي من در السبيل» فكدت آكله ثلائة أشهر أخر 
فأوجدنى الله عز وجل قلبا طيبا حتى قلت: إن كان أهل الجنة بهذا القلب الذى لى 
فهم والله فى شىء طيب» وما كنت آنس بكلام الناس» فخرجحت مرة من باب فلميه 
على ميتبيع بترن بالنيفارالبراست اعطام اإذااها لت .الي من اباجيا لاسي رين 
فقلت: قد عت بهذا اغا أ هذ لقع هذا انر يضترى بها شيا 
ري وليدى بنه يف شحان رم أل د 1 
قال أبو بكر يعنى محمد بن داود: وزادنى أبو الفرج بن إبان فى هذه الحكاية قال: 
فمّلت له: فرأيته بعد ذلك؟ قال: نعم حرجت يوما مارج طرسوسء فإذا أنا بالغتى 
جالس تحت برج من الأبرحة» وبين يديه ركوة فيها ماء» فِسَلِمُتُ عليه؛ ثم استدعيت 
منه موعظة؛ فمد رجله؛ فقلب الماء» ثم قال لى: كثرة الكلام ينشف الحسنات كما 
انشفت الأرض هذا الماء» قم فهذا يكفيك. 
الحكاية الثامنة والثلاثون بعد المائة 
و ع 
د اسل أ ل اهف ثم عاد الو في تع م راس لل ف 
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1 مجنو نع عند وات ندل انر ف توا 27 ...... غيون الحكايات 
فزعاء فقال: ا قال: لبيلةنيا آمير المومتين. 
قال: لقد رأيت فى منامى عجياا. قال: ما رأيت جعلنى الله فداك؟ قال: رأيت كأن. 
آنيا أتانى يهمهم بشىء لم أفهمه: ثم عاودت النوم؛ فعاودنى يقول: ذلك الشىء: م 
عاودنى بقوله حتى فهمته وحفظته» وهو يقول: 
كأنى بهذا القصر قد باد أهله وعرى من هأهلهومتازله 
وصار رئيس القوم من بعد بهجة إلى حدث يبنى عليه جنادائة 
وما أحسبنى يا ربيع إلا قد حانت وفاتى» و حضر أحلى؛ وما لى غير ربى» قَمْ فاجعل 
لى علا ففعلت» فقام؛ واغتسل» وصلى ركعتين» وقال: أنا عازم على الحج؛ فهيا إلى 
الحج؛ فخرجء. وخرجنا حتى إذا اتتهى إلى الكوفة نزل النجفء اد نا ار 
بالرحيل؛ فتقدمت نوابه وجنده؛ وبقيت أنا وهو فى القصر والمكارية وشاكريته بالباب. 


فقال: يا ربيع جثنى بفحمة من المطبخ, وقال لى: اخرج» فكن مع دابتى إلى أن أخرج. 


|الخائط : 
إلامّ يهوىنن يعيش وطول عيش قد يضره 
0-6 ع ١ه‏ - و 2 
تقنى بشاشته ويقهغحي بعد حل والعيش مره 


وتضيرككت الأيساء كك ايوق شكا يسدنه 
كسم شاقنة لتىإت خلكتةت وؤوقتائللاللهةددرة 
ا د 
الحكاية التاسعة والثلانون بعد المائة 
بين سعيد بن المسيب ووال ظلوم 
عن على بن الحسن قال: وَلّى علينا عبد المللك بن مروان طارقا مولى عثمان بن 
عفان. قال على: فمشيت إلى سالم بن عبد الله وإلى القاسم بن محمد وإلى أبى سلمة بن 
عبد الرحمن فقلت: اذهبوا بنا إلى هذا الرجل حتى نُسَلْمٌ عليه ندفع بذلك عن أنفسنا 
قال: فأتيناه» فسلمنا عليه» فأجلسنا عنده؛ ثم قال: أيكم سعيد بن المسيب؟ قال: فكلمة 
القاسم بن محمد فقال له: أصلحك الله؛ إن سعيد بن المسيب قد رفعت عنه الولاة 
إيتانهاء وقد ألزم نفسه المسجدء فليس ينزح منه قال: رغب أن يأتينى» والله! لأقتلنه. 
والله! لأقتلنه -ثلاثا -. 
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عند أسطوانة جالس» فدخلت إليه نأف قمعا كتاف وقان ققد أرى لك أن تخرج 
الساعة إلى مكة» فتَعْتمِر» وتقيم بها. قال: ما حضرنى فى ذلك نية» وإن أحب الأعمال 
إلى ما نويت. 


فقلت له: إنى أرى أن تخرج إلى بعض منازل إخوانك» فتقيم فيه حتى تنظر ما يكون 
من الرجل. قال: فكيف أصنع بهذا الداعى الذى يدعونى فى كل يوم وليلة حمس 
مرات» والله لا دعانى إلا أجبته على أى حال كان! 

قلت: فإنى أرى أن تقوم من بحلسك هذاء فتجلس إلى بعض هذه الأساطين؛ فإنك 
إن طلبت فإنما تطلب عند أسطوانتك! قال: ولِم أقوم من موضعى هذا الذى قد أبلانى 
الله فيه ما أبلانى» الله فيه العافية من كذا و كذا سنة. 

قلت: ير حمك الله أما تخاف على نفسك كما يخاف الناس؟ فقال لى: والله ولا 
أحلف بالله كاذباء ما خفت شيئا سواه. قلت له: فيماذا أقوم من عندك رحمك الله؟ 
فقد غممتنى. فقّال: تقوم بخير» أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينسيه ذ كرى. 


قال: فانصرفت من عندهء فجعلت أسأل هل كان فى المسجد خخير ولا أخير إلا 
بخير. قال: فأقام عليئا واليّا سنة لا يذكره ولا يخطر بباله حتى إذا عَذِلَ وصار 5-9 
الترَى.من المدينة على حمس مراحل قال لغلامه وهو يُوَبّخه: ويحك! أمسك! واسؤتاه 
مِنْ على بن الحسين والقاسم بن محمد ومن سالم بن عبد الله ومن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن حلفت بين أيديهم ثلاثة أيمان لأقتلن سعيد بن المسيب» والله ما ذكرته إلا فى 
ساعتى هذه!. فال له غلامه: يا مولاى تأذن لى أن أكلمّك. قال له: نعم. قال: فما 
أراد الله لك خميرا ثما أردته لنفسك إذ أنساك ذكره!. قال: فقال له: دشانت د 


لوجه الله تعالى . 
6د كد 
الحكاية الأريعون بعد الماية 
إنى أخاف الله 


د عن امن خالل #انها ]ة 2" لباتنة للسولا تتكن هن تنسيها الذعفة 
دينار» وإنه أبصرها عابد فأعجبته: فذهب فعمل بيديه وعالج» فجمع ماثة دينار» ثم جاء 
إليهاء فقال: إنك أعجبتنى» فانطلقتء» فعملت بيدى وعالجت حتى جمعت مائة دينارء 
فقالت: ادخل» فدخل» و كان لها سرير من ذهب,؛ فجلست على سريرهاء ثم قالت له: 
هلم. فلما جلس منها بجلس النائن ذكر مقامه بين يدى الله فأخذته رعدة فقال لهاء: 
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]| ا يي اي 2 2< 2 ا 
أت ركينى أخرج ولك لمائة دينار. قالت: ما بدا لك؟ وقد زعمت أنك رأيتنى؛ 
فأعجبتكء فذهبت فعالجت وكددت حتى جمعت مائة دينئار» فلما قدرت على فعلت 
الذى فعلت؟! 

فقال: 9 من الله وه مقامى بين يديه وقف أَبْعِطث لل فأنت أبغخض الناس 
إلى» فققالت: إن كنت صادقاء فما لى زوج غيرك! . فّال: دعينى أخحرجء؛ فقالت: إلا أن 
تعل أن تتزوج بى. قال: لاء حتى أخحرج. قالت: فلى عليك إن أنا أتيتنك أن تتزوجنى. 
قال: لعل. 

فتقنع بثوبه» ثم حرج إلى بلده؛ وارتحلت تائبة نادمة على ما كان منها حتى قدمت 
البلدة مات عن سد ل فلت عليه» فقيل له: إن الملكة قد جاءتكء» فلما رآها 
شهق شهقة» فمات. قال: فأسقِطٌ فى يدهاء وقالت: أمّا هذا فقد فاتنى» فهل له من 
قريب؟ قالوا: أخوه رجل فقير. 

قالت: فإنى أتروحة يا لأخية؛ فتروجتة: فنشر الله عنهما سبعة أنيياءو!7"؟: 

د د 
الحكاية الحادية والأريعون بعد المائة 
حكاية ذي النون مع شيبان 

حدثنا محمد بن أحمد بن سلمة قال: حدثنى سالم قال: بينما أنا سائر مع ذى النون 
فى جبل لبنان قال لى: مكانك يا سالم حتى أعود إليك» فغاب عنى فى ابل ثلاثة أيام: 
وأنا أنتظره إذا خاحتنة التفس اطغدعها من تبات الأو وسقيتها من ماء الفدراقه ‏ قلت 
كان بعد الثلاث رجع إلى مُتَعيْرَ اللون ذاهل العقل» فقلت له بعد ما رجعت إليه نفسه: 
يا أبا الفيض» ٠‏ أسَبْعٌ عارضك؟ فقال: لاء دعنى من تخويف البشرية» إنى دلت كهفا 
من كهوف هذا الخبل» فرأيت رجلاً أبيسض الرأس واللحية أشعث أغبر نحيفاء كأنا 
أخرج من قبره ذا منظز مّهول» وهو يصلى؛ فسَلَمْتُ عليه بعد ما سَلَمٌ فرّدٌ على 
السلام» وقام إلى الصلاة» فما زال راكعا وساجدا حتى صلى العصرء واستند إلى حجر 
مقابل المحراب» فجعل يسبح. ولا يكلمنىء فبدأته بالكلام» فقلت له: رحمك الله! 
توصينى بشىء» اذْعٌ الله عز وجل لى بدعوة. فقال: يا بنى آنسك الله بقربه. ثم سكت 
قلتة: زكتى. 


)١(‏ هذه الحكاية من الإسرائيليات التى لا تصح. خحاصة ما حاء فيها من كلام منكر ف نهايته من أن 


الله سبحانه جعل من نسلها سبعة أنبياء» فهذا كلام منكر لا يصح على أنبياء الله وهو من وضع 
القصاص والكذابين. 
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فقال: ين لبد الله يري ماد روي مسال عا من غير عشيرة» ‏ وقلنا مين اقنير 
يام حتى توهمت أنه ميته فلما كان بعد ثلاثة يام قام فنوضاً من عسين ماء إلى حدب 
يم وقال لى: يا بنىه كم فائتى من الفرائض صلاة أو صلاتان أو وثلاثة؟ فقلت: قد 
دز مك وفلة استرحفت من ملاقاة للغطوقية: وآنست بكر رب الفبالن: 

انصرف عنى بسلام. ظ 

فقلت له: يرحمك الله! وقفت عليك ثلاثة أيام» وبكيت. 

فقال: أَحِب مولاكء ولا ترد بحبه بدلاء فالمحيون لله تعالى هم تيجان العُبّاد وعلم 
الزهاد وأصفياء الله وأحباؤه» ثم صرخ صرخة؛ فحركته فإذا هو قد فارق الدنياء فما 
كان إلا هنيهة إذا يجماعة من العبّاد منحدرين من الخبل حتى واروه تحت التراب»؛ 

فسألت: ما اسم هذا الشيخ؛ فقالوا: شيبان المصاب. 
قال سالم: سألتُ أهل الشام عنه؛ فقالوا: كان بحنونا خرج من أذى الصبيان. قلت: 
تعرفون مِنْ كلامه ا واحدة كان يغنى بها إذا ضجر: إذا بك لم 

0 ده 

الحكابة الثانية والأريعون بعد المائة 
ومن دق الله يحعل له مخرحا 

عن أمير المؤمنين الوائق عن المعتصم قال: بلغنى أن رجلاً ركب فى البحر ومعه 
عشرة آلاف دينار قال: فبينا نحن نسير فى اللجج سمعنا قائلا يقول: 2000 لا 
العا شدة إلا ازع الأد هد يسمرة الاب اقزبارء فقلت: : أنا . فقال: ارم يما فى البحرء 
فرميت بها. فقال: قل: رمن يت اله يختل له َهُ مَخرَجحًا. ويه من حَيْث لأ يَحتَسِب 
وَمَْ توركل عَلَى الله َهُرَ حَسبُهُ إن الله َال أَمْرِهِ قذ جَعَلَ الله لِكل : شَيئْء قدْرًا 7‏ 
فال أهل المركب: ومن لا يحسن أن يقول هذااً ذهبت الدنائير فلا والله مما استتمرا 
الكلام حتى عصفت ريح عظيمة قطعت المركبء وغرق القوم» وأفلت أنا على لوحء 
' وأنا أقول الكلمات» فرَمَى بى اللوح إلى الساحل» فإذا أنا بقصرء وإذا امرأة جالسة» 
فقالت: مَنْ أنت؟ فأخبرتهاء فقالت: أنا امرأة من أهل اليصرة» وهذا القصر فيه عفريت 


)١(‏ سورة الطلاقء الايتان رقم: 7. ؟. 
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آنا أحدثها ذا سواد قد أقبل» لما 500 أقول الكلمات» فلما سمعها صار 
رماداء تقلسه قرس شد كلن الله أجرء» كتعها واسنقا سو ذللف التعبر داقع قوع 
وخف محمله؛ فلما مَرَّ بنا مركب لَوَّحْنا إليه؛ فحملنا إلى البصرة» فقالت: اُض إلى 
موضع كذا وكذاء فمضيت إليهم» يعنى: فأخبرتهم حير الرأة فشالواة ثقدناها + 

فقلت: قوموا معى» فجاءواء فلما رأوها أكبوا عليهاء فقالت: هذا من أعظم الناس 
على مِنةء زوجونى إياه» قتزوجتها. 

جد ا 
الحكاية الثالثة والأريعون بعد المائة 
مايا ين ارا بيط لدي 

حدثنا أبو الفضل الربعى قال: حدثنى أبى قال: بينما المنصور ذات يوم يخطبء وقد 
علا بكاوٌه قام رجحل فال: يا ؛ وّصاف تأمر .ما تحتنبه وتنهى عما ترتكبه بنفسكء فابداً 
بنفسكء ثم بالناس» فنظر إليه المنصورء وتأمله مَلِيَاه ثم قال -وقطع الخطبة -: ياعبد 
الخبار نحذه إليك؛: فأخحذه عبد الجبار وعاد إلى خطبته حتى انتهى» وقضى الصلاة» ثم 
دخلء» ودعا بعبد الجبار» فال له: ما فعل الرجل؟ قال: محبوس عندنا يا أمير المؤمنين. 
قال: أَئْلٍ له» ثم عَرْض له بالدنياء فإن صدف عنهاء فلعمرى إنه لمريد وإن كلامه ليقع 
موقها حسفا وإ الال الذكنان براقي قيهناء نال قنف أذرا دروف عن الوئوب على 
الخلفاء وطلب الدنيا بعمل الآخرةع فراح عبد اخبارء فدعا بالرجحل وقد دعا بغدائه. 
فقَال له: ما ملك على ما صنعت؟ قال: حقى كان لله فى عنقى فأديته إلى حليفته. قال: 
ادن فكل. قال: لا حاحة لى قيه. قال: وما عليك من أكل الطعاف إن كانت ثيك 
حسنة» فدنا وأكلء فلما أكل طمع فيه: فتركه أياماء ثم دعاه فقال: لهى عنك أمير 
المؤمنين وأنت محبوسء فهل لك فى جاريةٍ تؤنسك وتسكن إليها. 

قال: ما أكره ذلكء» فأعطاه جارية» ثم أرسل إليه: هذا الطعام قد أكلت والجحارية قد 
قبلت» فهل لك فى ثياب تكنسيها ١‏ تكتسيها وتكسو عيالك إن كان لك عيال» ونفقة تستعين بها 
على أمرك إلى أن يدعوك أمير المؤمنين. ما أكره ذلك. فأعطاه. ثم قال له: ما 
عليك أن تصنع خخلة تبلغ بها الوسيلة من مير المؤمنين - إن أردت الوسيلة عنده- إذا 
اراق كال : وطاض ؟ ال: ار لله جد سا2 ؛ فتكون أحد عماله تأمر 
بالمعروفء وتنهى عن المنكر. 

قأل: وما أكره ذلك: فولآه الحسبة والمظالم؛ فلما أنى عليه شهر قال عبد الحبار 
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للمنصور: الرحل الذى تكلم . عما تكلمع ذأمرت بحبسه قد أكل من طعام ) مير الومتن» 
ولبس من ثيابه» وعاش فى نعمته؛ وصار أحد ولاتى وإن أحب أمير المؤمنين أن أدخله 
فى زى اله لشيعة فعلت!. 


قال: فأذجله فخحرج عبد اخبار إلى الرجل» فقال: قد دعا بلك أمير المؤمبين: وقد 
أعلمته أنك أحد عُمَاله على المظالم واليية (اكسز عليه فى اللي عبن فالنسيه ناي 
وعلق عليه خنجرا فئن وسطه وسيقا عاليق؛ وأرسل جمته: فدخل فقال: السلام عليك يا 
أمير الؤمين. 

قال: وعليكء ألسست التقنائ لم بنا والواعظ لنا ومذكرنا بأيام الله على رعوس الملذ؟ 
قال: نعم. قال: فكيف حُلَتَ عن مذهبك؟ قال: يا أمير المؤمتين»: فكرانت فى أمرق» هذا 
أنا قد أخطات فيما تَكَلمَتُ به ور أيتتى.مصيبا فى مشاركة أمير ونين فى أمائتة. 


قال: هيهات! أخطات! أَسْلَمتكَ الحفرة! هبناك يوم أعلنت الكلام؛ وظننا أنك 
أردت الله به» فكففئا عنكء فلما تبين لنا أنك أردت الدنيا جعلناك عظة لغيرك حتى لا 
يجترئ بعدك بحترئ على الخلافة» أخرجه يا عبد الجبار» فاضرب عنقه فأخرجه فقتله!. 
ْ د عد ع 
الحكاية الرايعة والأريعون بعد المائة 
بين القاضى والخليفة 

عن صالح بن كيسان أن الوليد بن يزيد ولى سعد بن إبراهيم على قضاء المدينة؛ 
وأراد الوليد الحج, » فاتخذ قبة من ساجء ليجعلها حول الكعبة ليطوف هو ومن أحب من 
أهله ونسائه فيهاء وكان فظًا متجبراء فأراد بزعمه أن يطوف فيها حول البيت ويطوف 
الناس وراء القبة» فحملها على الإبل من الشام؛ ووبكّه معهها قائدا مين نواد الشام فى 
ألف فارس» وأرسل معه مالا يُقَسسّمُه فى أهل المدينة» فقدم بها فنصبت فى مصلى رسول 
الله يي ففزع لذلك أهل المدينة واجتمعواء وقالوا: إلى مَنْ نفزع فى هذا الأمر؟ فقالوا: 
إلى سعد بن إبراهيمء فأتاه الناس» فأخبروه الخبر» فأمرهم أن يضربوها بالنار» فقالوا: لا 
نطيق ذلك» معها قائد فى ألف فارس من أهل الشام» فدعى مولى له فقال: هلم 
الجراب» فأتاه يحراب فيه درع عبد الرحمن التى شهد فيها بدراء فنصبها عليه؛ وقال: 
هلم بغلتى» فأتاه ببغلته؛ فركيها فما تخلف عنه يومئذ قرشى ولا أنصارى؛ حتى إذا أتاها 
قال: على بالنارء فأتى بنار» فأضرمها فيهاء فغضب القائد؛ فقيل له: هذا قاضى أمير 
المؤمنين» ومعه الناس؛ ولا طاقة لك بهء فانصرف راجعا إلى الشام؛ وشَّبعٌ عبيد أهل 
المدينة من الناطف مما استلبوه من حديدهاء فلما بلغ ذلك الوليد كتب إليه: وَل القضاء 
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رجا ندِمْ عليناء فولّى القضاء رجلا وركب حتى أتى الشام. فأقام يبابه أشهراً لا 
يؤذن له حتى نفدت نفقتهع وأَضَرّ يه طول المقام. 

فبينا هو ذات عشية فى المسجد إذا هو بفتى فى صفراء سكران؛ فقال: ماهذا؟ 
قالوا: هذا محال أمير المؤمئين سكران يطوف فى المسجد. فقال لمولى له: هلم السوطء 
قأتأه بسوط فقال: على به فأتتى به سكران» فضربه فى المسجد ثمانين سوطاء فر كب 
بغلته؛ ومضى راحعاً إلى المدينة؛ فأدخيلٌ الغتئ على الوليد يحاودا: فقال: مَنْ فعل هذا ابه؟ 
قال:مدني كان فى المسجد. فقال: على به. 

فلحِقٌ على مرحلة؛ فدخخل عليه فقال: يا أبا إسحاق ماذا فعلت بابن أخيك؟ فقال: 
يا أمير المؤمنين إنك وليتنا أمرا من أموركء وإنى رأيت حقا لله ضائعا سكران يطوف 
فى المسجدء وفيه الوفود ووجوه الناس» فكرهت أن يرجع الناس عنك بتعطيل الحدود. 
فأقمت عليه حذده. 

فقال: جحزاك الله 6 وأمر له .مال وصرفه إلى المدينةع ولم يذا كره شيئا من أمر 
القبة» ولا عن فعله فيها. 

3 3 
الحكاية الخامسة والأريعون بعد المائة 

حدثنا مظفر بن سهل المقرى قال: حدثنا علان الياط؛ وحرى بينى وبينه مناقب 
سرى السقعلى؛ اال ف علاة: نت لاب مرك راط إبرة الت :يا أبا 
أن بخيء معى ا 

قال علاكث: فتوقعت أن يبعث إليه فقام وكير وطول 9 صلاتهء فقالت المرأة : يا أبا 
الحسن» الله! الله!ء إنى أحشى أن يؤذيه السلطان» فسَلمء وقال لها: أنا فى حاجتك. 

قال علان: فما برحت حتى جاءت امرأة جارة المرأة فقالت:ا جقى:؛ فقد نخلوا 
ابنك. قال علان: وأى شىء تتعجب من هذا؟! اشترى كر لوز بستين دينارا و كتبية فى 
روزناجحة ثلاثة دكاثير وضا و شماه اللوز يبسعين ديناراء: فأتأه الدلال فقال: أريد ذلك 
اللوزء قال: خذه. قال: بكم؟ قال: بثلاثة وستين دينار. قال الدلال: إن اللوز قد صار 
الكر بتسعين. فقال له: قد عقدت بينى وبين الله عز وجل عقدا لا أحله لا أبيعه إلا 


)١(‏ الشرطة. 
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بثلاثة وستين دينارا. فال له الدلال: إنى قد عقدت بينى وبين الله عقداً أن لا أغش 
سن لست آخيذه منك إلا بتسعين» فلا الدلال ا* شترى منهء ولا سرى باعه. 
قال علان: كيف لا يستجاب دعاء من هذا فعله. 
د اخ 6خ 


الحكاية السادسة والأربعون بعد المائة 
دعاء مستحاب 

حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سلمان العابد قال: سبع وفنا -و كان من العابدين 
- يقول: اليوم الذى لا أتى فيه عبد العزيز كنت 10 فأبطات عليه ذات يوم ثم 
أنيته» فقال: ما الذى أبطأ بك؟ قلت: خيرا. قال: على كل حال؟ قال: شُغْلْنا بالعيال؛ 
كنت التمس لهم شيئا. قال: فوَّجَدئّه لهم؟ قلت:م لا. قال: هلم فلندع» فدعى 
وأمّنت»؛ ودعوت وأمَّنء ثم نهضنا لنقوم فإذا والله الدنانير والدراهم تتناثر فى 
حجورنا! فقال: دونك يا إبراهيم» ومضىء ولم يلتفت إلى» فأخذتهاء فإذا مائة دينار 
ومائة درهم. 

قال محمد: فقلت له: ما صنعت بها؟ قال: احتبست قوت عيالى جمعة حتى لا 
يشغلنى عن عبادته وشكره وخدمته فِكرٌ فى شىء من عرض الدنياء ثم أمضيتها فى 
سبيل الله؛ فقال محمد: بحق والله لهؤلاء يرزقون بغير حساب. 

دآ 


الحكاية السابعة والأريعون بعد المائة 
دعوة مستحاية 

حدثنا أبو ضمرة عاصم بن أبى بكر الزهرى قال: سمعت مالك بن أنس يقول: كان 
يونس بن يوسف من العباد - أو قال: من خيار الناس - فأقبل ذات يوم وهو رائح من 
المسجدء فلقيته امرأة» فوقع فى نفسه منهاء فقال: اللهم إنك جعلت لى بصرى نعمة؛ 
وقد حشيت أن يكون على نقمة» فاقبضه إليك. 

قال: فعمى» وكان يروح إلى المسجد يقوده ابن أخ له فإذا استقبل به الأسطوانة 
اشتغل الصبى يلعب مع الصبيان» فإذا نابته حاجة حصبه» فأقبل إليه» فبينا هو ذات يوم 
صحوة فى المسجد أحس فى بطنه بشىء» فحصب الصبىء؛ فَشَغِلَ الصبى مع الصبيان 
جى خناق الليو على لجف فثالن: لين للق مانت 3 ضرق تنمسا سيت 3 
يكون على نقمة» فسألتك قبضه إليك» وقد خشيت الفضيحة» فرده إلى» فانصر ف إلى 
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قال مالك: فرأيته أعمى ورأيته صحيحا. 
جد د 
الحكابة الثامنة والأريعون دعد المائة 
دعوة بفى بن مخلد 

عن عبد الرحمن بن أحمد قال: سمعت أبى يقول: جاءت امرأة إلى ابن مخلد' ' 
فقالت: إن ابنى قد أسره الروم» ولا أقدر على مال أكثر من دويرة» ولا أقدر على 
بيعهاء فلو أشرت إلى من يفديه بشىء؛ فليس لى ليل ولا نهار ولا نوم ولا قرار. فقال: 
نعم» انصرفى حتى أنظر فى أمره إن شاء الله. 

قال: وأطرق الشيخ؛ وحَرَّك شفتيه. قال: فلبئا مدة» فجاءت المرأة ومعها معها ابنهاء 
وأحذت تدعو له وتقول: قد رجع ساماء وله حديث لد فقال الشاب: كنت 
فى يدى بعض ملوك الروم مع جماعة من الأسارى» وكان له أفنان''' يستخدمنا كل 
يوم يمخرج إلى الصحراء لنخدمه؛ ثم يردناء وعلينا قيودناء فبينا نحن بحىء من العمل بعد 
المغرب انفتح القيد من رجلى» وه رقع على الأرض؛ ووصف اليوم والساعة» فوافق الوقت 
الذى جاءت المرأة» ودعا الشيخ. قال: فنهض إلى الذى كان يحفظنى. وصاح على 
وقال: كسَرت القيدَ؟ قلت: لاء إنه سقط من رحلى. قال: فتحير وأخبر صاحبه وأحضر 
الحداد» وقيّدُونى» فلما مشيت خطوات سقط القيد من رجلىء فتحَيّرُوا من أمرى.. 
فدعوا رهبانهمء فقالوا لى: ألك والدة؟ قلت: نعم. 

قالوا: قد وافق دعاءها الإجابة» وقالوا: أطلقك اللهء فلا يمكننا تقييدك؛ فرّدُونى 
وأصحبونى ال قاحية السلييت 9 


)١(‏ قال ابن الخوزى بعد هذه القصة: قلت: ابن مخلد هذا اسمه بقى بن شتلد ويكنى أبا عبد الرحمن 
من كبار الحفاظط المحدثينع سمعم الإمام أهد بن حتبل وغيرة. وله التصانيف الكثيرة» منها 
مسمئدةع فإنه روى فيه عن ألف وتلاثمائة صحابى») بل يزيدون على هذا العددع وشيوخخه أعلام 
فإنه روى عن مائتى رحل وأربعة وثلاثين جمهور مشاهير. 

(؟) حدائق. 

(؟) هذه الحكاية مشابهة لقصة عورف بن مالك» وقد أوردها القرطبى فى تفسير» فى تفسير قول الله 
تعالى من سورة الطلاق: «وومن يتق الله يجعل له مخرحاء ويرزقه من حيث لا يتسب ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جحعل...© وقال: قال أكثر المفسرين فيما ذكر 
التعلبي: إنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي. روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال: حاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللهء إن- 
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الحكاية التاسعة والأربعون بعد الماثة 
رونا لرابعة العدوية 

حدثنا مسمع بن عاصم قال: قالت رابعة العدوية: أَغْللتْ عِلة قطعتنى : عن التهجد 
وقيام الليل» فمككئت أياما أقرأً جزئين إذا ارتفع النهار لِمَا يذكر أنه يعدل قيام الليلء» ثم 
رزقنى الله العافية» فكنت قد سكنت إلى قراءة جزئين بالنهار, وانقطع عنى قيام الليل؛ 
فبينا أنا ذات ليلة راقدة رأيت فى منامى كأنى رفعت إلى روضة خضراء ذات قصور 
ونبت حسن» فبيئا أنا أطوف فيها أتعجب من حسنها إذا أنا بطائر أخحضر وجارية 
تطارده كأنها تريد أخذه؛ فشغلنى حسينه عن حسنهاء فقلت لها: دعيه ما تريدين منه؛) 
فوالله ما رأيت طائرا أحسن منه. 


فقالت: فهلا أريك شيئا أحسن منه؟ قلت: بلى. 


فأحذت بيدى. فأدارتنى فى تلك الرياض حتى انتهيت إلى باب قصرء فاستفتحت» 


-ابني أسره العدو وجزعت الأم. وعن جابر بن عبدالله: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي أسر 
المش ركون ابنا له يسمى سالماء فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الفاقة وقال: إن 
العدو أسر ابني وحرعت الأم؛ فما تأمرني؟ فقال عليه السلام: (أتق الله واصبر وآمرك وإياها أن 
تستكثرا من قرل لا حول ولا قوة إلا بالله). فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: نعم ما أمرنا به. 
فجعلا يقولان؛ فغفل العدو عن ابنه» فساق غنمهم وحاء بها إلى أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. 
فنزلت الآية وحعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأغنام له. ف رواية: أنه جاء وقد أصاب 
إبلا من العدو وكان فقيرا. قال الكلبي: أصاب حخمسين بعيرا. وف رواية: فأفلت ابنه من الأسر 
وركب ناقة للقوم» ومر ف طريقه بسرح لهم فاستاقه. وقال مقاتل: أصاب غنما ومتاعا فسأل 
النبي صلى الله عليه وسلم: أيحل لي أن آكل مما أتى به ابني؟ قال: (نعم). ونزلت: «ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يختسب:. 

وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة: روى بن مردويه من طريق الكلبي عن أبى صالح عن بن 
عباس قال جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن 
ابنى أسره العدو وجزعت أمه فما تأمرنى قال آمرك وإياها أن تستكثروا من قول لا حول ولا 
قوة إلا بالله فقالت المرأة نعم ما أمرك به فجعلا يكثران منها فغفل عنه العدو فاستاق غنمهم 
فجاء بها إلى أبيه وهي أربعة آلاف شاة فنزلت ومن يتق الله يجعل له مفرحا الآية. ورواه المنطيب 
ف ترجمة سعيد بن القاسم البغدادي من تاريخه عن رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس 
كذلكء ورواه السدي في تفسيره كذلك؛ وأحرحه الحاكم في المستدرك من طريق علي بن بذيمة 
عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال جاء رجحل أرأه عرف بن مالك فذكره معناه 
وأرجه الثعلبي من وحه آخر ضعيفء وزاد أن الابن يسمى سالماء وساق القصة بالمعنى. 
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548ل .... 08 1 121215141515151 0-7 
ففتح لها باب» فخرق إل بستتاوة قتصلدة. ثم قالت: افتحوا باب القبة» ففتح لها باب 
شاع منه شعاع استنار من ضوء نوره ما بين يدى وخلفى» فدخلت ثم قالت: ادخلى؛ 
فدخلتء فإذا وصائف بأيديهم المجامرء فقالت لهن: أين تردن؟ فقلن: ريد فلانا قجِلً 
فى البحر شهيدا تخذرءققالت لوآلا مره يذه المرأة؟ فقلن: كان لها فى ذلك, 
فتر كتهع فأرسلت يدها من يدهاء ثم أقبلت على بوجهها وقالت: 
صلاتكك نور والعبادرقود. ونومك صد للصلاة عنيد 
وعمرك غنم إن عقلت وركبه سير وشيى ذإييبا وميد 
ثم غابت عنى» واستيقظت» فوالله ما ذكرتهاء فتوهمتها إلا طاش عقلى. 
6 ص 
الحكاية الحمسون بعد المائة 
القاضى يحكم على الخليفة 
حدثنا عمر بن أبى بكر عن غير المانى قال: قدم علينا أمير المؤمنين المنصور المدينة 
ومحمد بن عمران الطلحى على قضائه وأنا كاتبه» فاستعدى الجمالون على أ مير الل مفين 
فى شىء ذكروه؛ فأمرنى أن أكتب إليه كتاباً بالحضور معهم وإنصافهم» فقلت: تعفينى 
من هذاء فإنه يعرف خطى. 
فقال: اكتب» فكتبت» ثم ححتمته. [فقالع: والله لا مضى به غيرك» فمضيت به إلى 
الربيع» وجعلت أعتذر إليه؛ فقال: لا عليك» فدخلت عليه بالكتاب ثم خرج الربيع 
فققال للناس - وقد حضر وجوه أهل المدينة والأشراف وغيرهم -: إن أمير المؤمنين يقرأ 


عليكم السلام ويقول لكم: إنى قد دعيت إلى مجلس الحكم فلا أعلمن أحدا قام إلى إذا 


خر جحت أو بدأ: نى بالسسلام. 


قال: ثم حرج المسيب بين يديه والربيع؛ وأنا خلفه. وهو فى إزار ورداء» فسَلمٌ على 
الناسء فما قام إليه أحِدٌ ثم مضى حتى بدا بالقبر» فسَّلمَ على رسول الله يه ثم التفت 
إلى الربيع» فقال: ويحك يا ربيع! أحشى أن يرانى نى ابن عمران فيدخل عليه هيبة» فيتحول 
عن بحلسه, وبالله لئن فعل لا وَلِىَ لى ولايه أبدا. 

قال: فلما رآه ابن عمران وكان متككاً أطلق رداءه عن عاتقه ثم احتبى به ودعا 
بالمخصوم وبالحمالين» ثم دعى بأمير المؤمنين» ثم ادعى عليه القوم؛ فقضى لهم عليه 
فلما دخل الدار قال الربيع: اذهبء فإذا قام» وخرج من عنده الخصوم. فادعه ياأمير 
المؤمئين» والله ما دَعَا بك إلا بعد أن فرغ من أمور الناس جميعاء فدعاه؛ فلما دحل عليه 
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7 فرَدٌ عليه السلام وقال: جزاك الله عه نيساك وق يلاك انين حسياق ولد 
خليفنتك أحسن الجزاء, قد أمرت لك بعشرة ألف دينئار؛ فاقبضهاء فكانت عامة أموال 


الحكاية الحادية والخمسون بعد المائة 
قاضى الرقة يحكم على الأمير 


حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثنى عمى مصعب بن عبد الله قال: كان عبيد بن 
ظبيان قاضى الرقة» وكان الرشيد إذ ذاك بهاء فجاءه رجل فاستعدى إليه من عيسى بن 
جعفرء فكتب إليه ابن ظبيان: أما بعد أبقى الله الأمير وحفظ وأتم نعمه عليه؛ أتانى 
رجحل فذكر أنه فلان بن فلان وأن له على الأمير أبقاه الله مسمائة ألف درهم.؛ فإن 
رأى الأمير أبقَاه الله أن يحضر مجلس الحكم أو يو كل وكيلة يماظر عضه قعل ودع 
الكتاب إلى الرجل فأتى باب عيسى فدفع الكتتاب إلى حاجبه فأوصله إليه» فال له: تك 
له : كل هذا الكتاب؟ فرجع إلى القاضى؛ فأخبره فكتب إليه؛ أبقاك الله وحفظك وأمتع 
بك حضر رجل يقال له فلان بن فلان ذكر أن له عليك حا فصر معه إلى بجلس الحكم 
أو وك" يلخن غناء الل ووجه بالكتاب مع عونين من أعوانه» فحضرا باب عيسى 
ودفعا الكتاب إليه» فغضب ورمى به فانطلقًا فأخبراه فكتب إليه: حفظك الله وأبقاك 
وأمتع بك لا بد أن تصير أنت وخصمك إلى مجلس الحكم فإن أبيت أنهيت أمرك إلى 
أمير المؤمنين إن شاء الله ثم وجه بالكتاب مع رجحلين من أصحابه وقعدا على باب 
عيسى حتى نخر ج) فقاما إليه ودفعا إليه كتاب القاضىء فلم يقرأه ورمى به فأبلغاه. 
فختم قطمره: وانصرف فقعد فى بيته وبلغ الخبر الرشيد؛ فدعاه فسأله عن أمره. 
فأخبره بالقصة حرفا حرفاء فقال لإبراهيم بن عثمان: ضر إل بنانيه تفيسى بن .حعضرء 
فاختم أبوابه كلها ولا يخرجن منها أحدء ولا يدخلن عليه أحد حتى يرج إلى الرجل 
من حقه أو يصير معه إلى الحكم؛ فأحاط إبراهيم بداره خمسين فارساء وغلقت أبوابه, 
فظن عيسى أنه قد حدث للرشيد رأى فى قتله» ولم يعلم ما سبب ذلك؛ وجعل يكلم 
الاخوان من خلف الباب» وارتفع الصياح من منزله وصراح النسا فأمرهن أن 0 
وقال لبعض غلمان إبراهيم: ادع لى يا إسحاق لأكلمه؛ فأعلموه ما قاله. فجاء حتى 
صار إلى الباب» فقال عيسى: ويلك!27. 

36 ك3 


)١(‏ ها هنا نقص فى الكتاب صفحتان من المخطوط حتى منتصف الحكاية الثالفة والخمسون بعد 
المائة. 
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فمَال: سه سنت يا نصر ما شئت) الشدنى الان أقنع بعسبا للعربءفأنشدته قول ابن 
عبدك: 


الا ا ات ا د احا ا لت حا ل ل ااا 0 ااا لاا ل اا ات ااا ا ا ات حا ات ا لت ا ا ات ااا ااا ل اا ل لا ىت الى اااي لاط ا ىا ا اا ا ىل اح ا ل ا حا الى ا ايا لا - 


الحكاية الثالنة والخمسون بعد المائة 
قد كنت أسلمت فيك مقتبلا فبات ادخل أعطنى سلمى 
قال المأمون: لله درك لكأنما شق لك عن قلبى» أنشدتى أنصف بيت للعرب. 
قلت: “5 ان يه عروية عم 


ومفيده نصرئى) وإن كان 9 
فإذا الحوادث أجحفت بسوامه 
وإذا أنى مسن ونعهسه يطريفة 
وإذا ار“تدى ثوبا جميلاً لم أقل 


إنىامروؤ ولمأزل وذاك 
أقيم بالدار ما اطمأنت بى الدار 
ليا أحتوى خلهالصديىئّ 
الألب: ها رظاني الكرويبة 
إنى رأيت الفتى الكريم 
والجبدلا يطلس العلا 
مشل الجحمار الموقع السوء 
ولم أجد عرروة الخلائق إلا 
قد ييررق اللخافض المقيم 
ويحرم الرزق ذو المطضية 


لزاحم من خلفه وورائ»ه 
ا فى أرضه وسمائه 
حتى يمحن على وقت أدائه 
قربست صحيحتنا إلى جريائه 
5 قعدت له على سيسائه 
لم اطلع مما وراء خبائقه 
يا ليت أن على فضل ردائه 


من الله أدييا أعلو الأدبا 
وإن كنتت نازحا طربا 
ولا أتبع نفسى شيئا إذا ذهبا 
من الرزق بنفسى وأحمد الطلبا 
إذا رغبته فى صنيعة رغبا 
ولا يعطيك شيا إلا إذا رما 
لايحسن مشيًا إلا إذا ضرِبا 
لبن اخقبرت -والحسبا 
وما شد بعيس رحلا ولا قبا 
والرحل ومن لا يزال مغتربا 


قال: أحسنت يا نصر ما شكتء أفعندك ضدهاء قلت: نعم أحسن منه. قال: هات؛ 


فأنشدته: 
نلدالمحروف غيم حيث كانت تحملها كفور أو شكور 
قال: أحسنت يا نصر» فأخذ القرطاس» وكتب شيعالا أدرى ماهوثي 
قال: كيف تقول أفعل من التراب؟ قلت: أثرئيب. قال: والطين: قلت: طن. قال: 
فالكتاب ماذا؟ قلت: مترب 57 
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قال لى: هذه أحسن من الأول؛ فكتب لى بخمسين ألف درهي ثم أمر الخادم أن 
يأتى بى إلى الفضل بن سهل؛ ومضيت معه فلما قرأ الكتاب قال: يا نصر لحنت أمير 
المومين؟ قلت: كلاه ولكن هشيما لخانه: فامر فى غكلاثين ألفاء فعرحت إل منزرل 
بثمانين ألف درهم. 

قلت: وقد حدثنا بهذه الحكاية من طرق أخرء وفيها: فلما قرأ الفضل الكتاب قال: 
بم استأهلت أن يأمر لك بخمسين ألف درهم؟ فحدثته الحديثء فقال: لحنت أمير 
المؤمنين» فقلت إنما لحن هشيم.» فأمر لى بيت اله فانصرفت بكلمة أفادوها بتسعين 
ألف درهم. 

ا د 
الحكاية الرابعة والخمسون بعد المائة 
حكاية رجل يعذب في قبره 

حدثنا العياس بن عبد الله قال: سمعت محمد بن يوسف يقول: سمعت أبا سنان 
يقول: وكان رجلا هائلا يدور فى جبال بيت اللقدس قال: نزلت على رجحل فقال: 
امض بنا نعزى جارا لنا ماث أخوه: فذهبت معه فإذا رجحل حَرَعٌ لا يقبل العزاءء فقلنا 
له: يا هذا اتق الله عز وجل واعلم أن الموت ت سبيل لا بد منه وهو آتٍ على هذا الخلق 
أجمعين. 

فقال: قد علمت أن الأمر كما تقولون؛ ولكن أبكى على ما أمسى وأصبح فيه أخى 
فقلنا: عسوو و د 

فقال: إنما أجزع لما رأ يت لما دفهه وسويت التراب عليه؛ إذا صوث من_.القبر 
يقول: أراه. ققلت: أعىء والله أعى. فكشفت التراب» فقيل لى: يا عبد الله لا تتبشه 
فرددت التراب كما كان.؛ فلما ذهبت أقوم قال: أواه. فقلت: أخىء والله أخى. ثم 
كشفت التراب» فقيل لى: لا تفعل» فرددت التراب كما كاك. 

فلما ذهبت أقوم إذا هو يقول: أوأه . فقلت: والله لا تركت نيشه.ء فتيشته فإذا هو 
مُطَوّق بطوق من نار قد التمع عليه ناراء فطمعت أن أقطع ذلك الطوق» فضربته بيدى 
لأقطعه فذهبت أصابعى. قال: وأخرج إلينا يده فإذا أصابعه الأربع قد ذهبت. 

قال: فأتيت الأوزاعى» فحدثته؟ فقلت: يا أباعمرء ويموت اليهودى والنصرانى 
والكافرء ولا يرى مثل هذا؟! فقال: نعم أولئك لا شك أنهم فى النارء ويريكم الله عز 
وجل فى أهل التوحيد لتعتبروا. 

ة ا 
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يفل #“لط٠ط٠7٠ش٠صطصطش2‏ 2 2 2 2 2 1212121212 77 
الحكابة الخامسة والخمسون بعد المائة 
حكاية امرأة رياح العبسي 

حدثنا أبو يوسف البزار قال: تزوج رياح العبسى امرأة: فسابّهاء فلما أصبح قامت 
إلى عجينها. فقال: لو نظرت امرأة تكفيك هذاء فقالت: انا توك رواميا اليس لم 
أزالى #قوسحت كارا عنيداء فلما كان الليل نام ليختبرهاء فقامت ربع الليلء ثم نادته: 
قم يا رياح. فقال: أقوم» ولم يقم. فقامت الربع الآخر» ثم نادته: قم يا رياح., فممال: 
أقوع ولم يقم: فقامت الربع الآخرء ثم نادته قم يا رياح» فقال: أقوم. 

فقالت: مضى الليلء وعسكر المحسنونء وأنت نائم» ليت شعرى! مَنْ غرّنى بك يا 
رياح» وقامت الربع الباقى. 

بي يننا ب 
الحكاية السادسة والحمسون بعد المائة 
التجارة مع الله 

عن وهب بن منيه قال: كان فى , بنى إسرايل عابد فلبث سبعا لم يطعم هو وعياله 
شيعاء فقالت له امرأته له: لو حرجت فطلبت لنا شيعاء فرج فوقف مع العمال» فاستوجر 
العمال عب ا 0 والله لأعملن اليوم مع ربى» فجاء إلى شاحل 
البحر فاغتسل» وإن” '؟ ؤال.راكعا وساحدا عن إذا أمسى تن آهل تقالت. له إمراته: 
مادا صئعت؟ قال: قد عملت مع أستاذ لى وقد وعدنى أن يعطينى» ٠‏ ثم غدا إلى السوق» 
فوقف مع العمال؛ فاستؤجر العمال» وصرف الله عنه الرزق» ولم يستأجره أحد. 

فقال: والله لأعملن مع ربى فجاء إلى ساحل البحر فاغتسل وإن زال راكعا 
وساجدا حتى إذا أمسى أقبل إلى منزله؛ فقالت له امرأته: ماذا صنعت؟ قال: إن أستاذى 
قد وعدنى أن يجمع لى أجرتى» فخاصمته امرأته» وبرزت عليه فلبث ينقلب ظهرا لبطن ‏ 
وفظنا طهر وصبيانه يتضاغون جوعاء ثم غدا إلى السوق فاستؤجر العمال» وصرف الله 
عنه الرزق ولم يستأجره أحد. 


فقال: والله لأعملن اليوم مع ربى» فجاء إلى ساحل البحر فاغتسل : وإن زال راكعا 
وساحدا حتى إِذا أمسى قال: إلى أ ين أمضى؟ تركت أقواماً يتصاغرن جوعاء ثم تحامل 
على جهد منه؛ فلما قرب من باب داره سمع ضحكاً وسروراء وشم رائحة 0 
وشواءء فأحذ على بصره» وقال: أنا نائم أم يقظان» تركت أقواما يتضاغون جوعاء 


)١(‏ إن؛ معنى: ما. 
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وأشع رائحة شؤلى وأسمع ضحكداً وسروراً: ل دنا من باب ذارهه قطرق الباب: 
فخرجت امرأته» وقد حسرت عن ساعديها وهى تضحك فى وجههء ثم قالت: يا فلان 
تاها رسول الاك مجاءنا بنتائير ودراهم و سباع وودك ودود قيق: وقال: إذا مجاء 
فلان فأقرءوه السلام؛ وقولوا له: إن أستاذك يقول لك: قد رأيت ؛ عملك» فرضيتهء فإن 


أنت زدتنى فى العمل زدتك فى الأحرة. 


د د 36 
الحكاية السابعة والحمسون بعد المائة 
من يشفع لي؟ 


عن ربيعقدبن عفنانا اليد قال: كان زجحل على معاضى اللة كه [قّ الله آراك يه حيرا 
وتوبة» فقال لزوحتة: إنى العمس شقيعاً إلى الله فخخرج | لى الصحراء فجعل يصيح: يا 
جماء شفع ىديا أرض اشفعى لديا ملايكة اششعى ب دادر كه اجهد فيك مشطيددا 
عليه؛ فبَعِث إليه مَلكء فأجلسه. ومسح رأسه؛ وقال له: أبشر فقد قبل الله توبتنك. 


فقال: رمك الله! من كان شفيعى إلى الله؟ قال: خحشيتك شفعت لك إلى الله. 


06خ 
الحكاية النامنة والخمسون بعد المائة 
من وصايا الإمام على 


عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: وضع على بن أبى طالب اثنتى عشرة 
كلمة لو أن الناس عملوا بها لتأدب كل واحد حتى لا يخطئ؛ منها قوله: 

ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك عنه ما تحبه» ولا نظن بكلمة خرجت من 
أحد شراء وأنت جد لها فى الخير محملاء وإذا أردت أمرين فتخالف أقربهما إلى الهرى: 
فإن أكثر ما يكون الخطأ مع اتباع الهوى؛ وإذا كانت لك إلى الله حاجة فابدأ بالصلاة 
على النبى يله فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين» فيقضى إحداهما ويمنع الأخرى؛ 
ومن أحب الذكر فليستشعر الصبرء ومن أحب الحياة فليوطن نفسه على المصائب» ومن 
يصن عرضه فليّدَ ع المراءء ومن أحب الرئاسة فليصبر على مضض السياسة:؛ ولا تسأل 
عما لم يكن ففى الذى كان لك شغل» ومن الحزن المعاللجة قبل الإمكان والأناة بعد 
الفرضّة؛ والتثبت تصنف الظطفر كما أن اله ع نصف الهرم: وإذا جذرت أمرا لم تقع فينه 
فإن حذر وقوعك فيه تنجيك منه. 

د ا 
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5 ا ١‏ 556 ا لوو عو بك 


الحكابة التاسعة والحمسون نعد المائة 
حكاية فى العفاف والقناعة 
حدثنا أحمد بن الحسين قال: سمعت أبا عبد الله المحاملى : يقول صليت صلاة العيد 


يوم فطر فى جامع المدينة فلما اتصرفت قلست فى تفسى: أدحل على داود ين على 
أهنيه و كان ينزل قطعية الربيع» فجئته وقرعت عليه الباب, فأذن لىع فد حلت وإذا بي 


يديه طبق فيه أوراق هندباء وغضارة فيها نخالة» وهو يأكل فهنيته؛ وتعجبت من حاله. 
فرأيت أن جميع ما نحن فيه من الدنيا ليس بشىء؛ فخرجت من عنده؛ ودخلت على 
رجحل يعرف بالجرجانى» فلما علم عمجيثى إليه حرج حاسر الرأس حافى القدمين» وقال 
لى: ما عنى القاضى أيده الله؟ فقلت: مُّهِم. قال: ما هو؟ قلت: فى جوارك داود بن 
على ومكانه من العلم معلوم,, وأنت فكثير الرغبة فى الثير تخفل عنه: وححدثته يما رأيت 
منهع فقال لى: داود شرس املق اعلم القاضى أنى وَجَهْتْ إليه البارحة ترمو 
غلامى ليستعين بها فى بعض أموره, فَرَدَهَاء وقال للغلام: قل له: بأى عين رأيتنى» وما 
الذى بلغك فى حاحتى حتى وجَّهِت إلى بهذا؟ 

قال: فتعجبت من ذلكء» وقلت له: الدراهم فإنى أحملها إليه أناء فدعى بها ودفعها 
إلى ثم قال: يا غلام ناو نى الكيس الآخرء فجاءه بكيسء فوزن ألفا أخرى» وقال: تلك 

له وهذه لموضع القاضى وعنائه. 

قال: فأخذت الألفين» وجئت إليه. فقرعت بابه» فخرج» 067 من وراء الياب. 
وقال: ما رد القاضى؟ قلت: حاجة أكلمك فيهاء فدخلت وجلست ساعة؛ ثم أخرجت 
الدراهم؛ وجعلتها بين يديه؛ فقال: هذا جزاء من اتتمنك على سيره إنما أدخلتك إلى 
بأمانة العلم» ارجع فلا حاجة لى فيما معك. 

قال المحاملى: فرجعت وقد صغرت الدنيا فى عينى» ودخلت على الرجانى؛ 
فأخبرته ما كان» فقّال: أما أنا فقد أخرجت هذه الدراهم لله عز وجلء فلا ترجع إلى 
مالى» فليتول القاضى إنخراجها على أهل السير والعفاف على ما يراه. 

ا ا 
الحكاية الستون بعد المائة 
نصيحة من رحل فى الصحراء 

حدثنا أبا صالح الدمشقى قال: كنت أدور فى جبل اللكام أطلب الزهاد والعباد, 

قرأيت رجلا هليه مرقفة جالبيا عل ججر عظرقا إل الأرضىة ليع له: ياشيخما 
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تصنع هاهنا؟ قال: اقول لز قلت له: ما أرى بين يديك إلا الحجارة فما الذى تنظر 
وترعى؟ قال: فتغير لونه: ثم نظر إلى مغضباء وقال: انطر خواطر قلبى؛ وأرعى أوامر 
ربى» وبحق الذى أظهرك على إلا جرت عنى. 

ومن أكثر ذكر الذنوب أكثر الندم؛ ومن استغنى بالله أمن العدم؛ ثم تركنى ومضى. 


3 6 
الحكاية الحادية والستون بعد المائة 
2 * 
حكاية جنى صالح 


حدثنا عبد الله بن محمد القرشى قال: حدشر | أي قنال: كان على بن أبى طالب 
كثيرًا ما إذا نطب يوم الجمعة يقول: يا أيها الناس عليكم بالمعروف واذكروا فعل 
الجنى . 
قال: فال أبو الأشتر: انطلق بنا إلى أمير المؤمئين حتى نسأله عن هذا الجنى ما أمره؟ 
فقد أكثر فيه. قال: فأتينه أنا تعر سوس ين يسدة فقال: ما 
راعنى بكما فى هذه الساعة؟ قلنا: يا أمير المؤمنين سمعناك تقول عليكم بالمعروف 
واذكروا قعل المنى: فقال: أو ما تدرون ماهو؟ قالوا: لا. قال: فذاك كان فيكم. قالوا: 
من؟ قال: مالك بن خزيم الهمذانى حرج حاجا فى رهط من أصحابه حتى إذا كانوا 
فى بعض الطريق قال لهم: اسندواء فقد قدرتم على الماء. قال: فأسندوا فرقدوا فبينا هم 
ته من آخر الليل فانساب عليهم شجاءع7؟ من الجبل؛ فأطاف بالقوم 
وبصر به فتى منهم فأدنى منه العصاء وأطاف بالقوم فلما انتهى إلى الشيخ أهوى الفتى 
بالعصا وحشى أن يسبقه إلى الشيخ» » فيلسعه فضربه فأخطأه ففزع الشيخ فقال: مه؟ 
قال: الشجاع من حيث بدا. فقال: ارقدواء فقد قدرتم على الماء» فما استيقظوا إلا 
بالشمس. 
فقامواء فأخذ كل إنسان بخطام رحالته يطلبون الماء فإذا هم على ضَللء فلما رأى 
ذلك الشجاع ناداهم من ابل فقال: ١‏ 
يا أيهاالقوم لا ماءأمامكم حتى تسوسوا المطايا يومها الدأبا 
ثم اسندوا منه فالماع عن كثب عين رواء وماء يذهب اللعبا 
قال: فأسندوا فإذا عين راكدة»فشربوا واستقوا وسقوا إبلهم وصدروا. 


)١(‏ تعبان. 
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فلما رجعواء وكانوا بأدني الجبل قالوا: ا أب حزم لو استعدتا من ذلك الم 
فأسندوا إلى الحبلء فطلبوا الماء؛ فإذا هم على ضللء فلما رأى ذلك الشجاع ناداهم من 
ابل : 

يا مال عنى حجزاك الله صالحة هذاوداع لكم منى وتسليم 

لا يزهدن فى اصطناع العرف من أحدٍ إن الذى يحرم المعدوم محروم 

أنا الشجاع الذى أنحيت من رهق شكرت ذلك أن الشكر مقسوم 

من يفعل الخير لا يعدم مغيته ماعش والشر منهالغب مذموم 

لدي كن كن 
الحكاية الثانية والستون بعد المائة 
بين شيبان وهارون الرشيد 

حدثنا زيد بن العباس قال: لما حج هارون الرشيد قيل له: يا أمير المؤمنين قد حجج 
شيبان العام قال: اطلبوه لى فطلبوه فآتوه به فقال: له يا شيبان عظنى فال: يا أمير 
المؤمنين أنا رجل ألكن لا أفصح بالعربية فجتنى .من يفهم كلامى فأتى برحل يفهم 
كلامه فقال: له بالنبطية قل له: يا أمير المؤمنين إن الذى يخوفك قبل أن تبلغ المأمن أنصح 
لك من الذى يؤمنك قبل أن تبلغ الخنوف فقال له: أى شىء تفسير هذا؟ قال: قل له: 
الذى يقول لك اتق الله فإنك رجحل من هذه الأمة استرعاك الله عليها وقلدك أمورها 
وأنت مسئول عنها فاعدل فى الرعية واقسم بالسوية وانفر فى السرية واتق الله فى 
نفسكء, هذا الذى يخوفك فإذا بلغت المأمن أمنت هو أنصح لك ممن يقول: أنتم من أهل 
بيت مغفور لكم وأنتم قرابة نبيكم وفى شفاعته فلا يزال يؤمنك حتى إذا بلغت المنوف 


قال: فبكى هارون حتى رحمه من حوله؛ ثم قال: زدنى. قال: حسبك؛ ثم خرج. 
تدن يننا بت 
الحكاية الثالتة والستون بعد المائة 
عاقبة الملك الذي هدم كوخ العجوز الفقيرة 
حدثنا عبد المنعم عن أبيه عن وهب قال: بنى جبار قصرا فى أرضه فشيّدهء فجاءت 
عحوؤ مسلمة فينت إلى ظهر قضرة كرحا تعيد الله فيه فكب الكبار يوما وطاف بقناء 


القصر فرأى الكوخ فقال: ما هذا؟ فقيل له: امرأة هاهنا ثاوية فأمر به فهدم ولم تكن 
المرأة حاضرة فجاءت فرأته قد هدم فقالت: مَنْ هدم هذا؟ فقيل لها: إن الملك ركب 
فرآه فأمر بهدمه فرفعت طرفها إلى السماء وقالت: يا رب أنا لم أكن» فأنت أين كنت؟ 
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د 6 


الحكاية الرايعة والستون بعد المائة 
من مواعظ أبى حازه 

حدثنا غياث بن 'يزيد عن الزهرى قال: لما ولى إبراهيم بن هشام كنت معه وكنت 
نذا لةا:ومشيرا علية فقال فى يوما: ها هنا أحد ممن لقَى السلف يحدثنا؟ فقلت: نعم 
هاهنا أبو حازم الأعرج صاحب أبى هريرة فأرسل إليه فجاء فسلم فقال: يا أعرج حدثنا 
فقال: ما بالأعرج إليكم من حاجة ولولا خوفكم ما أتاكم 

فقال له: فما النجاء ثما نحن فيه؟ قال: أن تؤثروا الله على خلقه وتأخذوا المال من 
حلة فتضعوه فى حقه. قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: إن كنت تريد من الدنيا ما تكتفى به 
فإن أدنى ما فيها يجزئك وإن لم يكن فيها شىء يجزئك فليس فيها شىء يغنيك. 

قال: فما لنا نكره الموت؟ قال: لأنك جعلت متاعك نصب عينك» فأنت تكره 
فراقه» ولو قدمته أمامك لأحببت اللحوق به. 

فقال الزهرى: بالله أيها الأمير ما سمعت كلاما قط أحسن من هذا ولا أصوب! 
وإنه /لجحارى مدة كذا و كذا ما عرفته!. 

قال: أجل يابن شهاب لو كنت من الأغنياء جالستنى وعرفتنى» فقال: غمزتنى يا أبا 
حازم؟! قال: نعم وما هو أشد من ذلك كان الرجل إذا علم استغنى بعلمه عما سواه 
وكانت الأمراء تغشى العلماء وتقتبس منها فكان فى ذلك صلاح للفريقين للولاة 
والرعية» فلما أن غشيتموهم تركوا الاقتباس منكم؛ وقالوا: لولا أنهم علموا أن مافى 
الدنيا أفضل منا لما آتونا ولا عظموناء فكان فى ذاك هلاك الفريقين للولاة والرعية. 

فقال له إبراهي: يا أبا حازم ارفع إلى حوائجك. فقال: هيهات هيهات! قد رفعت 
حوائجى إلى مَنْ بملك السماوات والأرض» فما أعطانى منها قبلت وما زوى عنى 
رضيت,ء ولى مالان لا أبتغى بهما بدلا: الرضا عن الله؛ والزهادة. 

قال: يا أبا حازم اثتناء فإنك إن لم تأتنا أتيناك. قال: دعنى ومنزلى فإن لى فيه سعة 
واعمل لنفسك لعلك أن تنجو. 

قلت: وهذه الحكاية قد ذكرت على وجه آخرء وقد ذكرتها بعد الخمسين 
رااسيبماكة ولأ جازم بيكاية طويلة مع سليمان بن عيد املك مبتائىن إن ضاء الله. 

تنا كن 
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١ 7/3‏ 1 2212*111 ا و ل ا وك ...0 عيون الحكايات 
الحكابة الخامسة والستون بعد المائة 
المسىء يكفيك مساوئه 

حدثنا ميد عن بكر بن عبد الله المزنى أن رجلا كان يغشى بعض الملوك فيقف 
بحذاء الملك فيقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسىء سيكفيه مساوئه فحسده رجحل 
على ذلك الكلام والمقام فسعى به إلى الملك» فمّال: إن هذا الذى يقوم بحذائك ويقول 
ما يقول زعم أن الملك أبخر” '» فقال له الملك: وكيف يصح ذلك عندى؟ قال: تدعو به 
إليك فإنه إذا دنى منك وضع يده على أنفه ئلا يشم ريح البخر! فقال له: انصرف حتى 
أنظر فخرج من عند الملك فدعى الرجل إلى منزله» فأطعمه طعاما فيه ثوم فخترج الرجل 
من عنده فجاء إلى الملك» فقام بحذائه فقال: أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسىء يكفيه 
مساوئه. فقال له الملك: ادن منى» فدنى منه فوضع يده على فيه مخافة أن يشم الملك منه 
ريح الغوم» فقال الملك فى نفسه: ما أرى فلانا إلا قد صدقنى» وكان املك لا يكتب 
بخطه إلا جائزة أو صلة أو و معروف فكتب له كتاباً بخطه إلى عامل من عماله: إذا أتاك 
وناب نان حا قلا واسلقه واحق حلته نما وابعهديه ]ل فأقبل الكفاب: 
وخرج فلقيه الرحل الذى سعى به: فقال: أي هذا الكتاب. قال: كتب لى الملك بمخطه 
إلى عامل من عماله. فقال: هبه لى أغنى به. قال: هو لك. قال: فأخذ الكتاب» ومضى 
إلى العامل» فقرأه العامل» فقال: تدرى ما فى كتابك؟ قال: خط الملك بالجائزة والصلة. 
فال نزة فى كنارف وأمرك أن انلك و الولف والعشى مدلدق كنا رابع يلك إلية. 

قال: إن الكتاب ليس هو لىء الله الله فى» راحع الملك. قال: ليس لكتاب الملك 
مراجعة» فذيحه وسلخه وحشا جلده تبنا» وبعث به إلى الملك. قال: وجاء الرجل كما 
كان يجيء؛ فقال: أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسىء سيكفيه مسارئه. 

فقال له الملك: ما فعل الكتاب الذى كتبته لك بخطى؟ قال: لقينى فلان فاستوهبه 
منى» فوهبته له. قال له الملك: إنه ذكر أنك تزعم أنى أيخر. قال: ما فعلت! قال: فَلِم 
وضعت يدك على أنفك حين دنوت منى. قال: لأنه أطعمنى طعاما فيه ثُوم» فكرهت أن 
يشم الملك منى ريح الثوم. 

قال: صدقت» اذهب فقم ذلك المقام, وقل: ما كنت تقول!. 

د ند كن 


)١(‏ البحر: النتن والرائحة الكريهة في الفم. 
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الحكابة السادسة والستون بعد المائة 
رؤيا رجل صالح 
حدثنا عبد الله الصنعانى قال: سمعت حوثرة بن محمد المقرئ يقول: رأيت يزيد بن 
هارون الواسطى فى انام بعد موته بأربع ليال» فقلتُ: ما فعل الله بك؟ قال: تقبل منى 
الحسنات ويحاوز عنى السيئات ووهب لى التبعات. 
قلت: وما كان بعد ذلك؟ قال: وهل يكون من الكريم إلا الكرم غفر لى ذنوبى 
وأدخلنى الجنة. قلت: ما نلت الذى نلت؟ قال: .كمجالس الذكر وقولى الحق وصدقى فى 
الحديث وطول قيامى فى الصلاة وصبرى على الفقر. 
فقلت: منكر ونكير حق؟ قال: أى والله؛ أى والله الذى لا إله إلا هو لقد أقعدانى 
وسألانى: مّنْ ربكء وما دينك» ومن نبيك؟ فجعلت أنفض لحيتى البيضاء من التراب» 
وقلت: على 1 20 ؛ أنا يزيد بن هارون الواسطى» كنت فى دار الدنيا ستين سنة 
َعَلْمُ الناس . قال أحدهما: صدق هو يزيد , بن هارونء نم نومة العروس فلا روعة عليك 
بعد اليوم. 
- قال أحدهما: أكتبت عن جرير بن عثمان؟ قال: نعمء وكان ثقة فى الحديث. 
قال: ثقة ولكنه كان يبغض عليا أبغضه الله -» وقد روى لنا فى هذه الحكاية ماهو 
أعجب مما ذكرناء حدثتا سعيد بن سافرى الواسطى: قال: كنت فى مجلس أحمد بن 
جيل انال الرجل) يا خب عيذ اللدرايت روا بن «ازوايائي اللريء الل سا1 ينا لعل 
الله بك؟ قال: غفر لى ورحمنى وعاتبنى. قلت: غفر لك ورحمك وعاتبك؟ قال: نعمء 
قال لى: يا يزيد بن هارون كتبت عن جرير بن عثمان؟ قلت: برب العزة ما علمت إلا 
خيرا. قال: إنه كان يبغض أبا الحسن على بن أبى طالب. 
د 6 
الحكاية السابعة والستون بعد المائة 
حكاية أبى تراب والنسر والظبي 
حدثنا إبراهيم الخواص قال: سمعت حسنا أخا سنان يقول: سمعت أبا تراب 
النخحشى يقول: كنت أنا وجماعة من أصحابى قد خرجنا إلى مكة» فمضيت على طريق 
ومضوا على طريق» وكان قد أصابنا جوع شديدء فلما افترففا صاد أصحابى ظبياء 


فذبحوه وشووه وجلسوا ليأكلوا إذا نسر قد انقض عليهم فاحتمل ربع الظبى. قالوا: 
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قال أبو تراب: فلما اجتمعنا يممكة قال لهم: أى شىء كان خبر كم») فأخبرونى 
خبرهم) وما كان من قصة الظبى» فقلت لهم: الى كفت شائراء فإذا ببسر قد ألقى إلى 


الحكابة الثامنة والستون بعد المائة 
حكاية مرئكد صالح عند وفانه 


حدثنا أحمد بن منصور قال: سمعت أستاذى أبا يعقوب السوسى يقول: جاءنى 
مريد .كمكة فال لى: يا أستاذ أنا غدا الظير أفورك ا نقد هذا النصف دينار فاحفر بربع 
ديئار قبرا وبربع دينار حنوط» وادفنى فى هذا الذى على فإنى قد طهرته؛ فحملت هذا 
الكلام منه على أنه قد لحقه خحفه من قلة الغذاء»» ثم بقيت أراعيه إلى الظهر إلى الغد, 
فلما صلى تَوَّحَّهَ نحو الكعبة» واضطجع؛ فحركته بعد ساعة؛ فإذا هو ميت»ء فقلت: 
سبحان من له.أسرار لا يعلمها إلا هو! من أبلاها إليه: أنا أستاذه. وليس لى من هذا 
الشىء؛ فجعلته على المغتسل» فلما وضأته فتح عينيه فى وجهى» فقلت: يا بنى أحياة 


بعد الموت؟ فقال بلسان فصيح: آنا سن © واكل حتب لفاس 37 , 
د 6د 
الحكاية التاسعة والستون بعد المائة 
0 
أحسن خيرًا من الغناء 


حدثنا الحسن بن حضر قال: أخبرنى رجل من أهل بغداد عن أبى هاشم المذكر قال: 
أردت البصرة فجئت إلى سفينة أكتريهاء وفيها رجحل ومعه جارية؛ فمّال الرجحل: ليس ها 
هنا موضعء فسألته الجارية أن يحملنى» فحملنى, فلما سرنا دعا الرجل بالغداء» فوضع 
فقالوا: أنزلوا ذلك المسكين ليتغدى؛ فأنزلت على أن . مسكين, فلما تغدينا قال: يا 
جارية» هاتى شرابك» فشربء وأمرها أن تسقينى» ققلت: رحمك الله! إن للضيف 
ا فت ركنى فلما دب فيه النبيذ قال: يا جارية» هاتى العود, وهاتى ما عندك» فأحذت 
العود» وغنت: 

فكنا كغصنى بانة ليس واحدٍ يزول على الحالات عن رأى واحد 

تبدل لى خلا فخاللت غيره وخليي هلما ,راد تب اعدى 


)١(‏ يبدو بوضوح الوضع على هذه الحكاية. 
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فلو أن كفى لم تردنى أبنتها ولم يصطحيها بعد ذلك ساعدى 

ألا وبحلرحمن كل نماذق يكون أخخا فى الحفض لا فى الشدائد 

ثم التفت إلى فقال: تَحْين مشل هذا؟ فقلت: حب امه فقنرات: إذا 
اسمس كوّرّت. وَإِذا النجوم انَكَدَرَت. وَإذا الجبّال سيّرَت4” 2. 

حمل يك افلم اتهيكه الوق له: طإوَإذًا الصحُف ذ: نشِرّت2'04 قال: يا جارية 
لحي قأنت حرة لوحه الله تعال» وألقى ما معه من الشراب فى للا وكسر العودثم 
دنا إلى» فأعتقنى» وقال: يا أحى أترى الله يقبل توبتى؟ 

فقلت: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال: فآخيته بعد ذلك أربعين سنة 
حتى مات قبلى» فرأيته فى المنام» فقلت له: إلامّ صرت ديه عن 3 الجنة. فقلت: 
يا أخحى بم صرت إلى الجنة؟ قال: بقراءتك على ظإوَذًا الصحف نشير 


د كد 96 
الحكاية السبعون بعد المائة 
حكاية فتاة عايدة 


حدثنا عفان بن مسلم قال: قال لى حماد بن سلمة: ألحّ علينا المطر سئة من السسنين؛ 
وفى جوارى امرأة متعبدة لها بنات أيتام» فوكف السقف عليهم؛ فسمعها وهى تقول: 
يا رفيق ارفق بى» فسكن المطرء فأحذت صرة فيها عشرة دنانير» وقرعت بابهاء» فقالت: 
اللهم اجعله “ماد بن سلمة» فقال: أنا حماد» سمعتك وقد ناديت بالمطرء فقلت: يا رفيق 
ارفق بى» فما بلغ من رفقه بك؟ قالت: 3ك لطر ,331 الصبيات: وعنيه اأبيعف: 
فأخحرجت الدنانير» وقلت: انتفعى بهذهء فإذا :صبية]| عليها مدرعة من صوف تستبين 
خروقها قد حرجت على» وقالت: ألا تسكت يا حماد تعترض بيننا وبين ربناء ثم قالت: 
يا أماه» قد علمنا لما شكونا مولانا إنه سيبعث إلينا بالدنيا ليطردنا عن بابه» ثم الصقت 
خحدها على التراب» وقالت: أما أنا وعزتك لا زايلت بابك» وإن طردتنى» ثم قالت: يا 
حمادء رد -عافاك الله - دنائيرك إلى الموضع الذى أخرجتها منهء فإنا رفعنا حوائجنا إلى 
م لا يخشى العالمين. 


,"-١ سورة التكوير: الآيات رقم:‎ )١( 
٠١ سورة التكويرء الآية رقم:‎ )1( 
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الحكابة الحادية والسبعون بعد الماثة 
ادن أدهم مع رفقة من أصحايه 
حدئنا أبو إبراهيم اليمانى قال: خرجنا نسير على شاطئ البحر مع إبراهيم بن أدهم 
فأتينا جبلاً يقال له كفرفير» وأمسينا على الحسن فمررنا بغيضة فيها حطب يابس 
وشجر كثير فتلنا: يا أبا إسحاقء لو بتنا الليلة بشاطئ البحرء وأوقدنا من هذا الحطب. 
فال اقعلدا فريسهعا ريد إلى الحصن» فأتى بنارء وجمعنا الحطبء وأوقدناء وأخرجنا 
خبزا .كان معنا لنأكله؛ فقّال بعض أصحابنا: ما أحسن هذا الجمر لو كان لنا لحم 
شويناه عليه فمَال إبراهيم بن أدهم: إن الله لقادر أن يطعمكم. 
قال: فإذا بأسد يطردرأيلة” '؛ فلما دنا منا وقع فاندق عنقهء فقام إليه إبراهيم» وقال: 
بعث إليناء فذبحناه وبتنا نشوى من كمه والأسد واقف ينظر إلينا. 


6د 0 
الحكاية الثانية والسيعون بعد المائة 
دعاء وانتهال ومناحاة 


حدثنا محمد بن محمود السمرقندى قال: سمعت يحيى بن معاذ الرازى يقول: إلهى 
أدعوك بلسان نعمتكء فأحينى بلسان كرمك. يا من ربّانى فى الطريق بنعمه» وأشار لى 
فى الورود إلى كرمه؛ معرفتى بك دليلى عليك» وحبى لك شفيعى إليك؛ يا من أعطانا 
خير ما فى نخحزائنه وهو الإيمان به قبل السؤال لا تمنعنا عفوك مع السؤالء إلهى إن إبليس 
لك عدو وهو لنا عدو وإنك لا تغيظه بشىء هو أنكى له من عفوك؛ فاعف عنا. 

قال: وسمعته يقول: لولا أن العفو من صفته ما عصى أهل معرقته» إذا كان توحيد 
ساعة واحدة هدم كفر حخمسين سنة» فتوحيد حخمسين سنة ما يصنع بالذنوب؟! إنى 
لأرجو أن يكون توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر لا يعجز عن محو ما بعده من 
ذنب. 

وسمعته يقول: يا من يغضب على من لا يسأله لا تمنع من قد سألكء إلهى لا تنس 

لى دلالتى عليك؛ وإشارتى بالربوبية إليك» وانظر إل مقافي فى .قنافك» رقت فليك يدا 
بالأقري ملو لق وعيناً بالرجاء سكس لقورقاتتلى لأنلك ولك لعايق» ارج لأ افيد 
ضعيف» هذا سرورى بك خائفاء فكيف سرورى بك آمنا؟ هذا سرورى بك فى 
المحابس» فكيف سرورى بك فى تلك المجالس؟ هذا سرورى بك فى قراطق الخدمة؛ 


)١(‏ غزالا. 
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فكيف سرورى بك فى علائل الد النعمة؟ هذا عرو ريه يلك تبي ناز الفناءه قكيف يكوة 
سرورى بك فى دار البقاء؟ 

يكاد رجائى لك مع الذنوب يغلب رجائى لك مع الأعمال ؛ لأنى أجدنى أعتمد فى 
الأعمال على الإخلاضء فكيف لا أحذرهاء وأنا بالآفات معروف» وأجدنى أعتمد فى 
الذنوب على عفوك»؛ فكيف لا تغفرهاء وأنت بالجود موصوفء لا تخرجنى من الدنيا 
حتى تشوقنى إليك؛ إلهى ليس لى لسان ناطق ولا عمل صادق أدل به عليكء وأتقرب 
به إليك؛ أخرست المعاصى لسانى» وطمست عيوب بيانى» فما لى وسيلة من عملى, 
ولا شفيع من أملى إلا ما أرجع إليه من إحسانك إلى» وجميل بلائك لدىء؛ فأتوسل 
بلسان نعمك إلى مأمول كرمكء إلهى أجبنى إنك إن أجبتنى غفرت لى سيئاتى» وإن لم 
بتحبنى لم تقبل منى حسناتى» يا من ألزمنى طاعة لا حاجة به إليها لا تمنعنى مغفرة لا 
غنى بى عنهاء أنت تحب أن أحبك مع الغنى منك عنى؛ وأنت إله فكيف لا أحب أن 
اعيك مع المابنة متى إليكم:وأنا عبد زميت إليلع ينفس لم يدول معهنا غيرك» إلهسى 
كيف لا أرجوك تغفر لى ذنبا رجاؤك ألقانى فيه؛ أرجو الذى أحيا اليوم بنعمة آمالنا أن 
يُصلح غدا بكرمه أحوالناء والذى أظهر اليوم منا الحسنات وستر علينا السسيات أن تقيبل 
غدا منا الحسنات وتغفر لنا السّيئات» فمن شأن المحسن إتمام إحسانه. ومِنْ سّتر الذنب 
اتباعه بغفرانه» أنا أعلم أن من حبسته الأمال عليك أوصلته القربة إليك؛ وسواريف 
القربة إِلنك نال مأموله لديك؛. وسيلتى إليك نعمتك على» وشفيعى لديك إحسانك إلى 
كيف أفرح وقد عصيتك» وكيف أحزن وقد عرفتك, وكيف أدعوك وأنا عاص» 
وكيف لا أدعوك وأنت كريمء. الببد ير ريطن ركرف لا اعيية رد 

عَرَفتلك؟ كيف أمتنع بالذنب من الدعاء؛ ولا أراك تمنع المذنب من العطاءء إن عفوت 
فخخير راحم؛ و وإن عذبت فغير ظالمء إلهى ضيعت بالذنب نفسى» فارددها بالعفو على 
إلهى أسألك تذللا فأعطنى تفضلا: هذا طيب السؤال» فكيف بطيب التوال؟ إلهى 
أخافك لأنى عبد خاطئع؛ وأرجوك لأنك إله كريمء فاقبلنى لأنلف لطيف: وار حمنى لأنى 
ضعيفء إلهى ار حمنى لقدرتك على -أو لحاجتى إليك-»؛ إلهى! إلهى! حاجتى! 
حاجتى! سبحانك! سبحانك! ما أقدرك عليها! وما أحوجنى إليها! ذنوب مزدحمة على 
عاقبة مبهمة» إلهى سلامة إن لم يكن كرامة»؛ كيف أعتمد فيك على المعذرة؟ وإنما 
خلاصى لديك بالمغفرة. 

ا د 
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الحكابة الثالنة ثة والسبعون بعد المائة 


حكاية سلمان الفارسى 

عن عبد الله بن عباس قال: حدثنى سلمان الفارسى قال: كنك وها خارهدا فتن 
أهل أصبهان من قريةٍ لها حى» وكان أبى دهقان قريته» وكنت أحب نخلق الله إليه فلم 
يزل لى حبه إياى حتى حبسنى فى بيته كما تحبس الحواد الجارية» واجتهدت فى 
اللحوسية حتى كدت قطن البار الذى يوقنهبا لا اتركها تخبو ساعة) وكانت لأبى ضيعة 
عظيمة» فشغل فى بنيان له يوماء فقال لى: يا بنى قد شغلت هذا اليوم عن ضيعتى» 
فاذهب فاطلعها وأمرنى فيها ببعض ما تريد» فخحرجحت أريد ضيعته» فمررت بكنيسة من 
لحبس أبى إياى» فلما مررت بهم دخلت أنظر ما يصنعون, فلما رأيتهم أعجبتنى 
صلاتهم ؛ورغبت فى أمرهم: وقلت: هذا والله خير من الذى نحن عليهء فوالله ما 
الدين؟ قالوا: بالشام» ثم رجعت إلى أبى» وقد بعث فى طلبى» وشغلته عن عمله كله 
فلما جثته قال: أى بنى» أين كنت؟ فقلت: مررت بناس يصلون» فأعجبنى ما رأيت من 
دينهم» فما زلت عندهم حتى غربت الشمس. 

قال: أى بنى» ليس فى ذلك خيرء ديئك ودين آبائك خخير منه. قلت: كلا والله إنه 
لخير من ديننا. 


قال: فخافتى؛. فحعل فى رحلى قيدا» ثم حبستى فى بيتذ: قال؛ وبعفت إل النصارى» 
عليهم ركب من الشام؛ فأخحبرونى بهمء فقلت: إذا قضوا حوائجهم. وأرادوا الرجعة إلى 
0 قاذتوني عن و يي يي 
فجنثه فقلث* :إثى قد وغست فى هل لدي وأحيست كت مساك داك ل 

قال: وو يو ذكانا رحل نوه ف ود إذا فعا إبية مهت 


موا سوب ماتء فاجتمعت إليه + السمارى انود نأغيرتهم يفعله؛ 


وأريتهم موضع كنزهء فلما استخرجوا القلال قالوا: والله لا ندفنه أبداء فصابوه؛ ثم 
رجموه بالحجارة» ثم جاءوا برجل آخرء فجعلوه مكانه» فما رأيث رجلا أرى أنه أزهد 
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نه فى الدنيا ولا أرغب فى لآخرة ولا أداب منه لباولا تار فأحببته» وأقمت معه. 


قال: أى بنى والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه إلا رحلاً بالموصل وهو 
فلان» فالحق به» فلحقت بهء فوجدته خير رحلء فلما حضرته الوفاة قلت: يافلان ما 
تأمرنى؟ قال: يا بنى والله ما أعلم رحلاً على ما كنت عليه إلا رحلا بنصيبين وهو 
فلان» فالحق به» فلحقت بهء فأقمت معه خير رجحل فلما حغيرَ قلت: ما تأمرنى. 


قال: والله ما أعلم أحدا بقى على أمرنا إلا رحلا بعمورية» فلحقت به فأقمت عند 
رجحل على هدى أصحابه؛ واكتسبت حتى كانت لى بقرات وغنيمة» ثم نزل به أمر الله 
عز وججلء» فقلت: ما تأمرنى؟ 

قال: بير وله دا انمد أشبيع على سنا نا طايه احا من أي ولكنه قد أظلك 
زمان نبى مبعوث بدين إبراهيم؛ يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حَرَتيْنء به 
علامات لا تخفى» 17 الهدية» ولايأ كل الصدقة, بين كتفيه خاتم النتبوة فال 
استطعت أن تلحق بتلك البلادء فافعل. 

فلما مات مكثت بعمورية ما شاء الله؛ ثم مر بى نفر من كلب تحاراء فقلت لهم: 
تحملونى إلى أرض العرب» وأعطيكم بقراتى هذه وغنيمتى؟ 


قالوا: نعم فأعطيتهموها وحملونى حتى قدموا بى وادى القرى ظلمونىء فباعونى 
من رجحل من يهودء فكنت عنده» ورأيت النخل» ورجوت أن يكون البلد الذى وصف 
لى صاحبىء فبينا أنا عنه قدم عليه ابن عم له من المدينة من بنى قريظة:» فابتاعنى منه؛ 
فاحتملنى إلى المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبى» فأقمت بهاء 
وبعث الله رسول الله يبيد فأقام تمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل 
الرق» ثم هاجر إلى المدينة» فوالله إنى لفى رأس عذق أعمل فيه بعض العمل» وسيدى 
جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال: فلان» قاتل الله بنى قيلة» والله إهم 
الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعم أنه نبى؛ فلما سمعتها 
أخذتنى رعدة حتى ظنئنت أنى ساقط على سيدى» ونزلت عن النخلة؛ فجعلت أقول 
لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ فغضب سيدىء فلكمنى لكمة شديدة» ثم قال: 
مالك ولهذا؟ أقبل على عملك. 


قال: قلت: لا شىءء إنما أردت أستعه'غما قال: وكان عندى شىء قد جمعته.؛ فلما 
أمسيت أحذته, ثم ذهبت به إلى رسول الله جرٌ وهو بشباء) قد خحلت عليه؛ فقلت له: إنه 
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قد بلغنى أ: نك رجل صالح؛ ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة؛ وهذا شيء عنددى 
صدقةغ فرأيتكم أحق به من غي ركمء فقربته إليهع فمَال لأصحابه: كلراء وأمسك يدهع 
فلم يأكل» فقلت فى نفسى: هذه واحدة؛ ثم انصرفت» فجمعت شيئاء ثم جنته به 
فقلت: إنى رأيتك لا تأكل الصدقة؛ وهذه هدية أكرمتك بهاء فأكل رسول الله يل 
وأمر أصحابه فأكلوا معه. فمّلت فى نفسى: هاتان اثنتان» ثم جئت رسول الله يَوّ وهو 
ببقيع الغرقد وقد تبع :جدازة وعليه شجلتان له وهو جالش فى أضحايبه: فُسَّلمُتْ عليه: 
ثم استندت أنظر إلى ظهره» هل أرى الخاتم الذى وَصّف لى صاحبىء» فلما رآنى رسول 
الله يدٌ استدبرته» فعرف أنى أستبث فى شىء وْصِف لى» فألقى رداءه عن ظهره؛ 
فنظرت إلى المناتم؛ فعرفته؛ فانكببت عليه أََبَلهء وأبكى» فقال لى رسول الله 455: 
ول فتحولت» فقصصت عليه حديثى» كما حدثتك يابن عباس» فأعجب رسول 
الله يبع أن يسمع ذلك أصحابه» ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله يَيْوٌّ بدر 
وأحد. 

قال: ثم قال للى رسول الله ييخ: وكاتب يا سلمان» فكاتبت صاحبى على ثلاثمائة 
نخلة أجيئها له. وأربعين أوقية. فقال رسول الله: وأعينوا أخاكمى» فأعانونى بالنخل 
الرحل بثلاثين وَدْيّة» والرجل بعشرين» والرجل بخمس عشرة؛ والرحل بعشرة؛ حتى 
اجتمعت لى ثلاثمائة وذية» فال لى رسول الله يْمّ: «اذهب يا سلمان» ففقر لهاء فإذا 
فرغتء أنا أكون أضعها بيدى: ففققرت لها حتى إذا فرغت جثته؛ فأخبرته» فخرج معى 
إليهاء فجعلنا نقرب ! ليه الودى» ويضعه رسول الله يي بيده فوالذى نفس سلمان بيده 
ما ماتت منها ودية» فأديت النخل؛ وبقى على المال؛ فَأَتَىّ رسول الله يع كفل بيضة 
الدجاجة من ذهب من بعض المعادنء فقال: وما فعل الفارسى المكاتب؟ أ قلغيت له 
فقّال: تعمل هذه فأّدٌ بها ما عليك:. ة قلت: وأين تقع هذه مما على؟ قال: 6 فإن 
الله عز وجل سيؤدى بها عنكء؛ فأخذتهاء فوزنت لهم منها - والذى نفس سلمان 
يده - أربعين أرقيةء فأرفيتهم حقهم؛ عيضت فشهدت مع رسول الله يَمهْعْ الخندق» ثم 
لم يفتنى معه مشهدا "أ 

د 0 
الحكاية الرايعة والسدعون بعد المائة 


حكاية لإيراهيم الخواص مع نصرانى دحل فى الإسلام 
حدثنا حامد الأسود صاحب إبراهيم الخواص قال: كان إبراهيم إذا أراد شرل 


)١(‏ قصة إسلام سلمان الفارسى رضى الله عنه أوردها الإمام أحمد في مسندهء فى مسند الأنصار 
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يحدث به أحداء ولم يذكره وإنها يأععذ بكري رقي نينا كن ممه ماده لازال 
ركوته ومشىء فاتبعته» فلم يكلمنى حتى وافينا الكوفة» فأقام بها يومه وليلته» ثم خرج 
نحو القادسية, فلما وافاها قال لى: يا حامد إلى أين؟ قلت: يا سيدى خرجت بخروجك. 

قال: أنا أريد مكة إن شاء الله. قلت: وأنا إن شاء الله أريد مكةء فمشينا يومنا 
وليلتناء فلما كان بعد أيام إذا شاب قد انضم إلينا فى بعض الطريق» فمشى معى يوما 
وليلة لا يسجد لله عز وجل سجدة؛ فعرَّفت إبراهيم؛ وقلت: إن هذا الغلام لا يصلى, 
فجلس وقال له: يا غلام؛ ما لك لا تصلى» والصلاة أوجب عليك من الحج؟ فقال: يا 
شيخ ما على من صلاة! قال: ألست برحل مسلم؟ فقال: لا. قال: فأى شىء أنت؟ 
قال: نصرانى» ولكن إشارتى فى النصرانية إلى التوكل» وادّعت نفسى أنها قد أحكمت 
حال التوكلء. فلم أَصّدّقَها فيما ادعت حتى أخرجتها إلى هذه الفقلاة # اشى ليلس فيها 
موجود غير المعبود؛ أثير ساكنى» وامتحن خاطرى» فقام إبراهيم؛ ومشى وقال: دَعَْه 
يكون معك.؛ فلم يزل سائرا إلى أن وافينا بطن مُرء فقام إبراهيم؛ ونزع خلقانه. 
وطهّرَها بالماء» ثم جلس وقال له: ما اسمك؟ قال: عبد المسيح. 

فقال: يا عبد المسيح» هذا دهليز مكة؛ وقد حَرّم الله تعالى على أمثالك الدخول إليه 
وقراً: إإنمًا الْمُشْركون تجسن قلا يقرَبوا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا27 والذى 
أردت أن تستكشف من نفسكء فقد بان لكء» فاحذر أن تدخل مكة, فإن رأيناك ممكة 
أنكرنا عليك. 

قال حامد: فت ركناه» ودخلنا مكة. وخرجنا إلى الموقف» فبينا نحن جلوس يعرفات إذا 
هوا أقيل وعايد ثربالاه وهر خيثرم وتصاح الوسبوه دن وليك عايناء فا بعلي 
إبراهيم يُقَبّل رأسه؛ فقال: ما وراءك يا عبد المسيح؟ 

فقال: هيهات أنا اليوم عبد مَنْ المسيح عبده. فقال له: إبراهيم حدثنى بحديشك؟ 
فّال: جلست مكانى حتى أقبلت قافلة الحاج» فقمت» وتنكرت فى زى المسلمين كأنى 
مُحُرم؛ فساعة وقعت عينى على الكعبة اضمحل عندى كل دين سوى الإسلام؛ 
فأسلمت» واغتسلت» وأحرمت, وها أنا أطلبك يومىء فالتفت إلينا إبراهيم؛ وقال: يا 
حامد, انظر إلى بركة الصدق فى النصرانية» كيف هده إلى الإسلام» وصحبنا حتى 
مات بين الفقراء. 


)١(‏ سورة التوبة» الآية رقم: /؟. 


5021101 5597 ) 21051 


الحكانة الخامسة والسبعون بعد المائة 
سرى وكوز الام البارد 
جدثنا الخلدى قال + سمعت حنيدا يقول: دخلت على سرى؛ وهو جالس ييكى 
وبين يديه كوز مكسورء فجلست حتى سكتء وقلت له: ما يبكيك؟ 
ثقالء “كنت صائماء'قحابث :ابس يكوذ فيه ماع فملشه تالاه فقنالت: .يبره لناك 
لتفطر عليه؛ فحملتنى عينى» فرأيت كأن جارية قد دخلت على من هذا الباب عليها 
قميص فضة» وفى رجليها نعلان لم أر قط قدمًا فى نعل أحسن منها! قلت لها: لمن 
أنت؟ قالت: لمن لا يبرد الماء فى الكيزان الخضرء؛ وضربت بكمها الكوز فرمت به؛ 
وهو هذاء ثم انتبهت. 
قال شيعة» تمكتة: إعسلس إلية علنة طلويلة أزئ لكوع من بيفية سور اء قر فر 
عليه التراب وهو لا يرفعه. 
4 6 
الحكانة السادسة والسيعون بعد المائة 
بكاء فتح الموصلي 


حدثنا إسماعيل بن هشام عن بعض أصحاب فتح الموصلى قال: دخلت عليه يوماء 
وقد مد كفيه ييكى حتى رأيت الدموع من بين أصابعه تنحدرء فدنوت منه لأنظر إليه. 
فإذا دموعه قد خالطها صفرة» فقلت: بالله يا فتحء بكيت الدم؟! فقال: لولا أنك 
حلّفنى بالله عز وجل ما أخيرتك: بكيت دما 

فقلت: على ماذا بكيت الدموع؟ وعلى ماذا بكيت الدم؟ 

فقال: بكيت الدموع على تخلفى عن واحب حتق الله وبكيت الدم على الدموع 
خوفا أن يكون ما صحت لى الدموع؟ قال الرجل: فرأيت فتحا بعد موته فى المنامء 
فقلت: ما صنع الله بك؟ فقال: غفر لى. 

فقلت: ما صنع فى دموعك؟ فقال: قربنى ربى عز وحلء؛ وقال لى: يا فتح الدمع 
على ماذا؟ قلت: يا رب على تخلفى عن واجحب حققك. قال: فالدم لم بكيت؟ قلت: يا 
رب على دموعى خحوفا أن لا تصح لى. 

قال لى: يا فتح ما أردت بهذا كله؛ وعزتى لقد صعد إلى حافظاك أربعين سنة 

د #0 
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الحكابة السابعة والسبعون بعد المائة 
بكاء أحد العياد 

الطريق ناحية جبل عليه عابد» قال حل من القوم: انا قد ملنا عن الطريق: وهاهنا 
عابد» فميلوا بنا إليه نسأله لعل الله عز وجل أن يُوَفقّه أن يكلمناء فملنا إليهء فوجدناه 

قال سرى: فقّلت له: ما أبكى العابد؟ قال: ما لى لا أبكى وقد توعرت الطرق» وقل 
السالكون فيهاء ومّجرَت الأعمال» وقلّ الراغبون فيهاء وقلّ الحقء ودرس هذا الأمر 
فلا أراه إلا فى لسان كل بطال ينطق بالحكمة ويفارق الأعمالء قد افترش الرخصة 
وتمهد التأويل» واعتل بذلل العاصين» ثم صاح صيحة:؛ وقال: كيف سكنت قلوبهم أ 
روح الدنياء فانقطعت عن روح ملكوت السماءء ثم ولى 500008 و[غْمَاه 
من فتنة العلماء! وا كرباه من جيرة الأدلاي وخال حوله؛ ثم قال: أين الأبرار من 
العلماء» أين الأخيار من الزهاد. ثم بكى وقال: شغلهم والله ذكر طول الوقوف وهم 
الجواب عن ذكر اجحنة والنار والثواب» ثم قال: أنا استغفر الله من شهوة الكلام» تنحوا 
عنى» فخخليناه يبكىء وقد ملئنا منه غما وهما. 

الحكاية الثامنة والسبعون بعد المائة 
حكاية الشبلى مع راهب 

حدثنا على بن أحمد البغدادى قال: سمعت أبا بكر الشبلى يقول: وردت إلى الشام 
من مكة قرآأيت"راهبا فى صويعة» تللتء واازافيه ناذا صبببة :سك فى هذه 
الصومعة؟ قال: ليتوفر عملى. فقلت: يا راهب ولمن تعمل؟ قال: لعيسى بن مريم! 

قلت: بأى شىء استحق عيسى هذه العبادة منك دون الله؟ قال: لأنه مكث أربعين 
وما ليريطلف يطعم ولم يشرب؟ قلت له: | ومن يعمل ذلك يستحق العبادة؟ فقال: نعم, 

قال الشيلى: فقلت للراهب: فاستوفهها مىء فمككت تحت ضومعته أربعين يوضا لا 
اكل ولا أشرب7'), فقّال لى: ما دينك؟ فقلت: محمدى, فنزل وأسلم على يدى وحملته 
إلى دمشق. وقلت: اجمعوا له شيئا ؛ فإنه قريب العهد بالإسلام, وانصرفت وتر كته مع 
الصوفية. 


)١(‏ هذا كلام يتنائض مع العقل» ولا يصح. 
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الحكاية التاسعة والسبعون بعد المائة 
ين حاتم الأصم وراهب دخل ف في الإسلام | 
معبودك أن يظهر لنا آية؟ فقال لى: وأى آية تريد؟ فقلت: نخلة عليها رطب. فأدخل 
الراهب رأسه إلى صومعته؛ ثم أخرجه؛ فقال: التفت وراءك. 
قال: مو وي يكن يا حنيفى . سألتك يمعبودك ألا سألت معبودك أن 
يظهر لنا أية» فقلت فلت : وآئ شو تريدء:قال: زرع حول النخلة. فرت هاتعذاء اقلت 
فى سجودى): اللهم إن كنت تعلم أنى إعا أدعوك غيرةً لدينك: دير إناايت الايةع 
ترتععبراس: ذإذا بزوع سول البحلة نلك ل يا راهب, بحق معبودك ب بم دعوت؟ 


قال: يا هذا.إنه وقع فى قلبى الإسلام قبل أن تأتينى؛ فرددت رأ سى إلى صومعتى؛ 
وخررت ساحدا إل تبات كم؛ وقلت: لهم إن كان ما ألقيت فى قلبى حقاًء فأظهر لى 
هذه الآية. 


قال حاتم: أرى العست فى موضع واحلى فأسلم الراهب. 
0 
الحكاية الثمانون بعد المائة 
حكاية للحسن البصرى مع شاب في مغارة 

قال الحسن بن أبى الحسن البصرى: كنت فى مقابر البصرة ةد 
الزهاد» فأصحرتء فإذا مغارة» فقلت: لعلها لبعض الفساق فاطلعت فيهاء وإذا بإنسان 
حَسّن الوجه عليه مدرعة من شعر قائم يصلى فسلمت وجلست فركع وسلم وأقبل 
على» وقال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فقلت: حبيبى من أى بلدٍ أنت؟ قال: 
من بلاد الشام. قلت: ففيم قصدت إلى هاهنا؟ قال: سمعت بالبصرة ومن فيها من 
الزاهدين والعابدين» فقتصدت لأقتبس من علمهم وزهدهم. قال الحسن: فقلت: من أين 
طعامك و شرابك؟ قال: من أوراق الشجر وماء الغدران. قفلت: حبيبى أتيك بقرصين 
من طعام تستعين بها على عبادة الله. قال: إليك عنى» فمالى عهد بالطعام منذ سنين. 
قلت: أحب أن تتحرم بطعامنا. قال: إن كنت تحب» فأتنى بقرصين من الشعير وملح 
ريش . 

قال الحسن: تواست راععفا ال سترط: قاسيورت قرسينء واغسلات عانونا بايث 
جريشاء وإذا بسبع رابض بباب المغارة» فقلت فى نفسى: إناللهء لا يكون السبع قد 
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ترس الشاب» فوقفت ناحية؛ ورت يه ذا هو على ابن الى تركد عليها ا 
اتن يد يقيل: باو سيعا راشا ياب اللقبارة: ا عو + كيك 
تخاف ممن خلق السبع لكان أولى بكء ثم أقبل على السبع؛ فقال: مدصي واه 
كلب من كلاب الله فإن كان قد أذن لك فى شىء»؛ فما أقدر أن أمنعك رزقكء وإن 
كان الله تعالى لم يأذن لك فى شىء فما لى ولك» حجزت بينى وبين زوارى؟ فلما قال 
هذا رأيت السبع يزأر ويضرب بذنبه؛ ثم ٠‏ ولى هاربا كأن الأسنة نة تطلبه. 

فآتيت الشاب» اوقلت: حبيى قد أتيتك بالذئى طلبت» فأخذ القرصين فأبصرهما 
ملياء ثم بكى بكاءا شديداء ثم وضعهما من يده؛ ورمى بطرفه نحو وي حبني 
أسألك .معاقد العز من عرشك إن كان لى عندك خير فاقبضنى إليك» فما استتم الكلمة 
حتى فارق الدنياء فوليت»؛ فجمعت أصحابنا من الزهاد والصالحين لنأخحذ فى جهازه؛ 
فلما رجعنا إلى المغارة لم نر فيها أحداء وإذا هاتف يهتف بى -أسمع الصوت ولا أرى 
الشخص-: يا أبا سعيد؛ رد الناس ؛ فإن الشاب قد حمل. 

جد د 
الحكاية الحادية والثمانون بعد المائة 
السددة عائشة عند موتبا 

حدثنا عبد الله بن أبى مليكة أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة أنه جاء عبد الله ابن 
عباس يستأذن على عائشة قال: فجعت وعند رأسها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرعمن» 
فقّلت: هذا ابن عباس يستأذن؛ فأكب عليها ابن أخيهاء فقال: هذا عبد الله بن عباس. 
فقالت» وهى تموت: دعنى من ابن عباس» فقال: يا أمتاهء إن ابن عباس من صالحى 
بنيك؛ يُسَلم عليك: ويودعك. فقالت: ائذن له إن شعت. 

فأدخلته, سا0 أبشرى! لقلن: أبواء 5 دي تحمدا 
للق ول يكن رسو الله م مب الأطيياة وساقطت قلادتك لينة الأتواءة تضم 
رسول الله و حنى تصبح فى اكتزل» وبح بح الناس وليس معهم ماءء فأنزل الله عز 
وجل أن ن: فِإتَيَمّمُوا صَّعِيدًا طَيباه2'7, فكان ذلك فى سببك» وأنزل الله براءتك من فوق 
سبع سماو وات جاء بذلك الروح الأمين» فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يُذكرٌ فيه 
الله إلا يتلى فيه آناء الليل و آناء النهار. 


)١١‏ حزء من الآية» 57 من سورة النساءء وتبدأ الجملة بحرف الفاء. 
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فققالت: اع للق يلزن كيان والذى تفسي) بيده لوددت ) أنى كنت نسيا منسيا. 
ا ا 
الحكاية النانية والثمانون بعد المائة 
الأمير فى قائمة الفقرام 
حدثنا مالك بن دينار قال: لما أتى عمر رضى الله عنه الشام طاف بكوره”'' فنزل 


: بحضرة حمصء فأمر أن يكتبوا له فقراءهم فرفع إليه الكتاب فإذا فيه سعيد بن عامر بن 
خذعة أميرها. فقال: من سعيد بن عامر؟ فقالوا: أميرنا. 


قال: أمي ركم؟ قالوا: نعم فتعجب عمرء ثم قال؛ كيف يكون أمي ركم فقيرا؟ 5 
عطاؤه؟ أين رزقه؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين» لا يمسك شيئاء فيكى عمر ثم عمد إلى ألف 
دينار فصرها ثم بعث بها إليه» وقال: أقرؤه منى السلام؛ وقولوا له: بعث بهذه إليك 
أمير المؤمئين تستعين بها على حاجتك. 

قال: فجاء بها الرسول إليه فنظر فإذا هى دنانير» فجعل يسترجع؛ فقالت له امرأته: 
ما شأنك يا فلان؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال: بل أعظم من ذلك! قالت: فظهرا به» قال: 
بل أعظم من ذلك؟ قالت: فأمر من أمر الساعة؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: فما 
شأنك؟ قال: الدنيا آتتنى» الفتئنة دخلت على. 


قالت: فاصنع بها ما شئت. قال: عندك عون؟ قالت: نعو فأذ دزيعة!! ؟ لهقغبسر 
الدنائير فيها صررا ثم جعلها فى عخلاة؛ ثم اعترض جيشا من جيوش المسلمين» ؛ فأمضاها 
كلهاء فقالت له امرأته: رحمك الله لو كنت حبست منها شيئا نستعين به! فقال لها: 
إنى سمعت رسول الله يق يقول: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى أهل الأرض 
للأت الأرض ريح مسك,7'' وإنى والله ما كنت لأخختارك عليهن فسكتت. 


)١(‏ جمع كؤرة» وهى المدينة. 

(؟1) تضغير درع؛ ويعنى به قطعة صغيرة من القماش. 

() أخرج أحمد والبخاري عن أنس. أن رسول الله يٌَْ قال: وغدوة في سبيل الله أو روحة خير من 
الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم في اللحنة خخير من الدنيا وما فيهاء ولو أن اشرأة. من نساة 
و سس يي ا ريت سا 0 
ابن مالك قال: قال رسول الله يَلكِ: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما 
بينهما ريحاء ولأضاءت ما بينهماء ولتاحها على رأسها حير من الدنيا وما فيهاء. وأخرج أحمد في 
الزهد عن عمر بن المخنطاب. سمعت رسول الله ين يقول: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل- 
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الحكاية الثالتة والثمانون بعد المائة 
من أقوال يحدى دن معاذ 

حدثنا محمد بن محمود السمرقندى قال: سمعت يحيى بن معاذ الرازى يقول: الغربة 
ديار الزاهدين» ولا يرتفع للمؤمن إلا حسنة أو سيئة» فأما الحسنة فهى حسنة؛ وأما 
السيئة فمعها حسنات ؛ لأنه لا يأتى سيئة إلا وهو يخاف أن يؤخحذ بها والنوف حسنة» 
ويرجو أن يعفى عنهاء والرجاء حسنة» فإذا ذنب المؤمن ثعلب بين أسدين. 

قال: وسمعته يقول فى صفة الأولياء: هم من الحكمة فى مجالس قدس وأطا 
غرس وفوائد أنس 

قال: وسمعته يقول: ابت غان أرق ولاش لم الرااشلة ولا بهت بها توه يمال 
لنبيه ي: طوَاستَغفِرْ لِذَنبك وَللْمُوْيِنِينَ وَالْمُؤْيناتِ#”'' أفتراه أمر فلم يفعل أو فعل فلم 

يجبه» فكيف يكون حال عبد قد وقع بين كرم الله تعالى وشفاعة الرسول. 

ويه وقول: وسيل أريا عاونا قال: فأين أنتم فأريكم؟ 

وقال: عجبا لقوم عموا عن العرفاء يطلبون الخلفاء. 

وسمعته يقول: المحنة تأتيهم بحقائق المحبة. 

وسمعته يقول: من لم تزل نعمته عنه فى حياته زال عن نعمته بوفاته. 

وقال: ترك الدنيا مهر الآخرة ومن قوة اليقين ترك ما يرى لما لا يرىء؛ أيها المريدون, 
إن اضطررتم إلى طلب الدنيا فاطلبوها ولا تحبوهاء اشغلوا بها أبداتكم وعلقوا بغيرها 
قلوبكم؛ فإنها دار ثمر» وليست بدار مقرء الزاد منها والمقيل فى غيرها. 

وقال: فى الموت ما هو أشد من الموت؛ خوف الفوت أشد من هول الموت» ولسست 
أبكى على نفسى إن ماتت؛ إنما أبكى على حاجتى إن فاتت. يا بن آدم ما لك تأسف 
على مفقود لا يرده عليك الفوتء وتفرح .موجود لا يتركه فى يدك الموت. 

وسمعته يقول: التوحيد كله فى كلمة واحدة؛ ما تصور فى الأوهام فهو بخلافه. 


-الجنة إلى الأرض لملأات الأرض ريح مسكء. وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة عن ابن 
عباس. لو أن امرأة من نساء أهل الئنة بصقت ف سبعة أبحر كانت تلك الأبعمر أحلى من العسل. 
ما بين السماء والأرض. 

.١5 سورة محمد الاية رقم:‎ )١١( 
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و لاقت بيد سنة انب ل ميهد عو اتاتب لقانب 
باعي وي > وقفيب قرب إليه أحن إل عن لحمل أولة يه عليه. 

وقال: مسكين من علمه حجيجه ولسانه خصمه وفهمه القاطع لعذره. 

وسئل: ما العبادة؟ فقال: حرفة حانوتها الخلوة» وربحها الجنة. 


وقال: إن الحكيم يشبع من ثمار فِيه. 
تنخ بحن تن 
الحكاية الرابعة والثمانون بعد المائة 
حكاية للجذيد 
حدثنا الجنيد قال: أرقت ليلة فرمت السكون:؛ فما وجدته» ثم اجتهدت فى قضاء 
ورد لى فلم أقدر» ثم حرصت على دراسة شىء من القرآن فلم أقدرء ووقع بى انزعاج 
شديد») فأحذت ثوبى على كتفى؛ و خخر بجت ) وذاك أخر الليل» فلما تورسطت الدرب 
عثرت بإنسان ملتف فى عباءة» فرفع رأسه وقال: إلى الساعة؟ 
فقلت: سيدى عن موعد تقدم؟ قال: لاء ولكنى سألت ممرك القلوب أن يَحَرَكَ 
قلبك» فقلت: قد فعل» حاحة؟ قال: نعم. قلت: ما هى؟ قال: يا أبا القاسم متى يكون 
الداع دواء؟ فقلت: إذا خحالفت النفس هواها صار داؤها دواوها. قال: فتنفس ١‏ وقال: 
قد أجبتها بهذا الجواب الليلة سبع مرات» فقالت: لاء أو أسمعه من جنيدهاء قد سمعت 
تنك ةا نب 
الحكانة الخامسة والثمانون بعد المائة 
عن على بن الموفق قال: سمعت حاتم كر - وهو الأصم- يقول: لقينا الترك» و كان 
يننا جعولة :تناك تاق وسو فقلببى عن فرسى؛ ونزل عن دابته؛ فقعد على 
صدرىء وأحذ بلحيتى هذه الوافرة؛ وأخرج من خخفه سكين ليذبجنى؛ فوحق سيدى ما 
كان قلبى عنده ولا عند سيكينه إنما كان قلبى عند سيدى أنظر ماذا يُنزل بى القضاء 


فرميك . 
)١(‏ وهق: الوهق - بالتحريك وقد يسكن -: هو حبل كالطول تشد به الابل والخيل لثلا تند. 
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فقلت* سيدى قضيت على أن ينبحنى هذاء فعلى الرأس والعينء إما أنا لك وملكك» 
فييئما أنا أخاطب سيدى» وخر قاعد على صارى نط بلنيتى يلدي رضاء بعنضر 
السلسيث بسهم» فما أخطأ ا فسقط عنى» فقمت تبجعا اننا إليهع وأحذت السمكين فقن 
يده فذخته. 


فماهو إلا أن : تكون قلوبكم عند السيد حتى ترون من عجائب لطفه ما لم تروا مسن 
الآباء والأمهات. 
د ا 
الحكاية السادسة والثمانون بعد المائة 
من حكابات دشر بن الحارت ٍ 
حدثنا عبد الله بن محمد الرشيدى قال: قال لى أيوب العطار: كنت خخارجا من باب 
بء فلقينى بشر بن الحارث فقال: يا أيوب» انظر إلى جميل ما ينشر وقبيح ما يستر 
كنت اليوم ارجا من باب حربء فلقينى رجلان؛ فقال أحدهما لصاحبة: هذا بشر 
الذى يُصَلَى كل يوم ألف ركعة؛ ويواصل كل ثلاثة أيام؛ والله يا أيوب ما صليت ألف 
ركغة منكانا واححدا ولا واصلت ثلاثا قط إلا إثى أحدثك عن بدء أمرى؟ ققلت: 6 
قال: بينا أنا أمشى رأيت قرطاسا على وجه الأرض فيه اسم , الله عرز وجحلء فنزلت 
إلى النهرع فخ فغسلته وكنت لا أملك من الدنيا إلا درهماً فيه “مسة دوائق» فاشتريت 
بأربعة دوانيق مسكاً وبدائق ماء ورد» وجعلت أتتبع اسم الله عز وجلء وأَطَيبّه ثم 
رجعت إلى منزلى» فأتانى آت فى منامى» فقال: يا بشر كما طيبت اسمى لأطييبن ذكرك 
كما طهرته لأطهرن قلبك. 
الحكاية السايعة والثمانون بعد المائة 
الحسن البصرى وآبة منعه من الطعام 
حدثنا صالح عن خليد بن حسان قال: أمسى الحسن صائماء فجتناه بطعام عند 
للطازه: للها ترب إلرد رجت اله جام الآية: إن لَدينَا أنكالاً وَحَحِيمًا. وَطْعَامًا ذا 
عْصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيِمَابُ2'7 قال: فتقلصت يده عنه فقال: ارفعوه؛ فرفعناه» فأصبح صائماء 
فلما أراد أن يفعل_ ذكر الآيةتفعل ذلف أنضاء 
فلما كان اليوع الثالث انطلق ابنه إلى ثابت البنانى ويحيى البكاء وأناس من أصحاب 


.١١61١7 سورة المزملء الآيتان رقم:‎ )١( 
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الحسن» فقال: أذركوا أب فإنه لم يذق طعاماً منذ ثلاثة أينام كلما قربها إليه الطعاء 
ذكر هذه الاية: إن لَديْنا أنكَالاً رَحَحِيماك فتركه» قال: فأتوه» فلم يزالوا به حتى 
سقوه شربة من سويق. 

نا كن 

الحكاية الثامنة والثمانون بعد المائة 

هكذا حال الدنيا 
وكان مشغوفا بحبهاء وكان يتمنى الولد منهاء فمكثت عنده سنين ثم إنا' اشتلمت على 
حمل» فاشتد سروره بذلك»؛ وطالت عليه الأيام لشوقه إلى ولدها حتى إذا استكملت 
شهورهاء وضربها الطلق عرضت له علة فمرض أياما يسيرة» وهى فى طلقهاء ثم إن 
الموت نزل به؛ وولدت الجارية غلاما فى الليلة التى مات فيهاء فقال رجحل من قريش - 
يعتبر بذلك - شعرا: 


فى من مضى الاك إن فكرت معتير 
لولم ير لمرءإلا مايعاينه 
أما رأيت ابن حفص يرتحى ذكرا 
لما ذتاذاك منهاوامتلى فرحا 
إذا المية قد واتهمن هتنب 


فهو يعالج كرب الموت مشتغلا 


د جراد حي ع ديه 
يايتمه قبل أخحذالقابلات له 
من ذا توقابة؟ في ذا سر به 
بالهقمى اللذى:ولى رتنه 
هذا قضاء إله النثاس فاصطبرى 


وفى الليالى وفى الأيام مزدحر 
إذ صاز فى القبر لا عين ولا أثر 

لكان فيهلهوعظظ ومدكر 
من مسه زانها مع دلها خفر 
ومد عينيه للمولود ينتفظفر 
والصفو لا بد مقرون به الكدر 
وتلك فى الطلق قد حلت بها الغيب 
راتبع لسوت يؤلووالله و كسر 
أضحى يتيما ولم يقطع له السرر 
لا يعرف الأب إن ألفى له عمر 
وللصغير الذى لم ينجه الصغر 
فالصير أفضل شىء ناله بثشر 


قال ابن أبى الدنيا: هذه الحكاية كانت لناء - صارت لغيرنا. 
3 6 


الحكاية التاسعة والثمانون بعد المائة 
منصور دن المعتمر لا يتولى القضام 


عن زائده بن قدامة قال: صام منصور بن المعتمد أربعين سنة قام ليلها وصاء نهارهاء 
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وكات الليل ييكى؛ فتقول له أمه: ياب قخلت تنهلا؟ فيقول: : أنا أعلم .ما صنعت بتُقنسمى . 
قال: فإذا أصبح كحل عينيه ودهن رأسه وبرق شفتيه وخرج إلى الناس» فأخذه يوسف 
بن عمر عامل الكوفة يريده على القضاء فامتنع وأبى. 

قال: فدحلت عليه وقد جىء بالقيد ليقيد. قال: فجاءه خصمان فقعدا بين يديه فلم 
يسألهما ولم يكلمهماء وقيل ليوسف بن عمر: إنك لو نثرت لحمه لم يَلٍ لك قضاءء 

#06 
الحكاية التسعون بعد المائة 
حكاية الإخوة الثلاتة مع ملك الروم 

حدثنا على بن اليزيدى بطرسوس قال: حدثنى أبى وكان أول من سكن طرسوس 
حين بناها أبو مسلم» وكان حج شيخا قديما. 

قال: كان يغازينا من الشام ثلاثة إخوة فرسان شجعانء وكانوا لا يخالطون العسيةة 
كانوا يسيرون وحداناء وينزلون كذلكء فإذا رأوا العدو لم يقاتلوا ما كقوا؛ فغزوا مرةع 
فلقيهم الطاغية فى جمع كثير من البطارقة» فالتقواء فقاتلوا المسلمين» فقتلوا وأَسّرواء 
فمّال بعضهم لبعض: قد ترون ما قد نزل بالمسلمين» وقد وجب علينا أن نبذل أنفسنا 
ونقاتل» فتقدموا وقالوا لمن بقى من المسلمين: كونوا وراء ظهورناء وخلوا بيننا وبين 
القتال نكفيكم إن شاء اللهء فقاتلوا وأنكوا وقهروا الروم» فقال ملك الروم لمن معه من 
البطارقة: من جاءنى برحل من هؤلاء قدمته وبطرقته؛ فألقت الروم أنفسها عليهم؛ 
فأحذوهم أسرئ لم يصب رجحل منهم كلم به؛ ققال ملك الروم: لا غنيمة ولا فتح 
أعظم من أحد هؤلاء؛ فرحل حتى أتى بهم القسطنطنية؛ فعرض عليهم النصرانية: 
وقال: إنى أجحعل فيكم الملك؛ وأزوجكم بناتى» فأبوا عليه؛ ونادوا: يا محمداه! فمّال 
الملك: ما يقولون؟ قالوا: يدعون نبيهم. فقال لهم الملك: إن أنتم أحبتمونى» وإلا أغليت 
قدوراً ثلاثا فيها الزيت حتى إذا بلغت إناهال'2 ألقيت كل واحد منكم فى يَادْره فأمر 
بغلاث قدورء فنصبت» ثم صب فيها الزيت» ثم أمر أن يوقد تحتها ثلاثة أيام يعرضون 
فى كل يوم على تلك القدور ويدعونهم إلى النصرانية وإلى أن يزوجهم بناته؛ ويجعل 
الملك فيهم: فيأبرن أن يجيبوه» فأقاموا على الإسلام؛ فنادى الأكبر ودعاه إلى دينه» فأبى 
وناشده» وقال: إنى ملقيك فى هذه القدر فأبى» فألقاه فى قدر منهاء فما هو إلا أن 
سقط فيها حتى ارتفعت عظامه تلوح؛ ثم فعل بالثانى مثل ذلك؛ فلما رأى صبرهم على 


60 شدة حرها. 


5021101 597 ) 21051 


١‏ يي 2 2 12 2 2 12 2 2 2 2 ة 2 2 ز2ز2ز2ز2ز ز ز ز ز ز ز ز ا 7 اا 
ما فعل بهم وحفظهم لدينهم ندم للك وقال: فعلت هذا يقوم لم رَ أشجع منهمء 
فأمر بالصغيرء فَأَدْنِىَ منه» فجعل يفتنه عن دينه بكل أمرء فأبى؛ فقام إليه علج من 
أعلاجه. فقال: أيها الملك» ما تجعل لى إن فتنته؟ قال: أبطرقك. قال: قد رضيت. قال: 
عاذا تفتنه؟ قال: قد علم الملك أن العرب أسرع شىء إلى النساءء وقد علمت الروم أن 
ليس فيهم امرأة أجمل من ابنتى فلانة فادفعه إلى حتى أخليه معها فإنها ستفتنه..قال: 
فضرب الملك بينه وبين العلج أجلا أربعين يوماء ودفعه إليه» فجاء به فأدخله مع ابنته. 
وأخبرها بالذى فارق عليه الملك وبالأجل الذى ضربه بينه وبينه» فقالت له: دعه. فقد 
كفيتك أمرهء فأقام معها نهاره صائمًا وليله قائمًا لا يفتر من العمل حتى مضى أكثر 
الأحل؛ فسأل الملكُ العلجّ: ما حال الرجل؟ فرجع إلى ابنتنهء فقال لها: ما صنعت؟ 
قالت: ما صنعت شيئا! هذا رجحل فقد أخويه فى هذه البلدةء فعاف أن يكون امتناعه 

من أجل أخويه كلما رأى آثارهماء ولكن استزد من الملك فى الأجلء وانقلنى وإياه إلى 
بلد غير هذا البلد الذى قتل فيه أخواه. فسأل العلج الملك فزاده فى الأحل أياماء وأذن له 
فى خروجهما فأخحرجهما إلى قرية قري مكف خلس ذلك أيايا سناتة التوار كنات 
الليل حتى إذا بقى من الأحل ثلاثة أيام قالت له الحارية ليلة من الليالى: يا هذاء إنى أراك 
تقدس ربا عظيماء وإنى دَخَلْتْ معك فى دينك» وتركت دين آبائى» فلم يشتى بذلك 
مدها وى آعادت عليه مراراء تقال لهاة فكي" اخيلة فى الهرب والشحاة ما تحن 'قيبهة 
فقالت: أنا أحتال لكء وجاءته بدواب» سرياس دب إلى تلادكء فر كبا 
وكانا يسيران ذات ليلة سمعا وقع خيل» فقالت له الجارية: أيها الرجل» ادع ربك الذى 
صدقته وآمنت به أن يخلصنا من عدوناء فإذا هو بأخويه ومعهما ملائكة رسل إليه. 
فسلم عليهماء ثم سألهما عن حالهماء فقالا: ما كانت إلا الغطسة التى رأيت حتى 
خرجنا فى الفردوسء وإن الله أرسلنا إليك لنشهد تزويجك بهذه الفتاة» فرّوحوه إياهاء 
ورجعوا وخرج إلى بلاد الشام» فأقام معهاء وكانوا مشهورين بذلكء؛ معروفين بالشام 
فى الزمن الأول» وقد قيل فيهما من الشعر ما أنسيته غير هذا البيت: 

سيعطىئ الضادقين بفضل صدق20 لنجاة فى الحياة وفى الممات!") 


الحكاية الحادية والتسعون بعد المائة 
من حكايات معروف الكرخي 


حدتنا الفضل بن محمد الرقاشى قال: رأيت يوما من الأياء 5-055 الكرعمى يبكى 


6 بالطبع هذه من القصص المولفة. ولا غنفى ذلك على فطنة القارئ. 


5021101 5597 ) 21051 


الآخرة: م قام؛ ومشى: وسشيت معه إل دكا أعيه فلم علي أحيه: ب 
أخوه دقاقاء فقال له أخوه: الجلس ساعة فإن لى شغلا بم قام الأخ وذهب فى حاجته. 
فرأى معروف الأ رامل والضعفاء حلوساء فنأحذ يقرق عليههم الدقيق بلا شىء إلى أن 
نظف الدكانء فجاء أخوهع فقال: أفقرتنى» فقام معروف ورجع إلى مسجده» ففتح 
صاحب الد كان الصندوق وإذا المجري مملوء دراهم» فوزنها فإذا به قد ربح لكل درهم 
سبعين» فلما كان بعد ساعة إذا هو يعدو إلى معروفه ويقول: غدا يمحىء إلى د كانى 
ساعة» فال على التجربة: لا يجىء هذا ولا كرامة. ثم قال: سبحانه! مِن مَلِك يعطى 
من يشاء كما يشاءء ولو سألناه الدنيا بها فيها لم يمنعنا ذلكء ولكن سألناه أن يحمينا 
عنهاء ففعل ذلك. 
تنئ ”حنة ‏ تند 


الحكابة النانية والتسعون بعد المائة 
ثمن الجلسة في بيت الله الحرام 

حدثنا على بن محمد الشيرازى قال: سمعت إبراهيم بن أحمد الخواص يقول: رأ 
شابا فى الطواف زرا بعباءة؛ متشحا بأخرى» كثير الطواف والصلاةع فوقعت فى قلبى 
مخبتهع ففقِحَ على بأربعماية درهم) فجثت بها إليهع وهو جالس حلف المقام. فو ضعتها 
على طرف عباءته» وقلت له: يا أخى» اصرف هذه القطيعات فى بعض حوائجكء؛ فقام 
وبدّدها فى الخصىء وقال: يا إبراهيم. اشتريت من الله هذه الجلسة بسبعين ألف دينارء 
وتريد أن تخدعنى عن الله عز وجل بهذا الوسخ؟! 

وقد حدثنا بهذه الحكاية من طريق آخر عن الخنواص» وفيه: فنبذهاء وقال لى: يا 
هذا اشتريت هذه الججلسة بروحى ويمائة ألف ديئار تريد أن تفسدها على بهذا. 


الحكاية الثالثة والتسعون بعد المائة 
حكاية رحل ضعدف برعاه الله 


حدثنا على بن محمد قال: سمعت إبراهيم الخنواص يقول: سلكت البادية ستة عشر 
طريقا غلى غير الادة فأعحب ما رأيكت فيها زجل ليس لة يدان ولا رجلان» وعليه من 
البلاء أمر عظيم» وهو يزحف زحفاء فتحيرت منه وسلمت عليه. 
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"٠‏ 0 اووس 
بي أنت؟ قال: أنا من خارئ. 
فبقيت متعجباً أنظر إليه» فنظر إلى شزراء وقال: يا إبراهيم تعجحب من قوى يحمل 
شوقاء درل به» ثم دمعت عيناه» فقلت: لا يا حبيبي. فتر كته على حاله ومضيت؛» 
ثلما دخلتتة ركة رأعه فى الطواف» وهو يرحق:زحفا. 
0#« 
الحكاية الرابعة والتسعون بعد الماثة 
حكابة العاند والمرأة النى أرادت فتنته 
عن عبد الله بن وهب قال إبراهيم -لا أراه إلا عن أبيه -: إن ق عابدا هد غياة ين 
2 
إسرايئل كان يتعبد فى صومعة» فجاء نفر من الغواة إلى امرأة بَغْى» فقالوا لها: لعلك 
رليم تتنارت تن ابلةامظيرة كلست فنادته فأشرف عليهاء فمالت له: يا عبد الله أونى 
إليك» فتر كهاء وأقبل على صلاته ومصباحه ثاقب» فقالت: يا عبد الله أونى إليك؛ أما 
فلم تزل به حتى آواها إليه» فاضطجعت قريب منه» فجعلت تريه محاسن حلقها حتى 
دعته نفسه إليهاء فقال: لاوالله. حتى أنظر: كيف صبرك على النار؟ فتقدم إلى 
أصباح. فوضع إصبعا من اميد ايد حي سرع م عاد - صلاته فدعته نفسه 
ا السيام على لسرلا أنيامد ينيديا ا فصعقت ) وماتت." 
7 7 5 
الحكابة الخامسة والتسعون بعد المائة 
شيغ صالح ينزمج من تحقيق خاطره 
عن أبى عثمان النيسابورى قال: خحرجنا جماعة مع أستاذنا أبى حفص النيسابورى إلى 
خارج نيسابور» فجلسناء فتكلم الشيخ عليناء فطابت أنفسناء ثم بصرنا بأْل' ' قد : قحل 
من الحبل حتى برك بين يدى الشيخ؛ فأبكاه ذلك بكاءٌ شديدا فلما هدأ سألناه فقلت له: 
يا أستاذ تكلمت عليناء وطابت أوقاتناء فلما جاء هذا الوحشء وبرك بين يديك 
أزعجكء؛ وأبكاك» فتنحب أن نعرف فقه ذلك؟ 


)١(‏ ظبي. 
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فقال: تعم) رأيت احتماعكم حول وقد طابت قلوبكم فوقع فى قلبى: لو أن شنا 
ذبحتهاء ودعوتهم عليهاء فما تَنَكُمَ هذا الخاطر حتى جاء هذا الوحش؛ فنزل بين يبدىن. 
قم" بل أن هع "فرعو و الى مال .به أن يجرى له النيل» فأجراه له» وقلت: ما يؤعنى 
أن يكون الله تعالى يعطينى كل حظ لى فى الدنياء وأبقى فى الآخرة فقيرا لا شىء لى؛ 
فهذا الذى أزعجنى. 
36 360 
الحكاية السادسة والتنسعون بعد المائة 
حكاية إبراهيم الخواص مع الشيطان 
أخبرنا محمد بن زياد المقيم بكلواذاء وكان قد بكى حتى ذهبت عيناه» قال: سألت 
إبراهيم الخنواص عن أعجب ما رأيت فى البادية قال: كنت ليلة من اللياللى فسى البادية 
اواو د وروي بي لزب عاك أذهب 0 
ا 715 الله من نت 1 قتي" 0 إبراهيم الخواص. قالّ: منش نا كال يا 
ريم سمو ل فأما الحلال فرّمّان من الجبل المباحء وأما الحرام فحيتان 
مررت على صيادين وهما يصطادان» فتخحاوناء فأحذت النيانة فك" انب الخلال ودع 
اراد 
6 ا 
الحكاية السابعة والتسعون نعد المائة 
من حكادات المتصوفة 
بلجا بك عمدين كيد لمر بن شاذان الرازى قال: سمعت أبا بكر الحرى 
يقول: سمعت سّرِيًا السقطى يقول: مكئت عشرين سنة أطوف بالساحل أطلب صادقا: 
فاغلت يوما إقّ معاق فإذا أنا ب منى”'' وعميان ومُّجَذْمِين قعود. 
فقلت: باتصويرت مح ار نعظر شيا يمد يده عليناء فتعافى» فقلت: إن كان 
يرينى صادقا فاليوم؛ فجلست» فخخرج كهل؛ وعليه مدرعة من شَعْرِء فسلم وجلس؛ عثم 
أمر يده على عَمىِ هذا فأبصرء وأمر يده على زمانه هذا فصح؛ وأمر يده على جذام . هذا 
فبرأ» 5 ثم قام موليا فضربت يدى إليه: فتّال لى: : يا سَرى» حل عنى فإنه غيورء لا يَطْلِعْ 
على سرك قيراك قد سكنت إلى :شيره ؛ فتسقط من عيثه. 
وقد أخبرنا بهذه الحكاية من طريق آخرء وفيه مكثت أربعين سنة أسأل الله أن يرينى 


)١(‏ مرضى. 
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١‏ واج جف اتناو ا وت ع غووق اكرات 


ولا فصعدت جبل اللكام؛ فرأيت جماعة مرضى» فقالوا لى: إذا كان فى كل شهر فى 
مثل هذا اليوم يجلس هاهناء فيأتينا رجحل فيدعو لناء فأقبلء فمَرأ عليهم. واتنلصرف» 
فلحقته» فقلت: قَفْ أكلمّْكَ فالتفت» فقال لى: يا سَرىُ لا تعامل غيره ؛ فتسقط من 


د د غ د 
الحكابة الثامنة والتسعون بعد المائة 
حكادة فى الأمانة 


حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البخارى قال: كنت أمشى فى طريق مكة إذ رآأيت 
رجلا مغربيا على بغل وبين يديه منادٍ ينادى من أصاب هميانا”"2 فله ألف دينار. قال: 
وإذا إنسان أعرج عليه أطمار رثة يقول للمغربى : أيِش علامة الهميان؟ فقال: كذا 
وكذاء وفيه بضائع القوم؛ وأنا أعطى من مالى ألف دينارء فقال الفقير: مُنْ يقرأ الكتابة؟ 
قال ابن عسكر: فقلت: أنا أقرأ. قال: اعدلوا بنا ناحية من الطريق» فعدلناء فأخرج 
الهميان» فجعل المغربى يقول: حبتان لفلانة ابئنة فلان بخمسمائة» وحبة لفلان عمائة: 
وجعل يعد فإذا هو كما قال. فمال: حذ ألف ديئار التى وعدت على وجادة الهمياك. 
فقال الأعرج: لو كانت قيمة الهميان عندى بعرتين ما كنت تراه؟ فكيف آحذ منك 
ألف دينار على ما هذا قيمته وقام ومضى ولم يأخدذ منه شيئا. 
#6 
الحكاية التاسعة والتسعون بعد الماثة 
من حكايات أبى عبد الله المغربى 
حدثنا إبراهيم بن شيبان قال: سمعت أبا عبد الله المغربى يقول: ما رأيت ظلمة منذ 
سنين كثيرة! قال إبراهيم: وذلك أنه كان يتقدمنا بالليل المظلم ونحن نتبعه وهو حاف 
حاسرء فكان إذا عثر أحدنا يقول: ينا شمالاء ونحن لا ندرى ما بين أيديناء فإذا 
أصبحنا نظرنا إلى رجله كأنها رجحل عروس خرجت من خدرهاء وكان يتعد لأصحابه 
يتكلم عليهم فما رأيته انزعج ج إلا يوما واحدا كنا على الطور وهو قد استند إلى شجرة 
خرنوب» وهو يتكلم عليناء فقال فى كلامه: لا ينال العبد مراده حتى ينفرد فردا بفردٍء 
فانزعج واضطربء ورأيت الصخور قد تدكدكتء وبقى فى ذلك ساعات, فآفاق» 
وكأنه قد نشر من قبر. 
ل نا ل 


م عاك 


)١(‏ الهثيان: كيس” للقمَة بُعَدُ ؟ الوّبطل: 


5021101 5597 ) 21051 


الحكاية المائتان 
حكاية رجل صالح مع النعبان 
عن إبراهيم الهروى قال: بينما رجل فى مسير له فى يوم صائف عدل إلى شعببيء 
فأصاب فيه مغارة. قال: فدخلت فيهاء فما لبغت أن دل على ثعبان كأنه النخلة, 
فتطوق فى * شق المغارة» فجعل ينظر إلى» فقلت فى نفسى: لعلى رزق له؛ ولم يهيلنى 
أمرهء فما لبغت أن حرج من المغارة» ثم أقبل إلى وفى فِيهِ رغيف حوارى قد ذهبت منه 
غطة؛ فوضعه عند حب ويج يس يس سردت 
فلما برد النهار خحرحت» فسرت,ء فلقينى رفقة» فقالوا: مِنْ أين جئت؟ فقلت: مِنْ هذا 
الشعب؟ قالوا: هل رأيت ما رأينا؟ قلت: وما هر؟ قلا اعترض علينا فى الرفقة تعبان 
وقام على ذنبه ونفخ. ركان معنا إنسان ريف فيه أدبء» :فقال: أطن هذا حائعاء فرمى 
البتسرضيفت حوارياء فأخذه الثعبان» ومضى. فقلت: أنا أكلت الرغيف؛: ومضيت 
وخحليتهم. 
3 6 
الحكاية الأولى بعد المائتين 
حكاية قارئ القرآن عند مقبرة ابن طولون 
حدثنا محمد بن على المرادانى قال: كنت أحتاز بتربة أحمد بن طولون؛ فأرى شيغعاً 
عند قبره يقرأ ملازما للقبر» ثم إنى لم أره مدة» ثم رأيته بعد ذلك فقلت: ألست الذى 
كنت أراك عند قبر أحمد بن طولونء وأنت تقرأ عليه» فقال: بلى» قد كان ولينا رئاسة 
فى هذا البلد» و كان له علينا بعض العدل إن لم يكن الكل ؛ فأحببت أن أقرأ عنده 
وأصله بالقرآن. 
قلت: لِمّ انقطعت عنه؟ فقال له: رأيته فى النوم؛ وهو يقول لى: أحب أن لا تقراً 
عندى! فكأنى أقول له: لأى سبب؟ فقّال: ما تمر بى آية إلا قرعت بهاء وقيل لى: ما 
سمعت هضلة, 
ا ف 
الحكاية الثانية بعد المائتين 
من مواعظ بشر الحافىي 
حدثنا محمد وهو ابن نعيم بن الهيضم قال: دخلت على بشر فى علته فقلت: عظنى. 
قال: إن فى هذه الدار تملة تجمع الحب فى الصيف لتأكله فى الشتاء» فلما كان يوم 
أحذت حبة فى فمهاء فجاء عصفور فأخذها والحبة» فلا ما جمعت أكلت ولا ما ملكت 
تاليعي. 
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4 ١؟‏ ا 2020يةزةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ ا ااا 
قلت : زدنى. قال: ما تقول فيمن القبرٍ مسكنه؛ والصراط جوازه؛ والقيامة موقفه. 
والله مسائله ولا يعلم إلى جنةٍ يصير فَيُهنىء أو إلى نار فيُحَرَىء فوا طول حزناه! ورا 
عظم مصيبتاه! زاد البكاء فلا عزاء واشتد الخنوف فلا أمن 
قال: وقال لى: بشر غوارا كليزة: انظر خبرك من أين هو؟ وانظر مسكنك الذى 
جد د 
الحكابة الثالثة بعد المائتين 
حكاية رجل يحفظ مال اليتيم 
حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن سليمان قال: كنت أكتب لموسى بن بغاء وكنا بالرى 
وقاضيها إذ ذاك أحمد بن بذيل الكوفى» فاحتاج موسى أن يجمع ضيعة هناك كان له 
فيها سهام ويعمرهاء فكان له فيها سهم ليتيم»؛ فصرت إلى أحمد بن بذيل - 
واعو وو حو وس يايد ويأخعذ الشمن. ات 
اثال حادثقه فألكوت قد كه عليه فقلت: إنا نعطيك فى تمن حصته ضعف قيمتها. 
فمَال: جاخل لل بعذر فى البيع! والصورة فى المال إذا كثر مثله إذا قل. 
قال: فأدرته بكل لون وهو يمتنع» فأضحجرنىء فقلت له: أيها القاضى لا تفعل ؛ فإنه 
موسى بن بغاء فال لى: أَعَرَّكَ الله: إنه الله تبارك وتعالى . 
قال: فا ستحييت من الله أن أعاوده بعد ذلك» وفارقته. فدخلت على موسى؛ ثقال: 
ما عملت فى الضيعة؛» فتصصت عليه الحديث؛ فلما سمع إنه الله بكى؛ وما زال 
يكررهاء ثم قال: لا تتعرض لهذه الضيعة» وأبصر فى أمر هذا الشيخ الصالح: فإن كانت 
له حاجة فاقضها. 
قال: فأحضرته وقلت له: إن الأمير قد أعفاك من أمر هذها لضيعةع وذلك أنى 
شرحت له ما جرى بينناء» وهو يستعرض حوائجك. 
قال: فدعا له وقال: هذا الفعل أحفظ لنعمته؛ وما لى حاجة إلى إدرار رزقى» فقد 
تأخر منذ شهر» وأضر بى ذلك! قال: فأطلقت له جارية. 
6 ث3 
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الحكاية الرايعة بعد المائتين 
بين اين عياد ومنصور بن عمار 

حدثنا منصور بن عمار قال: حدثنا رجل من العباد: أن عندنا رجحل من أهل الخوف 
والاجتهاد من أهل واسط يكنى أبا عياد» وقد برز على العباد والمجاهدين عندناء ولا 
يأكل إلا من كد يده وليس يكسب فى اليوم إلا دانقين يفطر على إحداهما ويتصدق 
بالآخرء فهل يِف عليك أن تنطلق إليه» فإنه يتمناك على ربه ويحب أن يعرض كلامك 
على قلبه؛ ولو رأيته لرحوت أن تنتفع برؤيته! 

فقلت: ما أحوجنى إلى ذلك! فانطلق بنا إليه» فانطلقنا حتى أتينا باب حجرته. 
فقرعنا الباب» فأذن» فدخلناء فإذا أنا برحل متخلع القلب متوحش من الناس قد أنس 
بوحدته فإذا رأيته علمت أنه مذعور قد هيجت وجهه عبادته وأخلق ظماأ الهواجر 
وسهر الليالى حدتهء وعليه أزار خيش إلى نصف ساقه وفوق سرته. 

فلما نظرت إليه أسكتتنى هيبته وخشعت حتى كأنى لم أر بزنزددد 722 
موعظته. فلما صرت إلى يحاورته قال له الرجل: هذا منصور بن عمار الذى كنت 
تشتاق إليه» فصافحنى وأخذ يدى اليمنى؛ وقال: مرحبا حيّاك الله بالسلام ونعمنا وإياك 
فى الدنيا بالأحزان» ثم أدخلنى بيتا قد احتفر فيه قبراء ” ثم أقبل على وقال: إن نفسى لم 
تزل مشتاقة إليك» تحب أن تعرض قسوة قلبها عليك» ا الا الي 
المعالجين» فتلافاه برفقك» وضّع عليه ما تعلم أنه يلائمه من مراهمك؛ فقلت له: كيفا 
يعالج مثلى مثلك» وجرحى أثقل من جرحك! 

قال: وإن كان كذلك فإنى مشتاق إليه» فقلت له: لئن كنت تمسكت باحتفار قبرك 
فى منزلك ومّقتً نفسك .ما أريتها من وصيتك ومن كفن : تشتريه قبل موتكء فإن لله 
عبادا اقتطعتهم الحرمة عن النظر إلى قبورهم أولئك الذين لم تسر عينيك أرعى لخرمات 
الله ولا أصرف قلوباً عما كره الله منهم إذ علموا أن لله يوما يخسر فيه المبطلون» فصاح 
صيحة انتفضت لها فرقاء وخر على وجهه فى قبره صَعِقَاء وجعل جعل ير كض برجليه. 
ويخورء فنخفت إن مات أن أكون قد شرعت فى قتله» فاسترجعت» وندمت على عظتى 
له فخرجت إلى طَحَّان قريب من منزله؛ فة عليه وأَحَلتُْ الذنب على الذى 
ساقنى إليه رأعلمته أنى تركته يرتكض كالذييحة فى حفرته: والاسي الطحبان وقنال: 
ادخل لتعيننى عليه؛ فدخلناء فعالجناه حتى أخرجناه من الحفرة» فإذا به قد تَسَلْحْ بععض 
حسده؛ فالتفت إلى الطحان مغضباء فخرجت وتركنه صريعاء ثم عاودته عند الظلهر 
فإذا هو على حاله؛ ثم رجعت عند المغرب,» وإذا به لم يفق من غشيته» فبت بليلةٍ لم يمر 
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ا وب-- 010101011 0 0 0-0 
غلك مذلهة من الكرة: قلما أصيحت توش هلية::قإذا أنا يه قاغد فى عتشرقة فى انادار, 
وهو متعصب بشريط من صداع به؛ وإذا يخرقة ملصقة على موضع السلخ من جسده. 
فلما رآنى فرح فرحا شديداء واستقبلنى ثم قال: المعاودة رمك اللهء فوليت مسرعا!. 
جد و 
الحكاية الخامسة بعد المائدين 
سفيان الثوري يزور إبراهيم بن أدهم 

عن شعيب بن حرب قال: خرجت مع سفيان بن سعيد الشورى من الكوفة يريد 
زيارة إبراهيم بن أدهم بالمصيصة:؛ قال: فدخلنا المصيصة» ولم يطعم قبل ذلك ثلاثة أيام 
فسألنا عن إبراهيم بن أدهم؛ فدلونا عليه؛ فإذا به نائم فى الشمس فى وسط جامع 
المصيصة رأسه فى درمابقته» فجثت إليه فحركته وقلت له: صديقك سفيان الشورى؛ 
فوثب إليه وعانقه وجلسا يتذكران» فقال سفيان: يا أبا إسحاق أى شىء نعمل؟ قال: 
نخرج إلى الحصادء فخرجناء فأكرينا أنفسنا بدرهمين» وحصدناء فلما فرغنا فرح 
صاحب الزر ع وقال: تعالوا كل يوم. 


قال شعيب: فقال لى سفيان: انض واشتر لنا ما يصلح؛ فاشتريت لهم طعاماء 
يي تن سقياك لابراهيم: 6 فقَال إبراهيم لسفيان: أنت 
أكبر وأعلم» كل أنت: فلم يزالا يتماريان حتى قال سفيان لإبراهيم: دعنى من هذاء 
تضمن لى أنا نصحنا فى العمل» وأن هذا الطعام لا يشوبه شبهة حتى آكل؟! فقال 
إبراهيم: ا 

قال سفيان: فليس لى إليه حاجة! فقال إبراهيم: ولا لى رغبة فيما زهدت فيه؛ 
فانصرفناء وتر كنا الطعام يحاله. 

*ة 60خ 
الحكانة السادسة بعد المائدين 
حكاية أبو سعيد الخراز مع رجل صالع 

حدثنا أبو سعيد الخراز قال: كنت يمكة ومعى رفيق لى من الورعين» فأقمنا ثلاثة أيام 
لا نأكل شيئاء و كان بخذائنا فقير معه كويرة وركوة مغطاة بقطعة خيشء وربما كنت 
أراه يأكل خبزا حوارى؛ فقلت فى نفسى: والله لأقولن لهذا نحن الليلة فى ضيافتك؛ 
فقلت له فقال لى: نعم وكرامة» فلما جاء وقت العشاء جعلت أراعيه؛ ولمأر معه 
شيعا شيئا» فمسح يده على شاربه؛ فوقع على يده شىء. فناولنى فإذا درهمان لا تشبه 
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الدراهم؛ فاشترينا خبزاً وإداماًء فلما مضى لذلك مدة جكت إليه؛ فسَلسْتَ عليهء وقلت: 
إنى ما زلت أراعيك تلك الليلة» وأنا أحب أن تعرفنى مما وصلت إلى ذلكء؛ فإن كان 
بلغ بعمل حذثتى. . فقال: يا أبا سعيد ماهو إلا حرف واحد. قلت: ماهو؟ قال: 
تخرج قدّرٌ الخلق من قلبك تصل إلى حاجتك. 
0 0 
الحكاية السابعة بعد المائتان 
أحمد دن نصر يقرأ القرآن بعد وفاته 

حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن خلف قال: كان أحمد بن نصر حنبلى» فلما قتل فى 
المحنة وصلب أخبرت أن الراس قا القن[ فمطيع, قبت قرب من الراتى مشدرنا 
عليه 0 وفرسان يحفظونه فلما هدأت العيون سمعت الرأس يقرا: 
#ألم. أحبب الناسن أ يتركوا أن يقولوا آمنا وَحُمْ لا يُنسوة»4 7 فاقشعر حلدى؛ تتم 
رأيته بعد ذلك فى المنام وعليه السندس والاستبرق وعلى رأسه تاج»ٍ فقلت ديا “مي 
ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لى وأدلنى النة؛ إلا أنى كنت مغموما ثلاثة أيام. قلت 
رلم؟ قال: رأيت رسول الله و مد بي» فلما بلغ خشيتى حول وجهه عنى! فقت له: 
يا رسول الله قُيِلْتْ على الحق أو على الباطل؟ فقال: وأنت على الحق» ولكن قتلك 
رجحل من أهل بيتى 27 فإذا بلغت إليك أستحيى منك». 

قلت: أحمد بن نصر كان كبير القدر عزيز العلم آمرا بالمعروف سمع من مالك بن 
أنس وحماد بن زيد وهشيمء قتله الوائق بيده لامتناعه من القول بخلق القرآن» وكان قتله 
ِسرمَنْ رأىء وأمر حمل رأسه إلى بغدادء فنصبت فى الجانب الشرقى أياما وفى الجانب 
الغرسى اناناء-وسلب يلقه يسرين رك 

و ا اا اي 
رَأى ست سنين إلى أن حط وجمع رأسه وبدنه» ودفن بالجانب الشرقى فى المقبرة 
المعروفة بالمالكية» رحمه الله. 

06خ 


6 يمئ بذلك الخليفة العباسي . الوائق ق بالله» وانظر: تعليق ابن الجوزى على هذة القصة عقبهاء 
ومعلوم أن هذه القصة» اد حييكا ع كنات التي لا يَعَوّل عليها . 


5021101 5597 ) 21051 


4" ااي 7 
الحكابة الثامنة بعد المائتان 
حكانة إبراهبم الخواص - اللي كان يصنعها 0 
رأشقه تقافاء تأطرحه فى ذلك الهره وأتصلى يقللك» كان كدت ل بطاليا يه بسر 
وقتى على ذلك أياما كثيرة: 0100-6 وقلت: أمضى خلف ما أطرحه فى الماع من 
القفاف» لأنظر أين يذهب» فمشيت على شط النهر ساعات؛ ولم أعمل ذلك اليوم 
حتى أتيت فى الشط موضعا وإذا عجوز قاعدة على شط النهر تبكى؛ فقلت لها: ما للب 
تبكين؟ فقالت: اعلم أن لى حمسة من الأيتام مات أبوهم؛ فأصابنى الفقر والشدة» فأتيت 
مت فجاءت على رأس الماء قفاف من المخنوص» فأحذتها وبعتها وأنفقتها عليهم 
تيت اليوم الثانى والثالث» والقفاف بحىء على رأس الماع وكنت أخذها وأبريعها حتى 
0 وأنا منتظرة» وما جاءت [! 
قال إبراهيم النواص: فرفعت يدى إلى السماء» وقلت: اللهم لو علمت أن لى حممسة 
من العيال لزدت فى العمل» وقلت: للعجوز لا تغتمى فإنى الذى كنت أعمل ذلك» 
فمضيت معها ورأيت موضعهاء وكانت فقيرة» فقمت بأمرها وأمر عيالها سنينء أو 


500 
3# 6 
الحكاية التاسعة بعد المائتين 
زهد وقناعة 
حدئثنا حالد بن هامان قال: سمعت إبراهيم بن إسحاق سنن أجمع 
طن جل ادو يبري 0ن أ تين يف 4 كن يو نسي أنظف 


ما ا ب "لعن معاحة اجر يالب يا 
مكر سنن أرضر مقر عيويها أشيرت ادا واقتت ثلاثين سئة برغيفين - يعنى كل يوم 
- إن حاءتنى بهما أمى أو أختى أكلت» وإلا بقيت جائعا عطشان إلى الليلة الثانية, 
وأفنيت ثلاثين سنة من عمرى برغيف وأربع عشرة تمرة) إن كات يرتيًا أو سقما أو 


)١١‏ الشقيقة: وحع في أحد شقي الرأس» أو ما يسمى بالصداع النصفي. 


5021101 5597 ) 21051 


عشرين إن كان دقلا ومرضت اقب نقتا النزانى: فأقامت عندها ا نام 
إفطارى فى هذا الشهر بدرهم ودانقين ونصف» ودخلت الحمام» واشتريت لهم صابونا 
بدانقين» فقامت نفقة شهر رمضان كله بدرهم وأربعة دوانيق ونصف. 
م نت 
الحكانة العاشرة بعد المائتين 
حكاية فى صير العلماء على الفقر والحاجة 

حدثنا أبا الحسين بن شمعون قال: قال لى أحمد بن سليمان القطيعى: أضقت إضاقة» 
فمضيت إلى إبراهيم الحربى لأبئه ما أنا فيه» فقال لى: لا يضق صدرك فإن الله من وراء 
المعونة» وإنى أضقت مرة حتى انتهى أمرى فى الإضاقة إلى أن عدم عيالى قوتهم؛ فقالت 
لى الزوجة: هب أنى وإياك نصبرء فكيف نصنع بهاتين الصبيتين» فهات شيعا من كتيك 
حتى نبيعه أو نرهنه فصببت بذلك؛ وقلت: اقترضى لهما شيئاء وأنظرينى بقية اليوم 
والليلة» وكان لى بيت فى دهليز دارى فيه كتبى» فكنت أجلس به للشسخ وللنظرء فلما 
كان فى تلك الليلة إذا داق يدق الباب فقلت: من هذا؟ فقال: رجل من الجيراك. 
فقلت: ادخخحل. فقال: أطفع السراج : حتى ادخل فكبيت على السراج شيكا. وقليت: 
ادخل» فدحل وترك إلى جانبى شيئا وانصرفء فكشفت السراج؛ ونظرت وإذا منديل 
له قيمة) وفيه أنواع الطعام, و كاعد فيه -ممسمائة درهم فدعوت الزوجةع وقلت: أنبهى 
الصبيان حتى يأكلوه؛ ولما كان من الغد قضينا دَيْنا كان علينا من تلك الدراهم؛ وكان 
وقت بحىء الحاج من خراسان؛ فجلست على بابى من غد تلك الليلة» وإذا يمال يقود 
جملين عليهما حملان ورقاء وهو يسأل عن منزل إبراهيم الحربى؛ فانتهى إلى؛ فقلت: أنا 
إبراهيم الحربى» فحط الجملينء وقال: هذان الجملان أنفذهما لك رجل من أهل 
حراسان» فقلت: من هو؟ فقال: قد استحلفنى أن لا أقول من هو. 

3 3 
الحكانة الحادية عشرة بعد المائتين 
بين إبراهيم الحربى وابننهٍ 

حدثنا أبو القاسم , بن الجلى قال: اْتَلَّ إبراهيم الحربى عِلة حتى اشرفة عل الوه 
فدخخلت إليه يوما فقال لى: يا أبا القاسم أنا فى أمر عظيم مع ابنتى ثم قال: لها قومىء 
فاخرجى إلى عمك؛ فخرجحت فألقت على وجهها حماراء فقال إبراهيم: هذا عمك 
كلْمِيهء فقالت: لى يا عمء نحن فى أمر عظيم لا فى الدنيا ولا فى الآخخرة؛ الشهر والدهر 
ما لنا طعام إلا كِسَر يابسة وملح: ٠‏ ورتما عدمنا الملح؛ وبالأمس قد وَبَّه إليه المعتضد ألف 
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اا ااا ااا 2 12 ا 
دينار مع بدر فلم يأعذهاء ووجه إليه فلان وفلان» فلم يأذ وهو عليل؛ فالتفت الحربى 
إليهاء وتَبسم فقال: يا بنية إنما خفت الفقر؟ قالت: نعم. قال: انظرى فى تلك الزاوية: 
فنظرت وإذا كتب فقال: لى هناك اثنا عشر ألف جزء لغة وعربية» كتبتها بخطى إذا مت 
فوجهى كل يوم بجزء بيعه بدرهم؛ فمن كان عنده اثنا عشر ألف درهم فليس فقير. 
ا 
الحكاية الثانية عشرة بعد المائتين 
إبراهيم الحريى وموت ولده النجيب 
حدثنا محمد بن خلف وكيع قال: كان لإبراهيم الحربى ابن وكان له إحدى عشرة 
سنة قل حفط القرآن ولقنه من الفقه شيئا كديرا قال: فمات فجعت أَعَريه. قال لى: 
كنت أشتهى موت هذا! 
قال: قلت: يا إسحاق أنت عالم الدنيا تقول مغل هذا فى صبى قد أنحب ولقنته 
الحديث والفقه؟ قال: نعم رأيت فى النوم كأن القيامة قد قامت وكأن صبيانا بأيديهم 
قلال فيها ما يستقبلون الناس يسقونهم؛ وكان اليوم يوما حار شديدا حَرَه. قال: فقلت 
لأحدهم: اسقنى من هذا الماء؟ قال: فنظر إلى: وقال: ليس أنت أبى! فقلت: فأيش أنتم؟ 
فقال: نحن الصبيان الذين متنا فى دار الدنيا وخلفنا أباناء فنستقبلهم» فنسقيهم الماء. 
قال: فلهذا تمنيت موته. 
6 6 
الحكاية الثالنة عشرة بعد المائدين 
معى مؤنسي وزادى ورفيقي 
حدئنا محمد بن عيسى القرشى قال: حثنى إبراهيم بن المهلب أبو الأضهب السايح 
قال: رأيت بين النعاسة والخزعية غلاماً قائماً يصلى عند بعض الأميال قد انقطع عن 
الناس» فانتظرته حتى قطع صلاته ثم قلت له: ما معك مؤنس؟ قال: بلى. قلت: وأين 
هو؟ قال: أمامى وخخلفى وعن يمينى وعن شمالى وفوقى. 
فعلمت أن عنده معرفة فقلت: أما معك زاد؟ قال: بلى. قلت: أين هو؟ قال: 
الإخلاص لله عز وجل والتوحيد له والإقرار بنبيه يو ويمان صادق وتوكل وائق. 
قلت: هل لك فى مرافقتى؟ قال: الرفيق يشغل عن الله ولا أحب ب أن أرافق أحيدا 
فاشتغل عنه طرفة عين فيقطعنى عن بعض ما أنا فيه. 
قلت: أما تستوحش فى البَرّيّة وحدك؟ فقال: إن الأنس بالله قطع عنى كل وحشة 
حتى لو كنت بين السباع ما خفتها ولا استوحشت منها. 
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غيون اللجحكايات ل 1 

كلت : فمن أين تأكل؟ فقال: الذى غذَانى فى ظُلّمِ الأحشاء صغيراً قد تكمّل برزقى 
ا قلت: ففى أى وقت تجييك الأسباب؟ قال: لى حد معلوم ووقت مفهوم إذا 
احتجت إلى الطعام أصبته فى أى موضع كنت» وقد علم ما يصلحنى» وهو غير غافل 
عنى . 

قلت: ألك حاجة؟ قال: نعم. قلت: وما هى؟ قال: إن رأيتتى فلا تكلمنى ولا تَمْلِم 
- أنك بغري للع 1 لك ذاك :اهل سايعة غيرها؟ قال: تعم. قلت: وم ع قال: 
يدن ال لالع وأنت ا ا و رتو كادً؟! قال: أل هتاه نك اند نايت 
لله عز وجل وصمت قبلى ولك حق الإسلام ممعرفة الإبمان. قلت: فإن لى أيضا حاجة. 
قال: وماهى؟ قلت: ادع الله لى. قال: حجب الله طرفك عن كل معصية وألهم قلبك 
الفكر فيما يرضيه حتى لا يكون لك هم إلا هو. 

قلت: حبييىمتى ألقاك» وأين أطلبكء فقال: أما الدنيا فلا تحدث نفسك بلقائى 
فيها) وأما الاخرة فإنها مجمع المتقين, وإياك أن تخالف الله فيما أمرك وندبك إليه وإت 
كنت تبغى لقائى فاطلبنى مع الناظرين إلى الله تبارك وتعالى فى زمرتهم. 
مذكر ومأئي ١.‏ وقل سألته ا حتى النظر إليه؛ ثم صاح: رأقبل يسعى حتى غاب 


عن بصرى. 
د 3 26 
الحكاية الرايعة عشرة بعد المائتين 
حكاية رجلين تاخا فى الله 
حدثنا محمد بن داود قال: سمعت أبا بكر الفوطى واب عمرو بن با 


لطريق إذا نحن ين رابضين على الطريق» قال أبو بكر لأبى عرو نا كي منلك 
سنا فدعنى أتقدمك فإن كانت حادثة اشتغلا بى عنك وجزت أنت. فقال له أبو عمرو: 
نس دا تماعنى بهذا ولكن ذكون هيدا فى مكلا واحد إن "كانت سحاة كك تجيعاء 


زاد جعفر: ال ان عيش هذا ميراث الموافقة فى المحبة. 
0 0 0 
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الحكابة الخامسة عشرة بعد بعد المائدان 
توية الفضيل بن عياض 

حدثنا على بن حشرم قال: أخبرنى رجل من جيران الفضيل بن عياض قال: كان 
الفضيل يقطع الطريق وحده. فخرج ذات ليلة ليقطع الطريق فإذا هو بقافلة قد انتتهت 
إليه ليلاء فال بعضهم لبعض: اعدلوا بنا إلى هذه القرية فإن أمامنا رجحل يقطع الطريق 
يقال له الفضيل. 

قال: فسمع الفضيل» فأرعد فقال: يا قوم أنا الفضيل جوزوا والله لأحتهدن أن لا 
أعصى الله أبدا» فرجع فترك ما كان عليه. 

قل إلغنا من طريق أخبر العاطتائي ذلك الليلة وقالا: : أ ندم آمنون من الفضيل ورج 
يرتا د لهم علفاء ثم رجع فسمع قارئا يقرأً: ألم يَأن لِلْذِينَ آمنوا أن تشع قَلوبُهُم 
ِذِكر الله”'2 فصاح ومرّق ثيابه وقال: بلى :والله قد آن قد آنء فكان ميقذا تويعه: 

+ عد د 


الحكاية السادسة عشرة بعد المائدين 
الفيية بالقلب 

حدثنا أحمد بن محمد الطوسى قال: سمعت إبراهيم الآحرى؛ وكان من أفاضل أمة 
عمد 32 قال؛ سمعت أستاذنا إبراهيم الآجرى الكبير يقول: كنت يوما قاعذا على باب 
المسجد فى يوم شات إذ مر بى رجل عليه خرقتان» فظننت أنه من هؤلاء الذين 
يسألون» فقلت فى نفسى لو عمل هذا بيده لكان خيرا له!. 

قال: ومضى الرحلء فلما كان بالليل أتانى مَلَكَانَء فأخذا بضبعىء» فأدخلانى 
المسجد الذى كنت على بابه قاعداء فإذا رجل نائم عليه خرقتان فكشف عن وججهه فإذا 

هو الذئ مر بن خالا إلى: كا شه 

فقلت: ما اغتيته قالا: بلى» حدثتك نفسك بغيبته ومئلك لا يرضى منه يمثل هذا 
فاتبهيت فرعا كدت ثاقتّن يرما أقعد عاك باب الستجد لا أقوع ممه إلاالقئرض 'اتنطر 
أن يمر بى» فأستحله: فلما كان يوم الثلاثين مر بى على حاله والخرقتان عليه فوثنبت 
إليه» فغمز وغمزت خلفه» فلما خفت أن يفوتنى قلت: يا هذا أكلمكء؛ فالتفت إلى ثم 
قال: يا إبراهيم» وأنت اا يغتاب المؤمنين بقلبه؟ قال: سات بعسيا هل 
وأفقت وهو عند رأسىء فقال: أتعود؟ قلت: لاء ثم غاب عنىء فلم أره بعد ذلك1. 


)01( سورة الحديد» الآية رقم: 7 .1١‏ 
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الحكابة السابعة عشرة د بعد المائدين 
من حكانات المتصوفة 
عن إبراهيم الآحرى أن يهوديا جاء يقتضيه شيئا من ثُمن قصب» فكلمّه فقال له: 
أرنى شيئا أعرف به شرف الإسلام وفضله على دينى حتى أسلم, فقال: أو تفعل؟ قال: 
نعم. قال: هات رداءك فأحذه فجعله فى رداء نفسه؛ ولف رداءه عليه ورمى به فى 
النار نار أتون الأجرع ودخل فى أثره؛ وأخذ الرداء وخرج من النارء ففتح رداء نغسمهع 
فإذا هو صحيح؛ وأحرج رداء اليهودى حراقا أسود من جوف رداء نفسهء فأسلم 
اليهوردى. 
قلت: إبراهيم الآحرى هذا هو الصغيرء وهو الذى حكى عن إبراهيم الأحرى 
الحكاية التى ذكرناها قبل هذه كلاهما من الزهاد, 
د 6 
الحكاية الثامنة عشرة بعد المائدين 
ابن علية يترك القضاء من أجل اين المبارك 
حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد أن عبد الله بن الميارك كان يتجر فى الْبرّه وكان 
يقول: لولا خمسة ما أتحرت؛ء فقيل له: يا أبا محمد من الخنمسة؟ فقال: سفيان الشورى 


قال: وكان يخرجء فيتجر إلى خراسان» فما ربح من شىء أخذ القوت للعيال ونفقة 
الحج» والباقى يصل به إخوانه الخمسة» فقدم سنة فقيل له: قد ولى ابن علية القضاءء فلم 
يأته ولم يصله بالصرة ة التى كان يصله بها فى كل سنة» فبلغ ابن علية أن ابن المبارك قد 
قدم. فر كب إليه فلم يرفع به عند الله رأساء ولم يكلمه. فانصرفء. فلما كان من الغد 
ا سم الله اأرمن وو 0 
0 واجدا على فأى شىء رأيت منى حتى أعتذر إليك مته. 

فلما وردت الرقعة على عبد الله» فدعا بالدواة والقرطاسء وقال: يأتى هذا الرجل؛ 
وإلا تقشر له العظائم» ثم كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم: 

العكاميةة للقسا ولثاقبا. #تلبعنة اهس تسحالدية 
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وز[ [ 111111111 ...م عيون الحكايات 
أين رؤزاتك فى سرهدها عدغ ابن عون وانن سيرين 
أين رواياتك فى سردها لترك أبواب السلاطين 
إذقلت: كشك ذا باشل ذل حمر العلم فى الطين 
فلما وقف ابن علية على هذه الأبيات قام من مجلس القضاءء [ ودخل ] على 
هارون» وقال: يا أمير المؤمنين» الله! الله! أرحم شيبتى» فإنى لا أصبر على القضاء. 
فقال له هارون: لعل هذا المجنون أغرى بقلبك. 
فقال: الله! الله! أنقذنى أنقذنى» أنقذك الله فأعفاه من القضاءء فلما اتصل ذلك 
بعبد الله بن المبارك وحه إليه بالصرة. 


قلت: ابن علية اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بشر الأسدى من أهل 
البصرة وأصله من الكوفة روى عن أيوب وابن عون وغيرهما. 
وفى رواية أترى: يا جاعل العلم له بازيا...؛ وفيها زيادة أبيات منها: 
لا تب عالدين بدنياكما يفعل ضلال الرمابين 
وفى رواية أخرى: أن ابن علية ولىّ صدقات البصرة» فكتب إليه ابن الميارك: لقف 
إلى منْ قَبَلَكَ من الفقراء أستعين بهم فكتب إليه هذه الأبيات. 
وفى رواية أخرى أن شريك بن عبد الله النخعى استشار ابن الميارك فى القضاء 
فنهاه. فلما سافر ابن المبارك دحل شريك فى القضاءء وكتب إلى ابن المبارك يعتذر بأنه 
أكرة) فكتب إليه هذه الأبيات. 
3# 0 
الحكابة التاسعة عشر بعد المائتين 
حكاية شاب أسرف على تقفنه 
السو سبيت واي 1 أعذةٌ شديدةً فلما 
آلمه الوجع نادى بصوت منكسر محزون: إلهى وسيدى أقلنى عثرتى وأقمنى من صرعتى 
فأنى لا أعود ؛ فأقامه الله من صرعته فرجع فى أشد ثما كان من الخطأ فبينا هو كذلك 
ل إلهى وسيدى اقمنى المرة من صرعتى لا أعود؛ فأقامه الله 
يوسو أووبارو سي وت إلهى وسيدى أتلى 
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عثرتى وارحمنى من صرعتى فإنى لا أعود أبدا فأقامه الله من صرعته» فرجحع شرا ما كان 
فبينا هو مارا فى بعض أيامهء وكان الحسن وأيوب السختيانى ومالك بن دينار وصالح 
المرى قد خرجوا يستقون» فنظر إليه الحسن وهو يضرب بأردانه وينظر إلى أعطافه. 
فقال: يا فتى» حفي الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فهو يراك. فقال: إليك عنى يا أبا 
سعيدء فأنا أحداث نريد أن ندق الدنيا دقا. 


فقال الحسن: كأنكم والله بالموت قد نزل بساحة هذا الشابء فَيَرْضَّه رَضَّاء فبينا 
الحسن فى بحلسه أقبل أخو الفتى إليه» فقال: : يا أبا سعيدء إن الفتى الذى كنت تَعِظه هو 
أخى» وقد وقع فى سكرات الموت وغصّصيه؛ فقال الحسن لأصحابه: قوموا بنا حتى 
ننظر ما فعل الله به فلما أقبل الحسن قرع الباب» فقالت أمه: مَنْ بالباب؟ فقال: 
الس 
فقالت: يا أبا سعيد مثلك أى شىء تعمل على باب ولدى؛ وولدى لم يترك ذنبا إلا 
كبه ولا محرما إلا انتهكه: فقال: استأذنى لنا عليه فإن ربنا عز وجل يقيل العثرات؛ 
ولت إليه» فقالت: يا بنى» الحسن بالباب فقال: يا أماه أترى الحسن جاءنى عائدا أو 


بي افتحى له الباب» ففتحت؛ فدخل الحسنء فلما نظر إليه يعسالج سكرات اموت 
قال له: يا فتى استقل الله يقلك. 


قال: يا أبا سعيدء إنه لا يفعل! قال: وتصف الله بالبخل» وهو الحواد الكريم. قا 
يا أبا سعيد إنى عصيته فأمرضنى فاستقلته فأقالنى؛ مي 0 
فأقالنى» وهذه الخامسة» فلما استقلته نادانى منادٍ من زاوية البيت أسمع الصوت ولا 
أرى الشخخص: امكف لا سسفيلق د ا ا 2 

فقال الحسن لأصحابه: قوموا بناء فلما أن خرج الحسن قال الفتى لأمه: هذا الحمسن 
قد ينسنى من سيدى») وسيدى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» يا أماه إذا 
رأيتئى وقد تحَول السواه بياضاء ورشح للموت جبينى» وغارت العينان واصفر البنان 
وانقطع البيان» فخذى المدرعة من تحت رأسى» وضعى خحدى على الثرى؛ واستوهبينى 
من سيدىء» فإن سيدى يقبل التوبة ويعفو, فلما نظرت إليه يعالج سكرات الموت أحذت 
المدرعة من تحت رأسه ووضعت خده على التراب»؛ وشدت وسطها بحبل من ليف» 
ونشرت شعرهاء ورفعت يديها نحو السماء؛ ثم نادت: إلهى وسيدىء أسألك بالرحمة 
التى رحمت بها يعقوب» فجمعت بينه وبين ولد وأسألك بالرحمة التى رحمت بها 
أيوب» فكشفت عنه البلاء إلا رحمت ولدى؛ ووهبت له ذنبه؛ فلما مات الفتى سَمِعت 
هائفاً يهتف» ويقول: أيتها المرأة؛ إن الله رخم ولدك» ووهب له ذثبه؛ وستمع اسن 
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وتنا زر ل: يا أبا سعيدء إن الله تعالى قد رحم الثفىه وهنو من أغل اللننةة فحتقبر 
الحسن وجميع أصحابه جنازته. 
الحكاية العشرون بعد المائدين 
بين سليمان ين حرب وبشر الحافى 
عن سليمان بن حرب قال: مكئت شهرا أشتهى أن أرى بشر بن الحارث افلم يقدر 
أو كما قال. قال: فخحرحت يوما من منزلى إلى المسجد فإذا أنا برحل -أوقال: بشيخ - 
كثير الشعر طويل الشارب عليه أطمار حسنة -قال: مرقعة -معه جراب وجهه إلى 
الخائط فهو يدخل يده فى الخراب» فيخرج منه كِسّرا فيأكل فقلت له: أنت من المشد؟ 
قال: لا. قلت : فأنت خبراسائى؟ قا قال: ات قلت: فما او ع ود 
ايسايس ييه سيد قلت: بو يغتى 
حتى رأيتك. أو كما قال: ووقفت عليه؛ فجعلت فجعلت أبكى ؛ ثم جلست بين يديه فتحدثنا 
ساعة؛ ثم قلت له: يا أبا نصر أردت أن تدخل بلدا أنا فيه فلا تنزل عندى؟ فقال؛ 
ليس لى مقام إنما كنت بعبادان. فقلت: يا أبا نصر كتبى كلها بين يديك. قال: السلام 
عليك؛ وبكى وبكيت» ومضى. 
د د 
الحكابة الحادية والعشرون بعد المائدان 
حكاية أحمد ين عيسى مع كلاب الصدد 
حدثنا يحيى بن المؤمل عن أستاذه أبى بكر الدقاق قال: سمعت أحمد بن عيسى 
الرعاة قد شدوا على فلما قربوا منى جعلت أستعمل المراقبة» فإذا كلب أبيض قد خرج 
من بينهم؛ وحمل على الكلاب» فطردهم عنىء ولم يفارقنى حتى تباعدت عن الكلاب؛ 
ثم النفت فلم أره؛ وكان لى مُعَلّم يختلف إلى يعلمنى الحدوف» فقال لى يوما: إفى 


معلمك خعوفا يجمع لك كل شىء. قلت: ما هو؟ قال: مراقبة الله. 
©*3 3 
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الحكانة الثانية والعشرون نعد المائدان 
أبو سليمان الهاشمى يخطب رابعة العدوية 

حدثنا النقاش قال: سمعت أبا خليفة يقول: كان أبو سليمان الهاشمى له بالبصرة 
كل يوم غلة ثمانين ألف درهم؛ فبعث إلى علماء البصرة يستشيرهم فى امرأة يتزوجهاء 
فأجمعوا على رابعة» فكتب إليها: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعدء فإن ملكى من غلة 
الدنيا كل يوم ثمانين ألف درهم وليس يمضى إلا قليل حتى أتمها مائة ألف إن شاء الله 
وأنا أخطبك نفسكء وقد بذلت لك من الصداق مائة ألفء وأنا مصّير إليك من بعد 
أمثالهاء فأحيبينى» فكتبت إليه: بسم الله الر من الرحيم؛ أما بعد, فإن الزهد فى الدنيا 
راحة القلب والبدن» والرغبة فيها تورث الهم والحزن» فإذا أناك كتابى هذا فه زادكع 
وقدم لمعادك؛ وكن وَصِى نفسكء ولا تجعل وصيك غيرك؛ وصّمٌ دهرك؛ واجعل الموت 
فطرك, فما يسرنى أن الله عز وجل خوّلنى أضعاف ما خولكء؛ فيشغلئى بك عنه طرفه 


عين والسلام. 
36 #6 
الحكاية الثالنة والعشرون بعد المائتان 
لقمة بلقمة 


حدتنتا سالام يعنى أبن سيكت قال: حدئنا ثابت أن امرأة كانت تأكل ظعانا فأتاها 
سائل سأل» ولم يبق من طعامها غير لقمة» فلما رفعتها إلى فيهاء فأدخلت بعضها فاهاء 
فجاءها السائل» فأخرجت اللقمة من فيهاء فأطعمتها السائل» فأتاها الأسدء وأخحذ صبيا 
لها فذهب بهء فإذا هى برحل قد أقبل إلى الأسدء فأخذ بلحييه ففلقهما حتى استخرج 
الصن ع قو تداع إل أعستقال أها: لقمة بلقمة. 
وقد روى هذه الحكاية أحمد بن مروان المالكى فى كتاب المجالسة مرفوعة من 
حديث عكرمة عن ابن عباس عن النبى يي قال: وأ نى سائل امرأة فى فمها لقمة 
م و سي ري يي 0 ذئب» 
فخحذ الصبى هتدع وقل لأمه : 4 الله يقرئك السلام: يول هذه لشمة ال 
3 0 


)١(‏ الحديث ذكره السيوطى فى الجامع الصغيرء وعزاه إلى ابن صصرى فى أماليه عن ابن عباس. 
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عه 555 311ة23353131303013131311353131ظ2 ءءء اعيون الحكايات 
الحكابة الرابعة والعشرون بعد الحائتان 
#صوة اوي و ينب 

معيياك ا ا اراي ا ل 
غاية فى حذاقتها بالغناء والكمال وبالظره وف والأدب قال: رشت إلى حارية لرجل؛ 
فدخلت عليه؛ فرأيت رسوم النعمة» وأخخرجها إلى ؛ فلم أر أجمل منهماء ولا أصبح منهاء 
ولا آدب» ثم تغْنت لى أصواتاء فأجادتهاء فقلت لضاحبها: قل ما شعت. 

قال: أقول لك قولا له انقص منه. قلت: قل. قفال: أربعين الف :ديفار. قلعة'قد 
أخذتها وأشرط عليك نظرة. قال: ذلك لكء فأتيت جعفر بن يحيى. فقلت: قد أصبت 
حاجتك على غاية الكمال والظروف والأدب والجمال ونقاء اللون وجحوهه الغناء وقد 
اشترطت نظرة فاحمل المالع تبر اينا: 

قال: فحملنا المال على حمالين. وجاء جعفر مستخفياء فدخل على الرجل فأخرجهاء 
فلما رآها جعفر أعجب بهاء وعرف أن قد صدقته؛ ثم غَنَتْ» فازداد عجباء فقال لى: 
اقطع أمرها. 

فقلت لمولاها: هذا المال قد وزناه ونفذناه» فإن قنعت وإلا فتوجحه إلى من شعت 
لينقده. فقال: لاء أقنع .مما قلتم. فمَالت الجارية: يا مولاى فى أى شىء أن نت؟ فقفال: :قد 
عرفت ما كنا فيه من النعمة» وما كنت فيه من انبساط اليد؛ وقد انقبضت عن ذلك 
لتغير الزمان عليئاء فقدرت أن تصيرى إلى هذا الملك؛ فتنبسطى فى شهواتك وإرادتك. 

فقالت الجارية: والله يا مولاى لو ملكت منك ما ملكت منى ما بعتلك بالدنيا وما 
فيهاء وبعد» فاذكر العهد» وقد كان حلف لها أن لا يأكل لها ثمنا. 

قال: فتغرغرت عين المولى وقال: اشهدوا أنها حرة لوجه الله وإنى قد تزوجتها 
وأمهرتها دارى. فقال لى جعفر: انهض بنا. 

قال: فدعوت الحمالين ليحملوا المالء فقال جعفر: لا والله لا يصحبنا منه درهم» ثم 
أقبل على مولاهاء فقال: هو لك مباركا لك فيهء أَنفِقه عليها وعليك. قال: وقمناء 
فخخرجنا. 
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الحكاية الحامسة ة والعشرون بعد المائدين 
حكاية حبيب العجمى مع الرجل الخراساني 
حدثنا السرى بن يحيى قال: قدم البصرة رحل بن أه] امات وهم أن يسكن 
البصرة ومعه عشرة آلاف درهمء ثم هم بالخروج إلى الحج هو وامرأته فسأل لمن يودع 
العشرة آلاف درهم فقالوا: حبيب أبو محمد العجمى فأتى إليه فقال: إنى حاج وامرأتى: 
هذه العشرة ألف درهم أريد أن تشترى يها داراً بالبصرة؛ فشاور حبيب أصحابه أن 
يشترى بالعشرة ألف درهم دقيقا ويتصدق به! فقالوا: إنا وشه] بحدك اتشترى بها 
منزلا» فققال: أتصدق بها وأشترى له من ربه منزلاً فى اللدنة(ا :فإت 'رطنىء وإلا دقعنا 
إليه دراهمه؛ فاشترى دقيقاً وخبراء وتصدق يهه فلما أن قدم الوآسائئ من مكة أنى 
حبيباء فقال: يا أبا تحمد أنا صاحب العشرة ة آلاف درهم.؛ فلا أدرى اشتريت لنا بها 
منزلاً» أو تردها على فأشترى بها. 
فقال: ا" شتريت لك منزلاً فيه قصور وأشجار وأثمار وأنهار, فانصرف الخراسانى إلى 
امرأته فّال: إن حبيبا إنما اشترى لنا من ربه المتزل فى الحنة» فقالت له: يا فلان» أرجو 
أن يكون الله قد وفق حبيبا وما قدّر لبغنا فى الدتيا فارجع إليه» فليكتب لنا كتابا 'بعيادة 
المنزل» فأتئ الرحل إلى حبيب فقال له: يا أبا محمد قد قبلنا ما اشتريت لناء فاكتب لنا 
كتاب عهلة. 


فقال: نعم» فدعى من يكتبء» فكتب: بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما اشترى 
حبيب أبو محمد من ربه عز وجل لفلان الخراسانى؛ اشترى له منزلاً فى الجنة بقصوره 
وأنهاره وأشجاره ووصائفه بعشرة آلاف درهم؛ فعلى ربه سبحانه أن يدفع هذا المنزل 
إلى فلان الخراسانى) ويبرئّ حبيبا من عهدته.؛ فأخذ الخراسانى الكتاب» وانطلق به إلى 
امرأته: فأقام الخراسانى نحوا من أربعين يوماء نم حضرته الوفاة» قأوصى امرآته: إذا 
غسلونى وكفنونى» فادفعى هذا الكتاب إليهم يجعلوه فى أكفانى ففعلوه ودفن الرجل 
فوجدوا على ظهر قبره رقا فيه مكتوب كتاب أسود فى صورة الرق براءة لحبيب 
المحنى ان ملك من لزلا الذى اشتراه لفلان» وقد دفع الله إلى الخراسانى ما شرط له 
ا 1 [ 1 17011 
هذه براءتى من ربى عز وجل. 


قلت: ومن المحتمل أن يكون هذا المودع قد قال لحبيب: تصّرَّفْ فى المال كيف 


)١(‏ هذا الكلام يُخالف الشرع والدين» وف فعله هذا تضييع للأمانة» والشرع يلزمه برد المبلغ الذى 
امن عليه. 
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ا ا 01 0 الحكايات 
شئت حتى استخخار الصدقة» وقد روى نحو هذه الحكاية عن مالك بن دينار وأنا 
أذكرها 8 عقيب هله. 
ا د 
الحكاية السادسة والعشرون بعد المائدين 
حكاية مالك بن دينار مع شاب يبنى قصرا 
حدثنا جعفر بن سليمان قال: مررت أنا ومالك بن دينار بالبصرة فبينا نحن ندور فيها 

مررنا بقصر يُعَمّره وإذا شاب جالس ما رأيت أحسن وجها منه؛ وإذا هو يأمر ببناء 
القضر» ويقوق: اقعلوا وامنعواء فقال لم ماللك: ما ترى هذا العناب؟ وإل تحسن وجتهه 
وحرسنة عن عنتا البناء! ما أجريض إل أن أسال:رى تعاصف: أله ععلنة شن عياب 
الجنة, 


يا جعفر ادخل إليه. قال جعفر: فدخلناء فسلمناء فرد السلام» ولم يعرف مإلكاء 
فلما عرفوه إياه قام إليه» فقال: حاجة؟ قال: كم نويت أن تنفق على هذا القصر؟ قال: 
مائة ألف درهم. قال: ألا تعطينى هذا المال» فأضعه فى حقه؛ وأضمن لك على الله 
تبارك وتعالى! قصرا خخيرا من هذا القصر بولدانه وخدمه وقبابه وخيمه من ياقوتة حمراء 
مرصع بالنواهر ترابه الزعفران وبلاطه المسك أفيح من قصرك هذاء لا يخرب لم يمسه 
يدان» ولم يبنه بناء » قال له الجليل: كن» فكان. 

قال: أجلنى الليلة: وبَك' على غدا. قال جعفر: فبات مالك وهو يفكر فى الشاب» 
فلما كان فى وقت السحر دعا وأكثر من الدعاء» فلما أصبحنا غدوناء فإذا بالشاب 
ع سا على ا ام را ما تقول فيما قلت بالأمس؟ قال: نعم. 
فأحضر البدر ودعا بدواة وقرطاسء ثم كتب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما ضمن 
مالك بن دينار لفلان بن فلان» إنى ضمنت لك على الله قصرأ بدل قصرك بصفته كما 
وصفت لكء والزيادة على الله واشتريت لك بهذا المال قصرأ فى الجنة أفيح من ظل 
ظليل بقرب العزيز الحليل» ثم طوى الكتاب,» ودفعه إلى الشاب» وحملنا المال» فما أمسى 
مالك» وقد بقى عنده مقدار قوت ليلة» فما أتى على الشاب أربعين يوما حتى صلى 
مالك ذات يوم الغداة» فلما انفتل» فإذا بالباب فى المحراب موضوع؛ فأخذه مالك» 
فنشرهء فإذا فى ظهره مكتوب بلا مداد: هذه براءة من الله العزيز الحكيم لمالك بن 
دينار» إنا وفينا الشاب القصر الذى ضمنت له وزيادة مثله سبعين ضعفا. 

قال: فبقى مالك متعجباء وأخذ الكتاب» فقمناء فذهبنا إلى منزل الشابء فأقبلنا فإذا 
الباب مُسَوّد والبكاء فى الدار» فقلنا: ما فعل الشاب؟ قالوا: مات بالأمس» فأحضرنا 
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الخاسلء فقانا: سيا 0 مجان بالكت فحدثنا كيف صنعت؟ قال: 6م 
ا وبدنف ودفنته معهى 
فأخرج مالك الكحاب , فقال الغاسل : هذا الكتاب بعيئة) والدى قبضى لقد جعلته بين 
كفنه وبدنه بيدى! قال: فكثر البكاءء فقام شاب» فقّال: يا مالك خحذ منى مائتى ألف 
درهمء واضمن لى مثل هذاء فقال: هيهيات! قد كان ما كان» وفات مافات» والله 
يحكم ما يريد فى خلقه؛ فكلما ذكر مالك الشاب يبكىء ويدعو له. 


د جد اق 
الحكاية السابعة والعشرون بعد المائتين 
أو لت صالح 


: بحلئنا محمد بن داود قال. ش مسمعا ايا عبلا الله ازاك بن نبي 11 اله 5 منت أبن 
هذه الليلة. قال: وما رأيت. رمك اللذ؟ قنال: ا 0 
السوق. فاشتريت لهم سمكة؛ وحملتها مع حَمَال»؛ فمشى معىء فلما سمعنا أذان الظهر 
قال الحمال: يا عَم هل لك أن نصلىء فكأنه أيقظنى من غفلة. فقلت: نعمء نصلى. 
فوضع الطبق والسمكة على مستراح» ودخل إلى المسجد» فقلت فى نفسى: الغلام قد 
جاد بالطبق» أجود أنا بالسمكة. فلم يزل يركع إلى أن أقيمت الصلاة» فصلينا جماعة؛ 
وركع بعد الصلاة؛ وخرجنا فإذا الطبق على حالة موضوع.؛ فجتت إلى البيت» وحدئت 
أهلى بهذاء فقالوا لى: قل" له: يأكل معنا من هذا السمك؟ قلت له: تأكل معنا من هذا 
السمك؟ فقال: أنا صائم. 

فقلت له: فأفطر عندنا. فقال: نعم» أرونى طريق المسجدء فأريته؛ فدحل المسجدء 
وجلس إلى أن صليئا المغرب» فجثت إليه» فقلت له: تقوم رحمك الله! فقال: أو نصلى 
عشاء الآخرة» فقلت فى نفسى: هذه ثانية - يريد أن فيه خيرًا- فلما صلينا جئت به إلى 
منزلى» ولنا ثلاثة أبيات: بيت فيه أنا وأهلى» وبيت فيه صبية مقعدة وَلِدَتْ كذلك لها 
فوق العشرين سنة» وبيت كان فيه ضيقنا. 


فبينا أنا مع أهلى إذ دق داق الباب فى آحر الليل» فقلت: من يدق؟ فقالت: أنا 
فلانة؟ فقلت: فلانة قطعة لحم مطروحة فى البيت؛» كيف تمشى؟ فقالت: أناهىء» 
افتحواء ففتحنا لهاء فإذا هى. 

فقلت: أَيْس الخبر؟ فقالت: سمعتكم تذكرون ضيفنا هذا بخير» فوقع فى نفسى أن 
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171 1111 1 [1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[ [ 1[ 1 1[ [1353151151151515ظ2 ........ قيون الحكايات 
أتوسل إلى الله عز وجل به» وقلت: 0 ضيفنا هذا ويجاهه عندك”' إلا أطلقت 
أسرى؛ فاستويت وقمت فى عافية» كما ترون» فقمت إليه أطلبه فى البيت» فإذا البيبت 
خال ليس فيه أحد. فجثت إلى البياب» فوجدته مغلقا بحاله» فال لى معروف: نع فيهم 
صغار وكبار -يعنى الأولياء-. 


جد د 
الحكابة الثامنة والعشرون بعد المائتين 
عاقبة نظرة حرام 


حدثنا أبو عمرو بن علوان قال: حرجت يوما إلى سوق الرحبة فى حاجة؛ فرأيت 
جنازة» فتبعتها لأصلى عليهاء ووقفت فى جملة الناس حتى يدفن الميت» فوقعت عينى 
على امرأة مسفرة عن غير تعمد. فلححت بالنظرء واسترجعت واستغفرت الله» وعدت 
إلى منزلى» فّالت لى عجوز ل يا مي سويت نينب فأحذت المرآة» فإذا 
وجهى أسود» فرجعت إلى ميرّى أنظر مِنْ أين ذهبت؟ فذكرت النظرة» فانفردت فى 
موضع أستغفر اللهء وأسأله الإقالة أربعين 0 فخطر فى قلبى: أن زر شيخك الحنيد: 
فانحدرت إلى بغداد» فلما جئت الحجرة التى هو فيها» طرقت الباب فال لى: ادخل يا 
أبا عمزوء تذنب بالرحبة: ونستغفر لك يبغداد!. 

ا ف 
الحكاية التاسعة والعشرون بعد المائدين 
حكاية أبيات شعر لأبى نواس 

عن محمد بن نافع قال: كان أبو نواس لى صديقاء فوقعت بينى وبينه هجرة فى آخمر 
عمره؛ ثم بلغتنى وفاته» فتضاعف على الحرنء فبينا أنا بين النائم واليقظان إذا أناابه 
فقلت: أبو نواس؟ قال: لات حين كنية. قلت: الحسن بن هانىئ؟ قال: نعم. قلت: ما 
فعل الله بك؟ قال: غفر لى بأبيات قلتها تحت بنى الوسادة؛ فأتيت أهله» فلما أحسوا 
بى» أحشهوا بالبكاء» فقلت لهم: هل قال أخى شعرا قبل موته؟. قالواء لا تعلم إلا أنه 
دعا بدواة وقرطاس» وكتب شيئا لا ندرى ما هوء قلت: ائذنوا لى» فدخلت إلى مرقده, 
فإذا يبابه لم يحرك بعد» فرفعت وسادة» فلم أر شيئاء ثم رفعت أخرىء فإذا أنا برقعة 
)١(‏ هذا الكلام مخالف للعقيدة الصحيحة:؛ ولا يجوز التوسل بحق أو جاه أشخخاص من الناس - مهما 


كانوا-» وأذكر القارئ بأن كثيرًا من هذه الحكايات المحالفة للشرع لم تحدثء وإنما ألفها جماعة 
من القصاص والصوفية»؛ بغرض الترويج لبضاعتهم. 
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إن عسوي إلا سي فمن الذى يدعو ويرجو و الحرم 
أدعوك رب كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدى قمن ذا يرحم 
مالى إليك وسيلة إلا الرحا وجميل عفوك ثم إنى مسلم 
د جد آ 
الحكاية الثلانون بعد المائتين 
وكيع واين إدريس يرفضان منصب القضاء 
حدئنا حماد بن المؤمل أبر " 0-000 حلت ى تبيخ ظلى يانبه يعن 
ما سألنى عن هذا أحد قبلك: قدمنا على هارون أن وعبد الله بن إدريس وحفص بن 
يعو ويا ات وساي ع وام يباو ديات يي 
وقد ا ن أن أشركك فى أمائتى وصالح ما أدخل فيه من أمر هذه الأمة» فخذ عهدك؛ 
وامض. 
فقلت: يا أمير المؤمنين» أنا شيخ كبير) وإحدى عينى ذاهبة» والأخرى ضعيفة: فقال 
هارون: الهم عفوا! خذٌ عهدك أيها الرجل وامُضِء فقلت: يا أمير المومنين؛: والله لمن 
كنت صادقا إنه ليتبغى أن تقبل منىع ولن كشت كاذيا قما ينبغى أن تولى. القضاء كذابا 
فقال: أو اس كوا وت إدريس» وكان هارون قد وميم ل : بن يدن ارسي 
وما سمعناه سَلَهُ إلا سلاماً خفياً» فققال له هارون: ا 1 


قال: أغل بلدا الوا متى قاتواء وإنهم موف لى تين شعؤاء ققيه رأايت أن 
أشركك فى أمانتى» أَدْخِلّك فى صالح ما أدخل فيه من أمن حقة الأنة تس ل عهدك: 
وامض. 

لي د 4 لح للقضاءء فنكث هارون بإصبعه؛ وقال: إنى وددت 
أنى لم أكن رأيتك. قال له ابن إدريس: وأنا ووددت أنى لم أكن رأيتك» فخرج. 

ثم دل حفص بن غياث؛ فقال له كما قال لناء فقَبِلَ عهده ورج فأتانا خخادم 

معه ثلاثة أكياس: فى كل كيس حمسة آلافء فقال: إن أمير المؤمنين يقرئكم السلام. 
ويقول: قد لزمتكم فى شخوصكم مؤنة» فاستعينوا بهذه فى سفركم. 
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4 ؟ ١‏ اي 2 2 2 2 2 اال 

الوب فقَلت له* أها مر اومن السلم ول ل دواع بدي كيس انب 
7 أمير المؤمنين أن يصرفها ل لس وأن ابن إدريس») اسه به وقال: شر ير 
هاهناء وقبلهًا حفصءفخرجت الرقعة إلى ابن إدريس من بيننا: عافانا الله وإياك» سألناك 
أن تدخخل فى أعمالناء فلم تفعل» ووصلناك من أموالناء فلم تقبل» فإذا جاءك ابنى 
المأمون» فكدةة إن شاء الله. 

فققال للرسول: إذا جاءنا مع الجماعة حَدَناه إن شاء الله» ثم مضيناء فلما صرنا إلى 
الباسرية حضرت الصلاة» فنزلنا نتوضأء قال وكيع: فنظرت إلى شُرطى محموم نائم عليه 
سواد» فطرحت كسائى عليه؛ وقلت: يُدفاً إلى أن أترضاًء فجاء ابن إدريس» فاستلبه» ثم 
قال لى: رحمته لا رحمة الله!ء فى الدنيا أحد يرحم مثل هذا؟ ثم التفت إلى حفص» وقال 
له: يا حفص» قد علمت حين خضبت لحيتك» ودخلت الحمام إنك ستلى القضاءء والله 
لا كلمتك حتى تموت. فما كلمّه حتى مات. 

جد ا 
الحكاية الحادية والثلاثون بعد المائتين 
بين القاضى وزوجة الخليفة 

حدثنا يحيى بن الليث قال: باع رجل من أهل خراسان جمالا بثلاثين ألف درهم من 
وأتى مرزبان؛ فأعطاه ألف درهم.ء فرجع إلى الرجل» فأخبره. فقال: عد إليه. فقل له: 
إذا ركبت غدا فطريقك على القاضى تحضرء وأوّكل رجلا يقبض المال» وأخحرج. فإذا 
جلس القاضىء فادٌ ع عليه .ما بقى لك من المال» فإذا أقزَ حبسه حفصء وأخذت مالك. 

فرجع إلى مرزبان؛ فسأله فّال: انتظر فى باب القاضىء فلما ر كب من الغد وئب 
إليه الرجل» فقال: إن رأيت أن تنزل إلى القاضى حتى أرَكلّ بقبض المال وأخرجء فنزل 
مرزبان» فتقدما إلى حفص بن غياث؛ فقال الرحل: أصلح الله القاضىء لى على هذا 
الرحل تسعة وعشرون ألف درهم. فقال حفص: ما تقول يا بجوسى . قال: صدق أصلح 
الله القاضى . قال: ما تقول يا رجل فقد أقرّ لك. قال: يعطينى مالى أصلح الله 
القاضى!» فأقبل حفص على المجوسىء فقّال: ما تقول؟ قال: هذا المال على السيدة. 

قال أنبك الى توه قم تقول: على السيدة .ما تقول :يسا رج[ ؟ قال: 1 صلح الله 
القاضىء إن أعطانى مالى» وإلا ا 
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قال :حفص : ما تقول يا بخوسى. قال: المال على السيدة. 0 كينو يذه إلى 
الميس: قلما حيس بلغ أم .+ جعفر الخبر» فغضبت وبعثت إلى السندى: رجه بعرزبان. 
وكانت القضاة تبس حبس ) الغرماء فى الخبسء فعجل السندى» فأخخر ججهع وبلغ حَفصًا الخبرع 
فقال: أخبس أناء ويُخرج السندى؛ لأحلست يحلسى هذا أو يرد مرزبان إلى الجيبس» 
فجاء السندى إلى أم جعفر, ققال: الله! الله فى!» إنه حفص بن غياث» وأخاف من أمير 
المؤمنين أن يقول لى: يأمر م من أخرجته؛ رديه إلى الخبس. فقالت أم جعفر لهاروك: 
قاضيك هذا أحمق, حبس وكيلى» واستخف به؛ فمُره لا ينظر فى الحكمء وتول أمره إلى 
إلى بوستع تابر بها كاير ري حتفي لطبي 318 اضر ل هوا - حتى أسجل 
لك على المجوسى بالمال» فجلس حفصء فسجل على المجوسى؛: رو ا 
امو منين مع حادم له فقال: هذا كتاب أميه الم منين. 

قال: مكانك», نحن فى شىء حتى نفرغ منه: فقال: كتاب أمير المؤمنين. قال: انظر 
ما يال لك. فلما فرغ حفص من السجل أخذ الكتاب من الخادم فمرأه فال له: اقرأ 
على أمير المؤمئين السلام: وأخبره أن كتابه ورد, وقد أنفذت الحكم. 

فقال الخادم: قد والله عرفت ما صنعت, أَيْْتَ أن تأخذ كتاب أمير مر المؤمنين ما 
فعلتء فقال حفص: كذ ةما ألحبيت: فجاءع الخادم, فأخبر هارون؛ فضحك» وقال 
للحاجب: من لحفص بن غياث بشلاثين ألف درهم. 

ركب يحبى بن حالف فاستقبل حفصنًا متصرفا من يحلس القضاء فقال: أيها 
القاضى» قل سر رات أعير المؤمنين اليوم) وأمر لك بثللاين ألف درهم) فما كان السيبب 
فى هذا؟ قال: تمِّمُ الله سرور أمير المؤمنين» وأحسن حفظه وكلائته» ما زدت على ما 
أفعل كل يوم. 

'قال: على ذاك؟! قال: ما أعلم إلا أن يكون سجلت على مرزبان المجوسى بمال 
كثيراء فمّالت أم جعفر لهارون: لا أنا ولا أنت إلا أن تعزل حفصاء فأبى عليهاء ثم 
الحت. عليه :فعزله عن الشرقية وولاه القضاء: على الكوفة» فمكث عليها ثلاث عشرة 
سنة» وكان أبو يوسف لما ولىّ حفص قال لأصحابه: تعالوا نكتب نوادر حخفص؛ فلما 
وردت أحكامه وقضاياه على أبى يوسف قال له أصحابه: أين النوادر التى زعمت 
تكتبها؟ فقال: ويحكم , إن حفصا أراد الله» فوفقه. 

06 *“ 
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الحكاية الثاندة والثلاثون بعد المائتين 
حكاية الحارت والحندد 
اا بحسي كد قال: سمعت الحنيد بن محمد يقول: كان الحارث 
كثير الضّرٌ واجتاز بى يوما وأنا جالس على بابناء فرأيت على وجهه زيادة الضر من 
الجوع؛ فقلت: يا عم» لو دخلت إلينا نلت من شىء عندناء وعمدت إلى بيت عمى. 
وكان أوسع من بيتنا لا يخلو من أطعمة فاخرة لا يكون مثلها فى بيتنا سريعاء فجت 
بأنوا ع كثيرة من الطعامء فوضعته بين يديه؛ فمد يده. فأخذ لقمةء فرفعها إلى فيه» فرأيته 
يلوكها ولا يزدردهاء فوشب وخرج وما كلمنى؛ فلما كان الغد لقيته فقلت: ياعم 
سررتنى؛ ثم نغصت على؟ 
قال: يا بنى» أما الفاقة فكانت شديدة» وقد اجتهدت فى أن أنال من الطعام الذى 
قدّمته إلى: ولكن بينى وبين الله تعالى علامة إذا لم يكن الطعام مُرّْضيا ارتفع إلى أنفى 
منه زفورة» فلم تقبله نفسى» فقد رميت بتلك اللقمة فى دهليز كم» وخرجحت. 
ا د 
الحكاية التالثة والثلانون بعد المائتين 
حبيب بن صهبان ومشهد من القادسية 
حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن حبيب بن صبهان قال: شهدت القادسية. 
قال: فانهزموا حتى أتوا المدائن. قال: وتبعناهم. قال: فانتهينا إلى دحلة» وقد - 
الخسرء وذغبوا بالسئن» قانتهينا إليها "ولي نلف ؛ فأقحم رجل منا فرسه؛ وقراً: هَوْوَمًا 
كان إنفس أن تمُوت إلا بإذن الله كِتَابًا مُوَجَلاه2'7 قال: : فعبر» ثم تبعه الناس أجمعونء 
تعيزوا: فنا تقو يتالاك ماسلا وحل عدي انتم تشنكا كاة ماقا سرجه فرأيته 
يدور فى الماء. 
قال: فلما رأونا انهزموا من غير قتال» فبلغ سهم الرجل منا ثلاث عشرة دابةع 
وأصابوا من ابحامات الذهب والفضة. 
قال: فكان الرحل منا يعرض الصحفة يبدلها بصحفة من فضة يعجبه بياضهاء 
فيقول: من بعك متام ويظناء1 7 
تن ا 


(؟) قال ابن الخوزى في نهاية القصة: حبيب بن صهبان شهد فتح المدائن وروى عن عمار بن ياسر. 
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الحكابة الرابعة والثلاثون بعد المائتان 
حكاية شاب متيف 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن العابد عن أبيه قال: كان عندنا بالكوفة شاب يتعيد لازم 
المسجد الجامع؛ وكان حسن الوجه حسن الصمتء فنظْرّت إليه امرأة ذات جمال 
وعقلء فشغفت به وطال عليها ذلك؛ فلما كان ذات يوم وقفت له على طريقه. وهو 
يريد المسجدء فقالت له: يا فتى» اسمع منى كلمات أكلمك بهاء : ثم أعمل ما شعت» 
فمضى ولم يكلمهاء ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله» فقالت له: يا 
فتى اسمع منى كلمات أكلمك بهاء فأطرق مَلِيّاه وقال لها: هذا موقف تهمةء وأنا 
أكره أن أكون للتهمة موضعا. 

فقالت له: والله ما وقفت موقفى هذا جهالة منى بأمرك» ولكن معاذ الله أن تشرف 
العبّاد إلى مثل هذا منى» والذى حملنى على أن لقيتك فى هذا الأمر بنفسى لمعرفتى أن 
القليل من هذا عند الناس كثير؛ وأنتم ' معشر العياد فى مثال القوارير أدنى شىء يعيبه؛ 
وجملة ما أكلمك به أن جوارحى كلها مشغولة ببكء» فالله الله فى أمرى وأمرك. 

قال: فمضى الشاب إلى منزله» فأراد أن يصلىء فلم يعقل كيف يصلىء وأخذ 
قرطاساء وكتب كتاباء ثم حرج من منزله؛ فإذا بالمرأة» واقفة فى موضعهاء فألقى إليها 
الكتاب» ورجع إلى منزلهء وكان فى الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيمء اعلمى أيتها 
المرأة أن الله تبارك وتعالى إذا عْصِىَّ حَلمَ فإذا عاود العبد المعصية ستره» فإذا لبس لها 
ملابسها غضب الله عز وجل لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والأرضين والجبال 
والشجر والدواب» فمن ذا يطيق غضبهء فإن كان ما ذكرتب باطلا نات اذى ك يوعيا 
ما تكون فيها السماء كالمهل» وتصير الحبال كالعهن, وتحئوا الأمم لصولة الحبار العظيم؛ 
وإنى والله قد ضعفت عن إصلاح نفسى» فكيف بإصلاح غيرى. وإنث كان ها ذكرت 
حقاء فانى آدللكر عل طويدهى اول بالكلزم الممرضنة والاً: وجاع المرمضة:؛ ذلك الله 
رب العالمين» فاقصديه على صدق المسألة» فإنى متشاغل عندك بقوله عر وجل: 
مإوَنذِرهمْ َم الأزقة إذ الْقلوبه أدى الْحتَاحِر كَاظِينَ ما لِظَالِمينَ مِنْ حَمسمٍ وَلا 
شَفِيع يُطاع. . يَعلَمْ خحائئة الأعين وَمَا تخنفى الصَّدّو ري "فاون الويب عن عله الارة؟ 

ثم جاءت بعد ذلك بأيام» فوقفت له على طريقه؛ فلما رآها من بعيد أراد الربجوع 
إلى منزله لثلا يراهاء فقالت: يا فتى» لا ترجعء فلا كان الملتقى بعد هذا أبدا إلا بين يدى 
الله عز وجلء وبكت بكاء شديداء ثم قالت: أسأل الله عز وجل الذى بيده مفاتيح 
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يك أن َل ما قد صر من مرا قم تبعت فقالت: امْرئ على بموعظة أحملها عنكف»ع 
وأوصنى بوصية أعمل عليها 

فقال لها الفتى : ارصيك حفط نفسك من تفسلك» وك قوله عو وجل: وهو 
الى يَتوفاكمْ بِالليْلٍ وََعْل ما جَرَحْتَم بالنهارم2"7. 

قال: فأطرقت» ربكت بكاء شديدا أشد من بكاءها الأول؛ ثم أفاقت: ثم لرهضّت 
بيتهاء وأحذت فى العبادة» فكانت إذا جهدها الأمر تدعو بكتابه» فتضعه على عينيهاء 
فيقال لها: وهل يُعْنِى هذا شيئا؟ فتقول: وهل لى دواء غيره» وكانت إذا جن الليل 
قامت إلى محرابهاء فلم تزل على ذلك حتى ماتت كمدا. 

فكان الفتى يذكرهاء ثم يبكى عليهاء فيقال له: مِمنْ بكاوك؟ وأنت قد أنشبتها؟ 
فيقول: إنى ربحت طمعها منى فى أول أمرهاء وجعلت قطعها ذخيرة لى عند الله عز 
وجل؛ وإنى لأستحيى من الله عز وجل أن أسترد ذخيرة ادخرتها عنده. 

قلت: وفى غير هذه الرواية: إن هذه المرأة ابتليت ببلية فى جسمهاء فكان الطبيب 
يقطع من لحمها أرطالاء فإذا أراد أن يقطع حدَّها بحديث الفتى» فلا تجد لقطع لحمها 
ألماء ولا تتأوهء وإذا سكت تأوهتء فلم تزل كذلك حتى ماتت!. 

 #‏ ا 
الحكاية الخامسة والثلاثون بعد المائتين 
من قصص الإيثار بين الإخوان 

حدثنا أبو عيسى محمد بن إبراهيم القرشى قال: سمعت أآبا حعفر مخمد ين عبد 
الرحمن الصيرفى يقول: بعث إلى الحكم بن موسى فى أيام عيد أنه يحتاج إلى نفقة» ولم 
سووو ا سوسوي عي باه ب لضع ازينه إل 

بن أسلم و الوا ا 0 فوججهت 
7 خلاد: أنى أحتاج إلى نفقة؛ فوجّه بها كلها إلى» فلما رأيتها مصرورة فى خيرْقتِها 
وهى الدراهم بعينها أنكرت ذلك,. فبعثت إلى خلاد: حدثنى بقصة هذه الدراهم.؛ 
فأخبرنى أن الحكم بن موسى بعث بها إليه؛ فوجّهت إلى الحكم منها بألف»: ووجهت 
إلى خلاد بألف» وأحذت أنا منها ألفا. 
د 0 


.5 سورة الأنعام؛ الآية رقم:‎ )١( 
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الحكابة السادسة والثلاثون بعد المائتين 
من حكانات أبى طالب هيا 
اي فاععل علة: ذكنت أخدمه. رقمي الطصت " فى انبل سر ركست فى 
ُثرى يلام باسني فال: ما هذا؟ فعرفته حالى: فبكى وقال: م هذا يا انا ضيه 
الله» فإنى كنت كذلك حتى حضرت ليلة مع أصحابنا فى دعوة ببغداد فقدّم إلينا جمل 
مشوى؛» فأمسكت يدىء. فقال لى بعض أصحابنا: كل بلا لبث؛ فأكلت لقمة؛ وأنا مدق 
أربعين سنة إلى خلف. 
قال ابن خفيف: ثم تمائل» وخخرج إلى بعض النواحى» وجلس فى رباط وَسّودٌ دال 
الرباط وخارجهء وقال: هكذا جلوس أهل المصائب؛ فما خرج منه حتى مات رمه 
الله. 
د د 
الحكاية السايعة والثلانون بعد المائتين 
حكاية عجدية لخدر النساج 
أخبرنا جعفر الخلدى فى كتابه قال: سألت خييرًا النساج أكان النسيج حرفتك؟ قال: 
لآ علت: فمن أين سميت به؟ قال: كنت عاهدت الله تعالى أن لا آكل الرطب أبداء 
فتتى نفسى بوماء ذأعذت نصف رطل» قلما آكلت واحدة إذا رحل نظر إل وقال' 


ع "انان فقالوا: والله غلامك خين و وبقيت 0 ليلعت وعرفت 


حا فحملنى إلى حانوته الذى ينسج فيه غلمانه» فقالوا: يا عبد السوء تهرب من 
مولاك؛ ادخل فاعمل عملك الذى كنت تعملء وأمرنى بنسج الكرباس» فدليت رجحلى 
على أن أعمل» وأخذت بيدى إليه» فكأنى كنت أعمل معه سنين. 

فبقيت معه أشهرا أنسج له فقمت ليلة» فتمسحتء وقمت إلى صلاة الغداة 
فسحدتء وقلت فى سجودى: إلهى! لا أعود إلى ما فعلت؛: فأصبحتء وإذا الشبّه قد 
ذهب عنى؛ وعدت إلى صورتى التى كنت عليهاء فَأطَلِقَتَ» قبت على هذا الاسم؛ 
فكان سبب النسج إيتائى شهوة عاهدت الله أن لا آكلهاء فعاقبنى الله.ما سمعت. 


وكان يقول: لا نسب أشرف من نسب من خخلقه الله بيده فلم يعصمهه ولا علم 
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أرفع من علم علّمه الله الأسماء كلهاء فلم ينفعه فى وقت جريان القضاء عليه. 
ا د 
الحكاية النامنة والثلانون بعد المائتين 
حكاية أبى بكر المصرى مع رجل فى الصحراء 

حدثنا محمد بن داود الدينورى قال: سمعت أبا بكر المصرى يقول: خر جات مرخ 
عسوية أريد الرملة» فبينا أنا أمشى إذا أنا بفقير يعشى حافى القدمين حاسر الرأس» وعليه 
خحرقتان متزر بإاحداهما مزتد بالأخرى ليس معه زاد ولا ركوة فقلت فى نفسى: لو كان 
مع هذا ركوة وحيل؛ فإذا ورد الماء توضأ وصلىء أما كان خيرا له فلحقت به» وقد 
اشتدت الهاجرة» فقلت: يا فتى» لو أن هذه الخرقة التى على كتفك جعلتها على رأسك 
تتوقى: بها الشمس كال عيراً للغه متكت ومشى: فلم كان بعد ساعة قلت له: أنت 
حاقون اعويش نوكر فى :ندل عليسهنا ساغة» والسدها انا ييضةة نعال1 1 لدعي قير 
الفضولء ألم تكتب الحديث؟ قلت: بلى. قال: فلم تكئب عن النبى يله أن ومن حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه,'' ' فسكت ومشىء فانقطع بى الماء» وعطشت وأنا على 
ساحل البحرء فالتفت إلى» فقال: أنت عطشان؟ فقلت: لا. فمشى ساعة وقد 1210 
العطشء ثم التفت إلى: فقال: أنت عطشان؟ ذة فقلت: نعم» ما تقدر أن تعمل فى هذا 
الموضع؛ فأخذ الركوة منى» ودخل البحرء » وغرف الماءء وجاءنى به. وقال::اشربي 
فشربت ماء أعذب من ماء النيل؛ وأصفى لوناء وفيه حشيش فقلت فى نفسئ: هذا ولى 
لله ولكنى أَدَعْه حتى إذا وفينا المتزل سألته الصحبة» فوقف» وقال: أيماأحب إليك 
تمشى أو أمشى فقلت: إن تقدم فاتنى؛ ولكنى أتقدم أناء وأجلس فى بعض المواضع؛ فإذا 
جاء سألته الصحبة؛ فقال: يا أبا بكرء إن شعت فتقدّم وأجلسء وإن شفت فإنك لا 
تصحبنى» ومضى وثر كنى» فدخل المنزل» و كان لى بها صديق» وعندهم عليل» فقلت 
لهم: رشوا عليه من هذا الماء» فرشوا عليه فبّرئ» وسألتهم عن الشخصء فقالوا: ما 
رأيناه. 

0 2 
الحكاية الناسعة والثلانون بعد المائتين 
حكاية الأعرابى مع الحجّاج 
حدثنا عيف الوغاسه عن سعيذ ين أبى عيروة قال: حج الحجّاج فنزل بعض المياه بين 


)١(‏ رواه الترمذى وابن ماحة عن الى هريرة. 
(؟) كربه وحهده. 
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عيون الحكايات 000 0 000لا 
مكة والمدينة ودعا بالغداء فقال حاجبه: انظر سن يتفدى معى واسأله عن بعض الأمرء 
فنظر نحو الجحبل فإذا هو بأعرابى بين شملتين من شعر نائم» فضربه برجله؛ وقال: ات 
الأميرء فأتاه فقال له الحجاج: اغسل يدك وتغدٌ معى» فقال: إنه قد دعانى من هو خخير 
منك فأجبته!. 

قال: مَنْ هو؟ قال: الله تبارك وتعالى دعانى إلى الصوم فأجبته»؛ فصمت. 

فقال: فى الحر الشديد؟ قال: نعم صمت ليوم هو أشد حرا من هذا اليوم . قال: 
أفطِرْ وتصوم غدا. قال: إن ضمنت لى البقاء إلى غد! قال: ليس .للك إل . قال: فكيف 
تسألنى عاجلا بآحل لا تقدر عليه 

قال: إنه طعام طيب. قال: لم تطيبه أنت ولا الطباخ» ولكن طيبته العافية. 

ا د 
الحكاية الأريعون بعد المائتين 
ابن السماك يرثى داود الطائى 

حدثنا أبو الهيثم حالد بن أبى الصقر السدوسى قال: قال أبى: لما مات داود بن نصر 
الطائى جاء ابن السماك» فجلس على قبرهء ثم قال: أيها الناس» إن أهل الزهد فى الدنيا 
يعجلون الرَوْحَ على أبدانهم مع يسير الحساب غدا عليهم؛ وإن أهل الرغبة يعجلون 
التعب على أبدانهم مع ثقل الحساب عليهم غداء والزهادة راحة لصاحبها فى الدنيا 
والآخرة» والرغبة تتنعب صاحبها فى الدنيا والآخرة, رحمك الله يا أبا سليمان! ما كان 
أعجب شأنك! ألزمت نفسك الصبر حتى قومتها عليه؛ أجعتها وإنما تريد تشبعهاء 
وأظمأتها وإنما تريد ريهاء أشنت المطعم وإنما تريد طيبه» وخشنت الملبس وإنما تريد 
لينه» يا أبا سليمان ما كنت تشتهى من الطعام طيبه؛ ومن الماء بارده ولا من اللباس 
لينه» ولكنك أخرت ذلك لما بين يديك» فما أراك إلا قد ظفرت يما طلبت وما إليه 
رغيت: فَمَا أيسر ما:صتعت» وأحقر ما فعلت فى جنب ما أَمّلتَ» فمن ذا سمع.عثلك 
عزم عزمك أو صبر صبرك؟ آنس ما تكون إذا كنت بالله خخالياء وأوحش ما تكون آنس 
ما يكون الناس» سمعت الحديثء وتركت الناس يحدثئون» وتفهمت فى دين الله 
وتركتهم يفتون؛ لا تدللك المطامع: ولا ترغب الناس فى الصنائع» ولا تحسد الأجياد. 
ولا تعيب الأسرار» ولا تقبل من السلطان عطية؛ ولا من الإخوان هدية» سجنت نفسك 
فى بينك: قلا عيدث للفؤلآ سعر عا 'يايكءع"ولا قلة تبزة قيها'غاوك+ ولا قصعنة تبره 
فيها عشاءك؛ فلو رأيت جنازتك وكثرة تابعك علمت أنه قد شَرَّفِكَ وكرَّمَكَء وألبسك 
رداء الزهد فى عملكء فلو لم يرغب عبد فى الدنيا إلا لمحبة هذا البشر الجميل والتابع 
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بفرض ل 0 عيون الحكايات 
الكبير لكان حقيقاً بالاجتهاد» فسبحان م لا يُضِيمُ مطيعأء ولا ينسى لأحد صنيعاًاء 
وريغ مده .وكام الناس: 

تنك كن نت 


الحكاية الحادية والأريعون بعد المائتين 


أدو عبد الله ين موسى الباشمى وأموال اليتيم 
حدثنا أبو الحسين أحمد بن الحسين الواعظط قال: أُودِعَ أبو عبد الله بن أبى موسى 
الهاشمى عشرة آلاف دينار ليتيم؛ فضاقت يده وامتدت إليهاء فأنفقها فلما بلغ الغلام 
مبلغ الرجال أمر السلطان بفك الحجر عنه وتسليم ماله إليه» وتقدم إلى أبى موسى حمل 
المال ليسلم إلى الغلام. 


قال ابن أ ابى موسى: : فلما تقدم إلى بذلك ضاقت على الأرض يما رحبت, وتَحَيْرْت 

فى أمرىء لا أعلم . من أى وبعة أغ المال» فبكرت من دارى وركبت بغلتى» وقتصدت 
الكرخ: لا أعلم أين أتوجه؛ فانتهت بى بغلتى إلى درب السلولى» ووقفت بى على باب 
مسجد دعلج بن أحمد, فثنيت رجلى» ودخلت المسجد؛ فصليت خلفه صلاة الفجر 
فلما سلم انفتل إلى» ورحّب بى» وقام؛ وقمت معه. ودخل إلى داره» فلما جلسنا جاءته 
اغارية عه لطيفة وعليها هريسة؛ فقّال: يأكل الشريفء فأكلت وأنا لا أحصل أمرى؛ 

فلما فلما رأى تقصيرى قال: : أراك منقبضاء فما الخبر؟ فقصصت إليه القصة:؛ وإننى أنفقت 
إخالء فقال: كلفإق:ساجعك تقعى: ثم أحضر حُلواء فأكلناء فلما رَفِعٌ الطعام, 
وغسلنا أيدينا قال: باعحازية: افنحى ذلك الباب» فإذا خزانة مملوءة رُبلاً بجلدة ظفاً حرج 
إلى بعضهاء وفتحها إلى أن أخرج النقد التى كانت الدنانير منهء واستدعى الغلام 
والتحت والطيارء فوزن عشرة ألف دينار وبدرهاء وقال: يأخذ الشريف هذه. فقلت: 
بشبتها يثبتها الشيخ على» فقال: أفعل» وقمتء» وقد كاد عا بطر انها فركبت بغلتى» 
وتركت الكيس على القربوس وغطيته بطيلسانى؛ وعدت إلى دارى؛ وانمحدرت إلى دار 
السلطان بقلب قوى وجنان ثابت» فقلت: ما أظن إلا أنه قد استشعر فى أنى قد أكلت 
مال اليتيم» واستبددت به والمال فقد أخخر جتهع فأحضر قاضى القضاة والشهود والنقباء 
وولاة العهود؛ وفك حجره؛ وَسَلْمَ المال إليه؛ وَعَْظم الشكر ل والثعاء يجلى؛.فلما عسات 
إلى منزلى استدعانى أحد الأمراء من أولاد الخلافة» وكان عظيم الحال» فقال: قد رغبت 
فى معاملتك وتضمينك أملاكى مادرونا ونهر الملك؛ فضمنت ذلك .ما تقرر بينى وبينه 

من المال» وجاءت السنة» ووفيته» وحصل فى يدى من الربح ماله قدر كثيرء ركان 
ضمانى لهذه الضياع ثلاث سنين» فلما مضت حسبت حسابى» وقد تحصل فى يدى 
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للإثرن ألفرقيقان مراع" عر الند..: آلاف دينار البى أخذتها مسن دعلج؛ وجملتها 
إليهى وصليت معه الغداة» فلما انفتقل من صلاته» ورأنى نهض معى إلى دارة» وقدم 
لمائدة والهريسة» وأكلت يجنان ثابت وقلب طيبء فلما قضينا الأكل وقال لى: حيرك 
وحالك» فقلت: بفضل الله وبفضلك قد أفدت عا فعلته معى ثلاثين ألف دينار: وهذه 
عشرة آلاف عوض الدنانير أخذتها منك. 

فقال: يا سبحان الله! والله ما أرجت الدنائير عن يدى؛» ونويت أخحذ عِوَضْهاء حَلُ 
بها الصبيان. فقلت له: أيها الشيخ؛ أى شىء أصل هذا المال حتى تهب لى عشرة آلاف 
دينار؟ فقال: نشأت» وحفظت القرآن» وسمعت الحديث الكثير» وكنت أتبرز» فوافانى 
رجحل من حار البحر» فقال: أنت دعلج بن أحمد» فقلت: نعم. فقال: قد رغبت فى 
تسليم مالى إليك لتتجر به فما سهل الله من فائدة كانت بينناء وما كان من حاجة 
كانت فى أصل مالى؛ ويشلم إلى نازيا تحاف بألف ألف درهمء وقال: ابسط يدكء ولا 
تعلم موضعا ينفق هذا المتاع إلا حملته إليه» واستثبت فيه الكفاة ولم يزل يترد إلى سنة 
نغد سبة محمل إلى مغل هناء والبضاعة تتمىئ؛ فلما كان فى آنجر سنة اجتمعنا فيها قال 
لى: أنا كثير الأسفار فى البحر فإن قضى الله على .ما قضاه على حلقه فهذا المال لك 
على أن تتصدق منه؛ وتبنى المساجد»ء وتفعل الخير» فأنا مغل هذاء وقد ثمر المال فى 
يدى» فأسألك أن تطوى هذا الحديث أيام حياتى. 

الحكاية الثانية والأربعون بعد المائتين 
حكاية لذى النون مع امرأة في الطريق! 

حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال: سمعت ذا الئون المصرى يقول: بينا أنا فى 
بعض مسيرى لقيتنى امرأة فقالت لى: من أين؟ فقلت: رجحل غريب. فقالت لى: ويحك! 
وهل يوجد مع الله أحزان الغربة؛ وهو مؤنس الغرباء ومعين الضعفاءء, فبكيت» فقالت 
لى: ما ييكيك؟ قلت قلت: وقع الدواء على داء قد قرّحّ فأسرع فى تجحاحه. قالت: إن كنت 
صادقاً فِلِمَ بكيت؟ قلت : والصادق لا ييكى؟ قالت: لا. قلت: ولم؟ قالت: لأن اليكاء 
راحة القلب» وملجأ يلجأ إليه وما كتم القلب شيئا أحق من الشهيق والزفير فإذا 
أسبلت الدمعة استراح القلب» فهذا ضعف عند الأولياء يا بطال7"©. 

فبقيت مت حبددا من كلامهاء فتمالت لى: ما لك؟ قلت: تعجبا من هذا الكلام. قالت: 


)١(‏ لكن البكاء من عحشية الله له منزلة كبيرة عند الله سبحانه؛ وقد كان النبي وأصحبه كثيري 
البكاء وما ورد فى هذه القصة من أنه ضعف عند الأولياء؛ فهذا من نحرافات المتصوفة. 
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رقد أشيث التزحة الى سألت يتنها. قلت: لاء علمينى شيئا ينفعنى الله به؟ قالت: وما 
أفادك الحكيم فى مقامك هذا من الفوائد» وما تستغنى به عن طلب الزوائد. 
قلت : لا ما أنا.تمستغن به عن طلب الزوائد. قالت: صدقتء أَحْببْ رببك» فاشتق 


إليهء فإن له يوما يتجلى : قي عل كريس الأو ليائه ]يانه 8 قتذيقهع من 'حضة كانس لا 
يظمأون نعنها أبذاً. 


دار لا أحد فيها أحدا يسعدنى على البكاء أيام حياتى» ثم تركتنى ومضت. 
6 * 
الحكاية الثالثة والأريعون بعد المائدين 
حكابة أم من العايدات مع اينها 

حدثنا علان صاحب سرى قال: كان لسرى تلميذة» وكان لها ولد عند المعلم فى 
الكتاب» فبعث به المعلم 0 الرحى؛ فنزل الصبى فى الماء. فغرق.2 فجاء المعلم إلى سر ىق ) 
فأخبره بذلك» فقال سرى: قوموا بناء فمضوا إلى أمه» فجلس عندها سرى» وتكلم فى 
علم الصبر إلى حدٍ ماء ثم تكلم عليها فى علم الرضاء فقالت له: يا أستاذ» وأى شىء 
تريد بهذا؟ 

فمّال لها: إن ابنك قد غرقء فقالت: ابنى؟ قال لها: نعم. فقالت: إن ربى عز وحل 
ما فعل هذاء ثم عاد سرى فى كلامه فى الصبر والرضا مثل ذلك» فقالت: قوموا بناء 
فقاموا معهاء حتى انتهوا إلى النهر؛ فقالت: أين غرق؟ قالوا: هاهتا فصاحت: ابنى 
محمد| فأجابها: لبيك يأ أماهع فتيزلت» فأتحذت بيده) ه مضت به 8 منزلها!. 


فال علاة: غالتفت سرئ إلى جنيد؛ فقال: أيش هذا؟ فقال حنيد: قل". فقال مسرئ: 
قال: إن المرأة مُرَاعِيّة لما لله عز وجل عليهاء وَحُكُمُ مَنْ كان مراعيا لما لله عز وحل 
عليه أن لا تحدث حادئة حتى يعلم بذلكء فلما لم يكن حادثة» لم تعلمها بذلك: 
فأنكرتء وقالت: إن ربى عز وجل ما فعل هذاء وكلامه نحو هذا. 
07 5 


الحكاية الرابعة والأربعون بعد المائتين 
حكاية عجيبة لفروخ والد الفقيه ربيعة 
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخنفاف قال: حدثنى مشيخخة أهل المدينة أن فروخحا أبا 
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عبد الرحمن أبا ربيعة حرج فى الثغور إلى خحراسان ن أيام ب ى أمية غازيا وربيعة حَمْل فى 
بطن أمه» وخلف عند زوجته أم ربيعة ثلاثئين ألف دينار فقدم المدينة بعد سبع وعشرين 
سنة وهو راكب فرس وفى يده رمح؛ فنزل عن فرسه. ثم دفع الباب برمحه. فخحرج 
ربيعة» فال له: يا عدو الله» أتهجم على منزلى؟ فقال: لا. وقال فروخ: يا عدو الله 
أنت رجل دخلت على حرمتىء فتواثبا» وتلبث كل واحدٍ منهما بصاحبه» حتى اجتمع 
الجيران» فبلغ مالك بن أنس والمشيخة» فأتوا يعتبون ربيعة» فجعل ربيعة يقول: والله لا 
أفارقك إلا عند السلطان» وجعل فروخ يقول: والله لا أفارقك إلا بالسلطان» وأنت مع 
امرأتى وكثر الضجيج. 

فلما بصروا .مالك سكت كلهمء فقال مالك: أيها الشيخ لك سّعة فى غير هذه 
الدار, فقال الشيخ: هى دارى؛ وأنا فروخ مولى بنى فلان؛ فسَّمِعَتْ امرأته كلامه 
فخرجحت,. فقالت: هذا زوجىء وهذا ابنى الذى خلفه وأنا حامل به؛ فاعتتقا جميعاء 
وبكيا. 

فدحل فروخ المنزل» وقال: هذا ابنى؟ قالت: نعم. قال: فأخرجى المال الذى لى 
عندك» وهذه معى أربعة آلاف ديئار. فقالت: المال قد دفنته» وأنا أخرجه بعد أيام. 

فرج ربيعة إلى المسجد» وجلس فى حلقته؛ وأتاه مالك بن أنس والحسن بن زيد 
وابن أبى على اللهبى والمساحقى وأشراف أهل المدينة وأحدق الناس به؛ فقالت امرأته: 
اخرّجْ فصل في مسجد الرسول؛ تبرج قفر إل جلقل وادرة. فأناه فوقف عليه 
ففرّحوا له قليلاء ونكّس ربيعة رأسه يُوهِمُه أنه لم يره. 

فقال أبو عبد الرحمن: من هذا الرجل؟ فقالوا: هذا ربيعة بن عبد الر-حمن! فقا ل أبو 

عبد الرحمن: لقد رفع الله ابنى» فرجع إلى منزله» فقال لوالدته: لقد رأيت ولدك فى 
حالة ما رأيت ت أحدا من أهل العلم والفقه عليها! 

فققالت أمه: أيما أحب إليك ثلاثون ألف دينئار أو هذا الذى هو فيه من الجاه؟ قال: لا 
والله إلا هذا. قالت: فإنى أنفقت المال كله عليه. قال: فوالله ما ضيعته. 

الحكابة الخامسة والأريعون بعد المائتان 
حكاية رجل غاز في سبيل الله 

غن قاسم بن غفمان البوغى 'قال: رآيت فى الطواف رجلا لآ يزيد علّى.قوله إلهسئ| 
قضيت حوائج المحتاجين» وحاجتى لم تقضء فقلت له: مالك لا تزيد على هذا 
الكلام؟ 
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قال: أحدنك كنا سبعة أنفس من بلدان : شتى توافعناء وغزونا أرض العدو 
واستؤسرنا كلناء فاغتزل بنا بطريق ا يد الاح 
سبعة أبواب مفتوحة؛ عليها سبعة جوار من الحور العين على كل باب جارية. فْمَدَمَ 
رحل ,هنا فضريت عدقه» فرأيت حارية أفى يدها منديل قد هبطت إلى الأرض» حتى 
ضرت أعناق السعة وربقيت أناء وبعىى ثاب وات للي] لين للطرتي رقي 
استوهبنى بعض رجاله؛ فوهبنى له» فسمعتها تقول: أى شىء فاتك يا محروء؟! وأغلقت 
الباب» فأنا يا أختى متحسر على ما فاتنى. 

قال قاسم الجوعى: أراه أفضلهم لأنه رأى ما لم يرواء وتركَ يعمل على الشوق. 

الحكاية السادسة والأريعون بعد المائتين 
بقى باب لم يغلى 

حدتتا الحسن بن عيد الرحمن قال: حدبنى أبو محمد النسائى قال: كان بالبصرة له 

أكارء و كانت له امرأة حستاء ع كخيرة اللخدمة اخ وودوى وصو شوو 


قصرهء وقال للأكار: القع لنامن الرطبء وَطيره فى الرواحل: ثم قال له: انث يه فلانا 
وفلاناء فلذهب به» فلما مضى قال لامرأته: 0 باب القصري فأغلقته, ثم قال لها: 
أغلقى كل باب» ففعلت. 


فقَال لها: هل بقى باب لم تغلقيه؟ قالت: : نعم باب واحد لم أغلقه. قال: وأى باب 


70 لو اك وجل فبكى ثم قام عَرقاء وانصرف؛ ولم 


تنج تنم بحن 
الحكاية السابعة والأريعون بعد المائتين 
عبد الله بن حذافة فى أسر الروم 


عن عكرمة عن ابن عباس قال: أَسَرّت الروم عبد الله بن حذافة السهمى صاحب 
رسول الله يَخيِهٌ فقال له الطاغية: تَنْصّرْ وإلا ألقيتنك فى النقرة7'' النحاس فقال: ما أفعل. 


فدعاء بنقرة نحاس» فملكت زيتاء وأغليت» ودعا رجالا من المسلمين) فعرض عليه 
النصرانية» فأبى» فألقاه فى النقرة» فإذا عظامه تلوح. 
فقال لعبد الله بن حذافة: تنصّرًء وإلا ألقيتك. 


5021101 597 ) 21051 


قال: ما أفعل. فأمر أن يُلقَّى فى البقرة؛ فكفنوه: فيكى: ققالوا: : قد حزع ريك 
فقال: ردوه. فقال[ عبد الله ] : نظنون إنى كنت جسوعاء ولكى وكبعد إذ ليشن ل إل 
نفس واحدة» فيل بها هذا : فى الله عز وجل» وكنت أحب أن يكون لى مائة نفس 
تقتل» ثم تسلط على ؛ فيفع بى مثل هذا. 

تال ونا كسب يدم وقال» تلض بو اروسلةهابع وجو اماف حلكن. قال« هنا الل 
قال: قَيْلْ راسئى» وأطلقٌ معك ثمائين من المسلمين. قال: أما هِذا فتحمء فقيل رأسة: 
فأطلقه وثمانين من المسلمين. 

الما لمر حار تعر ين الاب ا اسن 70 رأسه, فكان أصحاب رسول 
الله يديد تمازحون عبد الله فيقولون: قبلت رأس علج. 

0 0 
الحكابة الثامنة والأريعون بعد المائتين 
من حكايات إبراهيم الحواص 

حدثنا حامد الأسود قال: سمعت إبراهيم الخنواص يقول: كنت فى بداية أمرى 
وخوضى فى بريد التوكل أسير فى الصحارى والبرارى؛ وآنس بذلك؛ فخرحت يوما 
!م لى الفلوّات7 "نيت بها نا ثبام بايايهاة طلما كانت مببينة اله الرابع وجدت 
فى نفسى ضعفاء وعارضتى البشرية حتى شككت فى أمر الرزق؛ فبينا أنا كذلك إذا 
بأربع حيّات عظام قد أقبلن إلى» فَصَفِرْنٌ وهمهمن» فما سمعت نغمة أشجى من 
صفيرهن» فخخنقتنى عند ذلك العَبْرَة7''» فبينا أنا كذلك إذ رفعت واحدة منهن رأسهاء 
وتكلمت بكلام فصيح: يا إبراهيم هل شككت فى خالقك؟ فقلت: لاء والحمد لله. 
قالت: فلم شككت فى رازقك؟ 

قال: فتبهتنى» فقلت: ومن أين وقفت على خاطرى؟ فقالت: وَكفَيِى عليه مَنْ هو فى 
كل الأوقات حاضرىء ثم قالت: نحن من بلدان شتى» وقد جمعنا التوركل. 

فقلت: لا بد وإنث توكلت؛ مِنْ طعام, وإن كان ذلك أحيانا؟ فقالت: يا إبراهيم لا 
تحكم على السرائر ؛ إن لله تعالى عبادا يشبعهم ذكرة ويرويهم:ة حتى لا يذ كر شنينا ما 
تعيش به الخلق» ولا يخطر بقلوبهم ذلك إلا فى أوقات الفتور والعقوبات. 


)١(‏ القلاة: القَفْرٌ أو الَقَارَّة لا ماءَ فيهاء أو الصَّحْراءُ الراسِعة ج: قلا وفلوات وفلي وفلئ. حج: 
أفلاءً. 


م6 الدمعة., 
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فقلث فى مرك سبوحانة الله1 د ققنظ: مما أسسمع» وحاءقي العَيْرّةه ققالت: يا 
إبراهيم؛ ألم أنهك أن تحكم على السرائر» وأن تزدرى بأحدٍ مِنْ خلقه إن الذى خلق 
أباك من تراب أنطقنى» وأَعْجَّبٍ من ذلك يا إبراهيم أنا كنا بواج من الأودية بيننا وبيينك 
مسيرة شهر» فأحضرنا الله بلخحضورك هذه البقعة» فتعجبت» وقلت: كيف تكلمت أنت 
مِن بين هؤلاء؟ 

فقالت: يا أبا إسحاق إن لله ميترًا بينه وبين خلقه؛ ولهم أخيلاء ووزراء وتلامذة؛ 
فهؤلاء يِمَّنْ سَلسْنَ جوارحهن إلى» ورضين بى سفيراء وإنك ستبلغ أعلى منازل 
الصدق؛ وتصين عَلَمًا فى التوكل» وأنت وأصحابك على الحق ما سكت المريدون: 
واستعملوا الأدب مع سفرائهم, فإذا جار السفير عن طريق الحق» وأراد المريدون الرئاسة 
عوقب؛ وكان أول عقوبته صولة المريدين عليه؛ وقلة مبالاتهم به. وإذا رأيت المريد ينطق 
بين يدى السغير. والسفير يحتمل ويسكت: نإعلم أن البركة قد ريضت؛ ثم فين على . 

فبقَيت فى ذلك الوادى انيعي روما ضعي نا رايت ولم نيخطر يهال ذكر طعام ولا 

شراب ولا حاجةء ولا تعشيت» وصليت: الأريعين يلاما بوصو 9 الذئ خ مخ عليه 
من الكوفة. 

وكان الوادى فى بادية الكوفة قفرا لا أئيس به فلما كانت صبيحة الأربعين حَضَرْنَ 
وسلمن على فرددت عليهن السلام؛ فقالت المتكلمة منهن: يا أبا إسحاق ظننت أنك 
صَفِيًا فى هذه الأربعين 57 فإنلى سألت الله تعالى أن يذيقك من بعض غذاء الصادقين؛ 
وأنا أستودع الله سرك» وكان فى فمها طاقة نرجس.ء فناولتنيهاء وف يعسي انا 
شر على رانين ودااوات لى الأرمين يرما اعد 21 وني واصد راسد ننه 
كأنى فى العطارين» قال: والوادى يفوح متكا فيهذا أول:ها أبتاة الله ل ورابعه. 

د 6 
الحكاية التاسعة والأريعون بعد المائتين 
من كرامات الأولداء 

حدثنا أحمد بن على الأحميمى قال: كنا ذات يوم عند ذى النون» وقد ذكر كرامات 
الله عز وجل لأوليائه» فقال بعض منْ حضر: أنت رأيت منهم أحدا يا أبا الفيض؟ فقال 
ذو النون: كان عندى فتى من أهل خراسان أعجمى بقى فى المسجد عندى سبعة أيام 
لا يطعم الطعام؛ وكنت أعرض عليه فيأباه» فبينا نحن جلوس ذات يوم دعل سائل 
يطلب شيئاء فقال له المتراسائى: لو قصّدْت الله دون خلقه أغناك! فقال السائل: ما لى 


)١(‏ هذا الكلام من خحرافات الصوفية النى لا تصح فى الشرعء وتتناق مع العقل. 
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هذا المكان؟ فقال له الخراسانى: أى شرع تريدة :قال : ما سد فاقتى وستر عورتىء فقاء 
الخراسانى إلى المحراب» فصلى ركعتين» ثم أتاه بثوب جديد وطبق فيه فاكهة:؛ فأعطاه 
السائل. 

قال ذو النون: فقلت: يا عبد اللهء لك هذا الحاه عند الله عز وجل» وأنت منذ سبعة 
أيام لم تطعم شيئا؟ فجَشَأء وقال: يا أبا الفيض كيف تبسط الألسن إلى المسألة والقلوب 
ممتلئة بأنوار الرضا عنه؟ ! 

قال ذو النون: فقلت له: والراضون عن الله لا يسألون شيئا؟ فقال: الرضا على 
مقامات؛ فمنهم مّنْ ينبسط؛ فيسأل من باب الإدلال» ومنهم مَنْ يتحرر له علم الحق 
ععافاته» فيملأه غنى به» ومنهم مَنْ يستخرج منه المسألة عطف منه على غيره؛ ثم 
أقيمت الصلاة» فصلى معنا العشاء الآخرةء وأخذ ركوته» وخرج من المسجد كأنه يريد 
الطهارة» فما رأيته بعد ذلك. 

0 2 
الحكانة الخمسون بعد المائدين 
النكبير سيب النصر 

حدثنا الخلدى قال: قال لى جنيد: قال لى محمد السمين: كنت فى وقت من الأوقات 
أعمل على الشوق؛ وكنت أجد من ذلك شيئا أنا به مسقل فخرجت إلى الغزوء وهذه 
الحالة حالى» وغزا الناس» وغزوت معهم,ء فكثر العدو على المسلمين» وتقاربوا والتقواء 
ولزم المسلمين من ذلك حوف لكثرة الروم. 

قال محمد: فرأيت نفسى فى ذلك الموطن وقد لحقها رَوْع؛ فاشتد ذلك على, 
وجعلت أَوْبْخ نفسى» وألومها وأزمهاء وأقول لها: يا كذابة» كنث تدَّعِينِ الشوق» فلما فلما 
جاء الموطن الذى يُوَمّل فى مثله الخروج اضطربت وتغيرت» فأوبخهاء إذ وقع لى: انزل 
إلى النهر فاغتسل» فخخلعت ثيابى» وائتزرت» ودخلت النهرء فاغتسلت» وخرحت وقد 
اشتدت لى عزيمة لا أدرى ما هى؟ فخرجت بقوةٌ تلك العزيمة ولبمست ثيابى؛ وأحذت 
سلاحى» ودنوت من الصفوفء وحملت بقوة تلك العزيمة حملة» وأنا لا أدرى كيف أنا؟ 
فعتر قت صبقواق السلين وصفوف الروم حتن صبرت سن ورائهي من وراء نهدن م 
كبرت تكبيرة» فسمع الررم تكبيراء فظنوا أن كمينا قد خرج عليهم من ورائهم؛ وَلُواء 
وحمل عليهم المسلمون, فمتِلَ من الروم بسبب تكبيرتى تلك أربعة آلاف من الروم: 
وجعل الله ذلك سبب الفتح والنصر. 


00 + 
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52 و4 د يه ينغي جه 82026 ع دن ع مامح ع لالد 12 0 .......... غيون الحكايات 
الحكابة الحادية والخمسون بعد الماثتين 
أفضل أعمالى حفظ تلب زوجتى 
حنكنا عبن نعني ثال: سيعت أبى تقول سمعت مريج امرأة أ بى عثمان الحيرى 
تقول: صادفت من أبى عثمان خلُوَة فاغتنمتهاء فقلت: يا أبا عثمان» أى عمل أرجى 
عندك؟ فقال: يا مريم, لا ترعرعت وأنا بالرى» وكانوا يريدوننى على الترويح؛ فَأَمَْنمُ) 
حاءتتى امرأة» فقالت: يا أبا عفمان» قد أحبيتك حباء أذهبت بنومى وقرارئىء وأنا 
أسألك عُقَلْب القلوب وأتوسل به إليك أن تَرّوّج بى» قلت: ألك والد؟ قالت: نعم 
فلان الخياط فى موضع كذا وكذا. 
فراسلت أباها أن يزوجها منى» ففرح بذلك؛ وأحضرت الشهود؛ فتزوجت بهاء 
فلما دحلت بها وجدتها عوراء عرجاء مُشّوهة الخلق» فقلت: اللهم لك الحمد على ما 
قَدَّرْته لىم» وكان أهل بيتى يلومونتى على ذلك؛ فأزيدها برا , وإكراما إلى أن صارت 
بحيث لا تدَعنى أخرج مِنْ عندهاء فتركت حضور الحالين إرغارا لرضاها وؤقل) 
ثم بقيت معها على هذه الحال حمس عشرة سنة؛ وكأنى فى بعض أوقاتى على 
الجمرء وأنا لا أبدى لها شيئاً من ذلك إلى أن ماتت؛ فما شىء أرجى عندى بِنْ حفظلى 
عليها ما كان فى قلبها من جهتى. 


د د 
الحكاية الثانية والخمسون بعد المائتين 
حكانة في الورع والعفاف 


حدثنا مبارك بن سعيد قال: جاء رجل إلى سيا ببدرة7'؟ ب أو قال: بيتزتين» :شك 
أبو زكريا - وكان أبو ذلك الرحل صديقا لسفيان جداء وكان سفيان يأنيه فيقيل عنذة: 
ويأتيه كثيرا. 

قال: فقال: يا أبا عبد الله فى نفسك من أبى شىء؛ فأثنى عليه وقال: رحم الله 
أباكع وذكر من فضله. فقال: له يا أبا عبد الله» قد عرفت كيف صر إلى هذا المال» 
وأنا أحب أن تقبل هذا الذى جنتك به تستعين به على عيالك. 

قال: فقبله منهء فلما خرج الرجل - أوكاد أن يخرج- قال لى: يا ميارك الْحَقَه 


واقدق واقذرة: كب من الحلد قبه الى أو عدة: آلافي دِرَْب أو سَبْعة آلافي ديناره ج: بُدُور 


عي اق 
ربدر. 
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فرُدّه. قال: فلحقته» فرددته فقال: يا ين أخى أحب أن تقبل هذا المال» فإنى قد قبلته 
منك. ولكن أحب أن تأخذه. فترجع به فقال: يا أبا عبد الله فى نفسك منه شىء؟ 
مالا أملك» فقعدت بين يديه؛ فقلت: ويحك يا أعمى| اى شىء قلبك هذا؟ حجارة 
أنت؟ ليس لك عيال؟ أما ترحمنى؟ أما ترحم صبياننا؟ 

قال: فأكثرت عليه من هذا النحوء فقال: يا مبارك: تأكلها أنت هنيئا مريئاء وأسأل 
أنا عنهاء لا يكون هذا أبدا!. 

* 06خ 
الحكاية الثالثة والخمسون بعد المائتين 
من حكايات شريج بن يونس 
عن أحمد بن محمد بن الجعد قال: سمعت شريح بن يونس يقول: رأيت رب العزة 


الفبيه. 


)١(” 9‏ 
فقلت: يارب سير بسير 6 


)١(‏ ينبغي التوقف عند هذه الأخبار وعدم قبولها نظرًا لوضعها وعدم صحتهاء ثم لما فيها من أحكام 
مخالفة للشرع: وذلك سدًا للذرائع: وحتى لا ياتى أحدء فيدّعي الرؤية» ويكذب على الله بكلام 
يخالف الشرع؛ يقول الشاطبى فى الموافقات: «تخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها فى 
نفسها وذلك أنها قد تكون فى ظواهرها كالكرامات وليست كذلك بل أعمالا من أعمال 
الشيطان كما حكى عياض عن الفقيه أبي ميسرة المالكي أنه كان ليلة.ممحرابه يصلى ويدعو 
ويتضرع وقد وحد رقة فإذا المحراب قد انشق وخحرج منه نور عظيم ثم بدا له وجه كالقمر وقال 
له تملاً من وحهى يا أبا ميسرة فأنا ربك الأعلى فبصق فيه وقال له اذهب يا لعين عليك لعنة الله. 
وكما يحكى عن عبد القادر الجيلانى أنه عطش عطشا شديدا فإذا سحابة قد أقبلت وأمطرت 
عليه شبه الرذاذ حتى شرب ثم نودي من سحابة يا فلان أنا ربك وقد أحللت لك المحرمات 
فقال له اذهب يا لعين فاضمحلت السحابة وقيل له بم عرفت أنه إبليس قال بقوله قد أحللت 
لك المحرمات هذا وأشباهه لو لم يكن الشرع حكما فيها لما عرف أنها شيطانية, ص: 73075) 
7. وقد أنكر كثير من علماء الصوفية والمحققين منهم دعوى رؤية الله سبحانه فى الدنياء 
ومن هؤلاء سراج الدين الطوسى فى كتابه اللمع؛ ورد كثيرا من دعاوى هؤلاء المتصوفة؛ وبين 
سبب فتنتهم؛ وما قاله فى هذا الصدد: ووالذى قال أهل الحق والإصابة فى هذا المعنى» وأشاروا 
إلى رؤية القلورب إنما أشاروا إلى التصديقى والمشاهدة بالإبعان وحقيقة اليقين» والذى توّسوس فى 
هذا المعنى قوم من الصبيحة من أهل البصرة - كما بلغنى - وقد رأيت جماعة منهم وذلك أنهم 
حملوا على, أنفسهم فى المجاهدة والسهر وترك الطعام والشراب والانفراد والخلوة وكثرة- 
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14 لت 

قال هارون: : وسمعت ابن المتعد يقول: حدثنى» فقال شريح بن يونس: قال: جاءنى 
شريح ليلا وقد وَلِدَ له مولود. فأعطانى ثلائة دراهم, فقال: أعطنى 1 
وبذرهج سما ويدرهج سويقاء ولم يكن عندي» وكدت قَدغَرَلَتٌ الظروف0" لأبكرٌ 
اشر 6 

فقلت: ما عندى شىء!ء» قد عزلت الظروف لأبكر» فاشترى 

فقال لى: انظر قليلاً أى شىء كان؛ امسح البرانى7'؟» فجىئت» فوجدت البرانى 
والجخراب ملا فأعطيته شيئا كثيرا. 

فقال لى: ما هذا؟ أليس قلت: ما عندى شىء؟ قلت: 8 واسكت. فقال: ما آذ 
أو تصدقنى» فخبرته القصة. فقال لى: لا تحدث به أحدا ما دمت حيا. 


03 ب قت 
الحكاية الرايعة والحمسون بعد المائدين 
تنصبحة صالح المرى للمبدي 


حدثنا صالح المْرّى قال: دعلت على المهدى؛ فلما .مثلت بين يديه قلت: يا أمير 
المؤمنين احمل”'؟ لله ما أكلمك به اليوم ؛ فإن أولى الناس بالله أملهم بغلظة النصيحة 
فيه) وير َك لةاقراية برسول الله يي أن يرث أخلاقه ويأتم بهديه؛ وقد ورثك الله 
عن اير العم توإنااة انير تلع يد حل انهه أاعيته من منبعة أو ز كينت عبن 
شبهة لم تصح لك برهان من الله حل بك من سخخط الله بقدر ما تجاهلته من العلم أو 
أقدمت عليه من شبهة الباطل. 


واعلم أن رسول الله ود : خحصم مَنْ خالفه فى أمته يتبرها أحكامهاء ومن كان محمد 


-التوكل» وصحبهم الإعجاب مع ذلك رما هم فيه فاصطادهم إبليس - لعنه الله - فخيل إليهم 
كأنه على عرش أو سريرء وله أنوار تتشعشع... وينبغى أن يعلم العبد أن كل شىء رأته العيون 
فى دار الدنيا من الأنوار أن ذلك مخلوق» ليس بينه وبين الله تعالى شبهة» وليس ذلك صفة من 
صفاته» بل جميع ذلك عتلق تخلوق...., ثم يرد السراج على طائفة أخرى: بأن الأنوار كلها 
مخلوقة: نور العرش ونور الكرسى ونور الشمس والقمر والكواكبء. وليس لله نور موصوف 
محدودء والذى وصف الله تعالى به نفسه فليس ذلك .مدرك ولا محدود. ولا يخيط به علم الخلق» 
وكل نور حيط به العلوم والفنون فهو مخلوق... أ. ه السراج: اللمع. ص: 5145-6515 ق8/؛4ه. 

)١(‏ الأوعية. 

(؟) جمع برنية؛ وهي الإناء من الخذف. 

(5) تحمل. 
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ول خحصمها كان الله خضمة؛ كَأَضد لمُخاصمة الله وعخاصمة رعبول الله حححا تضمن 
لك النجاة أو استسلم للهلكة. 

واعلم أن أبطا الصرعى نهضة صريع هوى يدَّعِيه إلى الله قربةع وأن أثبت الناس اهنا 
يوم القيامة آخذهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ فمثلك لا يكابر بتجريد 
المعصية» ولكن تمثل له الاساءة إحساناء تشهد له عليها خونة العلماء» وبهذه الحالة 
تصيدت الدنيا نظراءك» فأحسن الحمل فقد أحسنت إليك الأداء. قال: فبكى المهدى. 
قال أبو همام: فأخبرنى , نعطن :الكتاب أنهررأى ذا ,الكل مكنويا فى قواووع المينض: 

نا ان 
الحكانة الخامسة والخمسون بعد المائدين 
من بلاغة الإمام على 

عن أوفى بن دلهم عن على بن أبى طالب أنه قال: تعلموا العلم تَعْرّفوا به» واعملوا 
به تكونوا من أهلهء فإنه يأتى من بعدكم زمان ينكر فيه الحق تسعة أعشاره؛ وإنه لا 
ينجو منه إلا كل نومة”'؟. أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم» ليسوا بالعْجّل المذابيء7") 
البذر. 

ثم قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة» وإن الآخرة مقيلة» ولكل واحدةٍ منهما بنون؛ 
فكونوا من أنا الآحرة ولا تكونو من أبناء الدنياء ألا وإن الزاهدين فى الدنيا اتخذوا 
الأرض بساطا والتراب فراشا والماء طيباء ألا مَْ اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» 
ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات؟ ومن زهد فى الدنيا هانت عليه المصيبات. 

ألا إن ثلة عباذا كمن رأى أهل اللنة فى اللنة عخلدين وأهل الثار فى الثار معذيين؛ 
شرورهم مأمونة؛ وقلوبهم محزونة» وأنفسهم عفيفة» وحوائجهم خفيفة؛ صبروا أياما 
لعقبى راحة طويلة» أما الليل فصافون أقدامهم تحرى دموعهم على خدودهم. يجأرون 
إلى ربهم: ربنا ربناء يطلبون فكاك رقابهمء وأما النهار فعلماء حلماء بررة أتقياء كأنهم 
القداح ينظر إليهم الناظرء فيقول: مرضىء وما بالقوم من مرضء ويقول: قد خولطواء 
ولقد خالط القوم أمر عظيم. 


تن بن تن 


)١(‏ إشارة إلى السكون والهدوء؛ وقد وردت فى كنز العمال: كل نومة مُنِبّت» وفى البداية والنهاية: 
كل أواه #تمماء 
(؟) المذابيع: جمع مذياع من أذاع الشيء إذا أفشاه. وقيل: أراد الذين يشيعون الفواحش 
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الحكابة السادسة والخمسون بعد المائتين 
حكاية دشر مع أخته 

حدثنا الفتح بن شحرف قال: قال لى عمراك بن أحت بشر: بخان ا 
يقول: لاقى جوفى وجعء وخخواصرى تضرب علي؛ ؛ فقالت له أمى: يا أحىء ائذن لى 
حتى أصلح قليل حساء بكف دقيق عندى؛ فتحسّاه يَرْمٌ جوفك. 

فقال لها: ويحك! أحاف أن يقول لى: مِنْ أين لك هذا الدقيق؟ فلا أدرى أى شىء 
أقول له» فبكت أمى» وبكى معهاء وبكيت معهم. 

ورأت أمى ليلة ما به من شدة الجوع؛ وجعل يتنفس نفسا ضعيفاء فقالت له: يا أخى 
ليت أمك لم تلدنى» فقد والله تقطع كبدى مما أرى بك! فسمعته يقول لها: والااكلييت 
أمك لم تلدنى» وإذ ولدتنى لم يَدِرٌ لها ثدى علي!. 

قال عمر: وكانت أمى تبكى عليه الليل والنهار!. 


كن تن د 
الحكاية السابعة والحمسون بعد المائدان 


حدئنا مصعب بن أحمد قال: قدم أبو محمد المروزى - وهو عبد الله الرباطى - 
بغداد يريد مكة, وكنت أحب أن أصحبهه فأتيته» واستأذنته» وسألته الصحبة» فلم يأذن 
لى فى تلك السنة» ثم قدم سنة ثانية وثالثة» فأتيتهه فسلمت عليه» وسألته» فقال: أعزم 
على شرط ؛ يكون أحدنا الأمير لا يخالفه الآخرء فقلت: أنت الأمير. 

فقال: يا أبا محمدء لاء بل أنت. فقلت: أنت أسبق وأولى. فقال: نعم» فلا تعصنى. 
قلست 1. 

فخرجت معهء فكان إذا حضر الطعام يؤثرنى» فإذا عارضته بشىء قال: ألم اشترط 
عليك أن لا تخالفنى, فكان هذا دأبنا حتى ادبع ظلى تسعه انا الحق سه مسن 
الضررء فأصابنا فى بعض الأيام مطر شديد ونحن نسير» فقال لى: يا أباأحمد. اطلب 
الميل» فلما رأينا الميل قال لى: اقعد فى أصلهء وجعل يديه على الميل وهو قائم قد حنا 
عليه؛ وعليه كساء قد تخلل به يظللنى من المطر؛ حتى تمنيت أنى لم أكن خرحت معه ؛ 
لِمّا يلحق نفسه من الضررء فلم يزل هذا دأبه حتى دخلنا مكة. 

3 3# 
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الحكاية الثامنة دسف بعد المائدان 
بين القاضى شريك والأمير موسى ين عيسى 

خحدثنا الزبير قال: حدثتى عمى عن عمر ين الهياج بن. سعيد قال: انه امزلايت 

شرَيْكا وهو فى بحلس الحكمء فقالت: أنا بالله ثم بالقاضى» امرأة من ولد جرير بن 
الله صاحب النبى يَيِه ورَدّْدَتْ الكلام» فقال: إيهًا عنك الآن! مَنْ ظلمك؟ نات 
الأمير موسى بن عيسىء كان لى بستان على شاطئ الفرات؛ لى فيه نخل ورنته من 
أبائى, ففاسمت إخوتى) وبنيت بينى وبينهم حائطاء وجعلت فيه فارسيا يحفظ النخل؛ 
ريقوم يبستانى» فاشترى الأمير موسى بن عيسى من إخوتى جميعاء وساومنى وأرغينى: 
فلم أبغه فلما كان 8 هذه الليلة بعث يتمسمائثة ئة فاعل. فاقتلعوا الخائطى الس له 

قال لها: امض ل بابه حتى يحضر معك» فجاءوت المرأة بالطينة. قاععلة احاجب)» 
ودخل على موسىء فقال: أعدى شْرَيِْك عليك! قال: ادع لى صاحب الشرطة؛ فدعا 
بهي فقال: امضص 5 شَرَيِك» فقل: يا سبحا الله! مارأيت أعجب من أمركء امرأة 
ادّعَتْ دعوى لم تصح. أعديتها 7 

قال: يقول صاحب الشرطة: إن رآنى الأمير أن يعفينى فليفعل. فقال: امض ويلك!. 
فخرج») فأمر غلمانه أن يتقدموا إلى الخبس بفراش وغيره من آلة الحبس» عاضماء 
قوفف بين يدى شريك» فاذى الرسالة: قال: عدل بنذو اقضعه قن انيس 

قال: قد - والله- يا أبا عبد الله عرفت إنك تفعل بى هذاء فقدّمت ما يصلحنى 
إلى الحبس» وبلغ موسى بن عيسى الخيرء فوجه الحاجب إليه؛ فقال: هذا من ذاك 
رسول» أى شىء عليه؟! فلما وقف بين يديه وأدّى الرسالة. قال: ألحقه بصاحبه. 
فحبس» فلما صلى العصر بعث إلى إسحاق بن الصياح الأشعثى وجماعة من وجوه 
الكوفة من أصدقاء شْرَيِكء فقال: امضوا إليه» فأبلغوه السلام؛ وأعلموه أنه قد استخف 
بى» وأنى لست كالعامة؛ فمضوا وهو جالس فى مسجده بعد العصرء فدخلواء وأبلغره 
لرسيلةاتنا التي كلامهم قال ليو ما يا 3 ترام متعم في نير من النني 
الخبس») لا كم والله إلا فيه! قالوا: حَادٌ أ: نت؟! قال: حمًا حتى لا تعودوا برسالة ظالم. 
فحبسهم. 


وركب موسى بن عيسى فى الليل إلى باب الحبس» ففتح الباب» فأخرجهم جميعاء 
فلما كان العْدى وجلس شريك للقضاء عاء السجات فأخخبرهع فدعا بالمقمطر فنختمهيع 
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روج به منزله» وقال لغلامه: الحقنى ببغانى إلى بغداد 'والله ما طلبنا هذا الأمر منهم, 
ولكن أكرهونا عليه ولقد ضمنوا لنا الإعزاز فيه إذا تتلذناه لهم ومضى نحو قنطرة 
الكوفة إلى بغداد. 


وبلغ موسى بن عيسى الخبر» فركب فى موكبه. ولحقه؛ فجعل يناشده الله ويقول: 
يا أبا عبد الل تت انظر إخحوانك تحبسهم) دع أعوانى 1 

قال: نعمء لأنهم مشوا لك فى أمر لم يجب عليهم المشى فيه؛ ولست بنازح أو يردا 
جميعا !| لى الحبس» وإلا مضيت إلى أمير المؤمنين» فاستعقيته نما قلدثى: فأمر برذغم جميعا 
إلى الحبسء وهو والله واقف فى مكانه حتى جاءه السّجان؛ فقال: قد رجعوا إلى 
الخبس» فقّال لأعوانه: لوا بلحانة» فوجهوه جيعا ين يدى إل علس تلكو قسروا 
يه بين يديه حتى أَدِْلٌ المسجدء وجلس مجلس القضاءء ثم قال: الجويرية المنظلمة مِنْ 
اهنال تسايت» كثال: هذا عضمك قد تشرء وغو تالس منها بين يدي خقزل: رساك نفك 
يخرجون من الحبس قبل كل شىء. قال: أما الآن فنعمء أخرجوهم. قال: ما تة دول فيما 
تدّعِيه هذه؟ قال: صَّدَقَتْ. قال: جب ا انيد سيا رق ساطها فى براقيت راعيد 

يعا كما سَدِمٌ. قال: افعل. قال: بقى لك شىء. 


قال: تقول المرأة: بيت الفارسى ومتاعه؟ قال: يقول: موسى بن عيسى : ؛وتردٌ ذلك» 
بقى شىء تدّعِيه؟ قالت: لاء وجزاك الله خيرا. 

قال: قومىء ثم وثب من محلسه. فأخذ بيد موسى بن عيسىء فأجلسه فى يجلسه؛ ثم 
قال: السلام عليك أيها الأميرء يا موسى. قال: أى شى ع أمر وضحك!. 


الحكاية التاسعة والخمسون بعد المائدين 
من حكابات المنصوفة 


حدثنا الحارث الأولاسى قال: خرجت سنة من السنين من مكة فى وسط السنة أريد 

الشام» فإذا فى بعض الطريق ثلاثة نفر يتذا كرون» فتقدمت:) وسلمت عليهم؛ وقلت 

أمشى معكم. قالوا: ما شئنت» فمشيت معهم إلى أن تفرقواء وبقيت أنا وآخرء فقال: 
[! م # 6 

أين تريد يا شاب؟ فقلت: بلد الشام. فقال: وأنا أريد اللكاء” ' وكان الرجل إبراهيم بن 

سعد العلوى» فمشيت أياماء وافترقناء وكانت تأتينى كتبه» فما شعرت ذات يوم وأنا 


)١(‏ جبل بالشام. 
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عيون الحكايات 0 ا 00 ا /1 4 7 
قلبى كما رأيتهه وغلتتى الهبية مه فلما أحس بى أوجز فى صلاته» ثم النفت إل فإذا 

هو إبراهيم بن سعد العلوىء فعرفته؛ فقال لى: غيُْبْ شخصك عنى ثلاثة أيام» ثم اثتنى 
بعد ذلك» ففعلت ما قال» ثم جنته فإذا هو قائم يصلى فى مكانه؛ فلما أحس بى أوحز 
فى صلاته: ثم أخذ بيدئ؛ فوقفَنى على البحرء وحرّك شفتيه؛ فقلت فى نفسى: إن 
مشى على الماء مشيت معه. 

فما لغت إلا يسيراء وإذا قد برزت البيقان فى البحر مد البصر» وآقبكت إليّدا رافعة 
رءوسها من الماء فاتحة أفواههاء فقلت فى نفسى: أ ين ابن بشر الصياد؛ فلما ذكرته فى 
نفسى :تغرقت فالففت إلى إبراهيم؛ يخال تن ليك بطار ا الاين لك علبلك 
بالوصال والتخخلى فى الحبال» ووار نفسك ما أمكنك حتى يشغلك بذكره عن ذكر مَنْ 
سواقء ,و صاياكفيوالءة | فى النياءما امعطليت حص يتيلك القيق وض 

ا 0 
الحكابة الستون بعد المائدين 
إبراهيم الخواص فى طريقه إلى المدينة 

حدثنا على بن محمد السيروانى قال: سمعت إبراهيم الخنواص يقؤل: عطشت عطشا 
شديداً وأنا يقرب الحاج 2١‏ حتى سقطت من شدة العطش» فإذا عناء قد سقط عالى 
وجهىء فأحسست ببرده على فؤادى» ففتحت عينىء» فإذا رجل مارأيت أحسن منه 
على فرس أشهبء» عليه ثياب خحضر وعمامة صفراء وبيده قدح. فسقانى منه شرية» 
وقال لى: ارتدف”"' خلفى» فارتدفت» فلم يبرح حتى قال لى: ما ترى؟ قلت: ثََ 
قال: انزل» وأقرئ على رسول الله يَيّْ وقل له: رضوان يقرأ عليك السلام كثيرا 

+ #00 
الحكاية الحادية والستون يمد المائتين 
أبو ذر يموت وحيدا 

عن بجحاهد عن إبراهيم بن الأشتر عن أبيه عن أم ذر قالت: لما حضر أبى ذر الوفاة 
كيت فقال: ما ييكيك؟ قالت: وما لى لا أبكى وأنت: توت يفلاة من الأرض» ولا يد 
لى تتعشك؛ اليس 'مغتا ثوفٍ“يسعك كفناء ولا للقَ؟! 


)١(‏ الحاحر: الأرض ” الرتفعة ووسّطها منخفِض وما يُمْسِكُ الماءَ من شّغة الوادي. 
فيه 57 خلفى. 
فم هذه من حكايات الصوفية المنكرة. 
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قال: بك كى؛ وأبشرى فإنى سمعت رسول الله كل يقول: «لايموت بين امرئين 
ببلفق داق أن ثلاقة قرضي ان .و عكسياة افيرياة النار ايد "وان سسوع رسول الله 
يو يقول لنفر أنا فيهم: «ليموتن رجحل منكم بفلاةٍ من الأرض يشهده عصابة من 
المؤمنين 7" وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات فى قريةٍ وجماعةٍء وأنا الذى 
أموت بالفلاة» والله ما كذبت ولا كذبت» فأبصرى الطريق. 

قال: فقلت: وأ م ل تا ا : انفلرى: فكنت 
أشتد إلى الكبيب2"7, فأقوم عليه ثم أرجع إليه؛ فأمرضه؟ 


قالبت: فبينما أنا كذلك إذا أنا برجال على رواحلهم كأنهم الرّحم؛ فألحت بثوبى؛ 
فأسرعوا إلى»ء ووضعوا السياط فى نحورها يستبقون إلىء فقالوا: مالك ياأمةالله؟ 
فقلت: ابرق من السلين تكنتوقة. 00 ومن هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صاحب 
ار كدر .أقالت:* تفوه بآبائهم رأمهاتهم وأسرعوا عليه؛ حتى دخاو 
1 ننه فيس أن وفتسياة: 3ياق انيار 86 
وسمعته يقول لنفر أنا فيهم: «ليموتن رجل منكم بفلاةٍ من الأرض يشهده عصابة من 
المؤمنين» وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد هلك فى قريةٍ وجماعة غيرىء وإنى أنا 


عن ع | #خ | 


الذى أموت بفلاةٍ والله ما كذبت وز كزتسا ولو تكان على ترف يسعنى كفنا أو 
لامرأتى ثوب يسعنى كفنا لم أكفن إلا فى ثرب هو لى أو لهاء وإنى أنشدكم الله: لا 
يكفننى منكم رجل كان أميرا ولا عريفا ولا بريدا أو نقيبا. قال: فليس فى القوم أحد 
إلا وقد قارف من ذلك شيعا إلا فتى من الأنصار قال: أنا أكفنك فى ردائى هذا وفى 
ثوبين من عندى من غزل أمى. 

قال: فأنت فكفئ » فكفته الأنصارى» ودفته فى النفر الذين هم معه؛ منهم حجر بن 
الأدبر ومالك بن الأشتر فى نفر كلهم يمان» ولم يذكر ابن ناصر قوله: لا يموت بين 
مسلمين ولدانء ولفظ الحديث لعبد الوهاب. 


مع يي ات قسئدة: ااسد اي حديث ري ذر ايا 
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الحكادة الثانبة والستون بعد المائتين 
حكاية برخ العايد 

حدثنا ابن ربيعة الربعى عن كعب قال: قحطت بنو إسرائيل على عهد موسىء 
فسألوه أن يستسقى لهم» فقال: اخرجوا معى إلى الخبل» فخخرجواء فلما صعد ابل قال 
موسى: لا يتبعنى رجل أصاب ذنباً. 

قال: فانصرف أكثر من نصفهم.ء ثم قال الثانية: لا يتبعنى من # امات يبا قال" 
فانضرقوا جيعا إلا رحل أغور يقال له: برخ العابدء فال له موسى: ألم تسمع ما قلت؟ 
قال: بلى. 

قال: فلم تصب ذنبا؟ قال: ما أقلية الذيقها اتقرى إن “قات 5ن وجحت: قال: ما 
هو؟ قال: مررت فى طريق فإذا باب حجرة مفتوح» فلمحت بعينى هذه الذاهبة شخصا 
لا أعلم ما هو فقلت لعينى: أنت مِنْ بين يدى سارعت إلى الخطيئة؛ لا تصحبينى 
بعدهاء فأدحلت أصبعى فيهاء فقلغتها!ء فإن كان هذا ذنبا رجعت؟ فقال موسى: ا 
هذا ذنبء قال له: استسق يا برخ؛ فقال: قدوس! قدوس! ما عندك لا يفنى» وخزائئك 
لااننىء وأفت بالبخل لاتهىء» فملا هذا الذى لا تعرف به اسقنا القيت الساعة 
الساعة. قال: فانصرفا يخوضان الوحل. 


عدي 
الحكاية الثالنة والستون بعد المائدين 
من مواعظ سهل 


حدثنا عمر بن واصل قال: سيل سهلٌء فقيل له: يا أيا محمد, هل الذى يقولون 
يكوث الرحل بالغداة بالبصرة وبالغشى حكة؟ فقال: نعم؛ لله:عباد يكونون نياما على 
جنب» فيقولون: لا يُحَرَّك جنبا إلا.مصر أو أى موضع يريدون» وسكت ساعة. 

ثم قال: أليس نرى الملوك لهم وزراء ووكلاء قد عرف منهم واحد بالنصيحة 
والصحة وصدق النية» فيدفع إليه الملك مفاتيح خحزائنه ويقول له: اعمل ما شئت؛ فهو 
يعمل فى مملكة صاحبه ما يريد» كذا العبد إذا أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه عنه. 
واجتهد فيما يقريّه إليه من طاعته. 

ثم قال: إنكم غافلون» وإن الدنيا راحلة عنكم؛ وأنتم منتقلون عنهاء فتيقظوا من 


رقدتكم فإن الأمر قريب ولعل القليل من أمركم 2 0 
ا ا 
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الحكابة السادسة والستون بعد المائتين 
من حكابات المنصوفة 

حدثنا الخلدى قال: حدثنى أبو بكر الكتانى وجماعة أخر من المشايخ قالوا: كان 
لأبى جعفر الدينورى أخ يكون بالشام؛ وكان لا يقيم فى قرية ولا مدينة أكثر من ليلة 
أو يوم؛ ثم يخرج؛ فدخل إلى قريةٍ» فاعتلَ” ' بها سبعة أيام لم يأكل ولم يشرب ولم 
يكلمه أحدء فمات؛ فأصبح القوم فى اليوم الثامن» فوجدوه ميتاء فغسّلوه؛ وحنطوه 
وكفئوه؛ وصلوا عليه؛ وحملوه ليدفنوه؛ فجاء الناس من كل قرية إليهم» وقالوا: سمعنا 
صائحا يصيح: مّنْ أراد أن يحضر جنازة وَلِى من أولياء الله عز وجل فليحضر قرية كذا 
وكذا. 

قال: : فصلوا عليه ودفنوه؛ فلما كان من الغد وجدوا الكفن والحنوط مصرورا فى 
محرابهم» ومعه كتاب فيه مكتوب: اجاح لا فى بكم هذاء يقيم بين أظه ركم وَلى 

من أولياء عز وجل سبعة أيام لا عُدتَموه0) ولا عللتموه؛ ولا أطعمتموه؛ ولا 
سقيتموهء ولا كلمتموه. 

قال الخلدى: قال لى الكتانى: أهل تلك القرية جعلوا فيها بيتا للضيافة. 

د د عد 
الحكاية السايعة والستون يعد المائتين 
ثيات الجنيد عند مماته 

حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال: سمعت أبا بكر العطار يقول: حضرت كيدا عند 
الموت أنا وجماعة من أصحابناء وكان قاعدًا يصلى ويثئنى رحله إذا أراد أن يركع 
ويسجدء فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجليه؛ فثقل عليه حر كتهاء فمد 
رجليه: وكانتا قد تورمتاء فرآه بعض أصدقائه ممن حضره»ء فمّال: ما هذا يا أبا القاسي؟ 
فقال: هذه نعم الله أ كبر. 

فلما فرغ من صلاته قال له أبو محمد الحريرى: يا أبا القاسم» لو اضطجعت! فقال: 
يا أبا محمد هذا وقت يؤخذ منهء الله أكبر» فلم يزل كذلك حاله حتى خرجت روحه. 

قلت: وحدثنا من طريق آخخحر أن الحريرى قال له: ارفق ينفساكء فقال: ياأبا محمد 


رأيت أحوج إليه منى فى هذا الوقت» وهو ذا تطوى صحيفتى . 
3 6خ 


)١(‏ مرض. 
(؟) زرعُوه. 
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الحكابة الثامنة والستون بعد المائتين 
بين شقيق البلخي وإبراهيم بن أدهم 
حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: قال حذيفة المرعشى: قدم شقيق البلخحى فكةء 
وإبراهيم بن أدهم ممكة؛ فاجتمع الناس, فتقالوا: جمع بينهماءٍ فجمعوا بينهما فى المسجد 
الجراع) فمّال إبراهيم ١‏ بن أدهم لشقيق :يا شقيق» على ما أَصّلتم أصولكي؟ قال: امنا 
أصولئا على أنا إذا-رزقنا أكلناء وإذا منعْئا صيرنا. 
فقال إبراهيم , بن أدهم: هكذا كلاب بلخ إذا رزقت أكلتء وإذا منعت صبرت! 
فقال شقيق : على ماذا أَصَلْتَم أصولكم يا أبا إسحاق؟ فقال: أصلنا أصلنا على أنا إذا 
رزقنا آثرناء وإذا معنا حمدنا وشكرنا. 
قال: فقّام شقيق فجلس بين يديه» وقال: يا أبا إسحاق أنت أستاذنا. 
الحكاية التناسعة والسدون بعد المائدين 
حكاية أبى عبد الله بن أيبى شيية 
عن أحمد بن محمد الصوفى قال: سمعت أستاذى أبا عبد الله بن أبى شيبة يقول: 
كنت بيت لقنس :واكنت أحب ب أن أبيت فى المسجد؛ وما كنت أتْرّكء فلما كان فى 
بعض الأيام بَصرت فى الرواق يحصر قائمة» فلما صليت العتمّة وراء الإمام أتيت 
الحصرَء واختبأت وراءهاء وانصرف الناس والقوام؛ ثم خحرجحت إلى الصحنء فلما 
سمعت غلق الأبواب فوقعت عيئى على المحراب فنظرت إليهء وقد انشق ودخل منه 
رجل وثان وثالث إلى أن تم السبعة» واصطف القوم» وزال عقلى» ظلع أزل واقفا فى 
موضعى_شاحصا زائل العقل :إلى أن انفجر الصبح» فخحرج القوم على الطريق الذى 
دخخلوا مئه2 ؟. 
عد ع 
الحكاية السيعون بعد المائدين 
من حكايات اين أدهم 
عن شقيق بن إبراهيم قال: لقيت إبراهيم بن أدهم مكة فى سوق الاليل عند مولد 
رسول الله يَييهٌ وهو جالس ناحية من الطريق يبكىء» فعدلت إليه» وجلست عندهء وقلت 


(1) هذه حكاية منكرة لا تصحء ولعلها تهيوات حدثت لهذا الرحل الصوفى الذى كان يُمْدَع من 
البيات فى المسجدء ولا يخفى على القارئ ما فى هذه الحكاية من افتعال واضح. 
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ناروت عررة ومن ولا فلما أكثرت عليه قال لى: ايا ششقيق إن انا اخعبرتلق 
لخديو واتستر علئ؟ فقلت: نعي الساععية . فقال: اشتهت نفسى 
ِكْبَاجا”') منذ ثلاثين سنة» وأنا أمنعها جهدى؛ فلما كانت البارحة كنت جالساء وقد 
غلبنى النعاس إذا أنا بفتى شاب بيده قدح أخضرء يعلو منه يخار ؛ ورائحة سكباج» فَعَرّب 
منى» وقال: يا إبراهيم» كل. فقَلت: ما آكل شيئا قد تركته لله عز وجل. 

ققال: وإن أطعمك الله لا نكل فما كان ل ححواب إلا أن بكيت. فقال لى: كل 
يرحمك الله. قال: يا إبراهيم. فقلت له: قد أمرنا أن لا نطرح فى وعائنا إلا من حيث 
نعلم. فقال لى: كل عافاك الله فإنما أعطيت هذاء رمو لى؛ باسجى لضب بهل 
وأطعم نفس إبراهيم بن أدهمء فقّد رحمها الله من طول صبرها على ما يحملها من 
منعهاء اعلم يا إبراهيم إنى سمعت الملائكة يقولون: من أعطى؛ فلم يأخذء طلب ولم 
يعط. فقلت: وإن كان كذلكء فها أنا بين يديك لا أحل العقد مع الله عز وجلء ثم 
النفت فإذا بفتى آحر ناوله شيعاء فقال: يا حضر لْقَمّْه أنت»ء فلم يزل يُلقمنى حتى 
شبعت» فانتهيت وحلاوته فى فمى” ". 

قال شقيق: فقلت: أرنى كفكء فأخحذت كفه فقبّلتهاء وقلت: يا من يطعم الجياع 
الشهرات إذا ميستحوا للبم ييا من سقى تاوبع من ينه اترى اقيق ععااكك تسم 
رفععت يل إبراهيم 91 السماعئ وقلت: بقدذر هذه الكف وبقدر صاحبها. 0 والجود الذى 
وجده منك جد على عبدك الفقير ِل فضتلك وإحنتائك» وإ لم يتح يستحق ذاك] 


قال: وقام إبراهيم» فمشى حتى دخلنا المسجد الخرام. 
الحكادة الحادية والسبعون بعد المائتان 
فكابة أعيد اللة من ضالب 


حدثنا عبد العزيز الأهوازى قال: قال لى سهل بن عبد الله: خالطه الولى للناس ذل 
وتفوده عر وملة ما راتعه وليا للها الاستفرندا: إن عبد الله ب ن صالح كان رجلا له سابقة 


)١(‏ السكباج: طعام يصنع من اللحم والخل والتوابل. 

(١؟)‏ هذه الحكاية منكرة حدّاء وهى من أكاذيب المتصوفة» وقد سبق الحديث عن النضر وحياته 
وموته فى التعليق على الحكاية رقم: 11. 

(؟) هذا الفعل لا يجوز شرعاء وهو من التوسل المخالف للعقيدة الإسلامية. 
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حليلة وموهبة جزيلة؛ وكان يفر من الناس من بلد إلى بلد حتى أتى مكة» فطال مقامه 
بهاء فقلت له: لقد طال مقامك بها؟ فقال لى: لِمّ لا أقيم بهاء ولمأر بلدا تنزل فيه 
ال حمة ول مي اي با ا 0 
وتروحء وإنى لا أرى فيه أعاجحيب كثيرة ؛ أرى الملائكة يطوفون به على صوّر شتى لا 
يلطعرن قللكة ولو غلت كل ها رايت بغرت عد عقول قرم لبسوأ عؤمين! تقلت لله 
أسألك ألا أخخبرتنى بشىء من ذلك. 

قالاة عاعى 31 لله تعال. ضحت ولاه الة., وهو يحضر هذا البلد فى كل ليلة جمعة 
لا يتأخر عنه: فمقامى ها هنا لأحجل من أراه منهم» ولقد رأيت رجلاً يقال له مالك بن 
القاسم جيلى وقد جاء ويده عمرة فقلت له: إنك قريب عهد بالأكل؟ فقال لى: استغفر 
الله ؛ فإنى مند أسبوع لم آكل» ولك كنى أطعمت والدتى وأسرعت لألحق صلاة الفجرء 
وبينه وبين الوضنع الذئ حاء منه سبعماثة فرسخ! فهل أنت مؤمن بذلك؟ فقلت: : نعم. 
قال الخمستك الدى أرانى عماس 

#6 6 
الحكاية الثانية والسيعون بعد المائدين 
حكابة أسود بن سالم مع رفقه 

حدثنا أبو مسلم قال: سمعت أسود بن سالم يقول: خرجت سنة من السنين إلى 
طرسوس ومعى رفيق لى» فلما صرنا بطرسوس نودى بالغزو» فخخرجنا مع الناس. واعتل 
رفيقى» وحن فى بلاد الروم؛ فقلت له: 1 تشتهى شيئا؟ فقال: ا معايه كرو اشسدين 
حوخا! فقلت له؛ أرى البرسام"" قد ضرب فى رأسك؛ نحن فى بلد الروم لو طلبت 
بَصّلّة لعلك لم تقدر عليها! فقال: شَهَيَنِى» فأخبرتك. 

قال: ونزل العسكرء فأحذت دابتى» ومضيت أسقيها ماء» فجمت وإذا قِدْر تفور 
وغذاء ست حوحات» فجكت إلى رفيقى» فأعلمته. قال: فهاديته” 2 بينى وبين آخر حتى 
)١(‏ هذه حكاية باطلة ومنكرة جدًا ومليئة بالأكاذيب التى تخالف الشرع والعقل» كقوله إن الأولياء 

يضرون إلى مكة كل جمعة؛ ولا أدرى لاذا يمتنع هذا الرجل عن الأكل أسبوعًاء ويطلب من 

صاحبه الاستغفار لأنه ظن أنه تناول الطعام؛ وفى ذلك غخالفة واضحة وصريعة للشرع؛ والعحجب 

ليس فيمن ينقل هذه الحكايات فحسبء وإنما العجب فيمن يقرا هذه الحكايات أو يسمعهاء 

فيصدقها ويعتقد فيها. 
(؟) أي: شاة قد شوي للحمها على النار. 
() البرسام: مرض يهذى صاحبه؛ وهو أشبه بالجنون. 
(4) أي:.استند على رفيقيه وسار متمايلا من أثر المرض. 
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جثت به إلى الموضع؛ فجعل يدخحل إسيعه تي الققر: ويشم رائحته؛ وجعل يقلب 
الخوخ؛ ويقول: هى والله شهوتى. ثم قال لنفسه: صرت إذا ما اشتهيت شدهيت الك غيمحديئة 
والله لا ذقتيه» ثم انصرف عنهاء ولم يأكل منها شيئا. 
د د 4 
الحكابة الثالتة والسيعون بعد المائتين 
من صور الجود والإنفاق لابن المبارك 

عن محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبى قال: كان ابن الميارك إذا 
كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مروء فيقولون: نصحبك يا أبا عبد الر-من» 
فيقول لهم: هاتوا نفقاتكم ؛ فيأخذ نفقاتهم, فيجعلها فى صندوقء. ويقفل عليهاء نم 
يكترى 7‏ لهم ؛ ويخرجهم من مرو إلى بغداد» فلا يزال ينفق عليهمء ويطعمهم أطيب 
العا وانوي ارين كر ارسي بح لقان بلسو رين اليل مروءة حقى يصلوا 
إلى مدينة الرسول يلل فإذا صاره وا إلى المدينة قال لكل رجحل منهم: ماأَمَرَكَ عيالك أن 
تشترى لهم من المدينة من طَرَفِهًا؟ فيقول: كذاء ثم يخرجهم إلى مكة, فإذا وصلوا إلى 
مكة, فقضوا حجهم قال لكل ؛ لع ل 0 
مكة؟ فيقول: كذا وكناء فيشترى لهم وجفرحهم من مكة؛ فلا يزال ينفق,عليهم إل أن 
يصيروا إلى مرو فإذا وصل إلى مرو حصص”'' أبوابهم ودورهم؛ فإذا كان بعد ثلاثئة 
أيام صنع وليمة وكساهم. فإذا أكلوا وشربوا دعا بالصندوق,» ففتحه؛ ودفع إلى كل 
رحل منهم صرته بعد أن كتب عليها اسمه. 

قال أبى: أخبرنى خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة, فقدم إلى الناس حخمسة 
وعشرين خحوانا فالوذج. 

قال أبى: وبلغنا أنه قال للفضيل بن عياض: لولاك وأصحابك ما اتحرت. 

قال أبى: وكان ينفق على الفقراء فى كل سنة مائة ألف درهم. 


تن ندم نت 
الحكابة الرائعة والسدعون بعد المائدين 
مبد الله بن المبارك الي نين لمي 
)١(‏ يستأحر. 
(5) شيدها 
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وكان ينزل الرقة فى خحان: فكان شاب يختلف إليه؛ ويقوم بحوائحه؛ ويسمع مده 
الحديث؛ فقدم عبد الله الرقة» فلم ير ذلك الشاب؛ واتكاق مهاه فخخرج فى النفير) 
فلما قفل من غزوته» ورجع إلى الرقة سال عن الشابء فقالوا: إنه محبوس لِدَيْن رَكّه؛ 
فققال عبد الله: كم بلغ دَيْنه؟ فقالوا: دعر ألاك خزهيه قلسي مزل يستقصى معنى 33 
على صاحب المال» فذهب إليه ليلاء ووزن له عشرة ألاف درهم. وحَلفَه أن لا يخبر 
واس ا 
"يبوب عبد الله بن امبارك كان هاهناء وكان يذكرك وقد خصرج قخمرج 
الفتى فى أَثْرِهء فلحقه على مرحلتين - أو ثلاث - من الرقةء فقال: ياافنى ايد كننت؟ 
لم أرك فى اللنان! فقال: يا أبا عبد الرحمن كنت ححبوسا بدين. قال: وكيف كان سبب 
خلااصك؟ قال: جاء رجل» فقضى ذَيِنِى» ولم أعلم به حتى أرجت من الحبس» فقال 
وو فى اند الله على ما وق لك من قضباة حتياك؛ ولم يخبر ذلك الرجل 
تن ين كنت 
الحكابة الخامسة والسبعون بعد المائتنن 
من حكايات ذي النون 

بالشام - فإذا فلا كبر عطيهم المباء الثلوانيات: 1 واحد منهم ركوة وان 
فلما رازن قال يقضهم لبعض: اعدلوا بنا إلى أبى الفيض ذى النوت؛ فعدلوا إلى 
وبدأونى بالسلام» فقلت لهم: عرد أين أقبلته؟ فقال أحدهم: من زهرة رياض الأنس. 
لبك” بمن؟ قال الاخر: بالله ذى المواهب. قلت: فما صنعتم فى تلك الزهرة؟ فقال 
الآخر: شربنا فيها بكئوس الوجد. قلت: فمنْ ساعدكم على شربكم م؟ فقال آخر: 
زفرات الجهد وعبّرّات الحد .مواجيد القلوب والمناصحة للمحبوب ؛ فَانحَسَرَتْ عنا 
بشربنا ظلّم الغقلات: فته ق لنا بشربنا رتق عواسى الغمائم. 

قال بعضهم لبعض: هذا ذو النون المتكلم فى المحبة» فبينما هم فى هذا الكلام هبت 
ريح عظيمة» وإذا أنا مائدة عليها من كل لون كأنها زُينِت» فلما رأيت ذلك قلت: 
سبحان الله! مُكْرِم أوليائه! فقالوا: يا ذا النون أنت ولى الله. 


فقلت: اشم انفسى أنه أكرن ونا للى فلوو ل سا فقلت: أوصونى 
)١(‏ سار فى أرل الليل. 
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؟ ا ااا ااا ا 
بوصية» وتخصونى بدعوة) فإذا بفتيان قد انمحدروا من جبل العلاقية: تبلبرة 7 ثم قالوا: يا 
إخعوائنا ما بال البطال ذى النون لا يجيب جوابا ولا يفى به ثم جلسوا إلى تلك المائذة؛ 
فأكلوا وجعلوا يأكلون منهاء ولم يدعونى. فقال لى الفتيان: يا ذا الدون إنك ضعيف 
اليقين» لِمّ تحضر فى مواطن الحق» فأكلوا وانصرفواء وبقيت كالمتحير!. 
#6 د 
الحكاية السادسة والسيعون بعد المائتين 
درس في النهبي عن المذكر 

حدثنا على بن محمد الحلوانى قال: كان إبراهيم الخواص جالسا فى مسجد بالرى» 
وعنده جماعة؛ فسمعم صوت ملاهى من الحيران» فاضطرب مِنْ ذلك من كان فى 
المسجد, وقال: يا أبا إسحاق» ما ترى؟ فخرج إبراهيم من المسجد نحو الدار التى فيها 
المنكر؛ فلما بلغ طرف الزقاق إذا كلب رابضء فلما قرب منه إبراهيم نبح عليه وقام؛ 
فرجع إبراهيم إلى المسجد؛ وتفكر ساعة» ثم قام مبادراء فخحرج» فمر على الكلب» 
فبصيص الكلب له؛ فلما قرب من باب الدار حرج إليه شاب حسن الوجه» وقال: أيها 
الشيخ لِمّ أنزعجت؟ كنت وجهت ببعض من عندك فأبلغ لك كل ما تريد! وعلى عهد 
الله وميثاقه لا شريت أبداء وكسر جميع ما كان عنده من آلة الشرب» وصحب أهل 
الخيرء ولزم العبادة. 

ورجع إبراهيم إلى مسجده؛ فلما جلس سئل عن خروجه فى أول مرة ورجوعه. 
وعوده إلى الخروج مرة ثانية» وما كان من أمر الكلبء, فقال: نعم, إنما نبح الكلب 
لفساد كان قد دحل على فى عقد بينى وبين الله لم أنتبه له فى الوقت» فلما رجعت 
ذكرته؛ فاستغفرت الله عز وجل منه؛ ثم حرجت الثانية» فكان ما قد رأيتموه. وهكذا 
كل منْ خرج إلى إزالة منكر وإقامة معروف فتحركت عليه أشياء من المخلوقات؛ 
فذلك لفساد عقد بينه وبين الله عز وجلء فإذا وقع الأمر على الصحة لميؤذه شىء؛ 
وكان على ما رأيتموه عيانا. 


036 
الحكاية السايعة والسيعون بعد المائتين 
من عجائب الدنيا 


حدثنا محمد بن سعد قال: قال الواقدى: قال معاوية بن أبى سفيان يوما لعبدٍ 

0 ئ! 3 
الجرهمى: أخبرنى بأعجب شىء رأيته؟ قال: إنى نزلت يحى من قضاعة» فخرجوا يجنازة 
رجحل من بنى عذرة يقال له حرب» وخرججت معهم حتى إذا واروه فى حفرته تنحيت 
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جانباً عن القوم وعيناى تذرفان بالبكاء؛ ثم تمثلت بأبيات من الشعر كنت أرويها قبل 
ذلك بزمان طويل: 
استقدر الله 2 وارضين به فييتما العسر إذ دارت مياسسير 
وبعسا البرع شى تاه مختطيا. ,ل صبار قن القبى تعقو الأع اصتر 
ييكى الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته فى الحى مسرور 
قال: ه لعا ري ا ل ا 0 
هذه الأبيات؟ قلت: : لا والله إلا أ: نى أرويها من زمان, فقّال: والذى كلنيدبه إن قاكلب 
لصاحبنا الذى دفناه آنفا الساعة» وهذا الذى تراه ذو قرابته أ الحاس عوثة» و أنت 
الغريب تبكى عليه كما وصفت» فعجبت لما ذكرٌ فى شعره؛ والذى صار إليه من قوله 
كأنه ينظر إلى مكانه من جنازته؛ فقلت: إن البلاء موكل بالمنطق؛ فذهيت مثلا. 


ع 
الحكاية الثامثة والسيعون نعد المائتان 
حكاية للخليفة المأمون 


حدثنا عبد الله بن محمود المره وزى قال: سمعت يحيى بن أكثم القاضى يقول: ما 
رأيت أكمل آلةٍ من المأمون» وجعل يحدث بأشياء يستحسنها منْ كان فى بجلسه ثم 
قال: كنت عنده ليلة أذاكره وأحدثه؛ ثم نام وانتبه» فقال: يا يحبى» انظر أى شىء عند 
رجلى؟ فنظرت» فلم أر شيئا 
فقال: شمعه!ء فتبادر الفرّاشون» فقال: انظرواء فنظرواء فإذا حيّة تحت فراشه بطوله. 
فقتلوها. فقلت: قد انضاف إلى كمال أمير المؤمنين علم الغيب» فقال: معاذ الله ولكن 
هيف بى هاتف الساعة وأنا نائم فقال: 
ياراقدالليل تنتبهإن الخط وب لهاسرى 
لتق ةةالفقى بزاؤانئه ثقفةملل هالفرى 
قال ناتيت لمت 1001ل عدت آم ا ما قريب ان يده أقانلت ماب ان 
ما رأيت. 
الحكاية التاسعة والسيحعون بعد المائدين 
حكاية القاضى عبيد الله بن الحسن مع جاريته 
جدكا هيد الله بن تتبن 'قناضئ الضبرة قال كناتع سجاروينة امجمية و يي 


)١(‏ حميلة. 
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ا عيون الحكايات 

نلما وسحتتها وبحتتيا ساجدةع وهى تقول: يحبك لى اغفى ىه فقلت لهاء لا تقول 
هكذاء قولى: بحبى لك اغفر لى. 

فقالت: يا بطال حُبّه لى أرجنى من الشرْك إلى الإسلام: وبحبه لى أيقظ عينى وأنام 
عينك. قلت: اذهبى» فأنت خرَّة لوجه الله. قالت: يا مولاىء. أسأت إلى» كان لى 

6 46د 
الحكابة الثمانون بعد المائتين 
حكاية أبى سليمان مع شاب عايد 
حدثنا أحمد بن الحوارى قال: سمعت أبا سليمان يقول: مررت فى جبل اللكام. 
فسمعتك ربعلا يقوال: سيدى وأملى ومؤملى ومن به تمام عملى» أعوذ بك من بدن لا 

الاو مب سيور عاب ايح باع وو 
إليك» وأعوذ بك من عين لا تبكى عليكء فلما سمعته يقول: من عين لا تبكى عليك 
علمت أنه عارف, فقلت له: يا فتى إن للعارفين مقامات» وللمشتاق علامات. 

قال: ما فى كلت : كتمان المصيبة» وصيانة الكرامة. فقال: عظتنى! فقلت له: ١‏ 
فلا ترد غيره» ولا ترج سواه ولا ترد خيره ولا تبخل بشيئه عنه. فمّال: زدنى. . فقلت: 
لا ترد الدنياء واتخذ الفقر غنى) والبلاء من الله عز وجل شفاءع والتو كل معاشاء والله 
عز وجل لكل شدة عدة فصعق») فتر كته فى صعقّته, و مصيت؛) فإذا برجل نائم, 
فركضته برحلى» وقلت له: قم يا هذاء فإن الموت لم يمت» فرفع رأسه. وقال: ياأبا 
سليمان ما بعد الموت أشد من الموت! قلت له: من أيقن بالملوت شد متزر الحذر» فلم 
يكن للدنيا عنده وَطر. 

ا نت 
الحكاية الحادية والثمانون بعد المائتين 
درس في الجلم من قيس بن عاصم 

قال الأصمعى: سمعت أبا عمرو بن العلاء وأبا سفيان بن العلاء يقولان: قيل 
للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: مِنْ قيس بن عاصم المنقرىء لقد احتلفنا إليه 
فى الحلم كما يختلف إلى الفقهاء فى الفقه؛ بينما نحن عند قيس ابن عاصم.ء وهو قاعد 
بفنائه محتب بكسائه أتته جماعة فيهم مقتول ومكتوفه. فقالوا: هذا انك قتله ابن 
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أخيك؛ فوالله ما حَلَّ حَبُوته حتى فرغ من كلامه ثم التفت إلى ابن له فى المسجد؛ 
لقال ل: أَطلِقْ عن ابن عملكء ووار أخخاك واحمل إلى أمه مائة 50 فإنها غريبة) 


إنىامروؤٌ لا شائن حسبى 
لا يفطنون لعيب جارهصم 


وقال الشاعر فيه بعد موته: 


لين العصسد را أفين 
والغصن ينبت حوله الغعصن 
بيض الوجوه أعفة لشن 
وهم بحسن جواره فلن 


تحية من ألبسته منك نعمة إذأرادعن سخخط بلاء زال سلما 
تج يد كت 


الحكاية الثانية والثمانون بعد المائتين 

حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى قال: لم يكن يكاد تفوتنى صلاة العَتمّة فى 
جماعةٍء فنزل بى ضيفء فَشِغِْلتُ به» فخترحت أطلب الصلاة فى قبائل البصرة» فإذا 
الننى قد صلواء فقلت فى نفسى: رو عن النبى أنه قال: «صلاة الجماعة تفضل 
على صلاة الفرد بإحدى وعشرين درجة؛ ردوكا: ومسا وعشرين؛ وروى: وسبعا 
وعشرين)! فاتقلبت إلى منزلى» فصليت فصليت العََمّة سبعا وعشرين مرة؛ دم لد فرأيتنى 
مع قوم راكبى أفراس» وأنا راكب فرس كأفراسههم؛ ونحن نتجارى؛ فالتفت إلى أحدهم 
فقال: لا تجهد فرسكء. فلست بلاحقنا. قال: فقلت: ولِم ذاك؟ قال: إنا صلينا العتمة فى 
جماعة. 

د د 

)١(‏ وعن أبي هريرة رضي اللهُ عَنهُ قال» قال رَسُول اللدقق: وصلاة الرحل في جماعة تضعف على 


صلاته ف بيته وف سوقه حمسا وعشرين ضعفا؛ وذلك أنه إذا توضا فأحسن الوضوء ثم خرج إلى 
المسجد لا يُفرحه إلا الصلاة» لم يخط حطوة إلا رفعت له بها درجة, وحط عنه بها خحطيئة» فإذا 
صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول: اللهم صل عليه؛ اللهم 
ارحمه. ولا يزال في صلاة ما اتنظر الصلاة: مَُفْقٌ عَلَيهِ. وهذا لفظ البخماري. وأخعرج البماري 
ومسلم فى صحيحيهما ومالك فى الموطأ عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: وصلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درحة6». 
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2 0101010101 ا 
الحكابة الثالثة والثمانون بعد المائتين 
حكاية حذيفة بن قتادة المرعشى 
ع0 دخ تى از كني لأكنية ونان قراتجي آنا 
وامرا أة على لوح من ألواح م المركبء فمكثنا سبعة أيام: فقالت المرأة: أنا عطشى, 
فسألت الله عز وجل أن يسقيهاء فنزلت علينا من السماء سلسلة فيها كوز مُعَلّقٌ فيه 
مام يه ساني ربمسريه سدسم لهواء متربعاء 
1 )0 
ع ف د 
تلن بن نت 
الحكاية الرايعة والثمانون بعد المائدين 
حكاية يشر ين الحارت مع صوفى فى الرضا والتسليم 
الود ا بسب يي ل 
لقبضت بن أ ع أب من يد لخ لآم ا فنا كدت متحققاً ازهد منصرفً من 
تالويش اسمع أيها يفن الفقراء ثلاثة: نير لا بسأل: وأن عط" لا يقل 
فذاك من الرو حانيين إذا سأل الله أعطاه؛ وإن أقسم على الله أَبْرّ قسمه. وفقير لا يسأل. 
وإن أطط- لَه فذاك من أوسط القوم عنده فى التوكل والسكون إلى الله؛ وهو من 
أهل حضره ة القدسء وفقير اعتعد الصبر وموافقة الوقت. فإذا طرقته الحاحة خحرج إلى 
عبيد الله وقلبه إلى الله بالسؤال» كا مسألته صدقه فى السؤال. 
0 
الحكاية الخامسة والثمانون بعد المائدين 
حكاية معروف الكرخي مع رجل من العياد 
عن معروف قال: رأيت رج عشى فى مرج الايباج ليس عه شىء فلانبورت ”ننه 
قطنت غليه: فرد على السلام» فقلت له: يرحمك الله! أين تريد؟ قال: لا أدرى. قلت: 
هل رأيت أحدا يريد مكانا لا يدرى أين يذهب؟ قال: أنا أحدهم. قلت: فأين تنوى؟ 


)١(‏ هذه حكاية منكرة من وضع القصاص والصوفية. 
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قال: مكة. قلت* تتوى مكة: ولا تدرى أين تذهب؟ قال: تبي وذاك كم بن سرة 
أردت أن أذهب إلى مكة» فردنى إلى طرسوسء» وكم من مرة أردت طرسوسء فيَذْهَبٍ 

بى إلى مكة» وكم من مرة أردت البصرة فيمر بى إلى عبادان. فقلت: مِن أين المعاش' 
قال: من حيث يريد يجوعنى مرة» والطعام حاضرء واوياج او 
ويكرمنى مرة ويهنينى أخرى؛ ومرة يسمعنى: يا لص ما على وجه الأرض شر منك؛ 
ومرة يقول: ما على الأرض مثلك ولا أزهد منك» ومرة ينومنى على الفراش الوطىء؛ 
ومرة يطردنى وينبهنى وينومنى فى النواويس!. 

فقلت: رحمك الله! فمن هو؟ قال: الله عز وجلء لقد ألقانى فى محر لا شاطئ 
له" وبكى بكاء شديدا حتى رحمته» وبكيت لبكائه؛ ثم سمعت الصراخ من كل 
احية؛ وليس ثم أنيس ظاعرء فقلت له: رمك الله أسمع بكاء غيرك؟ قال: نعم لان 
لى من الحن كلما نحت ناحوا معى ب. قال معروف: فذهب عنىء وبقيت متعجبامثما 
زأيت منهه وسفرت إل تفسي؛ "ثم مقي وفات له: فِسّرْ لى كيف هذا؟ فزعق وقال: يا 
لص» جئت تدخل بينى وبين سيدىء لا وعزته لا فسرته إلا عليه؛ وغاب عنى. 

جد د 
الحكاية السادسة والثمانون بعد المائدين 
حكانة أبى حازم القاصضى مع المعتضد 

حدثنا طلحة بن محد بن جعفر قال: قال لى حبيب الزراع: كنا ونحن أحداث مع أبى 
حازم بن عبد الحميد بن عبد العزيز القاضى؛ فكنا نقعده قاضياء ونتقدم إليه فى 
الخصومات»؛ فما مضت الليالى والأيام حتى عبار قاشيا. 

قال طلحة: وقال أبو الحسن عبد الواحد بن محمد الحصنى: وبلغ من شدته فى 
دراك معدي لساري ا ا إن ١‏ لى على الصبغى بيع كان 

للمعتضد ولغيره مالاء وقد بلغنى أن غْرَّمَاءه ثيتوا عندك؛ وقد قَسْطْتْ لهم من ماله 

فاجعلنا كأحدهم. 

فال له أبو حازم: قل له: أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ذاكر لما قال لى وقت أن 
قلدنى أنه قد أخرج الأمر من عنقه وجعله فى عنقىء ولا يجوز أن أحكم فى مال 
موسو با جود ناوي : قل له: فلان وفلان يشهدان 

- رجلين جليلين كانا فى ذلك الوقت - فقال: يشهدان عندى» وأسأل عنهماء 


1-0 نوع من الاعتراض على الله سبحانتهيع وعمومًا ينبغى التأدب مع الله 
سبحانه في كل كلمة تُخرج من اللسان» وييدو أن هذه الحكاية من وضع الْصّاص والصوفية. 
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إن َي قله شهادتهماء وإلا أمضيت ما بت عددى» فامتنع أولدك من الشهادة 
فزعاء ولم يدفع إلى المعتضد شفا. 
نلا اننا كب 
الحكاية السايعة والثمانون بعد المائتين 
حكاية أخرى لأبى حازم القاضى مع المعتضد 

حدثنا وكيع القاضى قال: كنت أتقلد لأبى حازم - يعنى عبد الحميد بن عبد العزيز 
القاضى - وقوفا فى أيام المعتضد منها وقف الحسن بن سهلء فلما استكثر المعتضد من 
عمارة القصر المعروف بالحبشى أدخل إليه بعض وقوف الحسن بن سهل التى كانت فى 
يدى» وكانت مجحاورة للقصرء وبلغت السنة آخرهاء وقد حَبَيت مالها إلا ما أخذه 
المعتضدء فجتت إلى أبى حازم؛ فَعَرّفته اجتماع مال السنة» واستأذنته فى قسمته فى سيل 
وعلى أهل الوقف» فقال لى: فهل جَبَيِتَ ما على أمير المؤمنين؟ فقلت له: ومن يجسر 
على مطالبة المخليفة؟ فقال: والله لا قسَّمْتُ الارتفاع أو تأخذ ما عليه والله لعن لم يزح 
الغلة لا وَلِيتُ له عملاء ثم قال: امض إليه الساعة» وطالبه. 


فقلت: ومّنْ يوصلنى. قال: امض إلى صافى الحرمى» وقل له: إنك رسول أنقذته فى 
مهم؛ فإذا وصلتء فعَرّفه ما قلت لك فجئت» فقلت لصافى ذلك؛ فأوصانى» وكان 
إغر افنياز» ان مفلت بين يت لخي فلن أن ابر عيدا د سانقة ونال 1: هى! 
فز كانه عتس قن فقلت له: إنى أل لعبد الحميد قاضى أمير المؤمنين وقوف الحسن بن 
سهل» وفيه ما قد أدحله أمير المؤمنين إلى قصره. ولما جَبّيْتَ مال هذه السنة امتنع من 
تفرقة إلى أن أحبى ها على مير المؤمنين» وأنفذنى الساعة:قاصذا بهذا السبب» وأمرنيى 
أن أقول: إنى حضرت فى مُهِمْ لأصل. 

قال: فكت ساعة مفكراء ثم قال: أصاب عبد الحميد؛ يا صافى» هات الصندوق. 
قال: فأحضر صندوقا لطيفاء فقال: كم يحب لك؟ قلت: الذى جَبَيْتْ عام أول من 
ارتفاع هذه العما رات أربع مائة دينار. قال: كيف حَذقك بالتقد والوزن؟ قلت: 
أعرفهما. قال: هاتوا ميزاناء فجاءوا مميزان» وأخرج من الصندوق دنائير» فوزن لى منها 
أربعمائة دينار» فقبضتها وانصرفت إلى أبى حازم بالخبر» فقال: أضفها إلى ما اجتمع 
للوقف عندك. وفرّقه فى غلدٍ فى سُيُلِهء ولا توخر ذلك؛ فكثر شكر الناس لأبى حازم 
بهذا السبب وإقدامه على الخليفة .مثل ذلك وشكرهم المعتضد فى إنصافه. 

نن نك 
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الحكابة الثامنة والثمانون بعد المائدان 
أبو حازم القاضى يعطى الدية لأصحابها 
حدثنا القاضى أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر قال: بلغنى أن أبا حازم 

القاضى جلس فى الشرقية وهو قاضيها للحكم؛ ؛ فارتفع إليه خصمان فاحترا أحدهما 
بحضرته إلى ما أو جب التأديب» فأمر بتأدييه. كاذب فمات فى الحال. فكتب إلى 
المعتضد من المجلس: اعلم أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أن خصمين حضرانى» فاجتراً 
أحدهما إلى ما أو جب عليه معه الأدب عندى» فأمرت بتأديبهع فأدب» فماتء وإذا كان 
بتأديبه مصلحة المسلمين» فمات فى الأدب» فالدية واجبة فى بيت مال المسلمين» فإن 
رأى أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أن يأمر بحمل الدية لأحملها إلى ورثته فعل. 


قال: فعاد الجواب بأنا قد أمرنا بحمل الدية إليك» وحَمَل إليه عشرة ألاف درهم. 
أَحْضَرَ ورثة المتوفى» ودفعها إليهم. 

قال التنوخحى: وحدثنا أبو عبيد الله المرزبانى قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن شهاب 
عن أبى حازم القاضى بهذا الخبر. 

تل جد تن 
الحكاية التاسعة والثمانون بعد المائدين 
حكاية سفيان الثوري مع أبى جعفر الرازي 

عن بشر بن الحارث قال: كان أبو جعفر الرازى صديقا لسفيان الثورى؛ وكانت له 
معه بضاعةء وكان يكثر الحج, فكان إذا قدم الكوفة تلقاه سفيان إلى القنطرة» وإذا خرج 
إلى مكة شيعه إلى التجّف: فقدم سنة من السنين ملينة السلام. فابجتمع إليه عبب 
فقالوا: يا أبا جعفرء تَكَلْم لنا أمير المؤمنين» فإنه قد وَلَى علينا رحلا يقتطع أرزاقنا : 
ويسىء فيما بيئنا وبينه» فلم يجبهم إلى عن بو ب يو نافد الاي 
وشيعه حتى جاوز النجف» وزاده فى البرء فلما كان فى العام المقبل قدم أبو جعفر 
وهو يريد احج فاجتمع الأضراءء تكلررهعا ليه ه فى العام الماضى» فْرَقَ لهم 5 
باب الذهبء فقال للحاجب: استأذن لى على أمير المؤمنين» وأخبره أن بالباب أبا جعفر 
الرازى؛ فأسرع الرسول: أن ادخل» فدخل على المنصورء فأكرمه بغاية الكرامة, وجعل 
يسأله عن أحواله؛ ويسأله: هل له حاجة؟ فقال: نعم» فقص عليه قصة الأضراءء فقال: 
نعزل كاتبهم ونولى عليهم مَنْ أحبوه. ويؤمر لأبى جعفر بعشرة ألاف لسؤاله إيانا مذه 
الحاجة» فلما صارت الدراهم فى يده سقط فى يديه» وعلم أنه قد أخطأ. فجلس بسور 
القصر ثم دعا مُخِرّق» فجعلها صرراء وفرّقها على قوع وقدم فنفض توبه. وليس معه 
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منها شىء»؛ فبلغ ذلك سفيان الشورى: فلما دخمل أبو جعفر الرازى الكوفة توارى 
سفيان» فطلبه فلم يقدر عليهء وسأل عنه فلم يدل عليه؛ فامتعض له بعضٍ,ٍ إخوان 
رسيي لك إليه حاجة؟ فقال: نعم. فقال: كنب كايا وادقعه إل أو له لك 

الى اك ان ودفعه إليه. 

قال: فصِرت بالكتاب إلى سفيان» فإذا أنا به فى غرفة» وإذا هو مستلق على قفاه 
مستقبل القبلة 518 عليه وأظهرت الكتاب» فقال لى: مه؟ فقلت: كتاب أبى جعفر 
الرازى. فقال: اقرأهء فقرأته؛ فقال لى: اكتب جوابه فى ظهره؛ فكتبت: بسم الله الرح-من 
الرحيم. وقلت له: ما أكتب؟ فقال: اكتب: طلعِنَ الْذِينَ كَفرُوا مِنْ بَنى إِسْرائيل7") 
إلى آخر الآية اْدُدْ علينا بضاعتناء لا حاجة لنا فى أرباحها. 

قال: فأتيته بالكتاب والناس إذ ذاك متوافرود بالكوفةع فنظروا كت الكاب» وأجمع 
رأيهم على أنهم يوجهون بالكتابين إلى ابن أبى ليلى: ولا يَعْلِمُونه من هو الكتاب؛ ولا 
من صاحب الخواب» ليعرفوا ما عنده من الرأى» فوجهوا بالكتابين» فنظر فيهماء فال: 
أما الأول فكتاب رجل مُدَاسِنِء وأما الحواب فكتاب رجل يريد نه الله بعلن ؟. 

د 6د 


الحكاية النسعون بعد المائدين 
حكاية فقير صوفي عفيف 

حدئنا أحمد بن محمد البزار قال: كنت بعبادان» وكانت ليلة عاشوراءء فدخلت إلى 
از السبيق» قرايعافقير ا وتالسا'يتاكزو سيو السهر وملها سريسي!"؟) شامهرق و عابي 
عليه» وكان معى ألف دينار للتفرقة بعبادان» فسألت عن هذا الرجلء» فقالوا: هو أفضل 
مَنْ هاهنا فى الزهد ومنازله الفقر وعلوم التصوف. 

فقلت فى نفسى: أعطيه الدنانير التى معىء قال: لا أعرف المستحقين» فلما أصبحنا 
قصدته: وسلمت عليه؛ وجلست إليه؛ وباسطنى؛ ؛ وباسطته. فقلت: رأيت الشيخ 
اليارحة يأكل : خبز الشعير وملحا جريشاء وأعلم أنه كان صائماء فحملت إليه شينا 
ليتحكم فيه؛ وقدّمت إليه الكيس» وقلت له: هو ألف دينارء فشدّد النظر إلى» وقال: 


52 فإن هذا جزاء .من أفشى سير © ل الناس 


./8 سورة المائدة؛ الآية رقم:‎ )١( 

)١(‏ قال ابن الجوزى عقب هذه الحكاية: أبو حعفر الرازى كبير القدر فى العلم سمع من عطاء بن 
أبى رياح وعمرو بن دينار وقتادة وغيرهم؛ واسمه عيسى بن أبى عيسى التميمى. 

() الملح الجريش: حصوات الملح التى لم يتم دقها. 
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الحكانة الحادية والنسعون بعد المائدين 
حكاية فتى يدعى التوكل 
عن أبى عيسى الخراز عن أيوب الحمال: قد كان فتى ينتحل التوكل؛ وكان عزيزا 
عند الأخذ من الناس» وكان إذا احتاج كل قته وص سل ة ضوع فقيل انه احذر لا 
يكون الشيطان يخدعك. فقال: أنا إلى الله ناظرء ومنه آخذ لما رزقنى» فإن كان. عدوى 
الله عز وجل لا إليه. 
تند حا ب 
الحكاية النانية والتسعون بعد المائدين 
حكاية للجنيد أتنام الطواف 
حدثنا جعفر الخلدى قال: سمعت الحنيد قال: حججت على الوحدةء فجاورت 
عمكةء فكنت إذا حَنّ الليل دخلت الطوافء فإذا يحارية تطوف» وتقول: 
إذا اشتد شوقى هام قلبى بذ كره وإنث رمت قربامن حبيبى تثقربا 
فمقّلت لها: يا جارية أما تتقين الله تعالى فى مثل هذا المكان تتكلمين مثل الكلام. 
فالتفتت ل وقالت: يا ججحنيد: 
لولا التقى لم ترى لهجر طيب الوسن 
إن ن التقى نيلي لعا تار تر ب 
ل جني تارف باليدك لز يري اليبت؟ قلت ! أطوف بالبيت. 
َفَعَت اس وم ينكد حت مادا لاي بوتت في 
وتاهوا فلم يدروا مين التيه مَنْ هم وحلوا محل القرب فى باطن الفكر 
فلو أخلصوا فى الود غابت صفاتهم وقامت صفات الود للحق بالذ كر 
قال الجنيد: فغشِئ على مِنْ قولهاء فلما أفقت لم أرها. 
ين ين فت 
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الحكابة الثالثة والتسعون بعد المائتين 
حكاية الأمير مع علماء البصرة 
حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد السجستانى قال: وفد علينا عامل من أهل الكوفة لم 
أر فى عمال السلطان بالبصرة أبرع منهء فذخلت مُسَلْما عليه» فقال لى: 5 5 
مَنْ علماؤٌكم بالبصرة؟ قلت: الزيادى أعلمنا بعلم الأصمعىء. والمازنى أعلمنا بالنحوء 
وهلال الراى أفقهناء» والشاذكوى أعلمنا بلتديده وأنا جك الله أسَبا إلى علم 
بالقرآن» واب بن الكلبى من أكتبنا للشروط. 
قال: فقال لكاتبة: إذا كان غدا فأجمعهم إلى. 
قال: فجمعناء فقال: أيكم المازنى؟ قال: أبو عثمان هأنذا رحمك الله. قال: هل 
يحزى فى كفارة الظهار عتق عبد أعور؟ فال المازنى: لست صاحب فقه رحمك الله 
أنا صاحب عربية. 
ثم قال: يا زيادى كيف تكتب بين رجل وامرأة خالعها على الثلث من صداقها؟ 
قال: ليس هذا من علمىء هذا من علم هلال الرأى. 
قال: يا هلال كم أسند ابن عون عن الحسن؟ 
قال: ليس هذا من علمىء هذا من علم الشاذكوى. 
قال: يا شاذكوى مَنْ قرأ: إيشنونٌ صدورَه2'74؟ قال: ليس هذا من علمى» هد 
من علم أبى حاتم. 
قال: يا أبا حاتم كيف تكتب كتابا إلى أمير المؤمنين تصف فيه خصاصة”'2 أهل 
البصرة وما أصابهم فى الثمرة» وتسأله لهم النظر بالنظرة؟ فقال: لست رحمك الله 
صاحب بلاغة وكتابة» أنا صاحب قرآن. 
قال: ما أقبح الرجل يتعاطى العلم حمسين سنة لا يعرف إلا فنا واحداء حتى إذا سكل 
عن غيره لم يحل فيه ولم يمرء لكن عالمنا بالكوفة الكسائى لو سئِلَ عن كل هذا لأجاب. 
جد د 
الحكاية الرائعة والتسعون بعد المائدين ‏ 
حكاية الشيرازي مع المرأة العجوز 
حدثنا أبو ذكرى الشيرازى قال: تَيْتُ فى بادية العراق أيامًا كثيرة لمأحد شيئا 
أرتفق به» فلما كان بعد أيام لاحت فى الفلاة خباء شعر مضروب» فقصدته فإذا بيت» 
وعليه شىء مسيل:ةة فسلمتء فردت على عجوز من داخل الخباءء وقالت: يا إنسان من 


)7١(‏ فر وشدة. 
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أين أقبلت؟ قلت: : من مكة. قالت: وأين تريد؟ قلت: الشام. قالت: أرى شبحلك شب 
إنسان بطّالء ألا لزمت زاوية تجلس فيها إلى أن يأتيك اليقين» ثم تنظر هذه الكسرة مسن 
أين تأكلهاء ثم قالت: تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قالت: اقرأ على آخر سورة الفرقان؛ 
نقرأتها» فشهقت وأَعْمِىّ عليهاء فلما أفاقت بعد هوي من الليل قَرَأَتْ هى الآيات: 
ما لحقها فى الأولء وبَقِيَت أكثر من الأول ولم تفق» فقلت: كيف أستكشف حالهاء 
ماتت أم لا؟ فتركت البيت على حاله؛ ومشيت أقل من نصف ميل» فأشرفت على وادٍ 
فيه أعراب» فأقبل إلى غلامان معهما جارية» فقال أحد الغلامين: .يا إنسان أتيت البيت 
فى الفلاة» قلت:نعم. قال: وتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: قتلت العجوز ورب الكعبة: 
فرجعت معهم حتى أتينا البيت» فدّخلت الجارية» فكشفت عنهاء فإذا هى ميتة 
فأعجينى خاطر الغلام» فقلت للجارية: ما هدذان الغعلامان؟ فقالت: هذه أختهم منذ 
ثلاثين سنة ما تأنس بكلام الناس» تأكل فى كل ثلاثة أيام أكلة وشرية!. 
3 ا 
الحكاية الخامسة والتسعون بعد المائدين 
موعظة عمرو ين عبيد للمنصور 

حدثنا عبد الله بن إسحاق الهاشمى عن أبيه إسحاق بن الفضل قال: إنى لعَلى باب 
المنصورء وإلى جنبى عمارة بن حمزة. إذ طلع على عمرو بن عبيد على حمار» فنزل عن 
حمارهة» وتحى البساط برجخله: وجلس دونه؛ فالتَفت ال عار 'ققال؛ لا تزال نصرتكم 

قد رمتنا بأمنها بأحمق» فما فصل كلامه من فيه حتى خرج الربيع؛ وهو يقول: أبو 
عثمان عمرو بن عبيد؟ قال: و ا ا 
له : : أجب أ مير المؤمنين جحعلنى الله فداءك؛ فمرٌ متركنا عليه 3001 إلى عمارة فقكقلت: 
إذ الرحل الذى استحمقت قد دع وث رركن 
عو قل يا غلام: مار أي عقملاه قما برح حتر ره على ميتحام رصم لبه تش 
ثوبهء واستودعه الله فأقبل عمارة على الربيع» فقال: لقد فعلتم اليوم بهذا الرحل فعلا 
اي قال: فما غاب عنكء والله مافعله 

قال: فإن اتسع لك الحديث فحَتكا فقال: ما هو إلا أن سمع أمير المؤمنين ممكانه. 
فما أمهل حتى أمر .بمجلسء ففرش نَبُوداء ثم انتقل هو والمهدى» وعلى المهدى سواده 
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وسيفه: ثم أذن له قلما دخعل سلّم عليه بالخلاقة» فر عليه وما زال يدنيه حتى اتكأه 
فَخِذٌه وتحفى به» ثم سأله عن نفسه وعن عياله يسميهم رجلا رجلا وامرأة امرأة» ثم 
قال: يا أبا عثمان عظنى, فقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ بسم الله 
الرجمن الوجيم «والفجر. يال عَشر. َالشفع وَالوتر. َالليْلٍ إذا يَسْرِ. هَلْ فى ذلك 
قِسّمٌ لِذى حِجر. ألم تر كيف فعَل ربك بعادٍ. رم ذات الْعِمَادٍ. التِى لم يُحَلّىْ مثلهًا فى 
البلاد. وكُوة ين حَابوا شمر بالراد. وعد اذى الأوتاد. الذي قرافي البلاد. 
فأكروا فِيها الفَسَاد. فصب عَلَيِهِمْ رَبِكَ سَوْط عَذَابِ#” :"© إِنَ ربك عياات درك 
بِالمِرصادٍ. 

قال: شبح بكاءا شديدا كأنه لم يسمع تلك الآيات إلا تلك الساعة» وقال: زدنى. 
قال: إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرهاء فائتر نفسك منه ببعضهاء واعلم أن هذا الأمر 
الذى صار إليك إنما كان فى يد مَنْ كان قبلك» ثم أفضى إليك؛ وكذلك يخرج منك 
إلى مّنْ هو بعدك؛ وإنى أُحَذَرّك ليلة تمض صبيحتها عن يوم القيامة. 

قال: فبكى - والله - أشد من بكائه الأول حتى رجف حساهء فقال له سلمان بن 
بحالد: رفقاً بأمير المؤمنين ؛ قد أتعبته منذ اليوم. فقال له عمرو: كثلك ضاع الأمر: 
فانتشر لا أبا لك وماذا جمععت على أمير المؤمنين أن بكى من خحشية الله. 

فقال له أمير المؤمئين: يا أبا عثمان» أعنى بأصحابك أستعين بهم. 

قال: أظهر الحق يتبعك أهله. قال: بلغنى أن محمد بن عبد الله بن حسن - وقال ابن 
دريد أن عبد الله بن حسى - كتب إليك كتاباً؟ قال: وقد جاءنى كناب شبه أن يكون 
كتابة. قال: شما أحبيه؟ قال: أو ليس قد عرفت رأى فى السيف أيام كنت مختلف اليناء 
إنى لا أراه. قال: أجل» ولكن يحلف لى ليطمئن قلبى. قال: إن كذبتك تقية لأحلفن لك 
تقية. قال: أنت والله الصادق البر» قد أمرت لك بعشرة ألاف درهم لتستعين بها على 
سفرك وزمانك. 

الي بيات + قال: والله لتأحذها. قال: والله ما آخذها.فقال له المهدى: 

مير المؤمنين وتحلف. الراداتهدى وأقبل على المنصور؛ فقال: مَنْ هذا الفتى؟ 

" مسايس سيب وول فبلا تال بوالله لكت سسبعة اسما فنا 
ايقسقه عيلةة والسعه ابوسا فا عو هه لبوس الاتوار» ولقد مَهّدْتَ له أمرا أمتع ما 
يكون به أشعل ما يكون عنه؛ ثم التفت إلى المهدى.» فقال: يا بن أخحى إذا حلف أبوك 


.١7-١ سورة الفجرء الآيات:‎ )١( 
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حلف عمك ؛ لأن أباك أقدر على الكفارة من عمك. 
ثم قال: يا أبا عثمان هل من حاجة؟ قال: : نعم. قال: وماهى؟ قال: لا تبعث إلى 
حتى, آنيلك: قال: إذا لا نلتقى» قال: عن حاجتى سألتنى» قال: فاستحفظه الله وودعه 
ونهضص. 
فلما وى مد بصره وهو يقول: كلكم يمشى رويد؛ كلكم يطلب صيدء, غير عمرو 


ابن عبيد. 
تن نا ينه 
الحكاية السادسة والتسعون بعد المائتين 
وصية البنتين لأبيهما 


ابن سلام وإبراهيم بن أبى الليث وذكر جماعة وأحمد بن حنبل يِضْرّب ذلك اليوم: 
أحد. 

قال: : فقال إبراهيم بن أبى الليث: يا أبا الحسن أنا أقرم معك» فصاح: ايا غلام 5 
فقال له إبراهيم: يا أبا الحسين» ' بلغ إلى بناتى فأوصيهن وأجدد بهن عهدا. قال: فظنا 
أنه ذهب يتكفن ٠‏ ويتحنط» ثم جاءء فقال عاصم: باغات عجن .انال نا اننا سيت 
ذهبت إلى بناتى» فبكين؛ قال: وجاء كتاب ابنتى عاصم من واسط: يا أبانا إنه بلغنا أن 
هذا الرجل أحذ أحمد بن حنبل فضربه بالسوط على أن يقول القرآن مخلوق» فاتق الله 
وله تيه إن سأللة» قوالله لآن يتنا ضيلك أب إلينا انلف اقلت . 

#6 3 
الحكاية السايعة والتسعون بعد المائدين 
بات عفان في المحذا ‏ 

0 

قال: وكان يُعْطى فى كل شهر ألف درهم. فقال: ظوَفِى السَّمّاء رزقكم وما 
)١(‏ قال ابن الوزى عقب هذه الحكاية: عاصم بن على إمام كبير حزرٌ جمع بجلسه؛ فكانوا عشرين 

ومائة ألف. 
)١(‏ يعني محنة القول بفلق القرآن. 
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عَدُونَي”'2 قال: قلما رجع إل ذاره عزلة نساؤه ومرك فى ذاره. 
قال: وكات فى ذاه غير أأريغيق إنسانا, قال: فَدَق عليه داق الباب؛ فدحل رجل 
شبهته بِسَّمّان أو زْيّاتء ومعه كيس فيه ألف درهم. فقال: يا أبا عثمان تبتك الله كما 

بت الدين» وهذا فى كل شهر. 
ا د 

الحكاية الثامنة والتسعون بعد المائتين 

حكاية معروف الكرخى مع مُعَلمٍ النصارى 
حدثنا أحمد بن عطاء قال: أخبرنى أبو صالح عبد الله بن صالح قال: كان أبو 
محفوظ معروف قد ناداه الله بالاجتباء وهو فى حال الصبى يذكر أن أخخاه عيسى قال: 
كنت أنا وأخى معروف فى الكّاب» وكنا نصارىء فكان للم يلم الصبيان» فذكر 
كلمات تدل على الشرك, فيصيح أحى معروف: أَحَدٌ أَحَدّء فيضربه المعلم على ذلك 
ضرباً شديداء حتى ضربه يوما ضربا عظيماء فهرب على وجهه؛ فكانت أمه 5626 
وتقول: لتن رَدَّ الله على ابنى معروفا لأتبعنه على أى دين كان؛ فقدم عليها معروف 
بعد سنين كثيرة» فقالت له: يا بنى على أى دين أنت؟ فقال: على دين الإسلام. فقالت: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يق فأسلمت أمىء وأسلمنا 


كلنا. 
د 6د غ د 
الحكابة التاسعة والتسعون بعد المائدين 
ف 2 
من خطب المأمون 


حدثنا أبو العباس - يعنى الوليد بن مسلم - قال: قال بعض الخلفاء على المثير: ١‏ 
الله عباد الله ما استطعتم» وكونوا قومأ ميحّ بهم؛ فاتتبهراء ولسوا أن نيا ليست 
لهم بلد فاستبدلواء وَاسْتَعِدُوا للموت» نقد أظلكه ؛ وترحلواء فقد حُدِيتَمء وإن غاية 
تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لحديرة بقصر المدةء وإن غائبا ييحدوه الجديدان الليل 
والنهار لحرى بسرعة الأوبة» وإن قادما نحل بالفوز والشقوة لمستحق لأفضل العدة؛ 
فاتقى عبد ربه وناصح نفسه؛ وقدم توبته: وغلب شهوته: فإن أحله مستور عنه» وأمله 
خادع له والشيطان مُرَكّل به يميه التوبة يُسرْف بهاء ويزين له المعصية ليركبها حتى 
تهجم مَِينَه عليه أَغْفْل ما يكون عنهاء وإنه ما بين أحدكم وبين الجنة والنار إلا الوت 
أن ينزل بة: قيالها حسرة على كل,ذى غفلة أن يككون عُمْرّهِ عليه حُّجَّةَا وأن تؤدية 


.717 سورة الذاريات» الاية رقم:‎ )١( 
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أيامه إلى شِقرَة» جعلنا الله وإياكم ممن لا يِه نعمة؛ لطس يقاخن ذافحه منسيلة 
ولا محل به بعد الموت حسسرة) إنه سميع الدعاءع, هذا الخليفة المأمون. 


د د عاد 
الحكاية الثلائمائة 
المأمون يحكم على ابنه لصالح امرأة مظلومة 

حدثنا قحطبة بن حميد بن الحسن بن قحطية قال: كنت واقفا على رأس المأمون أمير 
لوسك ينها وقد قعد للمظالم» فأطال الجلوس حتى زالت الشمسء فإذا امرأة قد 
أقبلت تَعْثّر فى أذيالها حتى وقفت على طرف البساطء فقالت: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ فنظر المأمون إلى يحيى بن أكثمء فأقبل يحيى عليهاء فقال: 
تكلمى. فقالت: يا أمير المؤمنين قد جيل بينى وبين ضيعتى» فليس ناصر إلا الله. فقال 
لها يحيى: إن الوقت قد فات؛» ولكن عودى يوم الخميس. 

قال: فرجعتء؛ فلما كان يوم الخميس قال المأمون: أول من يدعى المرأة المظلومة» 
فذعِى بهاء فال لها: أين خصمك؟ قالت: واقف على رأسك يا أمير المؤمنين» قد جيل 
بينى و بينه) وأومأت إلى العباس ابنه» فال لأحمد بن أبى حالد: خد بيده وأقعده معهاء 
ففعل» فتناظرا ساعة حتى علا صوتها عليه» فال لها أحمد بن أبى خحالد: أيتها المرأة) 
إنك تناظرين الأمير أعرّه الله بحضرة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ؛ فاحفظى عليك. 


فقال المأمون: دعها ؛ فإن الحق أنطقهاء والباطل أخرسه؛ فلم تزل تناظره حتى حكم 
لها المأمون عليه؛ فأمر بِرَّدٌ ضيعتهاء وأمر ابن أبى خالد أن يدفع إليها عشرة آلاف 


رفسم . 
6 ا 
الحكاية الحادية بعد الثلائمائة 


حكاية بشر بن الحارت مع منصور الصياد يوم العيد 
عن عمر البزاز قال: سمعت منصور الصياد يقول: مر بى بثر بن الحارث يوم العيد 
وهو منصرف من صلاة العيدء فقال لى: فى هذا الوقت7')؟ فقلت: له يا أبا نصر ما فى 
البيت شىء لا دقيق ولا خبز» فقال: الله المستعان امل شبكتك وتعال إلى الخندق» قال 
سور تحملت الشبكةع ويداء ولقترنه كقالرة ها متصضوووة ترشتاء رسن كتين ففعلت. 


60 وذلك أنه رآه يخرج للصيد في يوم العيك. 
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فال لى :أل شبكتكه وثل: بسم الله» فألقيتهاء فوقع فيها شىء ثقيل لنت أنه أجر(0», 
فقلت له: 0007 فإنى أخاف أن سوا السكة» تجز يها جميعاً الفسكة: قاذ 
فيها سمكة كبيرة» فقال: م وبعهاء واه شتر لعيالك ما يحتاجون إليه. 

قال منصور: فدخلت من باب المدينة» فاستقبانى رجحل راكب على حمار: فقال: بكم 
هذه السمكة؟ فقلت: بعشرة دراهم. قال: فوزن لى عشرة دراهم» فاشتريت كل ما 
أحتاج» وجثت به إلى البيت» فلما فرغوا ثما يحتاجون إليه قلت لهم: خحذوا رقاقتين, 
واجعلوا لى عليها من الحلو حتى أذهب به إلى بشرء فجئت إلى بشرء فدققت عليه 
الباب» فقال: يي منصور الصياد. فمَال: اذفع الباب»ع وضع ما معك فى 
الدهليز» وادخل أنت . فقلت: آنا تعر قد مرت للعبيان شعاء وقد الاو كلت 
معهم؛ ومعى رقاقتان بينهما حلوء فقال: يا منصور لو ألهمنا أنفسنا هذا ما خرحت 
السمكة, اذهب فكله أنت مع عيالك. 

الحكاية الثانية بعد الثلاثمائة 
حكاية إبراهيم بن أدهم مع الحجاهة 

حدئنا عمير بن عبد الباقى صاحب أذنه قال: عيصة حواري بن نان 
المزارع بعشرين ديناراء ودخل أذنه ومعه صاحب له فأراد إبراهيم أن يحلق رأ 
ويحتجم) ؛ فجاء إلى جب 
الدنيا أحد أبغض إلى من هؤلاء ؛ ما وجدوا من يخدمهم غيرى» فتخدم جماعة؛ وتهاون 
بابراهيم وصاحبه. وإبراهيم ساكت ينظرء فلما لم يبق بين يديه ولا عنده أحد التفت 
إليهماء فقال: أيش الذى تريدان؟ فقال إبراهيم: أريد أن أحلق رأسى وأحتجم 
فليس أحلق رأسى ولا أحتجوء فحلق إبراهيم واحتجم. فلما فرغ قال إبراهيم لصاحبه: 
هات الدنانير التى معك فدفعها الى الحجام كما هى العشرين دينارا. فقال له صاحبه: يا 
أستاذ حصدت فى هذا الحرء ودفعتها إلى هذا؟! فقال: اسكت»ء تركت هذا لا يحتقر 
تون نال 
وجعنا بشىء نأكله. قال: فخرج صاحبه ليجىء بشىء كما أمرهء فرأى فى طريقه 


)١(‏ طوب. 


(5) حزث. 
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ناس بعال شورق وبين ينين اراق وسيل ويفا عليه جما ال الس 
ألف دينار» والخادم يقول: الذى أنعته هو أشقر أحمر يعرف بإبراهيم بن أدهمء فال له 
صاحب إبراهيم: الرحل الذى تطلبه ما يحب هذه الشهرة» وأنا أدلك عليه. 

فقال للغلام: كن معه. فلما ضرب ححيمته أخخذ بيده فجاء به إلى إبراهيم.ء فلما رآه 
الخادم وهو فى زى الحتصادين استقرعه البكاء شديداء ثم قال له: يامولاى بعد ملك 
خر سات صرت فى هذه |الحال؟! فتمّال له إبراهيم: اسكت أى شى ع وراءك؟ فَال: مات 
الشيخ. فقال إبراهيم رحمه الله: موت الشيخ يأتى على كل ما أتيت به فأى شىء 
تريد؟ قال: أما غلمانك لما مات الشيخ ركب كل هواه: وأحذوا من المملكة ما استوى 
لهم؛ وأخذت أنا ما ترى معى» وأنا عبد لك جئت أطلب النغر أقيم فيه. فقال العلماء: 
ما يقبل الله منك صرفا ولا عدلا حتى ترجع إلى مواليك فيتحكموا فيك وفيما معك, 
معك فهو لك ؛ إذ جثت لتنفقه فى هذا الوجه ثم التفت إلى صاحبه - بعد أن قال 
للخادم: قم فارج عنى -: ويحك! د هذه الكتيبات: فارهنها وجئنا بشىء نأكله. 

تن نذا كنت 
الحكاية الثالثة بعد الثلائمائة 

حدثنا إسمعيل بن إسحاق القاضى عن أشياخه قال: كان عافية القاضى يتقلد 
للمهدى القضاء بأحد جانبى ملينة السملام مكان ابن علاية» و كان عافية عافا اعد 
فصار 59 المهدى فى وقت الظهر فى يوم من الأيام وصو خال» فاستاأذن عليه فأدخله. 
فإذا معه قمطرهء فاستعفاه من القضاءء واستأذنه فى تسليم القمطر إلى من يأمرء فظن أن 
بع الأولياء فاعضل منه وآضعف يذه فى التكم:؛ققال له فى ذللف» فقال: ما بحرا من 
هذا شىء. 

قال: فما كان سبب استعفائلك؟ فقال: كان ينقدم إلى خمصان موسران وجيهان مند 
شهران فى قضية مُعْضِلَة مُشكلة» وكل يَدَعِى يّنة وشهو داء ويُدْلِى بحْجَج تحماج إلى 
تأمل وتثيت» فرددت الخنصمين رجاء أن يصطلحا ار اف ل سقس[ ما كدونيا. 
الو أن جمع رط لاد موي سبو ياه وما 
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رأيت أحسن منه؛ رشا باب جملة هراهم على أن تل الطق ال .ولا يعالى أن بر 
فلما دخل إلى أنكرت:ذلك» وطردت بواين:وآمرت يرد الطبق*فرد. 
فلما كان اليوم تقدم إلى مع خصمه؛ فما تساويا فى قلبى ولا فى عينى: وهذا يا أمير 
المؤمنين ولم أقبل» فكيف يكون حالى لو قبلت؟! فلا آمن أن يقع على حيلة فى دينى ؛ 
فأهلك» وقد فسد الناسء فأقلنى أقالك الله واعفنى» فأعفاه. 
د جد عد 
الحكاية الرايعة بعد الثلائمائة 
أبو تراب يشتهى حبرًا وبيضًا 
حدثنا يوسش بم الحسين قال: متمعت أبا ثتواب النغيشى يقول: ما تمدت غلى تفسى 
قط إلا مرة واحدة ؛ تمنت على خبزًا وبَيِضًا وأنا فى سفرى؛ فعدلت عن الطريق إلى 
تيك قلما دقانها وفف إل برحل فتعلء فتعلق بىع وقال: إن هذا كان مع اللصوص. 
قال: فبطحونى» بوتي مديين ادك توقق علا وحل) فصر هذا أبو ترابء 
فأقامونى واعتذروا ل وأدخلنى الرجل إلى منزله, وَقدّم لى. عبرا وبَيْضاء فقلع: 5-11 
بعد سبعين جلدة. 
36 60 
الحكاية الخامسة بعد الثلائمائة 
اليس مرجعهم إلى الله؟! 
حدثنا سعيد الأدم قال: : مررت بالليث بن سعدى 0 فتنحنح إلى قر جعت إليه فمَال 
ستعيقه عل عك التدداق 7 "نكب ل فيه م يلوم للسبحد من لا بضاطة له وليه 
قال: فقلت: جزاك الله يرا يا أبا الخارث؛ واخذت منه الغنداق؛ ثم صرت إلى 
المنزل» فلما صليت أوقدت السراج» وكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم قلت: فلان 
بن فلان» ثم يدَرتَنِى نفسى فقلت: فلان بن فلان. 
قال: فبينا أنا على ذلك أتانى آتِ فقال: ها لله! يا سعيد, تأتى إلى قوم عاملوا الله 
سرًا فتكشفهم لادمى. مات الليف؛ ومات شعيب بد اللبيق البيسن مر جتعهم إلى الله 
الذى عاملوه7؟, 


)١(‏ فى الهامش: فى حاشية الأصل بفط الشيخ: قرات على شيخنا أبي منصور اللغوى: الغنداق 
صكفة الحسابء أ عجمسة معربةء 
(؟) هذا حطأ كبير؛ وليس ف كتابة أسماء هؤلاء المحتاحين كشف لسترهم» وقد كتب الفاروق- 
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قال: فقمت؛ ولم أكتب شيئاًء فلما أصبحت أنيت الليث بن سعد؛ فلما رآ خهلل 
وجهى فناولته الغندق» فنشره؛ فأصاب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» ثم ذهب ينشره: 
فقلت: ما فيه غير ما كتبت» فقال لى: يا سعيد ما الخبر؟ فأخبرته» فصدف عما كان. 
عن وسار عون من الناس» فقالوا: يا أبا الحارث خير؟ فقال: ليس إلا 
ثم أقبل على» فقال: يا سعيدء تبينتها وحزمتهاء صدقت» مات الليث: لين 


مر جتعهم إلى الله؟ 
الأبدال. 
د آذ 3 
الحكاية السادسة بعد الثلائمائة 
تكنب هذا في مكارم الأخلاق 


حدثنا أبا عبد الله محمد بن أحمد بن موسى التقاضى قال: حضرت مجلس موسى بن 
إسحاق القاضى بالرىء وتقدّمَتْ إليه امرأة» فادّعى وليها على زوجها حخمسمائة دينار 
هرا فأنكرء فقال القاضى: شهودك. قال: قد أحضرتهمء فاستدعى بعض الشهود أن 
ينظر إلى المرأة ليشير إليها فى شهادته» فقام الشاهد» وقالوا للمرأة: قومى. فقال الزروج: 
تفعلون ماذا؟ قال الوكيل: ينظرون إلى امرأتك؛ وهى مسفرة ليصح عندهم معرفتهاء 
فقال الزوج: 'فإنى أشهد القاضى أن لها على المهر الذى تَدّعِيه ولا تسشفير عن وجههاء 
فردت ؛ المرأ وبرت بما كان من زوجهاء فقالت المراة: وإنى قد وهبت له هذا المهر. 
وأبرأته منه فى الدنيا والآخرة. فقال القاضئ: يكتب هذا فى مكارم الأخلاق. 
3 3 
الحكاية السايعة بعد الثلائمائة 
حكاية منصور ين عمار الواعظ 
حدثنا أبو بكر الصيدلانى قال: سمعت سليم بن منصور بن عمار يقول: رأيت أبى 
منصور فى النام؛ فقلت له: ما قعل الله بك؟ ققال: إن الرب تعالى فى وأدنائي» وقال 
لى: يا شيخ السوء تدرى لِم غفرت لك؟ قلت: لا يا إلهى. قال: إنك جلست للناس 
يوما مجلساء فبكيتهم, فبكى منهم عبد من عبادى لم يبك من خشيتى قطء فغفرت لك 
ووهبت أهل المجلس كلهم له ووهبتك فيمن وهبت له. 
-عمر بن المنطاب أسماء الصحابة وما يستحقونه فى دواوين العطاءء وكان يرسل إلى أمراء 
البلاد وأعيانهم أن اكتبوا إلى بأسماء فقرائكم... إلخ 
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5" 7171011798 *ظ 251 لظ عيون اللحكايات 

وقد حدئنا من طريق آخعر عن منصور بن عغماز أنه رك فى المنامء فقيل له: مافعل 
الله بك؟ قال: سألنى عن ثلاثمائة وسيح كلها كدت مسلمسيال ثم قال لى: قد غفرت 
لك على ما كان منك: قم مدن فى أهل السماء كما كدت تمجدنى فى الأرض. 

الحكاية الثامنة بعد الثلائمائة 
حكاية الباسمى وزوجنه النفساء 

حدثنا أبو العياس المؤدب قال: حدثنى جار لى هاشمى فى سوق يحيى» وكانت حالة 
رقيقة قال: وَلِدَ لى مولود؛ فقالت لى زوجتى: هو ذا ترى حالى وصورتى؛ ولا بد لى من 
شىء أتغذئ به! ولاعكنى الصبر على هذه الخال» فاطلب شيئاء فخرحت“ بعد عشاءٍ 
الاخرة» فجىت إلى بقال كنت أعامله: فعرفته حالم وسآلته شيا ونقفة 1 0 
طن الي الى ندل اسرد إل اليه ان ادي لسري كر حال ؛ فلم يدفع 
شيناء قبقيت محر "ل الدوئ أن توف قضرنت إلى “دجدلة, ريت تلا فى شت 
ينادى: فرصة عثمان» قصر عيسى» أصحاب الساجء فصحت به قتي إل السطة 
فجلست معهء وانحدر بى» فقال: إلى أين تريد؟ فقلت: لا أدرى أين أريذ. قال: ما 
رأيت أعجب أمرا منك تملس معى'فى: مثل هذا آلوقت؛ وأنخدر ببك, وتقول: لا أدرى 
أن اتواعته. 

فقصصت عليه قصتىء» فال لى الملاح: لا تغتمء فإنى من أصحاب الساجء وأنا قصد 
بك إلى بغيتك إن شاء الله فحملنى إلى مسجد معروف الكرخى الذى على دحلة فى 
أصحاب الساجء وقال لى: هذا معروف الكرخى يبيت فى المسجد ويصلى فيه» تطه* 
للصلاة» وَامُض اليه إلى المسجد» روخص عليه سالا وسّله أن يدعو الله ففعلت» 
ودخلت الشحد: فإذا معروف يصلى فى المحراب» 25516 5-5 ركعتين. 
وجلست. ؛ فلما سلم رَدَّ على السلام؛ وقال؛ مَنْ أنت رحمك الله؟ فقصصت عليه قصتى 
وحالى» فسمع ذلك منىء» وقام يصلى» ومطرت السماء ارا درا فاغتممت» وقلت: 
كيف جنت إلى هذا الموضع؟ ومنزلى بسوق يحيى» قد جاء هذا المطرء» وكيف أرجع إلى 
منزلى؟ واشتغل قلبى لذلكء فبينا نحن كذلك إذ سمعت صوت حافر دابة» فقلت: فى 
مثل هذا الوقت حافر دابة» فإذا هو يريد المسجدء فنزل» ودخل المسجدء ولي 
وجلس» فسلم معروفء وقال: مَنْ أنت رحمك الله؟ فقال له الرجل: أنا رسول فلان؛ 
وهو يقرأ عليك السلام» ويقول لك: كنت نائما على وطاء وفوقى دثار» فانتبهت على 


)١(‏ مركبًا صغيرا. 
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صورة نعمة الله عللءً فشكرت له؛ وومّهت إليك بهذا الكيس تدفعه إلى مستحقه: فقال 
له: ادفعه إلى هذا الرجل الهاشمىء فقال له: إنه حمسمائة دينار فال له: أعطه. 
فكذلك طلب له. 

قال: فدفعها إلى» فشددتها فى وسطىء وخضت الوحل والطين فى الايل» حتى 
صرت إلى منزلى» وجثت إلى البقال» فقلت له: فح فى بيلك فقت فقت 0 هذه 
“مسمائة دينار ة قد رزق الله فخحدٌ ما لك على ود ثمن ما أريدء فقال. لى: دعها معك 
إلى غد وذ ما تريدء فأخذ مفاتيحه وصار إلى دكانه؛ ودفع إلى عَسَلا وسكرا 
وقنيرسا دارا وشحما وما تحتاج إليه. وقال لى: ع افقارف: لا أطيق حمله. فقال لى: 
أنا أحمل معك, فحمل بعضهء وحملت أنا بعضه وجتت إلى منزلى» والباب مفتوح» ولم 
يك. كن يها تهوض لخلئة+ وقف كلدت يتل - يعنى زو جحتته - فوبخهى على تركى إياها 
على مثل صورتهاء فقلت لها: هذا عسل وسكر وشيرج وجميع ما تحتاجين إليه» فسرى 
عنها بعض ما كانت تحده. ولم أعلمها بالدنائير خوفا أن تتلف فرّحاء فلما أصيحنا 
أريتها الدنانير» وشرحت لها القصة؛ واشتريت لها عقارا نحن نستغله؛ ونعيش من فضله 
ومن غلته» وكشف الله عنا ما كنا فيه ببركة معروف الكرخ. 

جد د 
الحكاية التاسعة دعد الثلائمائة 
حكاية معروف الكرخي مع رجل رزقّ بمولود 

حدثنا أبو بكر بن الزيات قال: سمعت ابن شبرويه يقول: جاء رجل إلى معروف 
الكرحى فقال: يا أبا محفوظ جاعءنى البارحة مولود وجئت لأتبرك بالنظر إليكء فقال: 
اقَعْدُء عافاك الله! وقل” مائة مرة: ما شاء الله كان, فقال الرجل. نال 10 انه مية 
اخرى؛ فقال» فقال له: قل' ماثة أخرى حتى قال ذلك نس مرات» فقالها ممسمائة 
مرة؛ فلما استوفى الخنمسمائة مرة دحل عليه خادم أم جعفر وبيده رقعة وصرَةء فال له: 
سرح ساس سدم وكالت لكف: 0000 فادفعها إلى قوم 

فقال: ادفعها إلى ذلك الرجل. فقال: يا أبا محفوظ فيها حخمسمائة درهم. فقال: قد 
قال <مسمائة: ما شاء الله كان؛ ثم أقبل على الرجل؛ فقال: يا عافاك اللهء لو زدتنا 
لد ذناك. 

بن كن 
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الحكابة العاشرة بعد الثلائمائة 


نصيحه معروف الكرخى لرجل فقدر 
حدثنا الحسن بن عثمان البزاز قال: سمعت أبا بكر بن الزيات يقول: سمعت ابن 
شبرويه يقول: كنت عند معروف الكرععى إذ أناه ضريره فشكى إليه الحاحة: فقال له: 
مر عافاك الله» وارجع إلى عيالك؛» وقل: ما شاء الله كان. 
قال: فمضى الضريرء ومعه قائد يقوده. فلما بلغ إلى قنطرة المعبدى إذا برا كب 
يركض خلفه؛ ويقول له: مكانك يا ضرير» فدفع إليه صرَّة؛ ومر. 


فقال الضرير لقائده: انظر أى شىء هى؟ فإذا هى دنانير. قال: فارجع إلى الشيخ؛ 


وبشره. 
قال: فرجع إلى الشيخ ليبشره؛ فلما دخلا على معروف قال له معروف: لمرجعت 
وقد طينة اللدابره؟ عافاك الله! ا ما شاء الله كان. 
الحكاية الحادية عشرة بعد الثلاثمائة 
حكاية خليل الصباد وابنه الفائي _ 


001 


فوجدت مه وَخداً شديدا» فأتيت معروشاً» فقلت له: و0 


فوحَدَت أمه 0 شديدا. 

قال: فما تشاء؟ قال: تدعو الله أن يرده عليها. فقال: اللهم إن السماء سماءك 
والأرض أرضك وما لع بينهما لك فأأت بك. 

قال خليل: فأتيت باب الشام» فإذا ابنى قائم منيهر» فقلت: يا محمد» فقال: يا أبة. 

د جد عد 
الحكاية الثانية عشرة بعد الثلائمائة 
فراسة أبى حذيفة في أحد تلاميذنه 
حدثنا على بن انعد قال: أخبرنى يعقوب بن إبراهيم بن يوسف القاضى قال: توفى 


(1) سمزامت. 
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عيون الحكايات ييا اااي 2 2 2 2 2 2 اا 
أى إبراهيم بن حييب؛ وى صغيا فى حر أمى» فأسلمتى إلى قصّارا') أخدمه؛ 

فكنت أَدّع القصّار وَأَمُرٌ إلى حلقة أبى حنيفة» فأجلس واستمع»؛ وكانت أمى تجىء 
خلفى إلى الحلقة: فتأخذ بيدى وتذهب بي على القصارء وكان أبو حنيفة يعنى بي لما 
يرى من حضورى ويحرضنى على التعليم؛ فلما كثر ذلك على أمى وطال عليها هربى 
قالت لأبى حنيفة: ما لهذا الصبى فساد غيرك» هذا صبى يتيم؛ لا شىء له؛ وإما أطعمه 
فق عقول:دوائل أن يكسي وانقاابعود يدعلن سف تقال لها ابر حيقئنة: كديا 
رعنا هذا هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق؛ فانصرفت عنه» وقالت له: أنت 
شيخ قد حرفت وذهب عقلك؛ ثم لَرِسَهء فنفعنى الله بالعلم» ورفعنى حتى تَقَلِدْتْ 
القضاءء وكنت أجالس الرشيد؛ وآكل معه على مائدتهء فلما كان فى بعض الأيام قدّم 
إلى هارون فالوذجة؛ فقال لى هارون: يا يعقوب؛ كل منهاء فليس فى كل يوم ْمَل لن 
مثلهاء فم فقلت: وما هذه يا أمير المومنين؟ فقال: هله فالوذجة بدهن الفستق» فضحكت. 
فقال: مِعّ ضحكت؟ فقلت: خيرا أبقى الله أمر المؤمنين. قال: لتخبرنى؛ وآلْحّ على 
فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرهاء فعجب من ذلك؛ وقال: لعمرى إن العلم لينفع 
ويرفع دنيا وديناء وترَحُمَ على أبى حنيفة» وقال: كان ينظر بعين عقّله مالا يراه بعين 
رأسه. 


جد د 
الحكاية الثالثة عشرة بعد الثلائمائة 
حكاية فضيل بن عياض وصرة الدنانير 
حدثنا عبد الصمد قال: قال الفضيل بن عياض: ليلة أَحَعتنِى وأحفث غيا: 
وأعريتنى وأَغْرَيت عيالى» ولى ثلاثة أيام قلت: ولا أكل عيالى ولى ثلاث ليالى ما 
استصبحتء فبم بلغت عندك هذه المنزلة حتى فعلت بى هذاء وإنما تفعل هذا يا رب 
بأوليائلك» أفترانى أنا منهمء إلهى إن فعلت بى مثل هذا يوما آخر علمت أنى متنك غلى 
بال. 
قال: فلما كان اليوم الرابع إذا داق يدق الباب» فقال: من هذا؟ فقال: أنا رسول ابن 
المبارك؛ وإذا معه صّرَّةَ دنانير» وكتاب يذكر فيه أنه لم يحجج فى هذه السنة» وقد 
وجهت لك بكذا وكذا. 
قال: فجعل فضيل يبكى» ويقول: قد علمت أنى أشقى من ذلك أن أكون عند الله 
عنزلة أوليائه. 
جد ا 


0( جزّار. 
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ا يي 2 2 212 2 2 ز ز 1 7 
الحكاية الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة 
انق دعوة المظلوم 

حدثنا محمد بن جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك قال: قال أبى: لأبيه يحيى بن خخالد 
ابن برمك» وهو فى القيود والخبس: يا أبى بعد الأمر والنهى والأموال العظيمة أصارنا 
الدهر إلى القيود ولبس الصوف والحبس؟ 

قال: فمقال له أبوه: يا بنى دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها. ولم يغفل الله عنهاء 
ثم أنشا يقول: 

ومن قوع فرشاو فى كقعمة! إعنا والنعير ربا غدة 
سكت الدعر زمانا عنهه قو يكاف ناسين تين 
د جد ا 
الحكاية الخامسة عشرة بعد التلائمائة 
حكاية عن يحبى بن أكثم 

حدثنا محمد بن سلم الخواص الشيخ الصالح قال: رأيت يحيى بن أكتم القاضى فى 
المنام» فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: وقفنى بين يديه وقال لى: يا شيخ السوء لولا 
شيبتك لأحرقتك بالنارء فأحذنى ما يأخذ العبد بين يدى مولاه؛ فلما أفقت قال: يا 
شيخ السوء لولا شيبتك لأحرقتك بالنار» فأخذنى ما يأخذ العبد بين يدى مولاه؛ فلما 
أفقت قال: يا شيخ السوءء فذكر الثالثة مثل الأولتين؛ فلما أفقت قلت: يا رب ما هكذا 
حُدَنْتْ عنكء فقال الله تعالى» وما حُدَنْتَ عنى؟ - وهو أعلم بذلك - قلت: حدتنى 
عبد الرازق بن همام قال: حدثنا معمر بن راشد عن ابن شهاب الزهرى عن أنس بن 
مالك عن نبيك ويك عن جيريل عنك يا عظيم انك قلت وما شاب لى عبد فى الإسلام 

ضيية الام صمت يقد أن أخديه بالنا ا فقال: ضدق عبد الرازق::وصدق معمرء 
وصدق الزهرى»؛ وصدق أنس» وصدق نبي» وصدق جبريلء أنا قلت ذلكء انطلقوا به 


إلى اججنة 


)١(‏ رواه أحمد والترمذى والنسائى وابن حبان عن عمرو بن عبسة بلفظ: ومن شاب شيبة في سبيل 
الله كانت له نورا يوم القيامةيئع وأخرحه عبد الرز اق في المصنف عن عمرو بن عبسة 5 أمامةع 
بلفظ: ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة» ومن رمى بسهم في سبيل الله كان 
له عدل رقبة:. 
ورواه الترمذى والنسائى عن كعب بن عجرة بلفظ: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا 
يوم القيامة, وأحرجه الحاكم في الكنى وحسته السيوطى» عن أم سليم بلفظ: ومن شاب شيبة ف 
الإسلام كانت له نوراء ما لم يغيرهاء. 
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وقد حدثنا بهذه الحكاية من طريق آخخر أنه قال له: سوءة لك يا شيخ» قال: يارب 
إن رسولك قال: إنك لتستحى من أبناء النمانين أن تعذبه”'': وأنا ابن ثمائين سنة: 
أسير الله فى الأرض» فال صدق رسولى» قد عفوت عنك. 
د د 
الحكاية السادسة عشرة بعد التلائمائة 
العدل عمود السلطان وقواه الأديان 
حدثنا التنوخى قال: أخبرنى أبى قال: حدثنى أبى قال: سمعت القاضى أبا عمرو - 
وهو محمد بن يوسف - يقول: قدم خادم من وجوه نخدم المعتضد بالله إلى أبى فى 
ل ؛ فجاء فارتفع فى المجلس» ؛ فأمره الخاجب موا زاة خصمه فلم يفعل إدلالا بعِظّمٍ 
محله من الدولة؛ فصاح أبي عليه وقال: قفاهء أتؤمر ممؤازاة خصمك ٠‏ بيبا مام 
عمرو بن أبى عمر النحاس الساعة؛ ادم ليريم ذا اتيك ريسدل تعية زر احير 
المؤمنئين» ثم قال لحاجبه: عل دهع وسو بيئة وبين خصمه عد كرهاء وأمْلِسَ مه 
خصمه.؛ فلما انقضى الحكم انصرف الخادم؛ فحدّث المعتضد بالحديث؛ وبكى بين يديه 
فصاح عليه المعتضدء وقال: لو باعك لأجزت بعد وها ردك ل ملك أ بذ لمن 
عصرسك ب نديل عرتية الذكي. فإنه عمود السلطان وقوام الأديان. 
ا د 
الحكاية السايعة عشرة بعد الثلائمائة 
حكاية لذى النون مع أحد تلاميذه 
حدثنا يوسف بن الحسن الرازى قال: قيل لى: إن ذا النون المصرى يعرف اسم الله 
الأعظم؛ فدخلت مصرء فذهبت إليه» فبصر بى» وأنا طويل اللحية» ومعى ركوة طويلة؛ 
فاستشنع منظرى» ولم يلتفت إلى» فلما كان بعد أيام جاء إلى ذى النون رجحل صاحب 
كلام, فناظر ذا النون» فلم يقم ذا النون بالحجج عليه. 
قال ابجذعه إلى : واتاظرته» فتطلحه فغرك :ذو البون مكاتى» فقسام إل وعاتقتق: 
وحلس بين يدى) وهو شيخ وأنا شاب» وقال: اعذرنى» فلم أعرفك؛ فعذرته) وخدمته 
سنة» فلما كان فى رأس السنة قلت له: يا أستاذ إنى قد خدمتكء, وقد وجب حقى 
عليك» وقيل لى: إنك تعرف .١‏ سم الله الأعظمء وقد عرفتنى» ولا تحد له موضعا مثلى؛ 
00 أن تعلمنى إياه. 
(1) ورد الحديث بلفظ: وإن الله تعالى يحب أبناء السبعين» ويستحيىي من أبناء الثمانين» أخرج أبو 
نعيم في الحلية عن علي؛ 503085 


5021101 5597 ) 21051 


قال: نسكات عقي ذو النون» ولم يجبنى» وكأنه وما 01 أنه يخبرنى . 

قال: فتركنى بعد ذلك ستة أشهر» ؛ لم أخعرج إلى من بيده طبقاأومكبةشدودا فى 
منديل» وكان ذو النون يسكن فى الحيزة فقال: تعرف فلانا صذيقا من الفسطاط؟ 
قلت: نعم. . قال: أحب أن تؤدى هذا إليه. قال: فأحذت الطبق وهو مشدود؛ وجعلت 
أمشى طول الطريق» وأنا متفكر فيه مثل ذى النون يوجه إلى فلان بهديه؛ ترى أى شىء 

هى؟ قال: فلم أصبر إلى أن بلغت الجسرء فحللت المنديلء وشيلت المكبة» فإذا فأرة 
ففرتء فاغتظت غيظا شديداء وقلت؛ ذو النون يسخر ١‏ بى» ويوجه مع مثلى فأرة إلى 
فلان» فرجعت على ذلك الغيظء. فلما رآنى عرف ما بى» فقال: يا أحصق إنما جربناك 
التمنتك على فأرة؛ فخنتنى» أفائتمنك على اسم الله الأعظمو» مر عنى. 

6د ا 
الحكاية الثامنة عشرة بعد الثلائمائة 
حكاية الرشيد وأولاده مع علماء الكوفة 

حندشا عمد بن قرو كان ارا لعبد الله ب إدريس كال؛ حج الرشيد ومعه الأمين 
والمأمون» فدخحل الكوفة؛ فقال لأبى يوسف: قل للمَحَدئين يأتونا يحدثونا» فلم يتخلف 
عنه من شيوخ الكوفة إلا اثنان: عبد الله بن إدريس» وعيسى بن يونس» فركب الأمين 
والمأمون إلى عبد الله بن إدريس» فحدثهما تمائة حديثء فال المأمون لعبد الله بن 
إدريس: يا عم أتأذن لى أن أعيدها عليك من حفظى؟ قال: افعل. فأعادها كما سمعها. 

وكان ابن إدريس من أهل الحفظ يقول: لولا أنى أخحشى أن ينفلت منى القرأن ما 
درّنت العلم» فعجب عبد الله من حفظ المأمون» وقال المأمون: ياعم إلى جانب 
مسجدك داران:؛ إن أذنت لنا اشتريناها ووسعنا بها المسجد, فقال: ما بى إلى هذا من 
حاجة قد أجزأ مَنْ كان قبلى» وهو يجزئتى» فنظر إلى قرّح فى ذراع الشيخ.؛ فقال: إن 
معنا متطببين وأدوية» أتأذن أن يجيئك من يعالجك؟ قال: لاء قد ظهر بى مثل هذا وبراأء 
فأمر له .تمال» فأبى أن يقبله. 

وصار إلى عيسى بن يونسء» فحدثهماء فأمر له المأمون بعشرة ألاف درهمء فأبى أن 
يقبلهاء فظن أنه استقلهاء فأمر له بعشرين ألفاء فقال عيسى: لا والله ولا أهليلحة ولا 
شربة ماء على حديت رسول الله كق: ولو ملات هذا المج ذعيا إل الشتنقف: 
فانصرفا من عنده. 

د ع 
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الحكاية التاسعة عشرة بعد التلائمائة 
حكاية أحد الملوك مع ولديه 
عن أسباط عن السدى قال: كان ملك؛ وكان له ابن يقال له النضرء وإلياس أخوه- 
أو كما قال - فقمال للملك: إنك قد كبرت» وابنك الخضر ليس يدخحل فى مملكتك؛ 
فلو زرّجته لكى يكون ولده مَلِكا بعدك؛ فقال له: يا بنى تزوج. قال: لا أريد. قال: لا 


بد لك. قال: : فز و جنى» فو خه امرآة بكراء 'ققال الها إل : إنه لا حاجة لى فى النسايع 
فإن شئت عبت الله معى؛ وأنت فى طعام الملك ونفقته» وإن شئت طلقتك؟ 


فقالت: بل أعبد الله معك. قال: فلا تظطهرئ ميرّى: فإنك إن حفظت سرى حففلك 
الله وإن أظهرت عليه أهلكك الله. 


فكانت معه سنة» فلم تلد فدعاها الملك» فقال: أنت شابة وابنى شابء فأين الولد 
وأنت من نساء ولد؟ فقالت: إنما الولد بأمر الله عز وجحل» فدعا الخنضر» فقال له: أين 
الولد يا بنى. قال: الولد بأمر الله عز وجلء فقيل له: فلعل هذه المرأة عقيم لا تلد 
نزوّحه امرأة قد ولدتء فقال الملك للحضر: طلق هذهء فقال: لا تفرق بينى وبينها» ققد 
اغتبطت بها. قال: لا بد فطلقهاء ثم زوّحه ثيبا قد ولدت؛ فقال لها الخضر كما قال 
للأولى» فقالت: بل أكون معكء فلما كان بعد الحول دعاها الملك: فقال: إنك تيب قد 
ولدت قبل ابنى» فأين ولدك؟ فقالت: هل يكون الولد إلا مِنْ بعل وبعلى مشتغل 
بالعبادة» فغضب الملكء, وقال: اطلبوه» فهرب» وطلبه ثلاثة» فأصابه اثنان منهم؛ فطلب 
إلتهما أن يُطَلقَاءء قأبياء وجاء القالث» ققال: لا تلعنايه فلعله يضريه وهو ولد 
بلغا نم جاءوا إلى الملك» فأخبره الاثنان أنهما أخذاه وأن الثالث أخذه منهماء 
فحبس الثالث؛ ثم فكر الملك» فدعا الاثنين» فقال: أنتما خخوفتما ابنى حتى هرب» وأمر 
بهما فقّتَلاء ثم دعا بالمرأة, فقال: أنت هَرَبْت ابنى» وأفشيت سيره ولو كتمت عليه 
لأقام عندى» فقتلهاء وأطلق المرأة الأولى والرجحل» فذهبت المرأة فاتخذت عريشاً على 
باب المدينة» فكانت تحتطب وتبيعه» وتتقوت بثمنه» فحرج رجل من المدينة فقير» فمّال: 
بسم الله فقالت المرأة: وأنت تعرف الله؟ قال: أنا صاحب الخضر. قالت: وأنا امرأة 
الخنضرء فتزوجهاء وولدت لهء و كانت ماشطة ابنة فرعون. 


فال أسباط عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنها بينا هى 
تمشط ابنة فرعون سقط المشط من يديها فقالت: سيحان ربى! فقالت ابنة فرعون: أبى؟ 
قالت: لاء ربى ورب أبيك. فقالت لها: أحبر أبى بذلك؟ قالت: نعمء فأخبرته؛ فدعا 
بهاء وقال: ارجعى؛ فأبت فدعا بئقرةٍ من نحاس» وأخذ بعض ولدهاء فرمى به فى النقرة 
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وهى تغلى» ثم قال: ترجعين؟ قالت: لا؛ فأعين الولد الأخرء حتى ألقى أولادها أجمعين, 
ثم قال لها: ترجعين؟ قالت: لاء فأمر بهاء فقالت: إن لى حاجةء قال: وما هى؟ قالت: 
إذا ألقيتنى فى النقرة فأمر بالنقرة أن تحمّلء ثم تكفى فى بيتى الذى على باب المدينة؛ 
وتنحى النقرة» ويهدم البيت علينا حتى يكون قبورناء فقال: نعم, إن لك علينا حقا. 
قال: ففعل بها ذلك. 

قال ابن عباس: قال النبى بَل: ومررت ليلة أسرى بى» فشممت رائحة طيبة» ققلت: 
يا جبريل ما هذا؟ فقال: هذا ريح ماشطة ابنة فرعون وولدها!(!) 

د 6 
الحكاية العشرون بعد الثلائمائة 
حكاية بوسف بن أسباط مع فتى عايد ومع طبيب 

حدثنا ابن حبيق قال: حدثنا أبى قال: صحب يوسف بن أسياط فتى من أهل 
الجزيرة» فلم يكلمه إلا بعد عشر سنين؛ وكان يوسف يرى مِنْ جزعه وفزعه وكثرة 
عبادته آناء الليل والنهار» فال له يوسف: ما كان عملكء فإنى أراك لا تهدأ من 
البكاء؟ فال له: كدت ريحلا نياشا. فقال له يوسف: فاى شىء كنت ترى إذا وصلت 
إلى اللحد؟ قال: كنت أرى أكثرهم قد حُوَلَتْ وجوههم عن القبلة إلا قليل. فقال 
يوسف: إلا قليل» واختلط يوسف فى مكانه., وذهب عقله حتى كان يحتاج إلى 
التداوى 

قال ابن حبيق: قال أبى: دعونا سليمان الطبيب ليداوى يوسفء وكان يرجع إليه 
عمّله أحياناء فيقول: إلا قليل) فلم نزل به حتى داواه, وصح) فلما صح قال: أى شىء 
تعطونه؟ قلنا: : ما يريد منك شيئا. فقال: سبحان الله جنتم بطبيب الملوك؛ ولا أعطيه 
ا : أعطه دينارا. فقال: حذ هذا فادفعه إليه» وأعلمه إنى لا أملك غيره لكلا 

نى أقل مروءة من الملوك فدفع إلى غبدرة ها خزسة كر ديتارا: فأحذتهاء 
سيا 2 وجعل يوسف يعمل المنوص بيده حتى مات رحمه الله. 
د 4 


3 أورة إن عساكر فى تاريخ مدينة دمشق هذه القصة؛ وأوردها ابن كثير فى البداية والنهاية؛ 
وعزى ابن كشير انبر إلى ابن عساكرء كما أورد الحديث التبوئ» وعزاه إلى ابن عساكر 
والبيهقي عن ابن عباس. 
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الحكاية الحادية والعشرون بعد الثلاثماثة 
حكاية سقيق البلخى والطائر المكسور حناحه 
عن خلف بن بهيم قال: . التقى إبراهيم , بن أدهم وشقيق البلخى ممكة: فقال إبراهيم 
لشقيق؛ ما بد آمرك الذي بَلْمْك هذا؟ فقال: :سرت فى ينض عض الفلواك .قر ايك طائر ا 
مكسوو الجناح فى قااة من الأرض؛ فلت * انظر مر أين رزق هذا؟ فمشعدت محذافى فإذا 
أنا بطائر قد أقبل وفى منقاره جرادة» فوضعها فى منقار الطائر المكسور الجناح. فقلت 
لنفسى: يا نفسء الذى قيض هذا الطائر الصحيح لهذا المكسور الجناحين فى فلاةٍ من 
الأرض هو قادر على أن يروقتى حيث ما كنت» فتركت الككسب واشتغلت. بالعبادة1!. 
حتى تكون أفضل منه؟ أما سمعت عن النبى يَيْلِدّ: «اليد العليا خير من اليد السقلى 7 
ومن علامة المؤمن أن يطلب أعلى الدرجتين فى أموره كلهاء حتى يبلغ منازل الأبرار. 
قال: فأحذ يد إبراهيم فقبلهاء وقال: أنت أستاذنا يا أبا إسحاق. 


الحكاية الثانية والعشرون بعد الثلائمائة 
حكاية ملك من بنى إسرائيل 


حدثنا عبد الصمد بن معقل قال: سنح سارل افر ار 
شاب» فقال: إنى أجد للملك لَه فلا أدرى كذلك تحد الناس للملكء أم أنا وجدته 
من بينهم؟ فقيل له: بل الملّك كذلك. 

فقال: ما الذى يقيمه لى؟ فقيل له: يقيمه أن تطع الله ولا تعصه: فدعا ناسا مِرْ خيار 
مَنْ فى مكةء فال لهم: كونوا بحضرتى وفى بجحلسىء» فما رأيتم أنه طاعة الله فأمرونى 
أن أعمل به وما رأيتم أنه معصية الله فأزجرونى عنه أزدجحرء ففعل ذلك هو وهم 
واستقام مُلْكُهم أربعمائة سنة مطيعًا لله» ثم إن إبليس انتبه لذلك فقال: ث ركنت وعحلا 
مم اي مسي واي مره 
فقال: مَنْ أنت؟ قال: أنا إبليس لن تراع؛ ولكن أخبرنى مَنْ أنت؟ قال املك أنا رجل 
من بنى آدم: قال::لو كنت من بنى آدم لقد.مت كما موت بدو آدم: ألم تر كم قد 
مات من الناس» وذهب من القرون؛ لو كنت منهم لقد مت كما ماتواء ولكنك إله. 
فادع الناس إلى عبادتك؛ فدخل ذلك فى قلبه» ثم صعد المنبر» فخحطب الناس فقال: أيها 


)١(‏ أخرحه مالك والبخخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر. 
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لناس إنى كنت أخفيت عنكم أمرً بان لى إظهاره لكم؛ أتعلموت أنى مَلِكُكُم أربعنا 
سئةء ولو كنت من بتى آذْء القد.مت كما ماتواة ولكتى إله:“قاعبادونى: فَأرْعِشَ ا 
فأوحى الله إلى بعض مَنْ كان معه. فقال: أخخحبره إنى قد استقمت مااستمام لى 
فارعوى مِنْ طاعتى إلى معصيتى» فليستقم لى بعزتى حلفت لأسلطن عليه بحت نصرء 
لليضرنن عله ولياسلين مااتى رلته راكاج تن للق الرمان. لا يسع الله علي دار 
ووو وسيب 
الحكاية الثالثة والصشرون بعد الثلائمائة 
حكاية ابن المبارك مع غلا صالع 

حذثنا سليعات ---. قال: حدثنا أبى قال: قال ابن المبارك: قدمت مكة فإذا 
أب إلى اشبية آذ أقبل ضلاه نود عليه بان عيش له أخزر بأعدسمةء وألقى الأخخرى 
على عاتقه؛ فصار فى موضع حَحَنِى إلى جانبى) فسمعته يقول: إلهى أُخلقت الوجوه 
اكثرة الذنوب ومساوئ الأعمال.ء وقد ممت ااغيت السناء لودب الخليقة بذلك» 
فأسألك يا حليم إذا أتاه» يا من لا يعرف عباده منه إلا اميل اسقهم الساعة الساعة. 


فز مان وحلى مك بي فأعذت لكي إذ قام فاتبعنه حتى عرفت موضعه؛ 
فجعت إلى فضيل بن عياضء فقال: هياب أراك كثيبا؟ قلت: سبقنا إليه غيرنا فتو لاه 
دوننا. 


' قال: وما ذاك؟ فقصصت عليه القصة» فصاح» وسقطء وقال: ويحك يا ابن المبارك! 
خدنى إليه. قلت: قد ضاق الوقت» وسأبحث عن شأنه» فلما كان من الغداة وخربجت 
وي نت ا ا بكر جالس» فلما 4 عرنى؛ 0 
عندى عد ؛ فاتتر يهم + شكت )2 ١‏ يا غلامه ل بلاسي 
العاقبة أرضاه لك» فقلت: ليس هذا حاجتى» فما زال يُعخرج واحدا واحدا حتنى خخصرج 
إلى الغلام؛ فلما بعت به ندرت عيئاىئ» فجلست» فقال: هذا هو؟ فقلت: : نعم, قال: 
ليس إلى بيعه سبيل. قلت: ولِم؟ قال: قد تبَركت بموضعه فى هذه الدارء وذلك أنه لا 
يرزأنى شيئاء قلت: ومن أين طعامه؟ قال: يكسب من قتل الشريط تصف دائق - أو 
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د واس كا ةلجع عبتتي أله فبى. 
فقلت له: أنصرف إلى سفيان الثورى وإلى فضيل بن عياض بغير قضاء حاجة؟ فقال: ! 
ب ين ار عذه رما شت. لحت ا ا بن عياضء 
بأن يت / من المولى 5" حاجتاك يا حبني . قال: عباروب ا وات الخدمة 
وفى غيرى كان لك سَّعَة قد أُخرّجٌ إليك مَنْ هو أجلد منى» فقلت: لا يرانى الله وأنا 
أ عضدفلقة: ولكن أشترى لك منز لاع نيه وأخدمك أنا بنفسى . 

السور اسي ما ييكيك؟اقال؟ ١‏ نت لم تفعل بى هذا إلا وقد ريت بعض 
حاجة إلى هذا؟ ويف بالله ا فقلت: بإجابة دعوتك؟ فقال لى: إنى 
أحسبك إن شاء الله رجلا صالحاء إن لله عز وجل خيرَّة فى خلقه لا يكشف شأنهم إلا 
من أحب من عباده» ولا يظهر عليهم إلا من ارتضى» ئم قال لى: ترى أن تقف على 
قليلء فإنه قد بقيت على ركعات من البارحة؛ فقلت: هذا منزل فضيل قريب. قال: ا 
اهنا اهب إل أمر الله عز وجل لا يؤخرء فدخل من باب الباعة إلى المسجد» فما زال 
يصلى حتى إذا أتى على ما أراد» ثم التفت إلى» فقال: يا أبا عبد الرحمن هل مِنْ حاحة؟ 
قلت: ولم؟ قال: لأنى أريد الانصراف. قلت: إلى أين؟ قال: إلى الآحرة. قلت: لا 
تفعل 12 دعنى أَسَّرٌ بك» فقال لى: إنما كانت تطيب الحياة حيث كانت المعاملة بينى 
وبين الله تعالى» فأما إذا اطلعت عليها أنت» فسيطلع عليها غيرك» فلا حاحة لى فى 
ذلك؛ ثم خرَّ لوجهه. فجعل يقول: إلهى اقبضنى اقبضنى الساعة الساعة» فدنوت منه. 
فإذا هو قد ماتء فوالله ما ذكرته قط إلا طال حزنى عليه»؛ وصغرت الدنيا فى عين. 

#6 د 
الحكاية الرايعة والعشرون بعد الثلائمائة 
حكاية أحمد بن الخصيب مع رجل مَلَوِي فقير 

حدثنا أحمد بن المخصيب قبل وزارته قال: كدت كاتنا للسيدة ة شجاع أم المتوكل» 
فإنى ذات يوم قاعد فى مجلسى فى ديوانى إذ رج إلى خخادم؛ ومعه كيسء فقال لى: يا 
أحمد إن السيدة أم أمير المؤمنين تقرئك السلام. وتقول لك: هذه الف ديناز من طين 


)١(‏ يتحدث عن الانتقال إلى الآحرة» ويطلب منه ألا يفعل ذلك!» وكأن الأمر برغبته وإرادته» وهذا 
من كذب القصاص» ونسبتهم هذه الحكايات المنكرة على الصالحين. 
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مالى) لها وافيها إل ترم سستقين 37 حب لى أسماءهم وأنسابهم ومنازلهم. فكلما 
جاءنا من هذه الناحية شىء صرفناه إليهم» فأخذت الجر 1 عه إلى در 
ووجهت خلفى مر 6 فعرفتهم ما. أمرت به» وسألتهم أن سَّمُوا لى مَنْ يعرفون مِِنْ 
أهل الستر والتاجةء فسموا إل جماعة؛ ففرقت فيهم ثلائماثة دينار»ء وجاء الليل وبقية 
الال من ننه ال اب عنفينة ا وآنا انك فى 2 2 اع نوكن انظاريها وكاس 
أهلها ليس بها مستحق؛ فمضى من الليل ساعة؛ وبين يدى بعض حرفى, وغلقَت 
الدروب»؛ وطاف العسس” ') وأنا عتفكر فق أمر الدنائير إذ سمعت باب الدرية يدق 
وسمعت البواب 3 ااي رات اقلت ا ل لا اعرف الخبر» فعاد 
إلى» وقال لى: بالياب فلان بن فلان العلوى يسأل الإذن عليك؛ فقلت: مره بالدعولء 
وقلت لمنْ بين يدى من الخدم: كونوا وراء السترء فما قصدنا هذا الرحل فى هذا الوقت 
إلا لحاجة. 

قال: فلما داخل سلّمء وجلسء وقال لى: طرقنى فى هذا الوقت طارق لرسول الله 
يك به اتصال؛ ولا والله ما عندناء ولا أعددنا ما يَعْد الناس»؛ فلم يكن فى جوارى مَنْ 
أقرع إليه غيرك. 

قال: فدفعت إليه من الدنانير ديناراء فشكر وانصرف. قال: وخخرجت ربة المنزل؛ 
فقالت: يا هذا تدفع إليك السيدة ألف دينار لتدفعها إلى مستحق» فترى مَنْ أحق الناس 
من ابن بنت رسول الله يَيْوّ مع ما شكاه إليك» فقلت لها: فأيش السبيل؟ فقالت: تدفع 
الكيس إليه» فقلت: يا غلام رده فردّه» فحدثته ما تحدثت» ودفعت الكيس إليه» فأخحذه 
وشكرء وانصرفء فلما وى عنى عنى؛ جاء إبليس فقال: المتوكل وانحرافه عن أهل البيت 
تدفع إليك السيدة ألف دينار حتى تدفعها إلى مستحق وتكتب أسماءهم وأنسابهم 
ومنازلهم: ؛ فبأى شىءع تحتج عليه وقد دفعت إلى علوى سيعمائة دينار» أو زوال 
النعمة» وعَرّفتها ما خطر بقلبى» فقالت: تتكل”'' على جدّهم: فقلت: دعى هذا عنك. 
تعرفين المتوكل وانحرافه عن العلويين بأى شىء احتج عليه وأيش أقول؟ قالت: تتكل 
على حدهمء فما زالت ترد على هذا القول ومثله إلى أن سكت وقمت إلى فراشى» فما 
استقبلت نوما إلا وضوت بالباب» فقلت لبعض من يقرب إلى: منْ على الباب؟ فمضى 
وغاد لاه وقال5 رسو ل 'السيدة تأيرك بالتكوب إلبها الساعة تخرحت :إل صحن الثار 
والليل يحاله والنجوم بحالهاء وجاء ثان وثالثء فأدحلتهمء وقلت: فى الليل؟ فقالوا: لا 


)١(‏ الشرطة. 
(؟) هذا الكلام مخالف للعقيدة الإسلامية الصحيحة. 
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بد أن تركب» فركبت» فلم أصل إلى الخوسق ىق الا وأنافى موكب من الرسل؛ فدعطلت 


الدارء فقَبَضَ حادم على يدىء فأدخلنى إلى الموضع الذى كنت أصل» ووقفنى» وخرج 
نخادم الخاص من داخل» فأخذ بيدى, وقال لى: يا أ<“صد إنلك تكلم السودة أم أمير 


المؤمئين قف حيث توقف» ولا تكلم حتى تسأل. 


فأدخلنى فى دار لطيفة فيها بيوت عليها ستور مسنبّلة وشمعة وسط الدارء فوقفنى 
على باب منهاء فوقفت لا أتكلم فصاح بى صائح: يا أحمدء فقلت: لبيك يا أم أمير 
الم منين» فقالت: حساب ألف دينئار بل حساب سبعمائة دينار؟ وبكدت. 


فقلت فى نفسى: بلية العلوى أخذ المال» ومضى ففتح دكاكين الفاميين وغيرهم: 
فاشترى حوائجه؛ وتحدّث؛ فكتب به أصحاب الأخبار» وقد أمر المتوكل بقتلى, وهذه 
تبكى رحمة لى» ثم أَمْسَكَتْ عن الكلام؛ وعادت فقالت: يا أحمد حساب ألف دينار بل 
حساب سبعمائة دينار؟ ثم بكت. ففعلت ذلك مرات» ثم أمسكت» وسالتنى عن 
اسان 'قصّتتدياء غلم بلعك إل ذكر العلوى يكت قالع يا أخند عمواك الله 
خيراء وجزى مّنْ فى منزلك خيراء تدرى ما كان خبرى الليلة؟ فقلت: لا. قالت: كنت 
نائمة فى فراشى» فرأيت النبى يدو وهو يقول لى: جزاك الله خيراء وجزى أحمد بن 
الخصيب خيراًء ومّنْ فى منزله خيراء فقد فَرَّجْمَم فى هذه الليلة عن ثلاثة من ولدى؛ ما 
كان لهم شىء؛ د هذا الحلى مع هذه الثياب وهذه الدنانيرء فادفعها إلى العلوى» وقل 
له: نحن نصرف إليك كل ما جاءنا من هذه الناحية» وخخذ هذا الحلى وهذه الثياب وهذا 
الملل فادفعه إلى زوجتك؛ وقل: يا مباركة جزاك الله عنا خخيراء فهذه دلالنك؛ وهذا 
ذه أنت يا أحمدء ودفعت إلى ثيابا ومالاء ورت يُحْمَل ذلك بين يدى» وركبت 
متصرقاً إل معدا : وكان طريقى على باب العلوى» فقلت: أبدأ به إذ كان الله رزقنا 
هذا على يديه فدققفت يوإسيياتبء وبي وتاي ابيا ومن .توصي فخرج 
إلىء وقال: يا أحمد هات ما معك! فقلت: وما يدريك ما معى؟ فقال لى: انصرفت من 
عندك يما أخذته منك؛ ولم يكن عندنا شىء» فعدت إلى بنت عمى؛) فعَرتهاء ودفعت 
إليها المال» ففرحت؛ وقالت: ما أريد أن تشترى لى شيئاء ولا آكل أنا شيئاء ولكن قم 
فصل أنت وادع؛ وأنا أَوّمّن على دعائكء فقمت» وصليت ودعوتةوآميت علي 
دعالى ووضعت رأسى» ونمت» فرأيت حي عليه السلام فى النرم وهو يقول لى: قد 
شَكَرْتَهُهْ على ما كان منهم إليك: وهم بَارُوك بشىء آخرء فاقبله. 


قال: لنخنت إليذا ما كان مين وانصرفت إلى منزلى فإذا ربة المنزل قَلِقَة قائمة 
تصلى وتدعوء فعَرفت أنى قد ب: حعث متعافى + فخرتغت: إلى وشأتى عن خترى: تتداعهنا 
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بالكقريت بطلل سيد ققالت: ألم أقل لك اتكل على جدهم؛ فكيف رأيت ما فعل؟! 
قال: فدفعت إليها ما كان لهاء فأخذته. 


ع د د 
الحكاية الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة 
حكاية في إيذاء الجن للإنسان 


حدثنا عبد الصمد بن معقّل قال: سمعت وهبا يقول: أصيبت ابنة لرجل» فطاف بها 
إلى كل راهب وكل إنسان يظن أنه يداوى؛ ولم يُعْنِ عنها شيئاء حتى ذْكِرَ له رجحل من 
أفضل أهل زمانه فسأله بالله أن يداوى بنته؛ وشكا إليه ما قد طاف بها وما لقى» فأوماً 
له قال: أخاف إن داويتها أن تخبر الناس» فيعيونى» تعاهده اق لا قر به أاحداء فانتهى 
إلى شيطانهاء وقال: اخرجء فقال: لا أخرج إلا أن أخرج منهاء وأدحل فيك. 

فقال: نعم ارج منهاء وادخل فى فخخرج منهاء ودخل فيه؛ فقرأ على مسام نفسه 
كلهاء وسجنه؛ ثم قال: اذهب ببنتك ؛ فقد بَرِئَتْ إن شاء الله فقال: إنى أخحاف 
عليها# طقال : لم بعقد إليها آبدا إن غبناء الله كبتك ميعا ثانما يضلى _صاتيا لا 
يفطرء فلما كان اليوم السابع قال له الشيطان: ألا تفطر فتتقوى بشىء»؛ فقال: لا تعجل 
فإنه لا حاجة لى به. قال: فدعنى أخخرج منك» فأبى عليه وقال: لست بمخارج» ثم 
مكث سبعا أخرء فصلى لم يُفْطِرِ : ثم قال له اليوم السابع: أفطِرء فتقرّ بشىء لا تهلك. 
قال: لا حاجة لى به» فقال: دعنى أخرج عنكء فأبى عليه فقال: والله لئن لم تت ركنى 
أخرج عنك لأهلكن فى جحسدكء وليهلكنك ذلكء فدعنى أخرج عنكء فقال: إلى 
أخحاف إن أخرجتك أن تعود لتلك الخارية المسكينة» فقّال: والله لا أعود إليها ولا إلى 
غيرها أبدًء الإنسان أرهب إلى بعد ما صنعت بى من الحن» فخخلى سبيله؛ فخرجء فكان 
لاايرئ إنسائا إلا د منه0'), 


ةج 
الحكانة السادسة والعشرون بعد الثلائمائة 
من حكابات كعب الأحبار 


عن فب الأخبار أن ديكا من يتن سرائيل ات بقاسيقية) دعل اتهدرا إغتسل قياة: 


)١(‏ فى هذه الحكاية تعارض مع العقل» إذ لا يعمل أن يمتنع إنسان عن الطعام والشراب هذه المدة 
والشرع لم يأمر بذلك» وكذلك فإن موضوع دخول الجن وخخروحه من حسد الإنسان مسألة 
تحتاج إلى إعادة نظر؛ ويمكن الرحوع فى هذا الصدد على كتاب: استحالة دحول الجان بدن 
الإنسان!. 
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فناداه الماء: يا فلان: أما تستحى» ألم تتب من هذا الذنب؟ ؟ وقلت: إنك لا تعود» فرج 

من الماء فزعًا وهو يقول: لا أعصى الله» فأتى جبلا فيه اثنا عشر رجلا يعبدون الله ععز 
وحل؛ فلم يزل معهم حتى فَحَط موضعهم؛ ؛ فنزلوا يطلبون الكلأء فمّرُوا على ذلك 
النهرء فال لهم الرجل: أمّا أنا فلست بذاهب معكموء قالوا: لِم؟ قال: لأن ثم مَنْ قد 
اطلع منى على فاحشة» فأنا أستحيى منه أن يراه. فتركوه ومضواء فناداهم النهر: يا أيها 
العبّاد ما فعل صاحبكم؟ قالوا: زعم لنا أن هاهنا مَنْ قد اطلع على خطيئة فهو يستحيى 

منه أن يراه! قال: يا سبحان الله! إن نعضكم يُعْضّب على ولده - أو على بعض قراباته 
- فإذا تاب ورجع إلى ما يحب أحبه؛ وإن صاحبكم قد تاب ورجع إلى ما أحبء فأنا 
أحبهء فأتوهء فأخبروه: واعبدوا الله على شاطئى؛ فأخبروه؛ فجاء معهمء فأقاموا يعبدون 
الله زماناء ثم إن صاحب الفاحشة توفى» فناداهم النهر: يا أيها العبّاد والعبيد الزمَّاد 
عَسَلوه من مائى» وادفنوه على شاطتى حتى يُيْعَث يوم القيامة من قربى؛ ففعلوا ذلك به 
وقالوا: نبيت ليلتنا هذه على قبره نبكى؛ فإذا أصبحنا سرناء فباتوا على قبره ييكون» فلما 
جاء وجه السّحّر غشيهم أول النعاس» فأصبحوا وقد أنبت الله على قبره اثنتى عشرة 
سيرؤة1""1 وكآن أول سبوو أتتعه الله على وميه الأرطن: ققالواء ما آنيت إلله عدا السدخهر 
فى هذا المكان إلا وقد أحب الله عبادتنا فيه فأقاموا يعبدون الله على قبره كلما مات 
منهم رجحل دفنوه إلى جانبه حتى ماتوا جميعهم. 

قال كعب: فكانت بنو إسرائيل يحجون إلى قبورهم. 

3 36 
الحكابة السابعة والعشرون بعد الثلائمائة 
يصنع الله للضعيف حنى يتعجب القوى! 

حدثنا أبو الحسين الدّراج قال: كنت أحج. فيصحبنى جماعة؛ فكنت أحتاج إلى 
القيام معهم والاشتغال بهم فذَهَبَت سنة من السنين؛ وخرجحت إلى القادسية» فدخلت 
المسجدء فإذا رحل فى المحراب مجذومء وعليه من البلاء شىء عظيم.ء فلما رأنى سلم 
على» وقال لى: يا أبا الحسين عزمت على الحج؟ قلت: نعم على غيظ وكراهية له! 

قال: فقّال: فالصحبة! فقلت فى نفسى: أنا هربت من الأصحاء أقع فى يدى بمحذوم, 
وقلت: لا. قال لى: افعل. قلت: لاء والله لا أفعل. 


فقال لى: يا أبا الحسين يصنع الله للضعيف حتى يتعجب القوى. 
)١(‏ شجرة. 
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كلت نعم على الإنكار عليه. 

قال: فتركته فلما صليت العصر مشيت إلى ناحية المغيثة»؛ فبلغت الغد ضحوةء فلما 
دلت إذا أنا بالشيخ يُسَلْم على وقال: يا أبا الحسين يصنع الله للضعيف حتى يتعجب 
القوى! 

فأخذنى شبه الوسواس فى أمره؛ قال: فلم أحس حتى بلغت القرعاء على الغد. 
فبلغت مع الصبح, فدخلت المسجد فإذا أنا بالشيخ قاعدى فال لى: يا أبا الحسين يصنع 
الله للضعيف حتى يتعجب القوى! 

قال: فبادرت إليه» فوقعت بين يديه على وجهىء فقلت: المعذرة إلى الله وإليك. 

قال: ما لك؟ قلت: أخطأت؟ قال: وما هو؟ قلت: الصحبة. قال: أليس حلفت؟ 
وإنا نكره أن نحثئك! قال: قلت: فأاراك فى كل منزل؟ قال: ذلك لك! قال: فذهب 
عنى البوع والتعب فى كل منزل ليس لى هم إلا الدخول إلى المنزل فأراه» إلى أن بلغت 
المدينة» فغاب عنى» فلم أره. 

فلما قدمت مكة حضرت أبا بكر الكتانى وأبا الحسن المزين» فذكرت لهماذلكء» 
فقالا لى: يا أحمق: ذاك أبو جعفر المجذومء ونحن نسأل الله أن نراه» إن رأيته فتعلق به 
لعلنا نراة. 

قلت: نعم. قال: فلما خرجنا إلى منى وعرفات لم ألقه؛ فلما كان يوم الجمرة رميت 
الجمار» فجذبنى إنسان» وقال: يا أبا الحسين» السللام عليك. فلما رأيته لحقنى من ررّيته 
أمرء فصحت وغثيى على» وذهب عنى؛ وجكت إلى مسجد الخيف» فأخبرت أصحاينا. 

فلما كان يوم الوداع صَلَيْتُ خلف المقام ركعتين» ورفعت يدىء؛ فإذا إنسان خلفى 
يجذبنى: فقال: يا أبا الحسين عزمت عليك أن لا تصيح. تلت: لاء اسالك أن تدعو؟ 
فقال: سَّلْ ما شعت» فسألت الله ثلاث دعوات, فأمّنَ على دعائى» وغاب عنى» فلم 


أره 
د 
اا فقال: : أن المدها ظلنت: يا رب تيا إل لتر وليس فى الدنيا 


09 وأنا مك قا وكذا سئة مأ 0 شىىع أده و الالعة قلت الهم إذا أذنت ا 


أن ينظروا إليك» فاجعلنى منهم) وأنا أرجو ذلك. 


)١(‏ من هدي رسول الله يَيوٌ أن نستعيذ من الفقر. 
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الحكاية الثامنة والعشرون بعد الثلائمائة 
عاقبة رجل عاق لأمه 

عن أبى حازم عن رجحل قال: أمسيت فى أرض فلاة؛ فرَفِمٌ لى بينان من شَعْرء 
فَأَمْمْتُ البيتين حتى أنخت بفنائهماء فسلّمت» فخرج إلى امرأتان شابة وعحوزء فقلت: 
هل من عشاء أو مبيت؟ قالت: لا والله ما عندنا من عشاءء ولا لنا بهذا الوادئ مال 
ولا شاه ولا بعير ولا حمار! 

قال: فقلت: فبأى شىء تعيشان؟ قالتا: بالله وبالصاحين وبالطريق» فلما هد الناس 

بعض الهدوء سمعت نهيق حمارء فوالله ما زلت أسمعه حتى أصبيحتء وامتنع منى 

لو انون الس عه بد اا ا ل رم ا 
التراب ما فوق عينيه» وأذناه وظهره مكشوف من التراب» فراعنى ذلكء؛ فرجعت 
إليهماء فقلت لهما: أخبرانى خبر هذا الحمار الذى فى القبر؟ قالتا: لا يضرك أن لا 
تسألنا عنه؟ قلت: فإنى أسألكما. قالت الشابة: هذا - والله - زوجىء وهو -والله - 
ابن هذه وهو - والله - الذى سمعت نهيقه منذ الليلة؛ وكان أعق مَنْ رأيت مم خحلق 
الله لها كانت لا تنهاه عن شىء إلا قال: اذعبى فانهقى كماينهق الحمارهء فتقول 
حملك إللة ختاراء فمانع» قدقداء.سنيث رايط» وهو واللة ت الذئ اانا غيذًا الوادى: 


وأمتكداة: 
وقد حَُدنَنا عن مجاهد نحو هذه الحكاية. 
د و 
الحكاية التاسعة والعصشرون بعد الثلائمائة 
حكاية عجيبة وموعظة بليفة ‏ 


ا مال وكفة وو 
لبس ثياب ب الشغر” كّ ولحق باا وأكل من الشجرء ؛ وساح و 1 كر حتى يأتيه 
الموت؛ ففعل ذلك جماعتهم رجل فرجل حتى تتابع بنوه على ذلك؛ فأصاب ولدا يعد 
ا فدعى قومهء فمّال: إنى أصبت ولدا بعدما كبرت» وترون شفقتى عليكم. وإلفى 
أخحاف من هذا أن يتبع سمنة إخحوته؛ وأنا أخاف علي> كم إن لم يكن . علي> كم أحد مِنْ ولدى 
بعدى أن تهلكواء فخذوه الآن فى صيغره. فحيبوا إليه الدنياء فعسى أن يبقى بعدى 
عليكم: ٠‏ فبنوا له حائطا فرسخا فى فرسخ؛ فكان فيه دهراً من دهره» ثم ركب يوماًء فإذا 


)١(‏ الصوف. 
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ثم ركب فى السنة الثانية» فقال: لا بد من الحنروج: فَأَْبرَ بذلك الشيخ ؛ فقال: 
أخرجوه. فحمِل على عجلة؛ وأكلرة بالزرريسد والتنوب» وصار حوله 0 
فبينا هو يسير إذا هو برجل مبتلىء فقال: ما هذا؟ قالوا: رجحل مبتلى. قال: أيصيب ناسا 
دوذ نشن؟ أو كل حاف مب قافرا كل خائف له. قال: وأنا فيما أنا فيه من السلطان؟ 
قالوا: نعم. قال: إن لََيْشَكُم هذا عيش كدَرء فرجع مغموما محزوناء فقيل لأبيه؛ فقال: 
نشوا عل كل لهو وباطل حتى تتزعوا من قله هذا الحزن والغم. 
فو بوعل قر؟ قد أصابه ال ولمابه يسبل بن فيه طقال : ل هذا رجل قد 
هرم؟ قال: هين الاطاءدوة نلى؟ ا كز خائق لقاإن فى 22 الوا 2[ عساكن. 
قال: داليجابناا مي لسار 71 
مانقنا؟ قالرا: ل مد ٠‏ قال لهم وما للوت؟ التو قوتى بده فأئره. فقال: اجلسوه 
فمقالوا: إنه لا يجلس. قال: ل . قالوا: إنه لا يتكلم. قال: فأين تذهيون به؟ قالوا: 
ندفنه تحت الثراء. قال: فيكون ماذا بعد هذا؟ قالوا: الحشر. ال 0 وت 
وسيئاته. قال: ولكم دار غير هذه تجحازون فيها؟ قالوا: نعم 

قال: فرمى بنفسه من الفرس» وجعل يعفر وجهه فى التراب» وقال لهم: مِن هذا 
كنت أخشىء كاد هذا أن يأتى على» ولا أعلم به. أما ورب من يَعْطِى ويحشر ويجازى 
إن هذا آخر العهد بينى وبينكمء فلا سبيل لكم على بعد هذا اليوم. 

فقالوا: لا ندعك حتى نردك إلى أبيك» قال: فردوه إلى أبيه» وقد كاد ينزف دمهء 
فقال له: يا بنى ما هذا اللجرع؟ قال: ف ليوم يجازى فيه الصغير والكبير على ما 
عملا من الخير والشرء فدعا بثياب شعر) فلبسهاء وقال: إنى عازم من الليل أن أخرج) 
فلما كان نصف الليل دأو اقزقيا ققة - خرجء فلما أن حرج من ياب القصر قال: اللهم 
إنى امالك آمرا ليس ل منه قليل ولا كثير قد سبقت فيه المقادير الأولى؛ وودت أن الماع 
كان فى الماء» وأن الطين كان فى الطين» ولم أنظر بعينى إلى الدنيا نظرة واحدة. 
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قال بكر بن عبد الله: فهذا رجحل خرج من ذنب لا يعلم باميه إن اللا ا 

يذنب» وهو يعلم مما عليه فيه» ولا يتجزع ولا يجزع ولا يتوب. 
ا 6 
الحكاية الثلانون بعد الثلائمائة 
حكاية عديد الله بن مروان مع ملك النوية 
ا راي يرجيس ير الى معاي اللسير 203 سنمت دبي سينا ون ب 
جعفر المنصور قال: كنت واقفا على رأ س المنصور ليلة؛ وعنده إسماعيل بن على بن 

سالم بن هلي وسلزمان بن على :وعيسى بن علو كرو ووال تلك يدي أنيلق: ونا 
صَنعّ بهم عبد الله وقتلَّ مَنْ قتل منهم بنهر أبى قرطسء فقال: ألا مَنّ عليهم حتى يروا 
من دولتنا ما رأينا من دولتهم؛ ويرغبوا إلينا كما رغبنا إليهم؛ فقّد لعمرى عاشوا سعداء 
وماتوا فقراء. 

فقال له إسماعيل بن على: يا أمير المؤمنين» إن فى حَبُسِيك عبيد الله بن مروان بن 
متحمد» وقد كانت له قصة عجيبة مع مَلِك النوبة» فابعث إليه؛ فاسأله عنهاء فقال: يا 
مشيبة: على به. 

فأخخرج فتى مقيد بقيْد ثقيل وعُل ثقيل» فَمَمْل بين يديه» فقال: السلام عليك يا أمير 
للضي ررحة الله ربكا ندال يا عبيد الله رد السلام أَمْنْء ولم تسمح بذلك لك 
نفسى مقام بعدء ولكن اعد : فجاءوا بوسادة» فبنيت» فقعد عليهاء فقال: قد بلغنى أنه 
كان لك قصة عجيبة مع ملك النوبة» فما هى؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» لا - والذى أكرمك بالخلافة - ما أقدر على النفس مِنْ بُقَل 
الحديد: ولقد صَّدا قيدئ ما أرس عليه :من البولء وأصتب عليه الكاء فى أوقات الصلدة: 
اللي[ سبيي» ال نه حمنيقه: ني اال 2 تغريا بير وبين ا قميد. زنك الله بين 
على إلينا كنت المطلوب مِْ بين الجماعة لأنى كنت ولى عهد أبى مِنْ بعده؛» فدخلت 
إل عخرانقه فاستعرجدت منها عتكرة ألاف تيدازه ألم دطرت تغشرة من لاني وجاة 
كل واحدٍ على دابة ودفعت إلى كل غلام ألف دينار» وأوقرت حمسة أبغل حرعاء 
وشددت فى وسطى جوهرا له قيمة مع ألف دينارء وخرجحت هاربا إلى بلاد النوبة؛ 
فسرت فيها ثلاثاء» فوقعت سوا وو ان اي وو 
منها ما كان قدراء ثم فرشوا بعض تلك الفرُش؛ ودعوت غلاما لى كنت أثق 
فقلت: انطلق إلى الملك» فأثرئه منى السلام, وُذ لى منه الأمان» وابتع لى ييرة. . 
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قال: شسضي» فب عل حنى سنوت ف قبل وعه رحل آخصرء فلا ألا دخمل 
كنال ي قعد بين يدئ: تقال بلى: اللك يقرأ عليك السلام؛ ويقول لك: مَنْ 
وما جاء بك إلى بلادى؟ أمخارب أم راغب إلى أم مستجير بى؟ قلت: 2 
السلام» وتقول له: أما مخارب لك فمعاذ الله» وأما راغب فى دينِك فما كنت لأبغى 
بدينى بدلا وأما مستجير بك فلعمرى. 

قال: فذهبء ثم رجع إلى» فقال: إن الملك يقرأ عليك السلام؛ ويقول لك: أنا صائر 
إليك غدا فلا دين فى نفسك حَدَئا ولا تتخذ شيئا من ميرة» فإنها تأنيك وما تحناج 
إليه» فأقبلت الميرة» فأمرت غلامى» ففرش تلك الفرش كلهاء وأمرت بفرش فنصبت له 
ولومفله» وأقيلت من غل أركب عيقه. 

فبينا أنا كذلك أقبل غلمانى يحضرونء وقالوا: إن الملك قد أقبل» فقمت بين شرفتين 
من شرف القصر أنظر إليه» فإذا أنا برجل قد لبس بُرْديْن اتَرّرَ بإحداهماء وارتدى 
باللاخرء احافي راحل» وإذا عشرة معهم الحراب ؛ ثلاثة يَقَدْمُونه وسبعة تخلقَهء وإذا 
الرحل الْوَجّه إلى جنبه: فاستصغرت أمرهء وهان عل لما رأيته فى تلك الخالة .وسولت 
لى نفسى قتله. فلما قرب من الدار إذا أنا بسوادٍ عظيم» فقلت: ما هذا السواد؟ فقيل: 
الخيل. 

0 الخيل إلى الدار 
وقت دخوله فأحدقوا بهاء فدل إلى» فلما نظر إلى قال لترجمانه: أ ين الرجل؟ فأوما 
الترحمان إلى كلها بخ ال وتيت إليه» فأعظم ذلك» وأخذ يندى. وقيّلها: ووضعها على 
صدره؛ وجعل يدفع ما على الفسطاط برجله؛ فيشوش الفرشء» فظننت أن ذلك شىء 
يجلونه أن يطئوا على مثله حتى انتهى إلى الفرش» فقلت لترجمانه: سبحان الله! لم لا 
يقعد على الموضع الذى وَطَِ له؟ 

فقال: قل له: إنى مَلِكْء وكل ملك حقه أن يتواضع لعظمة الله سبحانه؛ ثم أقبل 
ينتكت ت بإصبعه فى الأرض طويلاء ثم رفع رأسه: فقال لى : : كيف سلجم هذا الملك: وأعيذ 
منكم. وأنتم أقرب الناس إلى نبيكم؟ فقلت: جاء مَنْ كان أقرب قرابة إلى تبينا يل 
فسلبناء وقتلناء وطردناء فخترحت إليك مستجيرا باللّه غز وجل» ثم بك. قال تكس 
تشربون الخمر» وهى مُحَرَمّة عليكم فى كتابكم؟ فقلت: فعل ذلك عبيد وأتباع وأعاحم 
دلوا فى مُلَكِنا مِنْ غير رأينا. قال: فلم كنتم تر كبون النمور والديباج؛ وعلى دوابكم 
الذهب والفضة:؛ وقد حَرمٌ الله ذلك عليكم؟ قلت: عبيد وأتباع وأعاجم دخلوا فى 
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تملكتنا. قال: :فلم كتتم أنتسم بأعياتكم إذا خرجهم إلى نزهتكم وصيدكم تقحمتم إلى 
لقرى» كلتم أهلها ما لا طاقة لهم به بالضرب الوجيع؛ ثم لم يدم ذللك حتى 
تموشوا زروعهم, فتفسدوها فى طلب دراج' ' قيمته نصف درهمء أو فى عصفور قيمته 
لا شىء؛ والفساد مُحَرم عليكم فى ع فيضت 

قال: لاء ولكنكم اسسَْخُلتَمٍ ما حرّم الله عليكم؛ و الع ما تهاكو عمهه فك ايك :الله 
الع وأبِسَكُمْ لذ ولله فيكم ْم لم تبلغ غايتها بعد وإنى نرف أن تنزل النقمة 
بك إِذْ كنت فى الظلْمّة» فتشملنى معكء فإن النقمة إذا نزلت عَمَّتْء وشملت؛ ٠‏ فاخخرجٌ 
بعد ثلاث» فإنى إن أخذتك بعدها أخذت جميع ما معك» ثم وثب؛ فخصرج؛ فأقمت 
لثثاء وخرحت إل مصرع فاعدي :وليلده بعت ى اليلف» وها آنا ذاءوالرت أحب إل 
من الحياة؛ فهّم أبو جعفر بإطلاقه؛ فقال له إسماعيل بن على: فى عنقى بيعة له. قال: 


قلي © ع 


فماذا ترى؟ قال: يُترّك فى دار من دورناء ويُجْرَى عليه ما يُجْرَى على يثله. 
قال: ففعل ذلك به» فوالله ما أدرى أمات فى حبسهء أم أطلقه المهدى؟! 
د جد د 
الحكابة الحادية والثلاتون بعد التلائمائة 
أخت بشر الحاني تستفتي أحمد بن حنبل 


عن عبد الله ؛ بن أحمد بن حنبل يقول: ' كنت مع أبى يوما من الأيام فى المنزل» فدَّقَ 
داق الباب» فال 1 اخرج فانظر من ' بالباب. 


قال: فخخحرجت فإذا بامرأة فقالت: استأذن لى على أبى عبد الله فاستأذنته. فقال: 
أدخلهاء فدخلت؛ فحلستء فسلمّتْ عليه: وقالت له: يا أبا عبد الله؛ أنا امرأة أغزرل 
بالليل فى السراج: فربما طُنِىَ السراج؛ فأغزل فى القمرء فعَلَىَ أن أبيّنَ غرْل القمر مِنْ 
غزل السراج؟! فقال لها: إن كان عندك بينهما فْرْق فعليك أن تبينَى ذلك. 


قال: فقالت له: يا أبا عبد اللهء أنِينْ المريض شكوى؟ قال: أرجو أن لا يكون 
شكوىء ولكنه اشتكاء إلى الله عز وجل. 

ثآل: قروعته ريمع فقال لى: يا ينى مااسمعت قط إنسانا شال عن ميقل هذا 
أتبع هذه المرأة» وانظر أين تدحل؟ 
| قال: فابجها فإذا هى قد دحلت إلى بيت بشر بن الحارث» وإذا هى أخته. 


)١١‏ قنفذ. 
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قال: فرحعت» ققلت له ققال: فال أوتكرن مث ملائد إلا أنقيك. بكر . 
قلت: : هذه المرأة لم تسّمٌ لناء فلا أدرى أى أخوات بشر هى؟ وقد كانت لبشر ثلاث 
أخوات زبدة ومُضّغة ومّخحة؛ وكانت زبدة تكتى أمَّ على وكانت مضغة أكبر مِنْ بشرع 


وماتت قبله. توُّعَ عليها بشر توجعا شديداء وبكى بكاءٌ كثيراء فقيل له فى ذلك: 
فتّال: َرَّأْتُ فى بعض الكتب ب: أن العبد إذا قصّرّ فى خدمة ربه سلبه أنيسه» وهذه كانت 


أنيستى من الدنيا. 


وذكر إبراهيم الحربى أن بشرا قال هذا يوم مانت أخته عخة؛ ويشبه أن تكون السائلة 
لحرن ختهع قن تقلت عدهلا سكازة يميد فيهاء كيه اللكاية التى د كرتاهنا اننا وهنا 


أنا أذكرها. 
د جد د 
الحكاية الثانية والثلاثون بعد الثلائمائة 
خلصنى يا إمام 


حدثنا أبو بكر الأحنف قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل ببغداد يقول: 
جاءت غنة أحت بشر بن الخنارث إلى أبىء فقالت له: إنى امرأة رأس مالى دانقين اشترى 
لطن فأردنه» فأبيعه بنصف درهم. فأتقوت بدانئق من الجمعة إلى الجمعة فمَرّ ابن 
طاهر الطائف ومعه مشعل» فوقف يكلم أصحاب للسالح. فَاغَتنسُْتُ ضوء المشعل 
فغزلت طاقات» ثم غاب عنى المشعل» فقلت: إن لله في مطالبة» فخلصيى خلصّك 
الله!, 


فقال لها: تخخرجينَ الدانقين, ثم تَبْقِينَ بلا رأس مال حتى يُعرضكٍ الله خيرأ منه 
قال عبد الله: فقلت لأبى: يا أبه» لو قلت لها: لو أرجت المغزل الذى أدرجت فيه 
الطاقات؟ فقال: يا بنى» سؤالها لا يحتمل التأويل» ثم قال: منْ هذه؟ قلت: مخفة أعمت 
بشر بن الحارث. فقال: من ها هنا أتيت. 
“د 06 
الحكابة الثالثة والثلانون بعد الثلائمائة 
ايا مساب لساري بيسن انان 
اعبرنا عمان بن الرلب قال ,را يت مسكينة الطفاوية فى منامى؛ وكانت من 
المواظبات على حِلّق الذكر» ذة كنت عرسا يا مسكنة مرحي قلالت: هيهات! يا عمارء 
ذهيت المسكينة) وجاء الغناء الأكبر. 
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ع اخة فا 


قلت: هيه! قالت: ما تسأل عَم ببح المنة بحذافيرهاء يظل منها حيث يشاء. 
قال عمار: وكانت تحضر معنا مجلس عيسى بن زاذان» قال عمار: قلت: يا مسكينة: 
ما فعل عيسى بن زاذان؟ فضحكتء ثم قالت: 
قن كبيق كل ةابياء وظافت بأسارض عرلب ينه 
نم حُلَىَ وقيل يا قارئ ارقا فلعمرى لقد براك الصيام 
وكان عيسى قد صام حتى انحنى» وانقطع صوته. 


ا كن 
الحكاية الرايعة والتلاثون بعد التثلائمائة 
حكاية كسرى مع العجوز وابنتها 


حدثنا هشام بن محمد بن السائب الكلبى عن أبيه قال: خرج كسرى فى بعض أيامه 
للصيد ومعه أصحابه؛ فعَنّ له صيد فتبعه حتى انقطع عن أصحابه؛ وأظلته سحابةع 
فأمطرت مطرا حال بين أصحابه وبين اللحوق به» فمضى لا يدرى أين يقصد؟ فَرَفِعَ له 
كوخ فقصده. فإذا عجوز بباب الكوخ جالسة» فقال لها: أنزل! قالت: انزل. 

فتزل» فدل الخوخء وأدل فرسه» وأقبل الليل» فإذا ابنة العجوز قد جاءت معها 
بقرة قد رَعَتَهًا بالنهار, فأَدُْخلتهاء فاحتلبت البقرة لبدا ساطاء و تسر يقل ققك]1:.ف* 
نفسه: ينبغى أن يُجَعْلٌ على كل بقرة إقاوة حورا فهذا جلاب كثيرء وأقام يمكانه. 
فلما مضى أكثر الليل قالت العجوز : يا فلانة قومى إلى فلانة -تريد البقرة -» فاحتلبيهاء 
نقامت إل البقرة؛ فُوَحَدَتَهًا حائلا لا لبن فيهاء فنادت أمها: يا أمتاء» قد والله أضمر لها 
الك شرًا! فقالت: وما ذاك؟ قالت: هذه فلانة2'0 حائلاً ما تبش بقطرة. 


قال: فقالت لها أمها: امكثىء فإن عليك ليلا. 


قال: فقال كسرى فى نفسه: مِنْ أين عَلِمّتْ ما أَظْمرْتَُ فى نفسىء أما إنى لا أفعل 
ذلك!. 

قال: فمكثتء ثم نادتها: يا بنية قومى إلى فلانة» فقامت إليهاء فوجدتها حافلا 
فنادت أمها: يا أمتاه قد - والله - ذهب ما كان فى نفس لِك مِنَ الشر هذه فلانة 
حافل؛ فاحتلبتهاء وأقبل الصبح: وتتبّع الرّجال أَثرَ كسرى» حتى أتوه؛ ف ركب» وأمر 
بحَمُل العجوز وابنتها إلبفء تكملتاء قلسن اليهساء وقال: كيش عََلِيْتمًا أن إكللك 


)١(‏ تعنى البقرة. 
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"٠‏ ل ل ا ...م عيون الحكايات 
أضَمر شرا وأن الشر الذى أضمره قد 59007 
قالت العجوز: أنا بهذا المكان منذ كذا و كذاء ما عمل بعدل إلا أعستب بلدثاء 
رانسّعٌ عيشناء وما عُمِلَ فينا جور إلا ضاق عيشناء وانقطعت مواد النفع عنا. 
تن نط اتن 
الحكاية الخامسة والثلاتون بعد الثلائمائة 
حكاية رحل من المحافدين 
ا أخبرنى رجل من أهل البصرة قال: رأيت رجلا له هيئة وسّمت» 
عليه الصوف: فسألته عن اسمه». فقال: اسمى على بن محمدء فجلست إليه. فَحَليته 
فلن أنه مضى إل الشيسة يقازيل قراغ فى متها قيعا شويلة شار وحالة قوم 
يسمعون من حديثه. 
قال: فجلست إليه» فسألنى عن حالتى» فلت و ا د يو 
وجه الله تعالى والدار الاخحرة. فمقال: رزقك الله حياة طيبة وهتقلبا كرعاء * نم قال لى: ! 
لى إليك حاحة لا ترُدَّنى عنها. قلت: نعم. 


قال: تَتَحَوَّلُ إلى» وتنزل علىً» فتلكأت ساعة: ونزلت برجل قد وهبه الله قوة على 
الصيام والقيام وطلب المثير؛ فأقمت عنده حتى تهيأ لصاحب الثغر الغزوء وف معه 
غشرة الاقف هن للطرّعة تقدم ابنهء وكان حَدَنَاء وكان رب منزلى فيمن خخرج؛ 
فخترجت للنروجه. فلما أوغلنا فى بلاد العدوء وَدَلّفَ إلينا جمع كثير عظيمء فوقفنا لهم؛ 
وأقبل الفتى يحَرض الناسء ثم برز الشيخ؛ ٠‏ فتكلمء وقال: هذه أبواب الجنة» فافتحوها 
بسيوفكم» فحمل الفتى» فأصيب» وحمل الشيخ رب منزلى» فأصيب» ثم إن الله تعالى 
منحنا أكتاف العدوء فقتلنا وأسرناء ورجعنا إلى مواضعناء فحفرنا لِمَنْ أكرمه الله 
بالشهادة؛ فدفناهم, ودفنا الشيخ» وسَوَينا عليه لحده؛ فارتجحت الأرضء ورجفت بناء ثم 
لفظت الشيخ؛ فوقع على عشرة أزرع مِنْ قبره. فقلنا: رحفة أو زلزلة! فحفرنا له قبرا 
آخر وَسَّوَيْنا عليه فسمعنا ما هو أهول وأقطع؛ ولفظت به الأرض أبعد من ذلك 
الموضع. فحفرنا له قبرا ثالشاء ودقناه فجاءت هذه فطاشت منها عقولناء ولفظته 
الأرض؛ وسمعنا كاتنا يقوال: أيها العصابة» إن هذا الرجل لم يزل يدعو الله أن يجعل 
مخشره من بطون الستّباع وحواصل الطيور فدعوه إِن الله جل جلاله قد سمع نداءه. 

فتر كاه وانصرفنا. 

#20 
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الحكانة السادسة والثلاثون دعد الثلائمائة 
من نصائح ووصايا أبى حازم 

حدثنا عبد الحبار بن عبد العزيز بن أبى حازم قال: حدثنى أبى عن أبيه أبى حازم 
قال: دخل سليمان بن عبد الملك المدينة» فأقام بها ثلاثاء فقال: ما هاهنارجل مِمَنْ 
اميس لع اا ا فبعث 
إليه» فجاءه» فقال له سليمان: يا أبا حازم ما هذا الحفاء؟ فمّال له أبو حازع: وأى جفاء 
رأيته منى؟ فقال له سليمان: أتانى وجوه أهل المدينة كلهم ولم تأتنى . 

قال: أعيذك بالله أن تقول ما لم يكنء ما جرا بينى وبينك معرفة آتيك عليها! فقال 
سليمان: صدق الشيخ, يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم آخرتكم 
وعمّرتم دنياكمء فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: صدقت. قال: 
يا أبا حازم فكيف القدوم على الله عز وجل؟ قال: أما المحسن فكالغائب كث على 
أهله وإما المسسىء فكالآبق يقَدُم على مولاه. 

قال: فبكى سليمان» وقال: ليت شعرى! ما لنا عند الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: 
اعرض نفسك على كتاب الله ؛ فإنك تعلم ما لك عند الله. 

قال: يا أبا حازم و أ بن اصيية تلك للعرفة من الله من كتاب الله؟ قال: عند قوله: 
إن الأبرَارَ لف ى اننيم. . وَإنَّ الفَجَارَ لَنِى حَحِيه7# ' قال سليمان: : يا أبا حازم فأين رحمة 
الله؟ قال: قريب من المحسنين. قال: ياأبا حازم مَرْ أعقل الناس؟ قال: 2-5 
الحكمة وَعَلمّها الناس. قال: فمن أحمق الناس ؟ قال: من خخمط فى هوى رجل وهو 
ظالمء فباع آحرته بدنيا غيره. قال: يا أبا حازم فما أسمع الدعاء؟ قال: دعاء المخبئين. 
قال: فما أزكى الصدقة؟ قال: اك قال؛ يا أبا حازم ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: 
اعفنى عن هذا! قال سليمان: نصحية تلقيها. 

قال أبو حازم: إن ناسأً أحذوا هذا الأمر عَنْوَة("2 من غير مشاورة من المؤمنين ولا 
اجتماع من رأيهم: فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنياء» ثم ارتحلوا عنهاء» فليت شعرى 
ما قالوا؟ ومااقيل لهنم؟ تقال يعض خلساله: بئس ما قلت يا شيخ! فقال أبو حازم: 
كذِرِبُت» إن الله تعا| لى أذ على العلماء لَيبَيننه للناس؛ ولا يكتمونه. فال سليمان: يا أبا 
حازم كيف لنا أن نصلِحَ؟ قال: تَدَعُون لكلف بكرن المروية قال فنابسان: 
س2 المأحذ لذلك؟ قال: 59-6 مِنْ حشدع وتضعه فى أهله. 


.١ 42117 سورة الانفطارء الآيتان:‎ )١١ 


(؟) العنوة: الظلم والقهر. 
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قال سليمان: 4 ينا يا آنا حازم تُطيية مدان ونصب مسك! قال: أعوذ بالله مره 
ذلك! قال: ولم؟ قال: أحاف مِنْ ذلك أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقنى ضيعف الحياة 
وَضِعْف الممات. قال: فَأَشِر علىئ. قال: اتق الله أن يراك حيث نهاكء وأن يفقدك حيث 
أمرك. فققال: يا أبا حازم ادع لنا بخير. فقال: اللهم إن كان سليمان وَليّكِ فيسُرْه للخير 
وإن كان عَدُوَكَ فخخذ إلى الخير بناصيته. قال: يا غلام هات ماثة دينار» ثم قال: خحذها 
يا أبا حازم؛ فقال: لا حاحة لى فيهاء لى ولغيرئ فى هذا المال أسوة أن أمِيَت بينناء وإلا 
فلا حاجة لى فيهاء إنى أخاف أن تكون لِمَا سَمِعْتَ من كلامىء إن موسى عليه السلام 
لما هَربّ فخ فرعون: ووَرَدٌ ماو مدية: وجد عليه اللمارينين يذودانه فقال: مآ لكما 
َن؟ قالت: لا فسقى لهماء ثم وى إلى الظل؛ فقال: رب إى ا نزت إل من خمير 
فقير» فلم يَسْأل الله أحرا على دِينهء فلما عَجّلَّ بالحاريتين الانصراف أنكر ذلك أيوهماء 
فقال: ما أعجلكما اليوم! قالتا: : وجدنا رجحلا صالحاً فسقى لنا. قال: فما سمعتماه 
يقول؟ قالتا: سفعتاة يقولة رن إتى خا انول إلى مع غير ققير. قذال* بعيقى اذديكوة 
هذا جائعاء تنطلق إليه إحداكما فتقول: إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لناء 
فجزع موسى من ذلك» وكان طريدا فى فناء فى الصحراءء فأقبل والجحارية أمامه؛ فهبّت 
الريح» فوصفتها لد فال لها: كتوكتى على فلما دخل على شعيب إذا الطعام 
موضوع» فال له شعيب: أميب يا فتى مِنْ هذا الطعام! فقال موسى : أعوذ بالله! قال: 
ولِم؟ قال موسى: لأنا مِنْ بيت لا نبيع دينناملء الأرض ذهبا. 

قال شعيب: لا والله» ولكنها عادتى, وعادة آبائي» نِّم الطعام؛ ونقرى الضيف؛ 
فجلس موسىء فأكلء فإن كانت هذه الدتائيرعِوضا لِمًا سمغت ور كلاض : فإن أكل 
لميئة والدم فى .حال الضرورة أحب إلى مِنْ أخنذها. 

وكان سليمان أَعْجب بأبى حازم؛ فقال الزهرى: إلةالشارئ هذ ثلكين سبنةاها 
كلْمته قط! قال أبو حازم: إنك نسيت الله فنسيتنى؛ ولو أحببت الله لأحببتنى! قال 
الزهرى: أتشتمنى؟ قال سليمان: بل أنت شتمت نفسكء أما علمت أن للجار حق؟! 
قال أبو حازم: إن بنى إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلماءء 
وكات العلساء تقر دونه" من الأمراءء فلما رأى ذلك قوم من أذلة الناس تعلموا ذلك 
العلم» وأتوا به إلى الأمراء» فاستغنت به عن العلماء, واجتمع القوم على المعصية, 
فسقطوا وتعسوا وانتكسواء ولو كانوا علماء يصونون عِلمَّهِم لم تزل الأمراء تهابهم. 

قال الزهرى: كأنك إياى تريد؛ وبى تعرّض؟ قال: هو ما تسمع. 


قال: وقدِمٌ هشام بن عبد الملك المدينة» فأرسل إلى أبى حازم» فقال: يا أبا حازم 
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ِظَى وأَرْحرٌ. قال: ول الس وازهد كى الاتيا: فإن حلالها حسابء وإن حرامها 
عذاب. 

قال: لقد أوجحزت يا أبا حازم» فما مَالك؟ قال: الثقة بالله والإياس ممافى أيدى 
الناس. قال: يا أبا حازم ارفع حوائجك إلى أمير المؤمنين. قال أبو حازم: هيهات! 
هيهات! قد رَفعْت حوائجى إلى مَنْ لا تختزل الحوائج دونه» فما أتانى منها قنعتء وما 
منعنى منها رضيتء وقد نظرت فى هذا الأمرء فإذا هو شيئان: أحدهما لى» والآخر 
لغيرى» فأما ما كان لى» فلو احتلت بكل حيلة ما وصلت إليه قبل أوانه الذى قدر لى: 
وأما الذى لغيرى فذاك الذى لا أَطْمِعٌ نفسى فيما مضىء ولن أَطْمّعَها فيما بقى: وكما 
مَنمّ غيرى رزقى» كذلك مُنِعْت رزق غيرى» فعلامٌ أقتل نفسى؟! 

عد ا 
الحكاية السايعة والثلاثون بعد الثلائمائة 
حكابة امرأة صايرة على فقد ولدها 

حدثنا الأصمعى قال: خرجت أنا وصديق لى إلى البادية» فضللنا الطريق» فإذا نحن 
بخيمة عن بمين الطريق؛ فقصدناهاء فسلمُناء فإذا امرأة ترْدْ علينا السلام؛ ثم قالت: ما 
عو قوم ضالون» رأيناكم فأَنْسنا بكمء فقالت: يا هؤلاء لوا وجوهكم عنى حتى 

ِنْ حقكم ما أنتم له أهل» ففعلناء فألقت لنا مِسْحاء فقالت: اجلسوا عليه إلى أن 

ا ا ا وترُدّهاء إلى أن رفعتهاء فقالت: أسأل الله 
بركة المقيلء أما البعير فبعير ابنى» وأما الراكب فليس بابنى» فوقف الراكب عليهاء 
فقال: يا أم عقيل» أعظم الله أحرك فى عقيل! قالت: ويحك مات ابنى؟! قال: نعم 
قالت: وما سبب موته؟ قال: ازدحمث عليه الإبل» فرمت به فى البثر» فقالت: ل 
فاقض ذماء! “لقو ودفعت إليه ا فلبحه وأصلحه؛ وقَرّب إلينا الطعام» فجعلنا 
تأكل؛ وتتعحب مِنْ صبرهاء فلما فرغنا عرحت إليناء وقد تكورَت» فقالت : يا هؤلاء 
هل فيكم أحد يَحْسِينُ من كتاب الله شيئا؟ قلت: نعم. قالت: .اقرأ على آيات مِنْ كتاب 
الله أتعرَى 17 قلت: يقول الله تعالى: ظإوَبَشُر الصَّابرِينَ. 02 ذا َصَاْتَهُمْ مُصيبة 
الوا إنا لله وَإنا إِليِْ رَاجعونَ. وليك عَلَيْهِمْ صَلَّوَاتُ مِنْ رهم وَرَحْمَّة وَأُوليِكَ هُمْ 
الْمَهجَدُ و27 قالت: آلله إنها لفى كتاب الله عز وجل هكذا؟ قلت: آلله إنها لفى 
كتاب الله عز وجل هكذا. قالت: السلام عليكم؛ » ثم صّفت قدميهاء وصلت ركعات؛ 


)١١‏ حق الضيافة. 
(؟١)‏ سورة البقرة» الأيات: هه١-/اه١.‏ 
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ثم قالت: إنا لله زإنا إلية زاحعو0:. ويطتف الله قدي عتقيقة. تقول ذقاك ثلكا: اللهم 
إنى فعلت ما أمرتنى» فأنحز لى ما وعدتنى. 
د 6 
الحكاية الثامنة والثلانون بعد الثلائمائة 
حكاية أخرى في صبر الأم على فقد ابنها 
' حدثنا عبد الرحمن عن عمه قال: كان بحمى ضربة عجوز من بني أبى بكر بن 
كلاب يتحدث قومها عن سرورها وعقلهاء فأخبرني مّنْ حضرها وقد مات ابن لهاء 
وكان واحدهاء وقد طالت علته» وأحسنت ,مرضه؛ فلما مات قعدت بفنائها» وحضرت 
قومهاء فأقبلت على شيخ منهم؛ فقالت: يا فلان ما أحق مَّنْ ألبس العافية؛ وَأسْبِعْتْ 
عليه النعمة» واعتدلت به الفطرة أن لا يعجز عن التوفيق لنفسه قبل حل عقدته. والحلول 
بعقوته والحيال بينه وبين نفسه. ثم أنشأت تقول: 
هواسشى وأنسى أجحره لى وعونى على نفسه رب إلينه ولاوؤها 
فإن أحتسب أوجر وإن أبكه أكن كباكيةٍ لميغن شيئا بكاؤها 
فقال: الشيخ أنا لم نزل نسمع أن الدع إنما هو للنساء؛ ولا يأتين رجحل فى مصيبة: 
ولقد كرّمَ صبرك؛ وما أشيهت النساءاء فأقبلت عليه بوجههاء وقالت: إنه ما يمر اموق 
بين جزع وصبر إلا وجد بينهما منهجين يعتدى التفاوت فى حالتيهاء أما الصبر فحَسّن 
العلانية محمود العاقبة» وأما الجزع فغير مُعَوْض عوضا مع مأثمة: يا 
رحلين لكان الصبر أولاهما بالغلبة وبحسن الصورة وكرم الطبيعة فى عاجل فى الدين 
وآجله فى الثواب» وكفى يما وعد الله فيه لمن ألهمه الله إياه. 
وقد رويت هذه الحكاية عن أبان أنه قال: وآيف' اعرانية تعاض أبنا ليما؛ ذنبا فاض 
عُمّضْتهء ورجعت إلى بحلسها تجاهه» وذكر نحو رواية الأصمعىء وقال فيها: إنا لم نزل 
نسمع أن الجزع للنساءء فلا يجزعن رجل ,كصيبته بعدك7'؟. 
ان د 
الحكاية التاسعة والثلاثون بعد الثلائمائة 
حكاية رجل يعذب في قبره 
حدثنا عبيد الله بن محمد المدينى قال: كان لنا صديق قال: خحرجت إلى ضيعتى؛ 
ادق عئلاة القرب 11 جنب سقيرة قصليت الغرب قريينا متهاء قبيقا اثلا جنالس 
)١(‏ ورد فى الاصل عقب هذه الحكاية: زف الروايدين جهيعا؛ والحيال بينه وبين نفسه. قال المعاقى: لا 
يعرف الحيال فى هذا الموضع؛ وما يقال: حالت الشاة حيالاً إذا لم تلقح» وإنما قال علد بين 
الرحلين حولاً وحولاء والعقو ساحة الدار. 
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سمعت من ناحية القبور صوت أنينع افدنوت 92 القير الذى سمعت منه الأنين : وهو 
يقول: 1»! قد كنت أصوم! قد كنت أَصَلَى! فأصابتى قشعريرة؛ فدعوت مَنْ حضرنى, 
فسمع مِثْلّ ما سمعت» ومضيت إلى ضيعتى» ورجعت - يعنى فى اليوم النانى- ؛ 
فصليت فى موضعى الأول؛ وصبرت حتى غابت الشمسء وصليت المغرب» قم 
تسمعت على ذلك القَبرء فإذا هو يكن ويقول: 61! قد كنت أَصلَى! قد كنت أصوم! 
نرتحغت إلى :منزلى» وَحُمِمُت» فمكفت مريضاً شهرين!"؟. 
كن تنم تن 
الحكاية الأريعون بعد الثلائمائة 
حكابة رجل دبحث عن إدله الضالة 

عن أَبَّ بن كعب الحارئى قال: خرجحت فى طلب إبل ضوالء فتزودت لبداً فى 
إداوة. قال: ثم قلت فى نفسى: ما أنصفت ربى! ناين الوضيوء؟ ثاله: فهرقت اللبن» 
وملأتها ماء» فقلت هذا وَضوء وهذا شراب. قال: فكنت أ بغي إبلى, فإذا أردت أن 
7 أ اصطببت من الأدارة ماءء فتوضأت» انا ردت 1 أشرب اضطبيت لبناء 

فى ركفت ذلك تقكاء 

وي يا أبا كعب أحمسا كان أم حاء حليبا؟ فقال: إنك لبطالة» كان 
يعصم من الجوع؛ ويروى من الظمأء أما إنى حدّثت بهذا الحديث نفرًا من قومى فيهم 
على بن الحارث سيد بنى فنان؛ فقال: ما أظن الذى تقول كما تقول! قال: قلت: الله 
أعلم بذلك! قال: فرحدث إلى متزل فبت لاني تللك» فإذا به فى مصلا الصبح على 
بابى» فخحرجحت إليهء فما فقلت: يرمك الله لم تعنيْت إلى؟ ألا أرسلت إلى فاتيك؟ قال: لاء 
أنا أحق بذلك أن آتتكء ما نمت الليلة إلا أتانن آت. فقال: أنت الذئ تكذب مَل 
يَحَدَث بأنعم الله؟! 

+ د 6 


)١1(‏ روى أحمد ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك قال: لما مر النبي يَبقبور المشركين قال ذلك 
وف رواية لمسلم من حديث زيد بن ثابت قال: بينما النبي ينلد في حائط لبني النجار على بغلة له 
ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال: من يعرف أصحاب 
هذه الأقبر قال رحل: أنا قال: فمتى مات هؤلاء قال: ماتوا في كذا فقال: إن هذه الأمة تبتلى في 
قبورها ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب ‏ القبر الذي أسمع منه ثم أقبل 
علينا بوحهه فقّال: تعوذرا بالله من عذاب النار فقالوا: نعوذ باللة منته كقال: تووذيا الله عبد 
عذاب القبر فقالوا: تعوذ بالله منه قال: تعوذوا بالله من الفعن ما ظهر منها وبطن قال: نعوذ بالله 
منها قال: تعوذوا بالله من فتئة الدحال قالوا: نعوذ بالله منه. 
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و 52 ل ل ......... عيون الحكايات 
الحكانة الحادنة والأرنعون به بعد الثلائماثة 
حكاية ذي القرنين مع ملك صالج ‏ 

عن عيد الرحمن ين 'عيد الله للنزاعى أن ذا القرنين أت على أمّة ين الأمم ليس فى 
أيديهم شىء ثما يستمتع به الناس فى دنياهم؛ قل احتقروا ا فاذا اعبحر تعهدوا 
تلك القبور» فكنسوها وصلوا عندهاء ورعوا البقل كما ترعى البهائم» وقد فَيْضٍَ لهم 
فى ذلك معاش من نبات الأرض» فأرسل ذو القرنين إلى مَلِكِهِم) فقال له: أحب الملِك 
ذا القرنين! فقال: ما لى إليه حاحة. فأقبل إليه ذو القرنين» فقال: إنى أرسلت إليك 
لتأتينى فأبيت» فها أنا ذا قد جنتك. فمّال: لو كانت لى إليك حاجة لأتيتك. 


فال له ذو القرنين: مالى أراكم على ا حال التى لم أَرَ 2 من الأمم عليها؟ قالوا: 
وما ذاك؟ قال: ليس لكم دنيا ولا شىءع. أفلا اتخذتم الذهب والفضة؛ ؛ فاستمتعتم بها؟ 
فقالوا: عا كرهناها لأن أحدا لم يُعْط منها شيئا إلا تاقت نفسه إلى أفضل منه. 

فمقال: ما بالكم قد احتفرتم قبورأء فإذا أصبحتم تعهدتموهاء فكنستموهاء وصليتم 
عندها؟ قالوا: أردنا إذا نظرنا إليهاء وأَمَلِنا الدنيا متعتنا قبورنا من الأمل. 

: وأراكم لا طعام لكم إلا البقل من الأرضء أفلا اتخذتم البهائم من الأنعام؛ 
العف وذبحتموهاء واستمتعتم بها؟ فقالوا: كرهنا أن تجعل يوسا قبورالهاء 
ورأينا أن فى نبات الأرض بلاغاء وإنما يكفى ابن آدم أدنى العيش من الطعام؛ وإن ما 
جاوز الحنك لم يجد له طعما كاثنا ما كان من الطعام» ثم بسط مَلِكُ تلك الأرض يده 
خلف ذى القرنين» فتناول جمجمة؛ فقال: يا ذا القرنين أتدرى مَّنْ هذا؟ قال: لد 
هو؟ قال: مَلِك مِنْ ملوك الأرض؛ أعطاء الله سلطناً علي أهال الأرض؛ ففشم وظلم 
وعتاء فلما رأى ذلك منه حسمه بالموت؛. فصار كامحر الى قد أحصى الله عليه 
عمله حتى يجزيه به فى آخرته» ثم تناول جمجمة أخرى بالية» فقال: يا ذا القرنين هل 
تدرى من هذا؟ قال: ومَنْ هذا؟ قال: مَلِك ملكه الله بعده قد كان يرى ما يصنع الذى 
قيله: بالناس من الغزلم والغشيم والتحبره قتواضع وجشع لله عن وجل وعمل بالغذلع فى 
أهل مملكته» فصار كما ترى قد أحخصى مى الله عليه عمله؛ حتى يجزيه فى آخرته؛ ثم أهوى 
إلى جمحمة ذى القرين0'', وقال: وهذه الدمجمة كأن قد كانت كهاتين» فانظر يا ذا 
القرنين ما أنت صانع؟ فقال له ذو القرنين: هل لك فى صحبتى؛ وأتفذك وزيرا وشريكا 
فيما أنا فيه وما أتانى من المال؟ فقال: ما أصلح أنا وأنت فى مكان, ولا أن نكون 
جميعا. 


10( أي : أشار إلى رأس ذى القرئين. 
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قال ذو القرنين: ولم؟ قال: بال أن لناس كلهم لك عدو ولى صديق! قال: 
ولم ذاك؟ قال: يعادونك لما فى يديك من - الملك والمال وم ولاأحد لجنا يعادينى 
أرفضى لذلك» ولما عندى من الحاجة وقلة الشىع. فِانصّرّف عنه ذو القرنين. 

الحكابة الثانية والأريعون بعد الثلائمائة 
عاقبة من لم يَغِث الملهوف 

حدثنا بشر بن عبد الله , بن بشار أن رجلا من بنى إسرائيل حضره الموت؛ فرأى جزع 
امرأته عليه» فقال: تحبين أن لا أفارقك؟ قالت: نعم. قال ام لل عابرقاء ثم اجعلينى 
فى بيتك هذاء فإنه لا يَتغيّر جحسدى؛ تفعلت: فلت بعد زمان فإذا هى بإحدى أذي 
قد أكلت. قالت: فلان ما كذبنى قبلها. قال: فاستأذن ربهء فَرّدَّ الله عز وجل عليه 
ررح فال لها: إن الذى رأيت مِنْ أذنى أنى سمعت ملهوفا يوما من الأيام يستغيت» 
فلم أَغِثهء فأكلت أذنى التى كانت تليه!"", 

د غد 6 
الحكابة الثالثة والأريعون بعد الثلائمائة 
حكاية بنى إسرائيل مع قضاتهم 

عن عبيد الله الأحلافى قال: كان القاضى إذا مات فى بنى إسرائيل جيل فى ول 
أربعين سنة» فإِن تَعْيّرَ منه شىء علموا أنه قد جار فى حُكيِه قمات يعض تضاتهم: 
فَجْعِلَ فى أزجء فبينا القَيِّم يقوم عليه أصابت المكنسة طرف أذنه. فانفجرت 1-8 
مورك هلى فى ريل ارس لة غر وسل إلى فى بن نيتيم لأ مدع جنا ل 
من كه قعلة يه غ9 

كل نذا اتن 
الحكاية الرايعة والأريعون بعد الثلائمائة 
حكاية لابن عمر 

عن يحبى المدنى عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: خرجت مرة فى سفر» فمررت 
بقبر من قبور الجاهلية» فإذا رجحل قد خرج مِنْ القبر يتأحج نارا فى عنقه سلسلة من نار 
)١(‏ هذه الحكاية من الإسرائيليات» ويبدو على متنها بوضوح الوضع والنكارة. 

032 الأزّج: بناء مستطيل مقوس السقف. 
(9) انظر: التعليق على القصة السابقة هامش رقم: ا 
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ومعى إداوة من ماءء فلما رانى قال: لغيه الله اقش . 


قال: كلت" عرفنى» فدعانى باسمى» أو كلمة يقولها العرب يا عبد الله. إذ حرج 
على أثره رجل من القبر: فقال: يا عبد الله لا تسقه؛ فإنه كافر ثم أخذ السلسلةع 
واجتذبه فأدحله القبرء ثم أضافنى الليل إلى بيت عجوزء إلى جانب بيتها قبر» فسمعت 
من القبر صوتا يقول: بول وما ببول؛ شن وما شن! 

قلت للعجوز: ما هذا؟ قالت: هذا كان زوجا لى. وكان إذا بال لمن يتق البول: 
فكنت أقول له: ويحك إن الحمل إذا بال تفاج2'7 وكان يأبى» فهو ينادى منذ يوم مات: 
بول وما بول. 

قلت: فما الشن؟ قالت: جاءعءه رجحل عطشان.» فقال: اسقنى. فقال: دونك الشن» 
فإذا ليس فيه شىء» فخعرٌ الرجل ميّتاء فهو ينادى منذ يوم مات شن وما شنء فلما 
قدمت على رسول الله يَِيْهٌ أخبرته» فنهى ان يسافر الرجل وحده. 

قال ابن عبد البر: هذا الحديث ليس له إسنادء ورواته مجهولون. 

الحكاية الخامسة والأريعون بعد الثلائمائة 
وده 2 
عمر بن عبد العزيز يرد سرية لبن لزوجته الحامل 

عن وهيب بن الورد قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز اتخذ دارا لطعام المساكين 
والفقراء وابن السبيل. قال * وتقدم إلى أهله فقال: إياكم أن تصيبوا من طعام هذا الدار 
شيئاء فإنها هو للفقراء والمساكين دابع السبيا: عاعيرهاء ناذا امو لالا لع معي متسلة 
فيها غرفة مِنْ لبن» فقال لها: ما هذا؟ قالت: زوجتك فلانة حامل» فاشتهت غرفة من 
لبن» والمرأة إذا كانت حاملاء واشتهت شيئا فلم تت به يُخَوّف على ما فى بطنها أن 
يسقطء تنيت هذه الثرفة من الدارة فأعئل عم بيدهاء وتويّه بها إل زوجعه و 
عالى الصوت,؛ وهو يقول: إن لم عبمسك ما فى بطنها إلا طعام المساكين والفقراء. فلا 
أمسكه الله عز وجل على. سي ساك اب 
للها 


قال: فقالت زوجته: رديه ويحك! فوالله لا أذوقه. قال: فردته. 
عاذ عد علد 


)١(‏ فتح ما بين رحليه. 
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الحكاية السادسة والأريعون بعد الثلائمائة 
من حكادات أهل القدور 
حدثنا أبو حمزة الأنصارى قال: حدثنى أبو المصرحى قال: حرجت غازياء فمررت 
يبعض حصون الشام ليلا فوسدت باب لصن تخكلقاء ومقبرة على الباب؛ فبت جنب 
المقبرة بالقرب من قبر محفور وقبر معمورء فلما نمت إذا بهاتف من القبر يقول: 
يعم الله بالحالين عينا وممسر اك يبا أميم إلينا 
قال: فانلتبهت فزعاء فقشمت لأصلى» فلما بيحلى الصبح نمت فاذا أنا بهاتف» وهو 
يقول: 
يعوالله باالحالين عينا وكسسراك يسنا |عيسبم اليبنا 
مجم أ ما عمجت نا التراب ومن ظلمة القبور علينا 
قال: فانتبهت. فاإذا اليباب قد فتح) وإذا نحن بجنازة يلدمها هن فقلت له: ماهذله 
الجئازة؟ قال: هذه جنازة ابنتى. قلت: ما اسمها؟ قال: : أميمة. قلت: القبر المعمور لمن؟ 
قال: قبر ابن أخى, وكان يا م شسة ل فرت ابنتى) فجئت أدفتهاء 
فأخبرتهم .مما سمعت من الهاتف من القبر. 
وهذه الحكاية تدل على علم الموتى بأحوال الأحياء. 
حدئنا محمد بن العباس الوراق قال: حرج رجحل مع أبيه حتى إذا كان فى بعض 
طريقه قمر بشجر الدوء0" فأدْر كت أباه الوفاة. فذقنه عند شجر الدوم. ومضى فى 
سفره؛ فمر بذلك الموضع ليلاء فلم ينزل إلى قبر أبيه» فإذا هاتف يهتف بهء ويقول: 
أحدك تطوى الدوم ليلا ولا ترى ا ل 
وبالدوم ناو لو ثويت مكانه فمرٌ بأهل الدوم عاج فسلما 


تن بحن تنب 
الحكاية السابعة والأريعون بعد الثلائمائة 
نعيم الدنيا يزول 


عن صالح المرّّ أنه مَرّ على باب دار بإزاء باب جعفر بن سليمان الهاشمى» فإذا هو 
مجخارية تدخل الدارء وبيدها دْفء وهى تقول: نحن ناس فى سرور ونعيم لا يزول. فقال 
لها صالح: أنت والله كذابة؛ ومضى. 


)١(‏ الدوم: جمع دومة: وهى الشجرة الضخمة» وهو شجر يشبه النخل. 
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فلما كان بعد مده عادء فنظر إلى الدار خرابا: وليس فيها أحد, فوقف صالح على 
باب الدار ينادى: يا دار أين أهلك؟ يا دار أين حشمك؟ يا دار أين حدَائك؟ يا دار أين 
عملت يا حار أن الخازية الكذاية الى وعييك أنه فى لعيم وسرور لأ بوك9( أقال: 
فهتف به هاتف من داخل الدار: يا صالح هذا غضب مخلوق على مخلوق؛ فكيف إذا 
غضب الخالق على المخلوق. 
قال: ثم التفت صالح إلى الناس» وبكىء» وقال: بلغنى أن أهل النار ينادون: ر 
ا 
غضبت علينا يا رب ضاقت علينا الأنتكال والقيود والسلاسل والأغلال! 
+ 3# 0 
الحكاية الثامنة والأريعون بعد الثلائمائة 
وجدت قلبي 
حدثنا أبا الحسن الفارسى قال: بلغنا أن رجلا من أصحاب ذى النون أصيب بعقله. 
فكان يطوف ويقول: أ0! أين قلبى؟ أين قلبى؟ مَنْ وجد قلبى؟ مَنْ وجد قلبى؟ والصبيان 
قد ولعوا به يرمونه من كل جانب»؛ فقضى أنه دخل يوما فى بعض سكك مصرء وقد 
هرب من الصبيان؛ فجلس يستريح ساعة إذ سمع بكاء صبى تضربه والدته؛ وأخرجته 
من الدار وأَعْلَقَتْ دونه الباب» فجعل الصبى يلتفت يمينا وشمالاً لا يدرى أين . يذهس؟ 
إلى تي تسد ناما سكن ايد غادرها لصا طلى غية متي ربج إل جاب بر ولا" 
فوضع رأسه على عتبة الدار, فذهب به النوم؛ ثم انتب فجعل يبكى؛ ويقول: يا أماه مره 
يفتح لى الباب إذا عَلقَتى عنى بابك؟ ومَنْ يُدنننِى مِنْ نفسه إذا طَرَدْينِى مِنْ نفسك؟ 
ومن الذى يُدنِينِى بعد أن غضبًت علئ؟ قال: فرحمته أمه» فقامت؛ فنظدرت مِنْ خف 
لباب فوجدت ولدها تجرى الدموع على حَدَيْهمُتمَمُكا فى التراب» قفتحت ففتحت الباب» 
وأخذته حتى وضعته فى حجرهاء وجعلت تقَيّله وتقول: يا قرّة عينى» ويا عزيز نفسى؛ 
أنت الذى حَمَلتِتى على نفسكء وأنت الذى تَعَرَّضْلت لِمًا حَلَّ بك» لو كدت أطعتنى لم 
تلق منى مكروها. 
قال: فتواجد الفتى؛ وقام» وصاح حتى اجتمع عليه الخلقُ» فقالوا: ما الذى أصابك؟ 
فقال: قد وَحَدْت قلبى»: قد وجدت قلبىء» فلما بَصرَ بذى النون قال: يا أبا الفييض قد 
وجدت قلبى فى سكة كذا وكذا عند فلانة وسماهاء ثم لم يزل إذا تواجد يقول: 
ذلك. 
م 
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الحكاية سمي يميه بعد الثلائمائة 
عامل الله ترى العجائتب 

حدثنا أبو على المغربى قال: قال أبو يوسف الغسولى: كنت مع إبراهيم بالشام؛ 
فدحل على يوماء فقال: يا غسولىء لقد رأيت اليوم عجباء قلت: وماذاك ياأبا 
إسحاق؟ قال: وقفت على قبر مِنْ هذه المقابر» فانشّقَ لى عن شيخ خضيبء فقال لى: يا 
إبراهيم» سَّلْ فإن الله أحيانى مِنْ أجلك” ؟! فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: لقيت الله عز 
وجل بعمل قبيح» فقال لى: قد غفرت لك بثلاث: لقيتنى وأنت تحب من أحب, ولقيتنى 
وليس فى صدرك مثقال ذرة من شراب حرام؛ ولقيتنى وأنت خضبء وأنا أستحيى من 
شيبة المخضيب أن أعذبها بالنار. 

قال: والتام القبر على الشيخ, قال الغسولى: فقلت: يا أبا إسحاقء ألا تقفنى على 
هذا القبر؟ قال: ويحك يا غسولى» عَامِل الله يرك العجائب. 

0 
الحكاية الخمسون بعد الثلائمائة 
ابن المبارك يتصدق ينفقة الحج 

حكى أبو الحسن الواعظ أن عبد الله بن المبارك قال: كان بعض المتقدمين قد حبب 
إليه الحج. قال: فحدّثت عنه أنه قال: ورد الحاج فى بعسض السنين إلى بغداد» فعزمت 
على الخروج معهم إلى الحج وكاستيق ش “كي عفسممالة:ديعاره:وخرست [اجالسوة 
أشترى آلة الحجء فبينا أنا فى , بعض الطريق عارضتنى امرأة» وقالت: رحمك اللهء أنا 
امرأة شريفة» ولى بئات عراة» واليوم الرابع ما أكلنا شيئا؟! 

قال: فوقع كلامها فى قلبى» فطرحت الخمسمائة دينار فى طرف إزارهاء وقلت: 
عردى إلى بيتك؛ وانتيتى يهذه لتنا على وكات نحيدت الله وانصرفتء ونزع 
الله من قلبى حلاوة الخروج فى تلك السنة» وخرج الناس» وحجواء وعادواء فقلت: 
أخرج للقاء الأصدقاء والسلام عليهم؛ فخرجتء فجعلت كلما لقيكت صديقا سلمة 
عليه» وقلت له: قبل الله حَجَكء وشكر سعيكء يقول لى: وأنت قبل الله حَجََكء 
وشكر سعيك» فطال على ذلك؛ فلما أن كانت تلك الليلة رأيت النبى يله قال لى: يا 
فلان» لا تعجب من تهنئة الناس لك بالحج» “أغدت” ملهوفاء وأغنيت شعيفا قمال الله 
تعالى) فخلق فى صورتك ملكا فهو يحج عنك فى كل عام؛ فإن شئت فحج. وإن شعت 
فلا تحج. 


6 6ه 
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بفلض 5200000 0 7م 
الحكاية الحادية والخمسون بعد التلائمائة 
الدلاء امتحان واحنبار 
عن وهب بن متبه قال: عبد الله عابدان -« مسين عاماء ثم ابتل أخدهما عند انقضاء 
الخمسين فى جسده» فججز ع وقال: يا رب كان منى - كان يل كر عيادته -. ثم كان 
آخر الأمر أن ابتليتنى بهذا اليلاء!. 
فإنما ابتليتك به لأبلغك منازل الأبرار» وكان مَنْ قبلك يسألنى البلاء» فأعطيتك محانا. 


الحكاية الثانية والخمسون بعد الثلائمائة 
دعاء من يأكل الحرام 


عن عبّاد الخواص قال: خرج موسى بن عمران عليه السلام لقضاء حاجة» فإذا رجحل 
قائم رافع يديه يدعو ويتضرع. قال: فبقى موسى ينظر إليه ما شاء الله» ثم قال: يارب 
أما تستحيب لعيدك. 

فأوحى الله إليه: يا موسى لو أنه بكى حتى تزهق نفسه ورفع يديه حتى يبلغان عنان 
السماء ما استجبت له! قال: وَلِم ذاك يا رب؟ قال: إنه قد أكل الحرام: وعليه الحرام 
وفى بيته الحرام. 


فوجد فيه ستة عشر درهما من الحرام. 


قال: وذهب موسى يُفتش فى بيته 
الحكاية الثالثة والخمسون بعد الثلاتمائة 
الصدقة تدفع الأذى والشر 

عن سالم أبى الجنعد قال: كان رجل فى قوم صالح وُبمَ قد آذاهم» فقالوا: يا نبى الله 
ادع الله عليه! قال: اذهبواء فقّد كفيتموه. 

وكان يخرج كل يومء فيحتطب» سرج يوباقة وه ربكيايات. فأكل أحدهماء 
وتصدّق بالآخرء فاحتطبء ثم جاء بحطبه سالماء : فجاءوا إلى صالح» فقالوا له: قد جاء 
لرنعل بخطية سال ام يمي شي *. فدعاه صالح, فقّال: أى شىء صنعت اليوم؟ قال: 
رحد جحت ومعى قرصان,؛ فتصدّقت بأحدهماء وأكلت الآخر. فقال له صالح: جل 

لَبّكء فَحَلهء فإذا فيه أسود2'7 مثل الجذع عاض على جزل من الحطب!.؛ فقال له 


)١(‏ يعني فى بيت هذا الرحل. 
(؟) تعبان. 
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صالح : بهذا دَفِعْ عنك ساف تنيت 


د 3 
الحكاية الرايعة والخمسون بعد الثلائمائة 
رؤيا رجل صالح 


حدثنا أبو عبد الرحمن السَّلمِى قال: سمعت منصور بن عبد الله الأصبهانى يقول: 
سمعت أبا الخير الأقطع يقول: دخلت مدينة الرسول يله وأنا بفاقة” انيع في 
أيام ما ذقت ذواقاء فتقدّمت إلى القبر» وسلمت على النبى يك وعلى أبى بكر وعمرء 
وقلت: أنا ضيفك الليلة يا رسول الله وتتحيت ونمت جلف المتبْرء فر إيك كر للنام النيى 
يد وأبو بكر عن ينه بمينه وعمر عن شماله وعلى بن أبى طالب بين يديهء فحرّكنى على 
فقال لى: َه قد جاء رسول الله ي. 


قال: فقمت إليهء وقبلت بين عينيه: فدفع إلى رغيفاء فأكلت نصفه. فانتبهت فإذا فى 


يذدى نصف رغيف!. 


خخ 60 
الحكاية الخامسة والخمسون بعد الثلائمائة 
من حكايات ابن حذيل في الزهد 


قال صالح بن أحمد بن حتبل قال: جاءتنى حسن - يعنى جارية أحمد بن حنبل- 
فقالت: يا مولاى قد جاء رجحل بتليْسَة2'0 فيها فاكهة يابسة وهذا الككتاب. 

قال صالح: فقمتء فمّرأت الكتاب» فإذا فيه يا أبا عبد الله» أبضعت لك بضاعة إلى 
سمرقند» فوقع فيها كذا وكذاء ورددتها فوقع فيها كذا وكذاء وقد بشت بها إليك 

قال: فجمعت الصبيان» فلما دخل دخلنا عليه» فبكيت وقلت له: يا أبة ما ترق لى 

مِن أكل الزكاة؟! فقال لى: مِنَ أين عا عَلِمَتَ» دع حتى أستخير الله الليلة! قال: فلما كان 
من الغد قال: يا صاليح متبّى» فإنى قد استتحرت الله الليلة؛ فعزم لى أن لا آحذها. 

قال: وفتح التليسة: ففرقها على الصبيان» وكان عنده ثوب عشارىء فبعث به إليه؛ 
ووة المال: 


)١(‏ قمر وحاحة. 
(؟) وعاء من النوص. 
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1م 1212121414141 1[ 1[ 77 0 
قال صالح: فبلغخى أن الرجل انخذه كفنا 


تي نا كن 
الحكاية السادسة والخمسون بعد الثلائمائة 
حقاية رجل صالع يزور ابن حنبل 

البريطي ا جور سوي اوسيني وديا ينه جحاءنى رجحل 
كنت أحب أن تراهء بينا أنا قاعد بحر الظهيرة إذا رجل يُسّلم بالباب» فكان قلبى ارتاح 
فروه قميصء وما معه لا ركوة ولا حراب ولا عكاز» وقد لوحته الشمسء فقلت: 
ادخلء فدخل الدهليزء فقلت: مِن أين أقبلت؟ قال: من ناحية المشرق أريد بعض هذه 
السواحلء ولولا مكانك ما دخلت هذا البلد! 

قلت: على هذا الحال؟! قال: نعم. فقلت فى نفسى: ما عندى ذهب ولا فضة» 
فد خحلت الببت» فأحرجت أربعة أرغفة, وخرجت إليه؛ فقلت: ماعندى ذهب ولا 
قضة+ وإغا هذا مرخ قوتن. قال* وتستك أن أقبل منسك؟ قلت: نعم فأخذهاء وقال: 
أرجو أن تكفينى هذه إلى الرقة) أستودعك الله» فلم أزل قائما أنظر إليه إلى أن خرج من 
الزقاق» وكات أن يذكره دراء 


ل د نت 
الحكاية السايعة والخمسون بعد الثلائمائة 
موعظة في مجلس صالح المري 


حدئنا رجاء بن ميسور المخاسعى قال: كنا فى بحلس صالح المرىّ يوما وهو يتكلم 
فقال لفتى بين يديه: اقرأ يا فتى» فقرأ الفقى: وَاَنذِرْهُمْ يَوْمَ الأزمَةٍ إذ القلرب لَدَى 
الحتاحر كَاظِمِينَ ما لِلظَلِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَل شَفِيع يَطَاعُ2'74 فقطع صالح عليه القراءة: 
وقال: كيف لظالم حميم أو شفيع؛ والمطالب له رب العالمين» إنك والله لو رافيدا 
الظالمين وأهل المعاصى يُسّاقون فى السلاسل والأنكال إلى المجحيم حقداة شراة مسودة 
وجوههم مزرقة عيونهم ينادون: يا ويلنا! يا ثبورنا! ماذا حل بنا؟ أين يُذْمَيُ بناء 
والملائكة تسرتهم ععامع النيران» فمرة يُجَرُون على وجوههم. فَيسْحَبُونَ عليهاء ومرة 
يِقادون مُقرّنِين من بين بال دم على انقطاع الدموعء ومن بين صارخ طائر القلب 
مبهوتء» إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرأيت ت منظرا لا يقوم له بصركء ولا يثبت له 


.١/ سورة غافر الآية رقم:‎ )١( 
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قلبك» ولا تستقر لفظاعة هوله على قرار تدمك ثم نَحِب؛ وصا-: يا سوء منظراه! يا 
سوء منقلياه! وبكى الناس. 

فقام فتى الأزدء فقال: كل هذا : فى القيامة يا أبا بشر؟ قال: نعمء والله يا بن أخحىء 
وما هو أكثر من ذلك بلغنى» لقد بلغنى أنهم يصرخحون فى النار حتى تتقطمع أصواتهم؛ 
فلا ييقى منهم إلا كهيعة الأنون من المآتئف0)) فصاح الفتى: إنا لله! وا غفلتاه عن 

نفسى أيام الحياة! وا أسفى على تفريظطى فى أنه لننيقة فى لماماق 1 مسيفاء! والسيق 
على تضبيع عمرى فى دار الدنيا! ثم بكى؛ واستقبل القبلة؛ وقال: اللهم إنى أستقبلك 
فى يومى هذا بتوبته لك لا يخالطها رياء لغيرك؛ اللهم فاقبلنى على ما كان فى واغفر 
وله بونيس ياي اتن عثرنى وار تنى؛ ر ومن و يم لأثام فى عنقي 

عب يحي سا ب هوس عياب ا 
فحضره نحل ق كثير» فكان صالح كثيرا ما يذكره فى مجلسه: ويقول: وإياى قتيل القرآن» 
وإياى قتيل المواعظ والأحزان. 

قال: فرآه رجحل فى منامه؛ فقال: ما صنعت؟ قال: عَمتَنِى بركة مجلس صالحء 
فدخلت فى سعة رحمة الله التى وسعت كل شىء. 


الحكاية الثامنة والخمسون بعد الثلائمائة 
حكاية رجل يكره الصحاية 


أخبرنا أبو محمد النرسانى قال: كان عندنا مَلِكُ من ملوك خخراسان» وكان له خادم 
عبد فلما أخذ فى التأهب للحج استأذن الخادم مولاه فى الحج. فلم يأذن له فقال له 
الخادم: إنما استأذنتك فى طاعة الله وطاعة رسوله؟ فقّال: لست آذن لك حتى تضمن لى 
حاجة؛ فإن أنت ضمنتها أذنت لكء وإن لم تضمنها لم آذن لك؟ قال: فال الخادم: 
هاتها! قال: أَيْعَتْ معك برجال وخدم ونوق وزوامل؛ فإذا بلغت إلى قبر المصطفى محمد 
ير فقل له: يا رسول الله مولاى يقول لك: إنى برىء من ضجيعيك. 

قال: فقلت له: سمعاً وطاعة» وربى يعلم ما فى قلبى. قال: ثم انتهينا إلى المدينة؛ 
فبادرت إلى القبر فسلمت على النبى يِه وعلى أبى بكر وعمر رضى الله عنهماء 
واستحبيت من رسول الله يلك أن أَبلغْه الرسالة اللذكرة. 


)١(‏ أى من المرض المدئفء وهو المرض الملازم لصاحبه. 
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م ات وله لاق اه كا انانف ول 4 زلا اه 2 8131472 علقي :1 تمق افاج قاعاطالولة اتا اذ ........ عيون الحكايات 

قال: قدمت فى المسجد بإزاء القبرء فرأيت فى المنام كأن حائط القبر قد انفتتح؛ وإذا 
برسول الله يَميْةٌ قد حرجء وعليه ثياب خضر ورائحة المسك تنفح بين يديه» وإذا أبو بكر 
عن يمينه وعليه ثياب خحضرء وإذا عمر عن ثيابه وعليه ثياب حضرء وكان النبى مم يقول 
0 يا كيس ما لك لم تؤدٍ الرسالة؟ فقلت: ياارصؤول الس وقجت قاكما غيية لرسول 
الله وقلت: إثن أتحيتة فبك أن يمك فى :شجيعيك ماقال لى:مولاى, فقال لى: 
اعلم أنك تحج وترجع ساما إلى خراسان إن شاء الله؛ فإذا بلغت إليه فقل له: الببى 3 
يقول لك: إن الله عز وجل وأنا بريئان من يبرأ منهماء أفهمت؟ قلت: نعم يارسول 
الله. ثم قال لى: واعلم أنه يموت فى اليوم الرابع مِنْ قدومك عليهء أفهمت؟ قلت: نعم. 
ثم قال لى: واعلم أنه يخرج فى وجهه بثرة قبل أن يموتء أفهمت؟ قلت: نعم يا رسول 
الله . قال: ثم انتبهت» فحمدت الله تعاللى فى لك لاست البى يو ورأيت ضجيعيهع 
وحمدته على ما كفانى من تبليغ الرسالة المنك كرة؛ ثم إئن حججتء ورجعت إلى خراسان 
سألاء وقد جعته تهدايا سنية: فسكت عتى يؤمين: فلما كان فى اليوم الغالثك قال لى : ما 
صنعت فى الحاجة؟ قلت: قد قضيت. قال لى: هاتها. قال: قلت: لا تر يامولاى أن 
تسمع الحواب. فقال لى: هاته. قال: فقصصت عليه القصة؛: فلما بلغت إلى قوله. وقل 
له إن الله عز وجل وأنا بريئان من تبرأ منهما تضاحكء ثم قال لى تبرأنا منهم.ء وتبرئوا 
مناء واسترحنا. قال: فقلت فى نفسى: سوف تعلم يا عدو الله! 

قال: فلما كان اليوم الرابع من قدومى ظهرت فى وجهه بثرة» فأكمته؛ فلم نصّل 
الظهر إلا وقان شار *1. 

جد 6 
الحكاية التاسعة والخمسون بعد الثلائمائة 
حكاية ثلانةعْبّاد من بنى إسرائيل 

عن عبد الله بن رياح الأنصارى عن كعب قال: اجتمع ثلاثة عباد من بنى إسرائيل» 
فقالوا: تعالوا حتى يذكر كل إنسان ما أعظم ذنب عمله! فقال أحدهم: أماأنا فلا 
أذكر من ذنب أعظم مِنْ أنى كنت مع صاحب لى» فعرضت لنا شجرة» فخخترجت عليه. 
ففزع منى» فمّال: الله بينى وبينك. 

وقال أحدهم: أنا معاشر بنى إسرائيل إذا أصاب أحدنا بول قطعه؛ فأصاب جسدى 
بول» فقطعته. فلم أبالغ فى قطعة: ولم أدعه, فهذا أعظم ذنب عملته!. 

وقال أحدهم: كانت لى والدة» فدعتنى مِن قِبَلُ شمال الريح» فأحبتهاء فلم تسمععء 
6 بيدو أن هذه القصة من نسج القصاص. 
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فجاءتنى ل فجعلت ترمينى باخجارة»؛ فأحذدت عصاء وجئت لأقعد بين يديهاً 
فتضربنى بها حتى ترضىء فَفَرْعَتْ مينى» فأصاب وَبْهَهًا شجرة: فَشَجنْهَاء فهذا أعظم 
ذقل عملته. 
د كد 
الحكاية الستون بعد الثلائمائة 
عمر بن عبد العزيز مع آية من كناب الله 

حدثنا يديد بن عمد بن مسلمة بن عبد المللك قال: حدثدئ: مولى لدا قال: بكت 
فاطمة بنت عبد الملك حتى عمي بصرهاء فدخل عليها أخواها مسلمة وهشام., فقالا: 
ما هذا الأمر الذى قدمت؛ أجزعك على بعلك”''؟ فأحق من جزع على مثله؛ أم على 
شىء فاتك من الدنيا؟ فها نحن بين يديك وأموالنا وأهلونا؟ 

فقّالت: لزن كل سرعم ولا على واحدةٌ منهما أسفت» ولكنى والله رايت منه 
ليلة منظراء فعلمت أن الذى أخرجه إلى ما رأيت منه هول عظيم قد استكن فى قلبه 
معر فنة , 

قالا: وما الذى رأيت منه؟ قالت: رأيته اذات ليلة قائما يصلى؛ فأتى على هذه الآية: 
يوم يَكُونُ النا كَالْفرَاش الْمَبْنُوث. وَتَكونٌ الْجبَالٌ كالعِهن المنقو: ش#”'' فصاح: وا 
شر صباحاه. ثم وثب» فسقط» فجعل يخور يخور» حتى ظنست أن نفسّه ستخرج؛ ثم 
هدأء فظننت أنه قد قضىء ثم أفاق إفاقة! فنادى: يا سوء صباحاه؛ فجعل يخور فى 
الدار ويقول: ويلى من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش!. 

قالت: فلم يزل كذلك حتى طلع الفجرء ثم سقط كأنه ميت حتى أتاه الأذان 
للصلاة: فوالله ما ذكرت ليلته تلك إلا غلبتنى عيناى» فلم أملك رد عبرتى. 

د 3 36 
الحكاية الحادية والستون بعد الثلائمائة 
حكاية ادن أدهم مع شاب درافقه 

حدثنا أحمد بن الفيض قال: جاء شاب إلى إبراهيم بن أدهم وهو يريد بيت المقدس 

قال له: إنى أريد أن أرافقك؟ قال: فتعال. فقال له إبراهيم: نحتجم قبل! 


)١(‏ زوحكء وهو عمر بن عبد العزيز. 
(؟) سورة القارعة, الآيتان رقم 24 ه. 
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قال: افاتجموا. فقال له إبراهيم: انو تيبم بساك من الزانا! شال لوبعد 
رفيقه: لو أمرتنى أن أدفع إليه بعضهاء 5 بعضها؟ قال: اموي تلعصا 
وصلوا بيت المقدس قال لِقَيّم المسجد: تعلم هاهنا أحد يحتاج إلى حصادء فإنا رجلان 
نخصد له؟ 

قال: ما أعلم هاهنا أحد إلا نصرانيا له حقل. قال: فامض بنا إليه. قال: فمضواء 
فأراهما الحقل» فال له إبراهيم: ا وكان لا 
يماكسر(2 أحدا. قال: بدينار. قال: فادفعه إلى كَيّم المسجد؛ فإذا حصدناه أمر به أن يُدقع 
إلينا. 


وكانت ليلة مقمرة؛ قال: فال إبراهيم لرفيقه: أيهما أحب إليك: أصلى أناء» و تحصد 
أنت» أو تصلى أنت» وأحصد أنا؟! 


قال: تصلى الرجل؛ ومداي ل قال: وغدوا إللى صاحب الحقلء» فقال: 
قد فرغنا منه. فقال: أ عشى أن يكون قد أفسدتم على. قال: ننظر فيه؛ فلم يَرَ بأساء 
فمَال: ادفع إلينا الدينار. فقال لِقَيم المسحد: ادفع الدينار إليهم. قال: : نعم. . قال دا 
ادفعه إلى هذا الذى دفع 9 الحجام ثمانية عشرة درهما. 


د جد د 
الحكاية الثانية والستون بعد الثلائمائة 
يوم لإبراهيم بن أدهم 


حدثنا شقيق بن إبراهيم قال: ينا نحن ذات يوم عند إبراهيم بن أدهم إِذ مر به رجحل 
من أصحابهء فَلَمْ يُسَلْمْ عليه فقال إبراهيم : أليس هذا فلان؟ قيل: : نعم. فقال لرجل: 
أذْركه فم" له: قال لك إبراهيو: الك يه نكل هال: لا والله 1 امرأئتى وضعت 


الليلة وليس عتدنا شىء: فعيربست ذيية نكو 

ولديد ذا أل 1 7 لفطل رلك نا سوه سناكم ييا يا فلان انت فلاناً صاحب 
البستاث» فاستسلف منه ديناريى. وادخل السوق» واشتر له ما يصلحه بدينارء وادفع إليه 
الدينار الأأخر. 


قال: فدخلت السوق؛» واشتريت له ما يصلحه بدينار» م عدت فدققت الباب» 


)١(‏ أى: لا ينقص أحذا حقه. 
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فقالت امرآته: من هذا؟ فقلت: أنا فلانع أردت فلاناء كد: ل هر عاض قلت: 

فمرى بفتح الباب. وتنحىء ففْتحَّت الباب» فَأَدْخلت ما حملته وألقيته فى صحن الدار 

وناولتها الدينار» فقالت: على يدى مَنْ هذا رحمك الله؟ فقلت: أقرئيه السلام» وقولى 
قالت: فرحعت إلى إبراهيم» فأخبرته.بما كان مِْ دعوتها وقولهاء ففرح إبراهيم فرحا 

لم يقر عله قظ! 

مَل من الخير» وَدَفعَت الديئار إليه» فقال لها: على يدى منْ هذا؟ قالت: على يدى 

إبراهيم بن أدهمء فققال: اللهم لا تنس هذا اليوم لإبراهيم. 


+ 23 36 
الحكاية الثالثة والستون بعد الثلائمائة 
حكاية رجحل من العتاد 


حدثنا عبد الله ؛ بن أبى نوحء وكان من العابدين قال: صحبت شيخحأ فى طريق مكة 
فأعجبنى هيئته فقلت: إنى أحب حب أن أصحبك؟ قال: أنت وما أخبيك 5 


قال: فكان يمشى بالنهار» فإذا مشى أقام كان فى منزل أو غيره قال: فيقوم الايل 
يصلى؛ وكان يصوم فى شدة الحر فإذا أمسى عمد إلى جُرِيبٍ معهء فأخرج منه شيئاء 
فألقاه إلى فيه مرتين عاو اللوناءب .و كاق يذهو ققوال: 0-56 ؛ فأصب من هذاء فأقول 
فى نفسى: والله ما هذا .مجزئك أنت» فكيف أشركك فيه؟ فلم يزل على ذلك» 
ودخلت له قلبى هيبة عندما رأيت من اجتهاده وصبره. 

قال: فبينا نحن فى بعض المنازل نظر إلى رجحل يسوق حماراء فقال لى: انطلق فاشتر 
ذلك الحمار. قال: فمنعتنى والله هيبته فى صدرى أن أرده؛ فانطلقت آل اشاس 
الحمار» فساومته به فأبى أن ينقصه من ثلاثين ديناراًء فجئت إليه؛ وقلت: قند أبى أن 
ينقصه من ثلاثين دينار. قال: لق واستخخر الله. 

قلت: الثمن. قال: سم الله» ثم أدخل بذك قى القراب» قغبل الفمسنء فأعطه. قال: 

وسقت لازي ا ا ة فيها ثلاثون دينارًا لا 
تزيد ولا تنقص. 

قال: فدفعتها إلى الرجل» وأخذت الحمار» وجئت بهء فال لى: اركبء فقلت له: 
أنت أضعف هنى ) اركية أنخة.قال: فلم يرادنى الكلام وركبء وكنت أمشى مع 
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حماره؛ فحيث أدركه الليل أقام قائماً هو راكع وساحد حتى أتين عسفان» «فلقيه يق 
فسلم عليه؛ ثم خحلياء نجعلا ييكيان» فلما أراد أن يتفرقا قال صاحبه للشيخ: أوصتبى. 
قال: نعم لْرْمْ التقوى قلبك, وأالشرية كت تمان إصاطاق قال: زدنى. قال: : نعم 
استقبل الآخرة ان من عنملاك؛ وباشر عوارض الدنيا بالزهد من قليبك» #ياني” أن 


010 
الله وبركاته. 


قال: نم افترقا. فقلت لصاحبى: : مَنَ هذا الشيخ رحمك الله فما رأيت أحسن كلاما 
منه؟ قال: عبد من عبيد الله. 


قال: فخرجنا من عسفان حتى حتى أثينا مكة؛ فلما انتهينا إلى الأبطح نزل عن حمارهء 
وقال لى: : ابت مكانك حتى أنظر إلى بيت الله نظرة» ثم أعود إليك إن شاء اسع ال 
فانطلق» وعرض لى رجلء فقال: تبيع الحمار؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بثلاثين 
دينارا. قال: قد أحذته منك. قلت: يا هذاء والله ما هو لىء بقاهر ابد ل» وقد 
ذهب إلى المسجد, ولعله أن يجىء الآن. قال: فإنى لأُكَلمه إذ طلع الشيخ؛ فقمت إليه؛ 
فقلت: : إنى قد بعت الحمار بثلاثين دينارا. قال: أما إنك لو ور كنت استزدته لزادك إن شاء 
الله فامًا د بعست» فأوجز, فأحذت من الرحجل لائين ديناراء ودفعت الحماار, المهءع 
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فلما قرأ عباد الأكناب قال : يا هذا أين هذا الرحل؟ قلت: بالأبطح. قفال: فمرينض 
هو؟ قلت: وضع الساضة يها قال: فقام» وقام الناس معه حتى دحل عليه؛ فإذا هو 
مستقبل القبلة ميت مُسّجى عليه عباءة» فقال لى عباد: هذا صاحبك؟ قلت: نعم. قال: 
تركته صحيحا؟ قلت: تركته صحيحا الساعة. قال: فجلس ييكى عند رأسهه ثم أععل 
فى جهازه؛ وصلى عليه؛ ودفته. 

قال: واحتشد الناس فى جنازته» فلما كان يوم النحر قلت: والله لأقرأن الكتاب 
كما أمرنى» ففتحته» فإذا فيه: يسم الله الرحمن الرحيم؛ أما بعد. فأنت يا أخى» فنفعك 
اللهمعروفك يوم يحتاج الناس إلى صالح أعمالهم زاك عن صحيتدا غخيرأء فإن 
ملحب العروك قاو نيه مقط عع و إذ جاح اليك إذا قصب ى الله نسُكَكَ أن 
تنطلق إلى بيت المقدسء فتدفع ميراثى إلى وارثىء والسلام عليك ورحمة الله وبر كاته. 

قال: فقلت فى نفسى: كل أمرك رحمك الله عَجَبْء وهذا مِنْ أعجب أمرك؛ كيف 
آتى بيت المقدسء ولم يسم لى أحداء ولم يضف لى متوضعاء ولا أدزئ إلى مّنّ ادقعه. 

قال: وخلف قدحًا وجرابه ذاك وعصا كان يتوكاً عليها. 

قال: وكفناه فى تُوْبَى إحرامه» ولففنا العباءة فوق ذلكء فلما انقضى الحج قلت: 
والله لأنطلقن إلى بيت المقدس» فلعلى أقع على وارث هذا الرجل» فانطلقت» فدحلت 
المتجد؛ وهم تخلق كثير قوم فقراء مساكين. فبينا أنا أطوف أتصفح الناس لا أدرى 
عنمن أسال إذ قادائق رجا مث يعض تللف كلق ناسمى: يافلان» فالتفت فإذا شيخ 
كأنه صاحبى. فقال: هات ميراث فلان. 

قال: فدفعت إليه العصا والقدح والجراب؛ ثم وَلَيْتْ راجعاء فوالله ما خرجحت من 
المسجد حتى قلت لنفسى: تضرب مِنْ مكة إلى بيت المقدسء وقد رأيت مِنْ الشيخ 
الأول ما قد رأيت» ورأيت من هذا الشيخ الثانى ما رأيتء ولا تسألهما ولا القوم أى 
شىء قصتهم؛ وتسألهم عن أمرهم؛ ومن هم؟ 

قال: فرجعتء ومن رأيى لا أفارق هذا الشيخ الآخر حتى أموت أو يموت» فجعلت 
أدور [فى] الخلق؛ واحتهد على أن أعرفه؛ أو أقع عليه؛ فلم أقع عليه وجعلت أسال 
عنه وأقمت أياما ببيت المقدس أطلبه؛ وأسال عنه» فلم أجد أحدا يدلنى عليه» فر.جعت 
منصرفا إلى العراق7'. 

ا 3 
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الحكاية الرايعة والستون بعد الثلائمائة 
أنا واقد بيت الل 


وي وعد 


حنبه واتكا على وسادة إذْ سي كأ لت حول البينت زانسا سون بقاياة ذال 
على بالرجل؛ فى بهه فقال: مِمّنْ الرجل؟ فقال: مِنْ المسلمين؟ قال: ليس عن الإسلام 
سألت. قال: فعَم سألت؟ قال: سَألتك عن البلد؛ قال: مِنْ أهل اليمن. قال: كيف 
تر كت محجمل ين يوسقت : - يريد أخحاه -؟ قال: كته ابيا كيتننا آنا كايا راجا 
ولاجنا. 

قال: ليس عن هذا سألت. قال: فَعَمٌ سألت؟ قال: سألت عن سيرته. قال: ظلوما 
غشوما مطيعا للمخلوق عاصيا للخالق» فقال له الحجاج: ما حملك على أن تتكلم بهذا 
الكلام وأنت تعلم مكانه ملى ) فقال الرجل : أتراه عكانه من»ك أعر متى .مكانى من الله 
عز وجل وأنا وافد بيته؛ وقاضى دينه؛ ومصدّق نبيه؟ ! 

قال: فسكت الحجاجء فما أجاز جواباء وفام الرجل من غير أن يوْذْنُ له فانتصرفف. 


قال طاووس: فقمت فى أَثّره وقلت: الرحل حكيم» فأتى البيت؛ فتعلق بأستاره ثم 
قال: 0 اللهم اجعل لى فى اللَهَّفَ إلى جودك والرضا بضمانك 


0 0 
الحكابة الثامنة والستون بعد الثلائمائة 
اللهم لا يدركنى عطاء لعدر 


عن أبى سلمة عن أبى هريرة لق على تمر مح لسري نال فقدمت عليه 
كس ]ع الحفات كلنبا الى وفسلبك عليه قال: ما قدة ةذ يهة قلع: كدت 


قال: أتدرى ما تقول؟ قلت: مائة ألف؛ ومائة ألف» حتى عددت خمسا. 
قال: زإنك ناعسء» ارجع إلى بيتنك» فنم؛ ثم اغدُ على. 
قال: فغدوتٌ عليه؛ فقال: ماذا جئت به؟ قلت: حمسمائة ألف قال: أَطيِبْ؟ قلت: 


)١(‏ إلى هنا انتهت القصة في المحطوطء والصفحة التى تليه مفقودة» يليها قصة أبي هريرة مع عمر في 
الحكاية الثامنة والستون بعد الثلاثمائة. 
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فقال للناس : إنه قدِمّ على مال كثير» فإن شنتم أن أَعْدّه لكم عدداء وإن شعتم أن 
يله لكم كيا؟ فقال له رجل: يا أمير الم منين؛ إنى قد رأيت هولاء الأعاحم يُدَونون 
ديوانا يعطون الناس عَلتَهء قَدَّنْ الديوان» ففرض للمهاجرين فى خمسة ألفء وللأنصار 
فى أربعة ألف» وفرض لأزواج النبى يَكهِ فى اثنى عشر ألفا. 

قال محمد: فحدثنى يزيد بن خصيفة عن عبد الله بن رافع عن برزة ابنة رافع قالت: 
فلما جاء العطاء بعِث إلى زينب بنت جحش بالذى لهاء فلما دخل عليها قالت: غفر 
لله لعمر! لَغيِْى من أخواتى كان أقوى على قسم هذا منى» قالوا: هذا كله لك. 

قالت: سبحان الله! رترت دونه كويد وقالت: كومواظ بول هلددكويا: 
قضيوة» وظرحوا عليه ثوباء قفالت لى : على يدك فاقبضى منه قبضة؛ فاذهبى إلى فلان 
وإلى فلان من أيتامها وذوى رحمهاء فَقَسّمته حتى بقيت منه بقية. فقالت لها برزة: غفر 
الله لك! والله لقد كان لنا فى هذا حظط! 

قالت: فلكم ما تحت الثوب. قالت: فرفعنا الثشوب» فوجدنا خمسة وثمانين درهما: 
ثم رَفْعَتْ يديهاء فقالت: اللهم لا يدركنى عطاءٌ لعمر بعد عامى هذاء فماتت. 


وفئ رواية أخرى برة مكان برزة» وهى أت عبد الله بن رافع مولى أم سلمة. 


تنخ نط نت 
الحكاية التاسعة والستون بعد الثلائمائة 
حكانة رجحل محاقد مات حمارة 


عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى أن قوما خرجوا متطوعين فى سبيل الله» فنفق 
حمار رجل منهم فأرادوه أن ينطلى معهم. فأبى؛ فانطلق أصحابه» وتركوه. فقامء 
فتوضأء اة ثم قال: اللهم إنى خحرجت جاهدا فى سبيلك وابتغاء مرضاتك: وأشهد 
نك فى أرق تمت 2 : فى القبورء اللهم فأَحْي لى مارى؛ ثم قام إلى الحمارء 
فضربه؛ فقام إليه الحمار ينفض أذنيه؛ فأسْرّجه وأبادمه ثم لم » فأجراه» حتى لحق 

فقالوا له: ما شأنك؟ فقال: شأنى أن الله بعث لى حمارى. 

قال الشعبى: فأنا رأيته ب بيع أو يباع بالكناسة. 

نم نت 
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الحكابة السبعون بعد الثلاثمائة 
حكابة عمرو مع فارس أعجمى 

عن عمرو السرايا قال: كدت أغير قى نيلاد الشام وحدى فبيناء أنا ذات يوم نائم ورد 
على علج”'2, فحر كنى برجل» فانتبهتء» فقال: يا عربى اختر إن شعت مطاعنة7 ا و إن 
شئت مسايفة»؛ وإن شئت مصارعة. 

فقلت: أمّا المسايفة والمطاعنة فلا بُقَيا لهماء ولكن ع المصارعة» فنزلء؛ فلم ينهنى أن 
0 أى ينلة أقتلك» فرفمت طرفى”'' إلى الما 
ون سما بو وي يسمي ساوسو 

36د 3 
الحكاية الحادية والسيعون بعد الثلائمائة 
اطلب حاحتك من وحبها 

حدثنا عبد الله بن زياد ابن أخ لصفوان بن محرزء فحبسه فى السجن» فلم يدع 
صفوان شريفا بالبصرة يرجو منفعته إلا تَحَمّل به عليه» فلم ير لحاجته تحاحاء فبات فى 
بصاكة حيدكا. 

قال: كبا من الليلء» فإذا آت قد أتاه فى منامه, فقال: يا صفوانء قم فاطلب 
حاجتك من وجههاء فانتبه فزِعاء فتوضاًء ثم صلىء ثم دعاء فأَرقّ ابن زياد فقال: على 
بابن أخى صفوان بن محرزء فجاء الخرس وججحىء بالئير يران» ففتحت تلك الأبواب الحديد 
فى جوف الليل» فقيل: ابن أى صفوان أححرجوه ؛ فإنى قد ميت من النوم منذ الليلة؛ 
فأخرجء فََتَىَ به ابن زيادء فكَلمّه ثم قال: انطلق بلا كفيل ولا شىء. 

فما شعر صفوان حتى ضرب عليه ابن أخخيه بابه. 

قال صفوان: مَنْ هذا؟ قال: أنا فلان. 

قال: فأى ساعة هذه الساعة؟ فحدثه الحديث. 

د 3 6 

0( أي مبارزة بالختجر لطعن الخخصم. 


إفة التراف: العين. 
(4) نام نومًا خنفيفا. 
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الحكاية الثاننة والسبعون بعد الثلاثماثة 
حكاية امرأة مع أمها 
حدثنا الحكم بن سنان عن منيفة بنت رومى قالت: كنت يمكة:؛ فإذا امرأة عليها 
الناس يحتمعون يسألونهاء فقالت لها عائشة: ما لى أرى يدك شلاء؟ قالت: أنا أخبرك) 
كان لى أبوانء أمّا أبىء فكان رجلاً شيخحا كثير المعروفء وكانت أَمّى شحيحة لم أرها 
صنعت من المعروف شيئا قطء إلا أن أبى ذبح بقرة» فرأيتها تصدَّقَت منها بشحمة؛ 
ورأيتها تصدّقت يوما الوب عات تررس بحي - النائم كأن أبى على حوض 
كثير الآنية يَسْتَى الناس الماءء فالتَفت ورائى فإذا أمى مُستَلقِيّة على ظهرهاء ريى كنها 
تلك الشحمة بعينها أعرفها وتلك الخرقة على فرجهاء وهى تلطع الشحمة بإصبعهاء 
وتقول: واعطشاه! 
فقلت: هذه أمى عطشى؛ وهذا أبى يسقى س الماءء فلو أتيت ت أنا من هذه الأنية؛ 
فسقيت والدتى» فاغترفت بإناء, منهاء يي لأسقيها: فسمعت مناديا ينادى من 
السماء: 301" بقاع للع عيدب قا مسي ويدائ كنا دري 


© 0خ 
الحكابة الثالثة والسدعون بعد الثلائمائة 
عاقبة مَنْ يطلب الدنيا بالدين 
عن عثمان بن عبد الله عن رجل يخدم موسى عليه السلام؛ ويتعلم منه قال: فاستاذنه 
أن يرجع إلى قريته» ثم يعود إليه» فأذن له فانطلق» فجعل يقول: حدثنى موسى كليم 
الله يكذا وكذاء حدثنى موسى نجَى الله بكذا ؛ حتى كثر ماله. 
قال: وجعل مفوسى يسأل عنه فلا يُخبّر عنه بشىء» فبيئما موسى عليه السلام قاعغد 
إذ مر به رجحل يقود خحررًا فى عنقه حبل -والخرز الأرنب الذكر-» فقال: يا عبد الله 
قال: فتعرف قلانا. قال: نعمء هو ذا هذا الذى فى يدى! 
قال موسى: يا ربء رده إلى حاله حتى أسأله فِيمَ صنعت به هذا؟ 
قال: فأوحى الله عز وجل إليه: لوسألتئ الذى سألئ آدم فمن دونه من الثبيين 
حتى يبلغ محمدا يد لم أرُدّه إلى حاله؛ وما صئعت به هذا لأنه كان يطلب الدنيا 
بالدين. 
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الحكابة الرادعة والسبعون بعد الثلاثماثة 
حكاية رجل أعرابيى أراد الحج 

حدثنا القاسم بن محمد قال: أعيلا رداق سقياق التو عو فنا إل وطل لكت آنا 
همام من أهل البصرة» فسألته عن حديث عمر بن عبد العزيز» فقال: حدتى رجحل من 
الحى وذكر من فضله قال: سألت الله عز وجل أن يرزقنى الحج ثلاث سنين» فأريت 
النبى يلو أتانى: فقال لى: احضر الموسم العام قاضينة: وذ كرت آنه لبس غفلى ها 

قال: فأتانى من الليلة الثانية» فال مثل ذلكء فأتانى فى الليلة الثالئة» وكنت قلت فى 
نفسى : : إن هو أتانى قلت: باعندى ماالجم 59 فعلت ذللقه كقال: بلى) انظر موضع 
كذا و كذا من ٠‏ دا ركء فاحتفره» فإن فيه درعا لحدك أو لأبيك. 

قال: فصليت الغداة» ثم احتفرت ذلك الموضعء فإذا م كأغا رفعت عنها الأيدى. 
اماو 0-0 نيت الرمد اقاضريت بير نأو ناقاات, 
ل الانصراف» ف فذهيت 5 وقد 0 بعير ى) لك الأبطح ٠‏ فإنى لأصلى ف 
الشهر إذ غايتى غينائ» فرايث التتى» تقال 10 امنا را ساو سال سياه انت 
للوسين وآ ليتامى» شد يداه العريف 00 لكر 29 

قال: فانتبهت» فَأتَيت أصحابى) فقلت: امضوا على بركة الله عرز وجل». وأخحذت 
فإذا رجحل قاعد على باب الدار» فقلت: يا عبد الله استأذن لى على أمير المؤمنين» فقال: 
ما أمنعك؛: ولكنى سأخبرك؛ كان من شأنه - يعنى - تشاغله بالناس» حتى كانت 
الساعة. فإن صبرتء وإلا د نعلت . 
اليهء فاذا نعلاه فى إصبعيه؛ حو مستي سام ل وآنى : تَنَحَّىع يجحي عليه ثه 
عاب :تسمه كلسيقة تقال 1 نت؟ قلت: رجحل من أهل البصرة . فقال: 
)١(‏ المربد: الموضع الذى تحبس فيه الإبل والغتم. 


(1) العريف: رئيس القوع ونقيبهم. 
(6) الذين يجمعون الضرائب والحبايات. 
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قال: كيف البر” ' عندكم؟ كيف الشعير؟ كيف الزبيب؟ كيف التمر؟ كيف 
السمن؟ كيف البزر”'“؟: حتى عَدََ هذه الأنواع التى تباع؛ فلما فرغ من هذه الأنواع 
عاد إلى المسألة الأولى» ثم قال لى: ويحك! قد جعت بأمر عظيم؟ قلت: يا أمير المؤمنين 
ما أتيتك إلاءما رأيت» ثم اقتصصت من لدن رؤياى إلى محيئى إليه. 

قال: فكأن ذلك تحقق عنده. قال: ويحك! أَقَم عندى» فأواسيك. 

قلت: لاء فدحلء فأرج صّرّة فيها أربعون ديناراء فقال: لَمْ يبقَ مِنْ عطائى غير ما 
ترى؛ وأنا مواسيك منها. 

قال: قلت: لا واللهء لا آذ على رسالة رسول الله يِل شيئا أبدا. 


قال: فكأن ذاك تصدق غمده. 


قال: فودعتهء فقام إلى» فاعتنقنى, ومشى معى إلى باب الدار» ودمعت عينهء 
فرجعت إلى اليصرة» ف فمكثت حولاء ثم قيل لى: مات عمر بن عبد العزيز» فخرجت 
غازياء فلما كنت فى أرض الروم إذا الرجل الذى كان استأذن لى قد عرفنى» ولم 
موقم عسل علي لم قال: علمت أن الله عز وجل صدّق رؤياكء مَرِض عبد الملك 

عد فكت اد نا بكر مو اقيق فكان إذا كانت ساعتى التى أكون عنده. فيذهب» 
ل وإذا كانت ساعته ذهبت أناء فنمت» وقام يصلى» وأغلق عليه الباب دونى. 

قال: فوالله إنى لليلة من الليالى إذ سمعت بكاءع شديدا عاليا فقلت: يا أمير الموّ منين» 
هل حدث بعبد الملك؟ فجعل لا يكترث لمقالتى؛ ثم إنه سَرّئ عنه. ففتح الباب» فقال: 
أعلمت أن الله تعالى صدّق رؤيا البصرىء أتانى النبى يلل فقال لى مقالته. 

د ف 
يا 
حكاية رحل استشيهد في ميدان الجهاد 

عن ثابت البنانى قال: كنت عند أنس بن مالك إذ قَلدِمَ عليه ابن له من غزاةٍ يقال له: 
أبو بكرء فسأله» فقال: :آلا أن ناهر ساعها ؤالان: ندم تن تتافلوقة من غزالنا ثارء 
وهو يقول: وا أهلاه! وا أهلاماء ثانا إليه» فظننا أن عارضا عرطن له ققلنا: مالك؟ 


)غ0( القمح. 
)١(‏ البز. 
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فض 100 2 2 2 2 1 1 1 1 ا ا 
فقال: إنى كنت أَحَدّث نفسى أن لا أتروج حدى ست هِدَ فيزوجنى الله من الحور 
العين» فلما طالت على الشهادة حدَنْتُْ نفسى فى سفرى هذا إن أنا رجعت هذه المرة 
تزوحتء فأتانى آتم قتيل فى المنام؛ فقال: أنت القائل: إن أنا رجعت تزوحتء قمء فد 
زرّحك الله تعالى العَيْناء» فانطلق بى إلى روضة خضراء معشبة» فيها عشر جوار» فى يل 
كل واحدة صنعة تصتعهاء لم أر مثلهن فى الحسئن واللحمال. 

فقلت: فيكن العيناء؟ فقلن: نحن خدّمهاء وهى أمامكء فمضيت إلى روضةٍ هى 
أعشب من الأولى وأحسنء فيها عشرون جارية» فى يد كل واحدة صنعة تصنعهاء ليس 
العشر إليهن بشىء فى الحسئن واللحمال» فقلت: فيكن العيناء؟ قلن: نحن من خدمهاء 
وهى أمامك. 

قال: فمضيت فإذا أنا بروضة هى أعشب من الأولى والثانية وأحسن» وفيها أربعون 
جارية» فى يد كل واحدة صنعة تصنعهاء ليس العشر والعشرون إليهن بشىء فى الحسئن 
والجمال» قلت: فيكن العيناء؟ قلن: نحن خدمهاء وهى أمامك» فمضيت فإذا أنا بياقوتة 
مُجَوّفة» فيها سرير» عليه امرأة قد فضل جنباها السريرء قلت: أنت العيناء؟ قالت: نعم 


مرحبا. 
فذهبت أضع يدى عليهاء فقالت: مَّهْ إن فيك شيئا من الروح بعد ولكن فِطْرَك 
عندنا الليلة. 


قال: فانتبهت) فما فرع الرجل من حديثه. حتى نادى مناد: يا خيل الله 5 
قال: فر كيناء فصافنا العدو. 


قال: فإنى أنظر إلى الرجل» وأنظر إلى الشمسء وأذكر حديثه؛ فما أدرى أرأسه 
17 أوالشمس سقطت أول؟! فقال أنس: رحمه الله!. 
تنخ نز تن 
الحكاية السادسة والسبعون بعد الثلائمائة 
اين رواحة قبل استشهاده فى مؤنة 
حدئنا الحكم بن عبد السلام بن النعمان بن بشير الأنصارى أن جعفر بن أبى طالب 
حين قتِل دعا الناس: يا عبد الله بن رواحة؛ يا عبد الله بن رواحة؛ وهوفى جانب 


العسكر ومعه ضيلّع حَمْل ينهشه؛ ولم يكن ذاق طعاما قبل ذلك يثلاث) فرمى بالضلع» 
ثم قال: وأنت مع الدنياء ثم تقدّم فقاتل» فأصيبت أصبعه؛ فارتجزء فجعل يقول: 


)١١‏ سقط. 


5021101 5597 ) 21051 


هل أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله ما لقبت 
يا نفس إلا تقتلى تموتٌى هذا حمام الموت قد صليت 
وماتمنيت فقدأعطيت إن تفعلى فعلهماهديت 
وإن تاصرت فقذد شقيت 
ثم قال: يا نفس أى شىء تنوقىء إلى فلانة؛ فهى طالق ثلاثا! وإلى فلان وفلان - 
غلمان له -وإلى معجف -حائط له -فهو لله ورسوله: 
يا نفس مالك تكرهين الجنة 
أقسموباللهتتنزاتنه 
طائعلة وو لتكرضئنه 
هل أنت إلا نطفة من شنة 
قد أجلب الناس وشنوا الرقة 
د 6 
الحكاية السايعة والسيعون بعد الثلائمائة 
الأسود بن كلثوه يدعو أن يموت شهيدا 
عن حميد بن هلال قال: سيد عباس رع ب 
قال: ودور الناس إذ ذاك فيها تواضع” كم وبع أن يفاجاأ النسوة فيقول بعضهن 
لبعض: كلا إنه الأسود بن كلثوم؛ إنه لا ينظرء فلما قرب غازيا قال: اللهم إن هذه 
النفس تزعم أنها تحب لقاءك؛ فإن كانت صادقة فارزقها ذلكء وإن كانت كاذبة فاحملها 
عليه» وإن كَرِهَتْء واجعل ذلك قتلا فى سبيلك؛ وَأَطْعِم لحمى سباعا ؛ وطيراء 
قال: فانطلق فى طائفة من ذلك الجيش الذى خرج فيه - حتى دخلوا حائطا فيه 
تلم وجاء العدو حتى قام على الثلمة» فنزل عن فرسة؛ وضرب وجهه؛ فانطلق غابراء 
ثم عمد إلى ماء فى الحائط: فتوضا منه»؛ وصلى. 
قال: تقول العجم: هكذا استسلام العرب» فلما قضى صلاته قاتلهم حتى قَيِلٌ) 
وعظم ذلك الجيش على الحخائط» وفيهم إخوة» فقيل لأخيه: ألا تدخل الحائط» فتنظر ما 


أصبت من عظام أخيك» فشّجنه فقال: ما أنا بفاعل شيئا دعا به أخنى» فاستجيب له. 
تن ين تنب 


)١(‏ يعنى: أنها منخفضة عن الطريق. 
6 حلطلا وفجوة. 
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لزان سحي ييا سس سد ولا ميس و سي ا ا و كد حو ا لي روي تراك الحكايات 
الحكابة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة 
حكاية رجل صالح 
حدثنا سالم بن زرعة بن حماد أبو المرضى شيخ بعبادان له عبادة وفضل. قال: ملح 
الماء عندنا منذ نيف وستين سنة» وكان ها هنا رجحل من أهل الساحل له فضلء؛ ولم 
يكن فى الصهاريج شىء؛ وحضرت المغرب» فهبطت لأتوضاً للصلاة من النهرء وذلك 


ف ومسضاة ودر شديد» فإذا آنا جق بورهو يقول: اسيدى أَرَضبِيتَ على عملى حتى أتمنى 
عليك؟ أم رَضييت اعنى حتى أسألك» سيدى غسالة الحمام لمن عصاك كثيراء لولا أني 


أخحاف غضبك لم أذق الماع ولقد أجهدنى العطش» ثم أخذ بكفه. » فشرب شرابا 
فيانلا فتعجبت من صبره على ملو حته. فأخذت من الموضع الذى أخذ. فإذا هو .منزلة 
السكرء فشربت حتى رويت. 

قال أبو المرضى: فقال لى هذا الشيخ يوما: رأيت فما يرى النائم كأن رحلا يقول 
لى: قد فرغنا من بناء دارك لو رأيتها قَََتْ عيناك: وقد أمرنا بتنجيدها والفراغ منها إلى 
سبعة أيام» واسمها السرورء فَأَبْشِر بخير» فلما كان يوم السابع وهو يوم الجمعة بكر 
للوضوء فى النهر» وقد مذ فزلق» فغرق» فأخرجناه بعد الصلاة» فدفتاه. 


قال أبو المرضى: فرأيته بعد ثالئة فى النوم» وهو يجىء إلى القنطرة» وهو يُكبّرٌ وعليه 


لل عضر. 
فال لى: يا أبا المرضى »؛ أنرْلنِى الكريم فى دار السرورء تماذا [ع ل فيها؟ قلت له: 
10 


فقال: هيهات! يعجز الواصفون عن أن تنطق ألسنتهم .ما فيهاء فاكتسيب مفل الذى 
اكتسبيت» وليث أن غيالى يعلمون أن قد هيَّاً لهم معى منازل فيها كل ما اشتهت 
أنفسهم؛ نعم وإخوانى وأنت معهم. إن شاء الله ثم انتبهت. 
جد د 
الحكاية التاسعة والسبعون بعد الثلائمائة 
حكاية أزدشير مع أحد ملوك الطوائف وابنته 
احدثنا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال: قرأت فى سير العَجَم أن أزد شير حين 
حويودني» وله بالطاعة لي اللواناك جنار بذك السويياضيال 0 


لشي ف قلات 0 مهايا إن أنت 0 
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تتزوجنى دللتك على موضع تفتح به المدينة بأيسر الحيلة وأء حف المونة» ثم رمت بالنشابة 
نحو أزدشيرء فقرأه» وأخدذ نشابة» فكتب عليها: لك الوفاء.تما سألتنى» ثم ألقاها إليهاء 
ذكبت ماد على الرضع» فانتحها/ وأهل الدنة غازون ل يشعروة» فل الك. 
وأكثر القتلفيهاء وتزوّحهاء فبينما هى ذات ليلةعلى فراشه أنكرت مكانها حتى 

مهِرَ سَهِرَتْ أكثر لَيلّهاء فقال لها: ما لك؟ قالت: أنكرت فراشى» فنظروا تحت الفراش ٠‏ فإذا 
طاقة آس قد أَنْرَتْ فى جلدهاء فتعجب من رقّة جلدها ولطف بشرتهاء فقال لها: ما 
كان أبوك يغذوك؟ قالت: كان أكثر غذائى عنده الشهد والمخ والزبد! 


فقال لها: ما أحد بالغ بك فى الخباء والكر امة مبلغ أبيك» ولئن كان جِزراوٌه عندك 
على جهد إحسانه مثل ذلك مع لطف قرابته وعظم حقه إساءتل' إليه. ماأنابآمن 
7 ثم أمر بأن تعقد قرونها بذنب فرس شديد الرى» ثم يجرىء ففعل ذلك بهاء 
عن تساقطيس عادر م 1 
تنا حن ‏ تنب 
الحكاية الثمانون بعد الثلائمائة 
حكاية لرضوان السماك 
حدثنا محمد بن على السمان قال: سمعت رضوان السمان قال: كان لى جار فى 
منزلى وسوقى» وكان يشتم أبا بكر وعمر رضى الله عنهما. 
قال: فكثر الكلام بينى وبينه؛ فلما كان ذات يوم سبّْهِمًا وأنا حاضرء فوقع بينى وبينه 


)١(‏ أورد هذه الحكاية ابن هشام فى السيرة تحت عنوان: سابور يستولي على الحضرء وزواجحه بنت 
ساطرونء و ما وقع بينهماء وقال: كان كسرى سابور ذو الأكتاف غزا ساطرون ملك الحضرء 
فحصره سنتين: فأشرفت بنت ساطرون يوماء فنظرت إلى سابور وعليه ثياب ديباج؛ وعلى رأسه 
تاج من ذهب مكلل بالزبرجحد والياقوت واللولوء وكان جميلاء فدست إليه: أتتزوحني إن فتحت 
لك باب الحضر؟ فقال: نعم ؛ قلما أمسى ساطرون شرب حتى سكرء وكان لا يبيت إلا 
سكران. فأحذت مفاتيح باب الحضر من تحت رأسه؛ فبعثت بها مع مولى لهاء ففتح الباب؛ 
فدحل سابورء فقتل ساطرون؛ واستياح الحضر وحربه؛ وسار بها معه فتزوجها. فبينا هي نائمة 
على فراشها ليلا إِذْ حعلت تتململ لا تنام؛ فدعا لها بشمعء ففتش فراشهاء فوحد عليه ورقة 
آس؛ فقال لها سابور: أهذا الذي أسهرك؟ قالت: نعم؛ قال: فما كان أبوك يصنع بك؟ قالت: 
كان يفرش لي الديباج» ويلبسني الحرير؛ ويطعمني المخ» ويسقين الخمر ؛ قال: أفكان جزاء أبيك 
ما صنعت به؟ أنت إلي بذلك أسرع ؛ ثم أمر بها فربطت قرون رأسها بذنب فرسء ثم ركض 
الفرس حتى قتلها. السيرة .١35 61١595/1١‏ 
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وتركت العشاء من الغم: ررأيت رسول الله 4# فى منامى من ليلدى؛ فقلت له؛ يا 
يا0 سوقى وهو يسب أصحابك. قال: من مِن أصحابى؟ 


عازن 


فقال 00 الله ييه: د هذه المدية» فاذيحه بها,. 
قال: فأخحذته فأضجعته فلخته فرأيت ت كأن يدى قل أصابها من ذمه. 


قال: فألقيت المدية» وأهويت بيدى إلى الأرض أمسحهاء فانتبهت» وأنا أسمع 
الصراخ مِن نحو داره» فقلت: انظروا ما هذا الصراخ؟ فقالوا: فلان مات فجأة؛ فلما 
أصبحنا نظرت إليه فإذا خط موضع الذبح!. 

د كن 
الحكاية الحادية والثمانون بعد التلائمائة 
حكاية رجل يأوي إلى المسجد 

حدثنا الجنيد وأبو العباس بن مسروق وأبو أحمد المغازلى والحريرى وغيرهم قالوا: 
سمعنا حَسَناً السوبحى يقول: كارن يي لانن كلير» وإكنت قوب مي ميته 
لم أنني' “افيه من اطذر» وأستكق فيه من البو #دعلات يدها وقد كان كظنى7" الجر 
واشتد على فتفيات» فحملتنى عينى» فنمت» زأيت كأن سقف للسجد ود دحي 
وكأن:جارية قد تَدَلت :على من السنققةعليها قئيض مسن فضة يتعشضحش.. ولها 
ذؤابتان: فَحَلسَتْ عند رحلئ» فقبيضت رحلى عنهاء فمدت يدها ناولت رحلئ: 
فقلت لها: يا جارية لِمَنْ أنت؟ قالت: لمن دام على ما أنت عليه!. 

د د 
الحكابة الثانية والثمانون بعد التلائمائة 
حكاية بشر مع شاب صالع 

قال بشر بن الحارث: كنت مارًا ف جبال الشام؛ فأتيت على جبل يقال له الأقرع؛ 
فإذا أنا بشابي قد نحل جسمه ورق جلده؛ عليه ثوب من صوفء؛ فسلمت عليه؛ فر 
على؛ فقلت فى نفسى: أقول له عظنى وأَبْلِغ ؛ ققتال ى قبل أن أكلمّه؛ تأجاف عن 
مرّى: عِظ نفسك بنفسك» وفك نفسك من حبسكء واشتغل بموعظة غيرك من 
جنسكء واذكر الله فى الخلوات يقيك السيئات» وعليك بالحد والاجتهاد» ثم بكى؛ 


(1) أستظل. 
(9؟) اشتد عليه حتى كربه وأحهده. 
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وحعل يقول: شُغْلتْ النفوس بالقليل الفائى: زتعا الكيتن فسوي والأمانى» ثم 
قال: يا بشر -وما رأنى وما عرفتى قبل ذلك - إن لله عز و وجل عبادا خالط قلوبهم 
الحزن» فأسهر ليلهمء وأظماً نهارهم؛ وأبكى بور ربهم فى كتابه: 
#إكانوا قِيلا مِنَ اليل ما يَهْجَعُونَ. وَبالأسْحَارٍ هم فى كنت تعفرو نَ204, 
تنيز ينيز نت 
الحكاية الثالثة والثمانون بعد الثلائمائة 
على ين خيران يرفض منصب القضاء 
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد الفقيه الكسهلىء وكتبه لى بخطه أن على بن 
عيسى وزير المقتدر بالله أمر بازول صاحب البلدان أن يطلب الشيخ أبا على بن خيران 
الفقيه الشافعى حتى يعرض عليه قضاء القضاة؛ فاستترء فتوكل بباب داره رجاله بضعة 
عشر يوم حتى احتاج إلى الماء» فلم يقدر عليه إلا مِنْ عند الجيران» فبلغ الوزير ذلك؛ 
فأمر بإزالة التوكل عنه. 
وقال فى بكلسه والناس حضور: ما أردنا بالشيخ أبى على بن خيران إلا خيراء أردنا 
أن نعلم أن فى مملكتنا رحلا يُعْرَض عليه قضاء القضاة .2" قا وغربًا وهولا يقبل. 
م د 
الحكانة الرايعة والنمانون بعد الثلائمائة 
َلَبَنَا الشيخ المُذرى 
عن بديح مولى عبد الله بن جعفر قال: خحرحت مع عبد الله بن جعفر فى بعسض 
أسقارهء قتوليا إلى جائب. عتياع فين : شعر”''» وإذا صاحب الخباء رجحل من بنى غُذَرَة: 
فبينا نحن كذلك إذا نحن بالأعرابى قد أقبل يسوق ناقه حتى وقف عليناء ثم قال: أى 
قوم؛ ابغونى شفرة7"©» فناولناه الشفرة؛ فوج]” 2 فى ليتها” '» وقال: شأنكم بها! 
قال: فأقمنا اليوم الثانى» فإذا نحن بالعذرى يسوق أخحرى حتى وقف عليناء فقال: أى 
قوم ابغونى شفرة» فقلنا: إن معنا من اللحم ما ترى! قال: أبحضرتى تأكلون الغاب؟. 
ناولونى شفرةء فناولناه الشفرة» فوجأ فى لبتهاء ثم قال: شأنكم بها! 
)١١(‏ سورة الذاريات» الآيتان: /ا11» .١8‏ 
(1) أى خيمة من شعر. 
2109 الشفرة: السكين. 
(54) ضرب. 
(5) أعلى عنق الناقة. 
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وبقينا اليوم الغالث» فإذا نحن بالعذري يسوق أسرى» سد وش عليدا فقال: أي 
قوم ابغونى شفرة! فقلنا: إن معنا من اللحم ما ترى» قال: أبحضرتى تأكلون الغاب» 
إنى لأحسبكم لاما ناولونى الشفرة» فناولناه الشفرة» فوجأ فى لبتهاء ثم قال: شأنكم 
بها! 

قال: وأخذنا فى الرحيل» فال ابن جعفر لخادمه: ما معك؟ قال: رزمة ثياب؛ 
وأربعمائة دينار. 

قال: اذهب بها إلى الشيخ العذرى. قال: فذهب بهاء فإذا كارنة فى اخياها فقال: يا 
هدم حل هدية اين حمر , 

قالت: إنا قوم لا نقبل على قِرَانا جزاء» فجاء ابن جعفر» فأخبره» فقال: عد إليهاء 
فإن هى قبِلَتْ» وإلا فارم بها على باب الخيمة» فعاودهاء فقالت: اذهي عنا بارك الله 
فيك؛ فإنا قوم لا نقبل على قِرَانا أجراء فوالله لثن جاء شيخى» فرآك هاهنا لتلقين منه 
إذا. 

قال: فرفى بالرزفة والصبُرّة على باب الخباءء ثم ارتحلنا فما سرثا إلا قليلاً» فإذا نحن 
ا ا ا 
الصّرّة والرزمة» فرمى بذلك إليناء ثم ولى مدبراء فجعلنا ننظر فى قفاه: هل يلتفت؟ 
فهيهات! فكان ابن جعفر يقول: ما غلبّنا إلا الشيخ العذرى. 

#0036 
الحكابة الخامسة والثمانون بعد الثلائمائة 
إنا لا نبيع القرى 

حدثتا أ بو عاصم قال: حدثنى أبى قال: قال قيس بن سعد: تمنيت أن أكون فى خال 
رحل رأيته ؛ أقبلنا من الشام فإذا نحن بخباء» فقلنا: لو نزلنا هاهناء فإذا امرأة بالخباء» فلم 
نلبث أن جاء رجحل بدواب لهء فال لامرأته: من هؤلاء؟ فقالت: قوم نزلوا ببكء فجاء 
بناقة فضرب عرقوبها(! كيوقي قال: دونكو. فانتحروها. قال: فنحرناهاء فأصبنا من 
أطايبهاء فلما كان الغد جاءنا بأخرى» فضرب عرقوبهاء وقال: يا هؤلاءء أتنحروهاء 
فنحرناهاء وقلنا: اللحم عندنا كما هو؟ قال: إنا لا نطعم أضيافنا الغاب. 

اسستست ساطايي ووو بناء 


0 
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وقلت لقيّمى: اجمع ما عندك. 

قال: ليس إلا أربعمائة درهم. قلت: هاتهاء فهات كسوتى» فجمعناه فقلت: 
بادروه» فدفعناه إلى امرأته» ثم سرناء فلم نلبث أن رأينا شخصاء فقلت: ما هذا؟ قالوا: 
لا ندرى. فدناء فإذا رحل على فرس يَجْرَ رحه: فإذا صاحبناء فقلت: وا سوعتاه! استقل 

قال: فدناء فقال: دونكم متاعكم؛ فخذوه فقلت: والله ما كان إلا ما رأيت» ولقد 
جمعنا ما كان عندنا. 

قال: إلى والله لم أذهب حيث تذهبون؛ 556 

قلنا؛ لا نأحذه! قال: والله لأمسكن عليكم برمحى» فما بتمّى منكم رجل وتأخذونه. 
قال: فأخذناه, فولى» وقال: إنا لا نبيع القِرى. 

6 ا 
الحكاية السادسة والثمانون تعد الثلائمائة 
كل العرب أجود منى 

غلام سن عرب ذات ليلة ات 1 1 ماثة الة من الغنم؛ نذبح لى منها شأةع وأثاتر 5 
فلمًا قرب إلى دماغها قلت: ما أطيب هذا الدماغ! 

قال: فلم يزل يأتينى منه حتى قلت: قد اكتفيت. قال: فلما أصبحت إذا هو قد ذبح 
المائة شاقٌ وبعى لا شىء له. 

قال الرجل: فقلت: ما صنعت به؟ فقال: ومتى أبلغ شكره؛ ولو صنعت به كل 
شىء. قال: على كل حال؟ قال: أعطيته ماثة ناقة من حيار إبلى. 

الحكاية السابعة والثمانون بعد الثلائمائة 
من منائب حاتم الطاثى 

عن ملحان الطائى عن أبيه عن جده - وكان أخا عدى بن حاتم لأمه- قال: قيل 

لثوار امرأة حاتم: حدثينا عن حاتم؟ 
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006 دبببب1ب-02-21 0 0 0 0 0 0 0 ا 

قالت* كل أمره كنات عُماه أصايتها سيا حصت كل شىءه فاقشعرت لها 
الأرض» واغبرّت لها السماء» وضّنَتْ لها المراضع على أولادهاء وراحت الإبل ما تبض 
بقطرة» فإنا لفى ليلة صنبرة7' إذ تضاغا27 الأصبية من الجوع عبد الله وعدى وسفانة 
فوالله إن وجدنا شيئاء نعللهم به فقام إلى أحد الصبيين» فحمله وقمت إلى الصبية: 
فعللتهاء فوالله إن سكتا إلا بعد هدأةٍ من الليل» ثم عدنا إلى الصبى الآخخرء فعَللناه حتى 
سكت,ء وما كادء ثم افترشنا ينه 4 تنش السيان ملا وقعن فشكت 
فقال: ما أراها إلا قد نامت» وما بى من نومء فلما اذْلَهّمَ الليل» وتهِوَّرَت النجوم 
وهدأت الأصواتء وسكنت الرَّجْلٌ إذا جانب البيت قد رَفِعء تقال هسذة فرلى 
حتى إذا قلت: قد أسخرنا -أو كدنا- عاد, فقال: مَنْ هذا؟ قالت: جارتك فلانة يا أبا 
على ما وعدت مال أحد ميرلا قراف ألنك بن ص أسية يتسازدة عراء الكت 
من الدوع. فقال: أَعْجِلِيهم على. 

اقالت الثوار : فوت فقلت: ماذا ضدعت؟ فوالله لقد تضاغا أصبيتك» قما وحدت 
مأ تعللهم ين فكيق وَهدة وبوليها؟ فقال» اسكتى» فوالله لأشبعنك وإياهم إن شاء 
الله. 

قالت: فأقبلت تحمل اثنين: ويكشى جنبها أربعة كأنها نعامة حولها كال 

قال: فقام إلى فرسه؛ فوجأ بحربته فى لَينِهه ثم قدح زنده؛ وأورى2 ناره ثم جاء 
مدية”" وكشط عن جلده؛ ثم دفع الدية إلى مرق ثم قسال: دونك! ثم قال: ابعثى 

صبيانك» اقيق ثم قال: سوءة! أيأكلوة: شيا عوة أهل السب0), فجعل يطوف 
بوب ع افثراة فأقبلوا عليه والتفع بلبته» ثم اضطجع ينظر إليناء لا والله ما ذاق منه 
مزعة» وإنه لأحوجهم إليه» فأصبحت وما على الأرض منه إلا عَظم أو حافر. 


د 6 
)١(‏ عام فقر وبججحاعة. 
(؟) باردة. 
(؟) صاح وبكى من شدة الألم. 
(5) إث: .ممعنى ما. 
2١‏ الوَألُ: ولد النعام؛ 13 أل ورئلان ورئال ورئالة. 
(7) أشعل. 


() المدية: السكين. 
(8) الصّرَمٌ بالكسر: الأبيات المجتيعة المنقطعة من الناسء والجماعة من ذلك والِْرقة من الناس 
ليسوا بالكثير؛ والجماعة ينزلون بإبلهم ناحية على الماء» ج: أصِرامٌ وأصاريم وصرمان. 
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الحكانة 0 والثمانون بعد التلائمائة 
حدثنا محمد بن حسان قال: قال عمى: قدِمَ محمد بن قحطبة الكوفة» فقال: أحتاج 
إلى مؤدب يودب أولادى» اا لكاب الله عر وجل عالم بسنةه رسول الله 5 
وبالآثار والفقه والنحو والشعر وأيام الناس» فقيل له: ما جمع هذه الأشياء إلا داود 
الطائى. 
وكان محمد بن قحطبة ابن عم داود؛ فأرسل إليه يعرض ذلك عليه ب لي 
الأرزاق والفائدة, فأبى داود ذلك» فأرسل إليه بدرة عشرة آلاف د - وقال له: 
استعن بها على دهرك؛ فرَدّهاء فوجحه إليه بدرتين مع غلامين له ملو كين وقال لهما: إن 
قبل البدرتين» قاعيا وان قمضيا يهنا إليه) فاب أت يقيلهما. 
فقالا له: إن فى قبولهما عتق رقابنا. فقال لهما: إنى أخاف أن يكون فى قبولهما 
دق رقبتى فى النار» رَدَاها إليه» وقولا له: إن تردهما على مَنْ أخذتهما منه أولى من أن 
تعطينى أنا. 
تنخ نز تنا 
الحكاية التاسعة والثمانون بعد الثلائمائة 
حكاية قاض مع فارون الخلدفة هارون 
اناعد الرنين بن حيد الل عن اعرد امن بن تريب للستي 4ه 3 كانت 
باحضاره: 0 


وكان فى المجلس جَمْعْ كثير» فجعل أمير المؤمنين يخاطبه ويقفه على ما رفِعٌ فيه 
فطال المجلسء ثم إن أمير المؤمنين عطسء فشمته مَنْ كان فى المجلس بالحضرة سواه 
فإنه لم يشمته فقال له الرشيد: ما لك لا تشمتنى كما فعل القوم؟ فقال له عافية: : لأنك 
يا أمير المؤمنين لم تحمد الله فلذلك لم أَشَمنكء هذا النبى يع عطس عنده رجلان؛ 
فشمّت أحدهماء ولم يُشَمتْ الآخرء فقال: يا رسول الله؛ مالك شَّمّتَ ذاك؛ ولم 
تشمتنى؟ فقال: وإن هذا حَمِدَ الله فشَمَينا وأنت لم تحمده؛ فلم أَشْمنْكَ, ”© فقال له 
)١(‏ يعرض له الأحر المرتفع. 
(؟) الحديث متفق عليه؛ ولفظ البخارى عن أنس قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه 

وسلمء فشمت أحدهما ولم يشمت الآخحرء فقال الرحل: يا رسول الله. شمت هذاولم 

تشمتني» قال: وإن هذا حمد اللهء ولم تحمد الله. 


5021101 5597 ) 21051 


الرشيد: ارجع إلى عملكء؛ ؛ إناكا لم تسامح فى عسة تسامح قئ غيرضاء وصرقة 
تفع كا 
0 
الحكاية التسعون بعد الثلانمائة 
الله خير لها منك 

حدثنا التنوخى قال: كنت يوم الجمعة فى جامع المنصورء والخطيب على المنبر 
وعلى يسارى على بن طلحة ابن البصرى؛ فمددت عينى؛ فرأيت عبد الصمد بالقرب 
منى» فهممت بالنهوض إليه؛ وكان صديقا لى» فاحتشمت من القيام فى مشل ذلك 
الوقت مع قرب قيام الصلاة فقام ومّشِىَّ نحوىء فقمت إليه» فقال لى: اجلس أيها 
القاضىء فليس إليك قصدت ولا لك أردت يمجيئى؛ هذا أنا أردت» وإليه قصدت - 
يعنى ابن طلحة -وذاك أن نفسى نابا وتكرههع فأردت أن أذلها بقتصدع وأخالف 
إرادتها وشهوتها؛ فجثته وقصدته. 

قال: 'فقام ابن طلحة إليه؛ ويل رأسهء وعَاد عند الصمد إلى. موضعه!"2. 

قال التبوخى: وحدثنى منْ حضر عيد الصمد: وقد احْتَطِْيرٌ فدَخلَتْ عليه أم الحسن 
بنت القاضى أبى محمد الأكفانى» وكانت أحد منْ تقوم بأمره وتراعيه, فقالت له: 
أسألك وأقسم عليك إلا سألتنى حاجة. 

فقال لها: نعم كونى لهيبة -يعى ابنته -بعد موتى» كما أنت لها فى حياتى! قالت: 
أَفعَلٌ» ثم أمسك ساعة» وقال: أستغفر الله وكرّرها: الله خير لها منك. 


عد عد عند 
الحكابة الحادية والتسعون بعد الثلائمائة 
حكاية رجل سهيد 


حدثنا عبد الله بن قيس أبو أمية الغفارى قال: كنا فى غزاةَ لناء فحضر عدوهم؛ 
فصيح فى الناس» فهم يثوبون إلى مصافهم فى يوم شديد الريح إذا رجل أمام رأس 
فرسى عند عجز فرسه؛ وهو يخاطب نفسه: فيقول: أئ نفس ألم أشهد مشهد كذا 
وكذا؟ فقّلت لى: أهلك وعيالك؛ فأطعتك؛ بوويس ورد بص طايه وكذاء 
فقلت: أهلك وعيالكء؛ فأطعتك» فرحعت؟ ألم أشهد مشهد كذا وكذاء فقلت: أهلك 
وعيالك؛ فأطعتك؛» فرجعت؟ والله لأعرضنك اليوم على الله أحذك أو تركك؛ فقلت ت: 


)١(‏ بالطبع هذا القيام والانتقال والكلام أثناء النطبة من الأمور المنهى عنها فى الشرع. 
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لأرمقنه البوم» فرمقته» فحمل الناس على عدوهم؛ فكان فى أوائلهم: »ثم إن العدو و حمل 
على الناس» فاتكشفواء فكان فى حماتهم. 


قال: فوالله ما زال ذاك دَأبه حتى رأيته ا فعددت به وبدابته ستين -أو أكثر 


من ستانل _ٍِ طعنة. 
3 6 
الحكاية الثانية والتسعون يعد الثلائمائة 
جزاء تكبيرة فى ميدان الجهاد 


حدثنا أبو بكر بن غزوان بن عاصم قال: حدثنى أبى عن شهر بن حوشب قال: 
أردت غزاة لى» وكان لى ابن أخ يراهق» فكرهت أن أُخَلِفه؛ » فغزوت به معئ: فلما ققلنا 
مرض برها شديداء فدخلت بعض تلك الصوامع, فققّمت 0 فانشقت الصومعة» 
فدخحل مَلَكَانْ أبيضان وملكان أسودان فقعد الأبيضان عن كينه) والأسودان عن يساره؛ 
فلمسه الأبيضان بأيديهماء فال الأسودان: نحن أحق به! وقال الأبيضان: كلا. فأخخذ 
أحد الأبيضين أصبعيه» فأدخلهما فى فيه» فقلب لسانه؛ فقال: الله أكبر» نحن أحق به 
قوماء كير تكبيرة يوم فتح أنطاكية فخرج شهر بن حو شب)ء فنادى فى الناس: م أراد 
أن يحضر جنازة رجل مِنْ أهل الحنة فليحضر جنازة ابن أخى. 

فقال الناس: جَن شهر بن حوشب ؛ بالأمس يقول ما يقول؛ واليوم يقول: رجحل من 
أهل الحنة» فبلغ ذلك الأميرء فبعث إليه فأخبره .ما رأى» فصلى عليه والناس7". 

جد د 
الحكابة الثالثة والتسعون بعد الثلائمائة 
حكاية شابين عابدين مع رجل في الصحراء 

حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنى الصبيح والمليح -شابان كانا يتعبدان بالشام سمي 
الصبيح والمليح لحسن عبادتهما - قالا: جعنا يوماء فقلت لصاحبى -أو قال لى -: 
احرج بنا إلى الضحراء العليا قرى: رحلة تُعَلمّة يعن .دين فأصحرناء فاستقبلنا أسود 
على رأسه حزمه حطبء فدنونا منهء فقلنا: مّنْ ربك؟ فرمى الحزمة عن رأسه؛ وجلس 
عليهاء وقال: لا تقولا لى: مَنْ ربك» ولكن قولا: أين محل الإيمان مِنْ قلبك؟ فنظرت إلى 


أهل ا وار أن الأمراية والسسعيات يكنتى فيا نا ور نى الشرع من القرآن 
الكريم وصحيح السسنة النبوية» ولا يَعَوّل فيها على الحكايات أو المنامات أو غيرها من الآراء. 
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00 0 ا 00 
صاحبى» ونظر إل ساس * نم قال: عا سل غات إن امريد لا تقطع مسائلهء فلا 1 
نخبر جوابا قال: اللهم 0 نت قف أن لاق هيا كلت سألوك أعطيتهم؛ فحول عد 
هذه م فرأيناها - والله - قضبان ذعب تلتمبع ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أن 
الأحمال2'0 أحبً إلى عبادك من الشهرة: فَرُدّها حطباء فرجعت - والله - حطياء ثم 
حملها على رأسه؛ ومضىء فلم بحسر أن نتبعه. 
م كن 
الحكاية الرايعة والتسعون بعد الثلائمائة 
المأمون يزور بشرًا الحافى ويناظر إيراهيم الحريي 

حدثنا محمد بن عبد الله السائح قال: سمعت طلحة البصرى يقول: يسن انا 
الأسود يقول: قال المأمون ليحيى بن أكثم: إنى أشتهى أن أرى بر بن الحارث؟ قال: 
إذا شئت يا أمير المؤمنين. قال: الليلة» ولا يكون معه ثالثء فركبا إلى منزله» فنزل يحيى؛ 
فذق “البابء فقال بشر: من هذا؟ قال: من تحب عليك طاعته! قال: وأى شىء يريد؟ 

قال: أَحَبّ لقاءك. قال: طاقها أو مَكرَها؟ :: ففهم المأمونء فال ليحيى: اركبء فمَرا 
على رجحل يقيم صلاة العشاءء فدخلا يصليان؛ فإذا الإامام حَسّن القراءة» فلما أصبح 
المأمون وجه إليه» فجاء به إليه» فجعل يناظره فى الفقه. وجعل الرجل يخالفه؛ ويقول: 
القول فى المسألة خلاف هذاء فغضب المأمون» فلما كثر خلافه»ء قام على رجلهء وقال: 
عيادع بلك كانك تنه إل أسحابافن خقر ل خطان ابي الويتيق فقال الرجل: 
والله يا أمير المؤمنين» إنى لأستحيى من أصحابى أن يعلموا أنى جئتك. 

فقال المأمون: الحمد لله الذى جعل فى رعيتى منْ يستحيى أن يجيئنى, وسجد لله 
شكراء والرجل إبراهيم بن إسحاق الحربى 


تن ينا تنا 
الحكاية الخامسة والتسعون بعد الثلائمائة 
نوية عشرة فتبان 


حدثتنا فاطمة بنت أحمد أحت أبى على الروذيارى قالت: كان بيغداد عشرة فتيان 


معهم عشرة أحداث» فوجهوا وانجذا من الأحداث فى حاجة لهم فأبطأً فحردوا عليه, 
فجاء وهو يضحك وبيده بطيخة 1 حةء فقالوا له: تبطىئع وتحىء وأنت تضحك؟ فقَال: جتتكم 
بأعجوبة» وضع بشر الحافى يده على هذه البطيخة فاشتريتها بعشرين درهماء فامحذل 


)١(‏ الذين لا يبون الشهرة. 
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بشرًا هذه المرتبة؟ فقالوا: التقوى. 
فقال: أنا أشهدكم أنى تائب إلى الله تعالى('"؛ فقال القوم كلهم مثله؛ ويقال: إنهم 
خرجوا إلى طرسوسء فاستشهدوا كلهم. 


د 6 
الحكاية السادسة والتسعون بعد التثلائمائة 
دعوة صالحة لأبى بكر الدينوري 


حدثنا أبو الوفاء بن عفان الواعظ قال: كنت شابا حدذث السنء أتردة إلى يجلس ابن 
لابن بشرات يماط المتبر يقال له: يب فقال لى: ال تداوم على حضور المجلس؟ 
فقال: اجلس حتى ينقضى المجلس» فلما انقضى مجلس ابن بشران أحذ بكار بيدى. 
وحملنى إلى الرصافة» وأتى بى إلى باب» فطرقه؛ فال قائل من داخل الدار: مَنْ؟ قال: 
أنا بكار. فقال: يا بكا ر ألست قد كنت ها هنا اليوم؟ فقال: جعت فى حاجة مهمة, 
ففتح الباب» وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. فد تخلناء وإذا بشيخ 
حالس مستقبل القبلة على رأسه نِطْءم('؟ كالطرحة؛ فسلمنا عليه فردٌ السلام: فقال 
بكار: يا سيدى هذا صبى يداوم حضور المجلس» ويحب الخير» وقد داوم مرض عينه. 
فادع له فدعانى إليه» فأتيته فادخل خنصره فى فيه» ثم مسح عينى به فأنا منذ ستين 
سنة» لم ترمد عينى» فلما خرجت سالت عنه فقيل: هذاأبو بكر الدينورى» وهو 
3 36 

الحكاية السايعة والتسعون بعد الثلائمائة 

حكاية الرجل الحبيس في البئر بسبب دَيْنه 
حدثنا شيبان بن حسن قال: حرج أبى وعبد الواحد بن زيد يريدان الغزوء فهجموا 
على ركية”"' واسعة عميقة: فأدلوا حبالهم بِقِدْرءِ فإذا القدرقد وقعت فئ الركية: 


)١(‏ وردت فى المخطوط: قال: هو يشهدكم أنه تائب. 
(؟) بساط من الخلد. 
(1) عين أو حفرة بها ماء. 
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2 اااي اا 1212121 1 1 7 
تقربوا حبال الرفقة بعضها إلى بعضء ؛ ثم دخل أحدهم إلى الركية؛ فلما صار فى بعضه 
إذا هو بهمهمة فى الر كية» فرجع» فصعدء وقال: أتسمع ما أسمع؟ قال: نعم فناولنى 
العمود, فأخذ العمود» ثم دخل الركية» فإذا هو برحل على ألواح جالس وتحته الماء. 
فقال: أ- جنى أم إنسيى؟ قال: بل إنسى. قال: ما أنت؟ قال: أنا رس من أهل أنطاكية 
وإنى ِت» فحبسنى ربى ها هنا بِدَيْنِ على وإن ولد بأنطاكية ما يذكرونى ولا 
يقضون عنى» فخرج الذى كان فى الركية» فقال لصاحبه: : غروة بعد غزوة., فدع 
أصحابنا يذهبون فتكاروا7'' إلى أنطاكية؛ فسألوا عن الرحال وعن بنيه؛ فمّالوا: نعم 
والله إنه لأبوناء وقد بعنا ضيعة لناء فامشوا معنا حتى نقضى دينه. 

قال: فذهبوا معهم حتى قضوا دَيْنه ذلك» قال: ثم رجعنا من أنطاكية حتى أتوا 
موضع الركية» ولا يشكون أنها ثم فلم يكن ركية ولا شىء» فأمسواء فباتوا هناك 
لاسي جيهب فى المنام؛ ص ل: جزاكم الله خيراء فإن ربى حَوى إلى موضع كذا 

36 6خ 
الحكاية الثامنة والتسعون بعد الثلائمائة 
ننج اموصلي يزور بشزا الحاني 

حمد بن الصلت يقول: كنت عند يثر بن الحارث: فحاء رحل: فلم على بشر» تنام 

يشر إليه؛ فقمت لقيامه, فمنعنى» فلما سكن الرجل أخرج بشر درهماً صحيحاء وقال: 
ليد واشتر حبزا وزبدا وتمرًا برئيًا. 

قال: فخخحرجحت واشتريت وحملته» فوضعته بين يديه؛ فأكل الرجلء وحمل الباقى؛ 
وخرجء فلما حرج قال لى بشر: يا بنى» تدرى لِمَ منعتك عن القيام له؟ قلت: لا. قال: 
اه لع يكن بيك ونه خعرف ذخات #هامك لتهانى» واردت أن لا يكوة تياننك إلا لله 
خالصاء و ميعن وقلت: ار راكذا ا لا. ا ٠‏ إن 
قال : عندهم إذا نوكل لمي لحمل؛ وهذ فح الوصلى حاا زر 


)١(‏ يعنى: استأحروا سفينة أو مركبا. 
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الحكانة التاسعة والتسعون بعد الثلامائة 
رذيا للحور العين فى الجنة 
حدثنا مطهر السعدى -زاد الحافظ-, وكات قدا هونا إلى الله تعالى ستين عاماء 
قال: رأيت كأنى على ضفة نهر يجرى بالمسك الأذفرء حافتاه شجر اللؤلو - وقال 
الصوفى: حافتاه مرّصع مع باللؤلو - وبيت من قضياك الذهب» وإذا أنا يحوار مزينات يقلن 
يسو واعدءة. سبحا لزنه سبحائه! سبحان الموجود بكل مكان! 
قال: فقلت: مَنْ أنعن؟ فقلن: نحن خلق من خلق الرحمن سبحانه! فقلت: ما تصنعن 
هاهنا؟ فقلن: 
هَرَآنَا إله الناس زب محمد لوم على الأطراف بالليل قوم 
يناجون رب العالمين الههصم وتسرى جبعوم القوم والناس نوم 
قال: فقلت: بخ! بخ! م هؤلاء؟ لقد أَقَدَ الله أعينهم بكن. فقلن: أو ما تعرفهم؟ 
قلت: لاء والله ما أعرفهم! قلن: بلى هؤلاء المتهجدون أصحاب القرآن والسهر. وقال 
الصوفى: هم أصحاب التهجد بالليل والقرآن -زاد الصوفىء فمّال قائل عند ذلك: 
أيا عجبا للناس لذت عيونهه لامع شم بعد لسوت ممه 
د 


6د د 
الحكابة الأريعمائة 
حكابة فتاة تطوف حول الكمبة 

حدثنا أبو الأشهب إبراهيم بن المهلب السائح قال: بينا أنا فى الطواف إذا بجويرة قد 
تَعْلَقَتْ بأستار الكعبةق» وغى تقول: : يا وحشتى بَعْدَ الأنس! ويا ذلتى بعد العرًا ويا فمّرى 
بعد الغنى! فقلت لها: ما لك؟ أَذّهَبّ لك مال؟ أو أَضبْتٍ مصيية؟ قالت: لا ولكن كان 
لى قلب فقَاته. قلت: وهذه مصييتك؟! قالت: وأى مصيبة أعظم مِنْ فَقَدٍ القلوب 
وانقطاعها عن المحبوب؟! فقلت لها: إِنَّ حُميْنَ صوتك قد عَطْلَ على سامعيه الطواف؟ 
فقالت: يا شيخ؛ البيت بيتك أم بيته؟ قلت: بل بيقه. قالت: فالحرّمٌ حَرَمُك أم حَرَمَه؟ 
فقلت: بل حرمه. 


)١(‏ في نسخحة أخرى: وأهون. 
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قالت: دعا تتدلل عليه على قَدْر ما استزارنا هه ثم قالت: حبك لى إلا رَدَدت على 
قلبى؟ فقلت لها: مِنْ أين تعلمين أنه يُحِبك؟ قالت: بالعناية القليمة؛ حَيّش مِنْ أحلى 
الجيوش» وأنفق الأموال» وأخرجنى من بلاد الشرك» وأدخلنى فى التوحيد؛ وَعَرَفئِى 
نفسه بعد جهلى إياه» فهل هذا إلا لعناية؟ قلت: : كيف حبك له؟ قالت: أعظلم شىء 
وأجلة . قلت * وتعرفين احب؟ قالت: فإذا جهلت الحب» فأى شىء أعرف؟! قلت: 
فكيف هو؟ بي أرقا مِنْ الشراب! قلت: وأى شىء هو؟ قالت: ِنْ طينة عُجنت 
#2 4 
بالحلاوة» وخمر فى إناء الجلالة» حلو المجتنى ما أقبض» فإذا أفرط عاد خلا قاتلا 
رقسانا معطت وهو بكسرة خرسها تكرهه زمدلها لقي ف رن وأنذات تقول: 


وذى قلق مايعرف الصبر والعزا لهممثقلة عبراء أضر بهاالبكا 
وجسم نحيل من شجى لاعج الهوى فمن ذا يداوى المستهام من الضنا 
36 3600 
الحكاية الحادية بعد الأرنعمائة 
حكاية ذي النون مع امرأة متعبدة في البادية 

عن ذى النون قال: بينا لاسر فى لبادية ريت أسرلة متبداي قلا اا تسن نبي 
لمشي برسة عيما اللاي راجالف 1 : من أين ين أقبلت؟ قلت: مِنْ عند حكيم لا 

فصاحت صيحةع وقالت: ويحك! كيف وجدت معه وحشة الغربة حتى فارقته؟ فهو 
أنيس الغرباء معين الضعفاء. ومولى الموالى. كيف سمحت نفسك عفارقته؟ فلما أن 
وقع الدواء على الداءء فأسرع فى نحاحه. 

قالت: فإن كنت صادقاء فِلِمَ بكيت؟ قلت: والصادق لا ييكى؟ قالت: لاء لأن 
البكاء وائحة القلب» وهذا نقص .عند ذوى العقول يا بطال. 

أقلت لها: على ينا يفعنى الله ب؟ قالت: ريلك نبا لفان لكي فى مقامك 
الب كاك ادم مولاك شوق إلى لقاه؛ فإن له يوا بتجالى 
فيه لأوليائه وذلك أنه سقاهم فى الدنيا بودغية كاسا لأكلبارة بعدها أبداء تو 
أقبلت تبكى» وتقول: سيدى ومولاى كمْ تدعنى فى دار لا أجد فيها مَنْ يساعدنى على 
ل كم سصت ١‏ وأنشأت تقول: 
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ا د 2؟ نرت اج يس وبا اننا 
د #6 
الحكاية الثانية بعد الأربعمائة 
حكابة امرأة وولدها العادد 
حدثنا على بن عبد الله بن سهل قال: سمعت محمد بن الأخرم يقول: خرجت من 
مصرء وأنا على ساحل البحر» فرأيت امرأة خحرحت من تربة» فقلت: إلى أين يا أمة الله؟ 
قالت: إلى صومعة هاهنا لى فيها ابن» فمشيت معهاء فسمعت صوتا من صومعة: 
ومشتاق وليس له قرار يفور ليس يملكه العذار 
ومؤنس قليه ليل طويل يللمه ويوحشه النهار 
قضى وطرابه فأفاد علما فهمتهالتجدوالمرر 
فقلت لها: منذ كم صار ابنك هاهنا؟ قالت: منذ وهبته له وقبله منى!. 


0 02 
الحكابة الثالثة بعد الأردعمائة 
من حكايات ذي النون! 


حدثنا محمد بن الحسن المصرى قال: سمعت ذا النون يقول: بينا أنا أسير فى تيه بنى 
إسرائيل إذا أنا يحارية سوداء قد استلبها الوّله مِنْ حي الرحمن» شاخصة ببصرها نحو 
السماءء فقلت: السلام عليك يا أختاهء فقالت: وعليك السلام يا ذا النون. 

فقلت لها مِنْ أين عرفتينى يا حارية» فقالت: إن الله عز وجل خخلَق الأرة راح قبل 
الأحساد بألفى عام » ثم أدارها حول العرش» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها 
اختلف؛ فَعَرَفْتْ رُوخى رُوحَك فى ذلك اولان حول عرش الرحمن. قلت: إن لأراله 
حكيمة) فعلمينى شيئا تما عَلْمَّكَ الله فقالت: يا أبا الفيض» ؛ ضع على جوارحك ميزان 
النسط حتى يذوب كل ما كان لغير الله؛ ويبقى القلب مُصَفَى ليس فيه غير الرب عز 
وجلء فعند ذلك يُقِيّمك على الباب» ويوليك ولاية جديدة؛ ويأمر اليران لك بالطاعة. 

فقلت: يا أختاه» زيدينى. فقالت: يا أبا الفيض؛ د مِنْ نفسك لنفسكء وأَطِعْ الله 
إذا خلوت” يُحِبْك إذا دعوت» ثم تركتنى وولت. 

ا 23 36 
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الحكابة الرايعة بعد الأريعمائة 
حكاية رجل يحفر القبور 

قال: أبو على الروذبادى: كنت بأنطاكية عتد المرعشىء وو إذا له تلميذ حفار2)'7 وقد 
تاب من الحفر» فسمعته يُحَدِّث أنه حفر فوقع فى لَحُدٍ عتيق؛ روتع الإتولاني 1ق 
اله بي رق قال: فاطلعت فى اللحدء فإذا أنا بشاب مثمدودء والريح 
بلحيته» وإذا هو مفتوح العين و كفنه باق عليه» فنظرت إليه؛ فقال: يا أخى» قد قامت 
القيامة؟ فقلت: لا. فقال: رُدَّ على. 

قال: فرددت عليه» وحثوت عليه التراب» وآليت أن لا أحفر. 

الحكاية الخامسة بعد الأردعمائة 
حكاية أرميا مع قومه 

عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال: أوحى الله إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل يقال 
له أرمياء أذ قمْ بين ظهرانى قومك؛ فإن لهم قلوب لا يفقهون بهاء أعينا لا ييصرون 
بهاء وآذانا لا يسمعون بهاء فسَلهُم: كيف وجدوا غِبْ"'' طاعتى؟ وَسّلْهُم: كيف 
وجدوا غِب وسعصى ١‏ ؟ وسَلق: هل شْقِىَ أحد بطاعتى؟ أم هل سَعِدَ أحد .معصيتى؟ إن 
البهائم تذكر أوطانها ؛ فتنزع إليهاء وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر الذى أكرمت به 
آباءهم, والتمسوا الكرامة من غير وجههاء أما ملوكهم فكفروا نعمتى؛ وأما أحبارهم 
فلم ينتفعواما عرفوا من حكمتى» خزنوا المدكر فى صدورهم.؛ وَعوَدُوا الكذب 
ألسنتهم» فبعزتى وجلالى أَمَيْجَنّ عليهم جنودا لا يعرفون وجوههم. ولا يفقهون 
ألسنتهم: لا يرحمون بكاءهمء أسَلط عليهم ملكا جبّارا قاسيا له جنود كقطع السحاب؛ 
كآن. حمل فرسائه كر العقبان9©) وكات فق راياته أجنحة النسورء فيَدَونَ ؛ العمران 
خرابا؛ والقرى وحشاء فويل لإيلياء وساكنيها كيف أَسلْطٌ عليهم السباية» أؤلهم 
بالقتل» ولأبدلنهم بعد لعب ' الأعراس صراخ الهام7” وَلأيَدّلن نساءعم يعد العز 
الذل» وبعد الشيع المبوع: ولأجعلن مومهم زيل للأرض: وعظامهم ضاحية للشمس. 


)١(‏ أى: يحفر القبور لدفن الموتى. 

(؟) عاقبة. 

(4) اللجب: الخلبة والصياح والصوت العالي. 
(5) طائر صغير يسكن المقابر او البوم. 
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فقال ذلك النبى عليه السلام: أى رب» إنك 00 هذه الأمقى. ومُخرّب هذه المدينة) 
وهم ولد خليلك إبراهيم عليه السلام؛ وأمّة صَفِيّك موسى» وقوم نبيك داود؛ وأى أمة 
تأمن مكرك بعد هذه الأمة» وأى مدينة تحترئ عليك بعد هذه المدينة! 

فأوحى الله سبحانه إليه: إنما أكرمت إبراهيم وموسى وداود بطاعتى» ولو عصونى 
ارقي ستازل الناسيت إن القرون قبلك كانوا يستخحفون معصيتى؛ ااا 
الأودية؛ فلم رأيت ذلك أمرت السماء فكانت طَقاً من حديد عليهم: وعدت الأرض 
فكانت صفيحة من نحاسء فلا سماء تَمْطِرء ولا أرض تنبتء فإ أمطرت السماء 
فبرحمتى وعطفى على البهائم؛ وإن أنبتت الأرض شيئاً غلظ عليه الجراد والجنادب 
والصراصيرء فإن حصدوا منه شيئا فى خلال ذلك؛ فأودعوه بيوتهم نزعت بركته: 
دع ث فلا أسء )0 
يدعونى فلا أستجيب لهم . 

د 3 6 
الحكاية السادسة بعد الأريعمائة 
برد المحبة يُذهِب شدة الحرٌ 

علد سل ين ع الى اللا سمت سيد ارون ساي و اي 
تجار ف وتعال ل حم حمل قلويهم شر ٠‏ ماخر والرة ويه ادمر دوسا تيب 
وقال: قد استر ع1 وآ تبمواء 

ثم قال: واه ما أطيب الداء إذا لم يعرف الدواءاء ثم صرخ صر نحة وقال: هشيهات]! 
عباتا 0 بصدق المعاملة: نماي بالوداد» ثم قال: هيهات! لو عَلِمَ الخليقة عُشر 


3 يب يت 
الحكاية السابعة بعد الأردعمائة 
توبة رجل ينبس القبور 


حدثنا أبو إسحاق الفزارى قال: كان رحل تباش يكثر الجلوس إلينا» ونصف وجهه 
تعطينى الأمان؟ قلت: نعم. 


)١(‏ الخبر أورده ابن عساكر فى تاريخ مدينة دمشق وابن كثير في البداية والنهاية. 
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قال: كنت نباشاء فدفنت امرأة» فأنيت قبرهاء فنبشت نختى وصلت إلى اللين» ثم 
رفعت اللبن» فضربت يدى إلى الرداء» ثم ضربت يدى إلى اللفافة يسيج 
تمدها هىء فقلت: أتراها تغلينى؟! فجثيت على ركبتى» فمددت,» فرفعت يدهاء 
فلطمتنى؛ وكشف وجهه فإذا أثر حمس أصابع فى وجهه. فقلت له: ثُممَّه؟ قال: ثم 
رددت عليها لفافتها ؛ وإزارهاء ثم رددت التراب» وجعلت على نفسى أن لا أنبش ما 

قال: فكتب ذلك إلى الأوزاعى ٠‏ فكتب الأوزاعي: وَبِحَكَ! سله عَم ناتك من أهل 
التوحيد ووجهه إلى القبلة: أَحْوَلَ وَحْهّه أمْ ترك وجهه إلى القبلة؟ قال: فجاءنى» فملت: 
أخيرثى عَمَن .نات من أهل الإسلام؛ أُركَ وَجمْهْهُ على ما كان أم ماذا؟ قال: فقال: أكثر 
ذلك حول وَجْهَه عن القبلة. 

فكتبت بذلك إلى الأوزاعى» فكتب إلى : ا لو ل ل ا 


أمًا مَنْ حول وَججْهُه عن القبلة» فإنه مات على غير السنة. 
#6 26 
الحكابة الثامنة بعد الأريعمائة 
حكاية لذي النون مع جارية أتناء الطواف 
عن ذى النون المصرى قال: كنت فى الطواف إذ طليع نور لحقٍ عنان السماءء 
فتعجبت, وأتممت طوافى» وقمت أتفكر فى ذلك النور» فسمعت صوتا شَجيًا حزيناء 
فنظرت وإذا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهى تقول: 


أنحنتك قلدرق ياحييى. فقن حبييى أتلت قلرىق 
ونمحول المسوولدما للعننوحان بسِرى 
بناعزينو قف فك كسك ال بععوودضفى شناق مندرفق 
قال ذو النون: فشجانى ما سمعت حتى انتحبتء فبكت» وقالت: إلهى وسيدى 
ومولاى بحبك لى إلا ما غفرت لى. 
قال: فتعاظمنى ذلك» وقلت: يا جارية» أما يكفيك أن تقولى: بحبى لك. حتى 
تقولى: حبك لى؟ فقالت: إليك يا ذا النون» أما علمت أن لله غز وجل قوما يُحِبهُم قبل 
ب + ودس ع 9فِسَوْف يأْتِي اللهُ بقَوم يُحِبْهُمٍ 
وَيحِبونة4 27 فسبقت محبته لهم قبل محيتهم له فقلت: مِنْ أين علمت أنى ذو الدون؟ 


)١(‏ سورة المائدة» الآية رقم: 5 ه. 
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فقالت: يا بطال» جالت القلوب فى ميدان الأسرار» فعرفتك بمعرفة الجبار» ثم قالت: 
انظر مّنْ خلفك؛ فأدرت وجهىء فلا أدرى آلسماء اتتلعتها! أم الأرض ابتلعتها؟2'7. 
ا كن 
الحكاية التاسعة بعد الأريعمائة 
حكاية أبي سليمان الداراني مع رجل عابد فقير 
حدثنا أحمد بن أبى الحوارى قال: حججت أنا وأبو سليمان:؛ فبينا نحن نسير سقطت 
السطيحة7' ؟ منى» وكات اللرد عفليثاء قلسا اقتقدت السطيسة أيرت أبا سلينات: 
فثَال: 0 على محمدء يا راد الضالة ويا هادى من الضلالة؛ 5 الضالة» 
فإذا بواحد ينادى: من ذهبت له سطيحة؟ فأخذتها منه؛ فقال لى أبو سليمان: ما يتركنا 
بلا ماء» فبينا نحن : نسير إذا تحن برجل عليه طمران زناه وقد تعن نحن الفسراء من 
شدة البرد» وهو يرشح عرقا؛ فقال له أبو ساتحاةة إلا نذث لله بورع هنا معنا؟ كنال 
الرجل: يا دارائى» الحر والبرد غحلقان لله عز وجلء إن أمرها أن يغشيانى أصابائىء وإن 
أمرهما أن يتركانى تركانى» يا دارانى» تصيفُ الزهدء ا ات ا 
البَرَيّة منذ ثلاثين سنة» ما انتفضت ولا ارتعدت, يِلْبِسُنى فى البرد فيحًا من عبته 
ويلبسنى فى الصيف مذاق برد محبته» ثم وَلى؛ وهو يقول: يادارانى») تبكى وتصيحء 
وتستريح إلى الترويح» فكان أبو سليمان يقول: لم يعرفنى غيره. 
م كن 
الحكابة العاشرة بعد الأريعمائة 
حكاية أبي نصرالصائغ في المقيرة 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمره ويه الصّفار - ويعرف بابن علم - قال: 
سمعت محمد بن نصر الصائغ يقول: كان أبى مولعا بالصلاة على المنائز مَنْ عرف ومن 
لم يعرف» فقال: يا بنى رجت يوما من السوق ا: يرن جحل تفبادنت جاه رحل 
مغها خلق كثير ما أعرف منهم أحدا. قلت: أمضى مع هذه أَصَلَّى عليهاء وأقف حتى 
أواريهاء فتبعتها فصلوا عليها» وصليت معهم؛ وأدخلوها المقبرة» وجاءوا بها على قبر 


)١(‏ تكررت هذه الحكاية لذى النون كثيرًاء ولا داعي لتكرار ما أشرنا إليه من أنها وأمثالها من 
حكايات الصوفية هى من نسيج القصاص يتناقلها المتصوفة ترويجًا لبضاعتهم؛ وأغلب هذه 
القصص بعيدة عن الشرع مخالفة للعقل. 

(؟1) السطيحة: وعاء للزاد من جحلد. 

9( الطمر: الثنوب الخلق الباللى. 
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محفورء فنزل إلى القبر نَفسّانء , وجذبوا ا الميت» فأخذوه؛ وسَرّحُوا عليه التراب» وخرج 
واحد وبقى الآخرء وَحَّا الناس التراب عليه! فقلت: يا قوم يُدْفْنُ حَىَ مع ميت» ليت 
لا يكون شْبَهَ لى» ثم رجعت» فقلت: ما رأيت إلا اثنين خرج واحدء وبقى الآخرء لا 
أبرح مِنْ هاهنا حتى يكشف الله لى ما رأيت 

فجئت إلى القبر» فقرأت عشر مرار يس وتبارك المللك» وبكيت ورفعت يدى. 
فقلت: يا رب؛ اكشف عما رأيت» فإنى خخحائف على عقلى ودينى» وانشق القَبرء 
وخرج منه شخص»؛ فولى صادراء فقمت وراءهء فقلت: يا هذا كمعبودك إلا وقفت حتى 
أسألك» فما التفت» رولى, وبضيظة علق وقلعاء يا عذاعي, دك الأوقت عت 
أسألك؛ فما التفت إلى» وولىء فققلت: يا هذاء أنا رجحل شيخ. ابس كني اوش 
فبمعبودك إلا وقفت حتى أسألكء فالتفت إلى» وقال: : نصر الصائغ. فقلت: نعم. قال: 
أما تعرفنى؟ فقلت: لا. قال: نحن ملَكّان من ملائكة الرحمة» وقد ركلا بأهل السنة إذا 
ُضْيعُوا فى قبورهم نزلنا حتى تَُقمَهِمٍ الحجة؛ وغاب عنى(؟) 

د 6 
الحكاية الحادية عشر بعد الأربعمائة 
موعظة ابن السماك لهارون الرسيد 

حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال: حدثتى أبى قال: بعث هارون أمير المؤمئين إلى 
محمد بن السماك فى آخر شعبان» فأحضره؛ فال لى يحيى بن خالد: أتدرى لِمَ بعث 
إليك أمير المؤمنين؟ قال: لا أدرى. قال له يحيى: بعث لِمّا بلغه عنك مِنْ حسسّن دعائك 
للخاصة والعامة» فال ابن السماك: ما ما بلغ أمير المؤمنين عنى من ذلك فبِسّتر الله 
الذى سَترّه على ولولا ستره لم يق لباساء والستر هو الذى أجلسنى بين يديك يا أمير 
المؤمنين؛ إنى والله ما رأيت وجها أحسن من وجهك؛: فلا تحرق وجهك بالنارء فبكى 
هارون بكاء شديداء ثم دعا رماع فأتى بقدح فيه ماءء فقَال: يا آعير اللؤعنين: اكلكنك 
بكلمة قبل أن تشرب هذا الماء؟ قال: قل" ما أحيبت: 


0 : يا أ مير اللؤمنين» لو معت هذه لشْريّة إلا بالدنيا وما فيهاء أكدت تغشدى بها 


فلما فرغ من شربه قال له: يا أمير المؤمنين» أرأيت لو مَنِعت مِنْ إخراج هذه الشربة 
منك إلا بالدنيا وما فيهاء أكنت تفتدى ذلك بالدنيا وما فيها؟ قال: نعم. 


)١(‏ يقال أيضا فى هذه الحكاية ماسبق الإشارة إليه من أن ذلك من الأمور الغيبية التي لا يؤوخذ فيها 
الاءتما ورد ف القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية. 
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قال: يا أمير المؤمنين» فما يصنع بشىء شربة ماء خخير منه؟! 

قال: فبكى هارون» واشتد بكاؤه؛ فقال يحبى بن خالد: يا اب السماكء قد آذيت 
أمير المؤمنين؟ فال له: وأنك يايحنى :افلا يَشرئلكة رفاعية العيش. 

الحكاية الثانية عشر بعد الأريعمائة 
طيقات الناس خمسة 

العامة إلا من قبل الخاصة؟ قلت له: ولِم ير مك الله يا أبا عبد الر-من؟ 

قال: أن أمة محمد 0 على مس طبقات: أولها العلماي والثانية الزمّاد والثالئة 
الغرَاة» والرابعة التجّارء والخامسة الولاة» فأما العلماء فهم وربة الأنبياء» وأما الزهاد 
فملوك هذه الأمة وأما الغزاة فجند الله فى أرضه؛ وأما التجار فأمناء الله فى أرضهء 
وأما الولاة ة فهم الرعاة؛ فإذا كان العالم طايه وللمال جاع فالجاهل بمن يقتدى؟ وإذا 
كانت الزاهد راغبا فالتائب بِمّنْ يقتدى؟ وإذا كان الغازى مرابياً فمتى يظفر بالعدو؟ وإذا 
كان التاحر تائنا فعلى من يقن النائن: وإذا كات الوا ذثبا فمَّنْ ألرعية: ومَتن' 
يحفظها؟! 

تن 3د ثنت 


الحكاية الثالئة عشر بعد الأريعمائة 


رؤيا لأبراهيم بن أدهم . 
ارد فقلت قت: الهم إن نت شت أسن لمحي ا 2 به قلويهم 
قبل لقائك» فأعطنى ذلك» فقد أَضَد بى القلق. 
قال إبراهيم: فرأيت الله تعالى فى النومء ووَقَفَنِى بين يديه» وقال لى: يا إبراهيم؛ أما 
استحييت منى؟! تسألنى أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقائى؟ وهل يسكن قلب 
المشتاق إلى غير حبيبه؟ أم هل يستريح المحب إلى غير مّنْ اشتاق إليه؟! قال: فقلت: يا 
رب تَهْتْ فى حبككء فلم أَذْر ما أقول» فاغفر لى خخطيئتى؛ وَعَلَمْئِى كيف أقول؟ 


فقال: قل اللهم رَضّنِى بقضائك؛ وصَبرْنى على بلائك؛ وأوزعنى شُكْرَ نعمائك؛ 
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000000 2 2 2 2 2 2 2 ا 
وأسألك مام نعمتك ودوام عافيتك: وي على ممبتك(؟©. 
ا 


الحكاية الرابعة عشر بعد الأريعمائة 
حكاية للجنيد مع ابليس 

حدنينا حسين بن محمد السراج قال: قال جنيدل: رأيت إبليس فى منامى» وكأنه 
من الناس ما تلاعبيت بهم كما تتلاعب الصنيا بالكرة ولكن الناس غير هؤلاءع. فقلت 
هممت بهم أشاروا إلى الله» فأكاد أحترق! 

قال حنيد: فانتبهت؛ ولبست ثيابى» وجئت إلى مسجد الشونيزى» وعلى ليل» فلما 
دخلت المسجد إذا أنا بئلاثئة أنفس جلوس» ورعوسهم فى مرقعاتهمء فلمًا أَحَسُوا بى قد 
تقبل؟! 

قال ابن يضم : ذكرّ لى أبو عبد الله بن جابار أن الثلاثة الذزين كانوا فى مسجد 

د و« 
الحكاية الخامسة عشر بعد الأربعمائة 
موعظة رجل زاهد لذي النون 

حدثنا يوسف بن الحسين قال: سمعت ذا النون يقول: وُصِف لى رجحل بالمغرب» 
وذكرَ ل من حكمته وكلامه ما حملنى على لقائه» فرحلت إلى المغرب فأقمت على بابه 
أزسين ضباها على أن يخرج من منزله إلى المسجد ويقعد» فكان يخرج وقت كل صلاة 
فيصلى» ويرجع كالواله لا يُكَلْم أحداء فقلت له: لاا بسع حيست 
مبباعا لا أراك تكلمني فمَال: يا هذاء لسانى سبع إن أ نا أطلقته أكلنى ! 

فقلت له: عظن - رحمك الله! - مموعظة أحفظها عنك؛ قال: وتفعل؟ قلت: نعم 
إن شاء الله. قال: لذ تمت الدثياء وعد الفقر غنى؛ والبلاء من الله نعمة» والمنع من الله 
عطاءء والوحدة مع الله أنساء والذل عِرَاء والخياة موتاء والطاعة حرفة:» والتو كل 
معاشاء والله تعالى لكل شلة عذة. 


.727 1١14١ سبق التعليق بإسهاب» انظر: هامش الحكاية الثالئة والخنمسين بعد المائتين» ص:‎ )١١ 
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بلدى إن رأينت أن روني + زعتل 

فقال: اعلم أن الزاهد فى الدنيا قوته ما وجد» ومسكنه حيث أدرك» ولباسه ما سثر )ع 
الخلوة عالشيةع والقرأن حوليئهة؛ والله العزيز أئيسهء والذ كر كوت والصمت سجننة ) 
والخنوف سجيته) والشوق مطلبته؛ والنصيحة همته؛ والاعتيبار فكره؛ والصير وساده؛ 
والصديقون إمحوانه والحكمة, كلامم والعقل دليله والحلم خليله. 3 والجوع إدامه. 
والبكاء ذَآبه واللة"شييحاته علتة. 

قلت: .مما يتبين الزيادة من النقصان؟ قال: عند المحاسبة للنفوس 

الحكاية السادسة عشر بعد الأريعماثة 
حكاية بشر مع رجل صالع 

الباب» فَدَقَهء فأجابه بشر: مَنْ هذا؟ قال: أريد بشرا؟ فخترج إليهء فقال: حاجتك عافاك 
الله؟! 

فقال له: أنت بشر؟ فقال: نعم» حاجتك! فقال: ا 21 
لوعو يتوق 3 : اذهب إلى بشرء فقل له: يا بشر لو سَّحَدَتَ لى على الجمّر ما 

0 يت سكرى نيما كد ونث الف وتغرت الك فى بالنلين| فقال له: أنت رأبت هذا؟ 
فقال له: نعم رأيته ليلتين متوالية. 

فقّال: لا تخخبر به أحدا. ثم دخل : ووَلَى وجهه إلى القبلة؛ وجعل يبك كى ويضطرب.» 
ويقول: اللهم إن كنت شهرتنى فى الدنياء ونوطت باسمى» ورفعتنى فوق قدْرى على 
أن تفضحنى فى القيامة» فْعَجلْ الآن عقوبتى: ود منى بِقَدْر ما تقوى عليه يدى. 

كن ند د 
الحكاية السادعة عشرة بعد الأربعماثة 
حكاية بنان مع ابن ريان 

حدثنا الواحدي قال: كنت جالسا عند عمى ابن ريان بعد صلاة العصر فى 

لأبيت عندك؛ فقال له عمى: فى البيت دقيق» قل للجارية تعجنه؛ فقلت: ومتى يختمر؟ 


)١١(‏ انظر: هامش الحكاية الثالئة والخمسين. بعد المائتين. 
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نصاح فى وحهى: لعل الله عن وجل يُسَهّل ذلك» فأعيرت الجاربة؛ فعحدت رغيقفينة 
والجتمر وعتية قبل لغرب وصليئا فى الممسجدء ودخلنا لمعا فتخاول عمى رغيفاء 


ودفع الاخر إلى بنان. 

فلما أكلا تحدثا إلى وقت من الليل» ثم قام ابن ريان» فصلى بنا العتمةء وأراد أن 
يركع بعدها فقّال له: بنان اسمع ما قصدتك فيه حتى أنصرف ولا أشغلك عن صلاتك؛ 
رأيت البارحة فيما يرى النائم كأن قائلاً يقول لى: اذهب إلى ابن ريان» قز له 
عرضّت عليك العدالة فى الدنيا فتركتهاء وعزتى لأعدلنك فى جنات عدن. فبكى ابن 
ريان» وقال ما شاء الله تعالى» وانصرف بنان. 

د عد د 
الحكاية الثامنة عشر يعد الأريعمائة 
أبو الحسن الزيادي وإغاتة رجل ملهوف 

حدثنا أبو حسان الزيادى قال: مُطِرنا يوما مطرا شديداء فأقمت فى المسجدء فإذا أنا 
نشخض حياقء إذا أطرقت انظر إل : وإذا رفنت راسى أطرق؛ ففعل هذا مرات؛: 
فدعوت بهء فقالت: ما شأنك؟ فقال: ملهوفء أنا رجحل متجملء جاء هذا المطر فسقط 
بيتىء ولا والله ما أقدر على بنائه. 

قال: فأقبلت أفكر من لهء قعطر ببالى غسان بن عياد» فركبت إلية معهء وذكرت له 
شأنه فقال: قد دخلنى له رقة» هاهنا عشرة ألاف درهم قد كنت أريد تفرقتهاء وأنا 
أدفعها إليه. 

فبادرت إليه وهو على الباب» فأحضرته؛ فسقط مَعْشِيًا عليه من الفرح» فلامنى ناس 
رأوه» وقالوا: ما صنعت به؟ فدخلت إلى غسان؛ فأمر بإدخاله» ورشّ على وجهه ماء 
الورد حتى أفاق» فقلت له: ويحك! ما بالك؟ فقال: ورد على من الفرح ما أنزل بى ما 
تيك 

ثم تحدثنا ملي فال لى غسان: قد دخلنى له رقة. قلت: فَمَهُ؟ قال: أ“مله على دابة. 
فقلت له: إن الأمير قد عزم فى أمرك على شىء؛ أفمن رأيك أن تموت إن أخحبرتك؟ 
قال: لا. قلت: قد عزم على حملك على دابة. قال: أحسن الله إليه جزاءه. 


ثم تحدثنا ملياء فقال: لقد دخلتنى لهذا الرحل رقة» قلت: فما تصنع به؟ قال: أجرى 
شونا بين وافكة ل 


فلت له: إن الأمير قد عزم من أمرك على شىء»؛ أفمن رأيك أن تموت؟ قال: لا. 
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قلت: إنه قد عزم أن يجرى لك رزقاً ويضمك إليه. فقال: أحسن الله جزاءه» ثم ركبت 
ودفعت البْدرة إلى الغلام يحملها. 

فلما سرنا بعض الطريق قال لى: ادفع اليدرة إلى أحملها. قلت: الغلام يكفيك. قال: 
يش بمكانها على عنقى» ثم غدوت به إلى غسان» فحمله وضمه إليه وخص به؛ فكان 
من حير تابع. 

ا 
الحكاية التاسعة عشر بعد الأريعمائة 
حكاية أبى الحسن الزيادي فى الديُن الذي عليه 

حدثنا أبو سهل الزازى قال: حدثتى أبو حسان الزيادى قال: صقت ”ضشيقئة بلقت 
فيها الغاية حتى أَلْحّ على القصاب والبقال واخخباز وسائر المعاملين؛ ولم يبق لى حيله؛ 
فإنى ليَوْم على تلك الحال وأنا مفكر فى الحيلة إذ دخخل على الغلام؛ فقال: حَاجٍ بالباب 
يستأذن» فقلت: ائذن لهء فدحل الخراسانى؛ فسّلم» وقال: ألست أبا حسان؟ قلت: 
نعمء فما حاجتك؟ قال: أنا رجحل غريبء وأريد الحج؛ ومعى عشرة ألاف درهم. 
واحتجت إلى أن تكون وَبَلّك إلى أن أقضى حجى وأرجع. 

فقلت: هاتهاء قأحنضرهاء وعترج بعد أن وزتها : وختمهاء فلما خرج فككت الختم 
على المكان» ثم أحضرت المعاملين وقضيت كل من له على دَيْن» واتسعت وأنفقت: 
وقلت: أضمن هذا المال للخراسانى» فإلى أن يجىء قد أتى الله بفرج من عنده» فكنت 
يومى ذلك فى سَعَة وأنا لا أشك فى خروج الخراسانى» فلما أصبحت فى غدٍ ذلك 
اليوم دخل إلى الغلام؛ فقال: الخراسانى الحاج بالباب يستأذن عليك» فقلت: ائذن له 
فدخل؛ فقال: إنى كنت عازما على ما أعلمتك» ثم ورد على الخبر بوفاة والدى؛ وقد 
عزمت على الخروج إلى بلدى.» فتأمر لى بال الذئ أعطقك آمسى» قورد علي . مر 
عظيم لم يرد على مثله قط وتيّرْت» فلم أَذْرِ مما أجبه؛ وفكرت ماذا أقول للرحل» ثم 
قلت له: نعم» عافاك الله! منر هذا لسر الخيره وأا سنت مالك وجوت به إلى عا 
هو وَبّلهء فتعود فى غارٍ لتأخذه. 

فانصرف» وبقيف يعني ١‏ زه أدرع 2 اعيل: إن جحدته» فذمنى واستحلفنى» وكان 
الفضيحة فى الدنيا والاخرة. وإن دافعته صاح وحكى وغلظ علي الأمر ا وأدر كنى 
الليل» وكرت فى بكور الخراسانى إلى» فلم يأخذ لى النوم» ولا قدرت على الغسض؛ 
فقمت إلى الغلام» فقلت: أسّرج البغلة» فقال: يا مولاى هذه العتمة بعد وما مضى من 
الليل شىء» فإلى أين المضىء فرجعت إلى فراشىء فإذا النوم ممتنع؛ فلم أزل أقوم إلى 
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كم ا دببب1ب1ج 0010‏ ا 
الغلام» وهو يردنى حتى فعلل ذلك مرار ونا ا يأخذنى القواره وطلع الفجر. وأسرج 
البغلة» وركبت» وأنا لا أدرى أين أتوجه؟ فطرحت عنان البغلة؛ وأثبلت أفك ٠‏ وهى 
تسير حتى بلغت الجسرء فعدلت بى إليهء فتركتهاء فَعبرَت» ثم قلت: إلى أين أعبر؟ وإلى 
أين أمضي؟ ولكن إن رجعت وجدت الخراسانى على بابى» أدعها تمضى حيث شاءت. 

ومضيت البغلة» فلما عبرت الجسر أخذت بى يمنة ناحية دار المأمون. فتركتها إلى أن 
قاربت باب المأمون والدنيا بعد مظلمة؛ فإذا قارس قد:تلقائى+ فنظر فى وحهى»: ؛ ثم سار 
وت ركدى؛ ثم رجخغ إلى: فقال: ألست بأبى -حسان الزيادي؟ قلت: بلى. قال: أحب الأمير 
الدسن بن سهل. 

فقلت فى نفسى: وما يريد الحسن بن سهل منى» ثم سرت معه حتى صرنا إلى بابه. 
واستأذن لى عليه فدخلتء فقال لى: أبا حسان, ما خبرك؟ كيف حالك؟ ولِمّ انقطعت 
عنا؟ فقلت: لأسباب» وذهيت أعتذر. 


فقال: دع هذا عنكء؛ أنت فى لوثة» أو فى أمر فما هو؟ فإنى رأيتك البارحة فى 
النوم فى تخليط كثير» فابتدأت» فشرحت له قصتى من أولها إلى لقينى صاحبه؛ ودخلت 
عليه فقال: لا يغمك الله يا حسان؛ قد فرَّج الله عنك» هذه بدْرَةَ للخراسانى مكان 
بدرته» وبدرة أخرى لك تتسع بهاء وإذا نفدت أعلمنا» فرجعت من مكانى» فقضيت 
الخراسانى» واتسعتء وفرج اللهء وله الحمد. 

وروى هذه الحكاية التنوحى فى كتاب الفرج بعد الشدة من طريق 0 وفيه أنه 
نا ترج لقيه قوم فرأوه مطليساء فقالوا له: أتعرف منزل رحل يقال له: أبو حسان 
الزيادى؟ فقال: أنا هوء فقالوا: أجب أمير المؤمنين» فحمل إلى المأمون, فقال 0008 
أنت؟ قال: رجل من أصحاب أبى يوسف القاضى. قال: بأى شىء تكنى؟ قال: بأبى 
عسان. 

قال: عاذا كت قال: بالزيادى. قال: ما قصتلك؟ فشرح له الحال؛ ؛ فبكى بكاء 
شديداء وقال: ويحك! ما تركنى رسول الله ييل أنام الليل بسببك؛ أتانى فى أول الليل؛ 
فقال: أغث أبا حسان الديادى, 

فانتبهت» ولم أعرفنك؛ أَنْبتْ اسمك ونسبك لأسأل عنكء ونمتء فأتانى» فقال 
كما قال» فانتبهت مُرْعَجاء ثم نمتء فأتانى» ثم قال: ويحك! أغت أبا حسات. فما 
بتجاسرت على النوم؛ وأنا ساهر مَئذ ذلك الوقت» وقد بئثشت بثشت الناس فى طلييك. 


ثم أعطانى عشرة ألاف درهمء فقّال: هذه للخراسانى» ثم عشرة ألافء» فقال: اتسع 
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بهذم ثم أعطانى ثلاثين ألفاء فمّال: جَهرٌ بناتك» وِزه وجهن» فأصبحت» بعلت وجاء 
الخراسانى) فأدحلته البيت» وقدّمت البدرة. فقلى» عد عدف فقال: ليس هذه عين 
مالى»؛ فقصصت عليه القصة, فبكى» وقال: والله لو صدقتنى فى أول الأمر عن خخبرك ما 
طالبتك بهاء وأما الآن فوالله لا دخل مالى شىء من مال هؤلاء. وأنت فى جل؛ 
فدخلت يوم الموكب على المأمون: فأخرج لى عهدا وقال: هذا عهدك على قضاء 
الشرقية بالجانب الغربى من مدينة السلام» فاتق الله يدوم لك عناية رسول الله يو فما 
زال أبو حسان قاضيا على الشرقية حتى مات. 
#ة 96 
الحكاية العشرون بعد الأريعمائة 
من مواعظ ذي النون المصري 

بح ود ا ا ا ا و إن لله عبادا 
نقنيوا اشحار انظ تسب روامف؟'؟ القلوبي» وسقوهة هاء العوبة: فأثمرت ندما 
وأحزاناء فجنوا من غير جنون» وتباروا من غير غى بهم ولا بكم؛ وإنهم لهم الفصحاء 
البلغاء الرزناء العارفون بالله وبرسوله وبأمر الله» ثم شربوا بكأس الصفاء ؛ فورثوا الصبر 
على طول البلاء» حتى تولّهت قلوبهم فى الملكوت؛ وحالت بين خُجّب الجبروت: 
فاستظلوا تحت رواق الندم فقرأوا صحيفة المخنطاياء وأورثوا أنفسهم الجزع حتى وصلوا 
على الزهد 37 الور ع: فاستعذبوا مرارة الترك للدنيا» واستلانوا خشونة المضجع» حتى 
ظفروا بحبل النجاة وعروة السلامة» وسرحت أرواحهم فى العلاء وأناخوا فى رياض 
النعيم؛ وجنوا من ثمار النسيم؛ وخاضوا فى بحر الحياة» وردموا خنادق الجزعء وعبيروا 
جسور الهوى» حتى أناخوا بفناء العلم» فأسقطوا من غزير الحكمة؛ وركبوا سفينة 
الفطنة» فأقلعوا بريح النجاة فى بخر السلامة حتى وصلوا إلى رياض الراحة ومعدن العز 


والكرامة. 
د 6ك 
الحكابة الحادية والعشرون يعد الأريعمائة 
ليلة المشعّل سلبت القلب صفامه 


حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال: سمعت أبا الحسين البحرانى صباحبه إبراهيم بج نر قو 
يقول: َل امرأة من التعبدات إبراهيم المخواص عن تيرج فى قلبها وفى 
معد فقال لها: عليك بالتفقد. فقالت: قد تفقَدْت؛ فما رأيت شيئا» فأطرق الْخْرّاص 


)١(‏ عبون. 
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ساعة؛ ثم رفع رأسه؛ وقال: أما تذكريم ليلة المشعلء فقالت: بلى. فقال: هذا التغير مِن 
ذاك» فبَكت» وقالت: نعم كنت أغزل فوق السطح؛ ؛ فانقطع خيطى» فمر مشعل 
السلطان» فغزلت فى ضوءه خيطاء ثم أدعلت ذلك الخيط فى غزل؛ ونسجت منه 
قميصاء ولبسته؛ ثم قامت إلى ناحية» فنزعت القميص» وكالنى: يا إبراهيم إن أنا بعته 
وتصدقت بثمنه رجع قلبى إلى حال الصفاء؟ فال إبراهيم: إن شاء الله تعالى ذلك. 
3 ص 
الحكابة الثانية والعشرون بعد الأرمسائة 
تضرع بدوي متعلق باستار الكعبة 

حدثنا محمد بن عبيد بن يونس بن محمد بن صالح قال: بينما أنا فى الطواف نظرت 
إلى بدوى متعلق بأستار الكعبة» وقد شخص ببصره إلى السماء؛ وهو يقول: 4 
وفد العباد إليه ذهبت أيامى؛ وضعفت قوتى» وقد وَرَدْتُ إلى بيتك المعَظَم المْكَرٌ 
الوب “لك 9 انسعها الأري ولا انسليا امنا مسعس ا شرق سيار اق 
رحلى بفنائلك» وأنفقت مالى فى رضائكء فما الذى يكون من خحزائنك يا مولاى. 


ثم أقبل على الناس بوجهه. فقال: معاشر الناس؛ ادعوا لمن وكرته' '؟ الخطاياء 
وغمرته البلايا؛ ازحفوا أير شر :وري قاقة: سألتكم بالذى قد عَمَتَكمٍ الرغبة إليه إلا 
سألتم الله تعالى أن يهب لى جرمى» ويغفر لى ذنوبى» ثم عاود. فتعلق بأستار الكعبة 
وقال: إلهى وسيدى» عظيم الذنب مكروب» وعن صالح الأعمال مردود؛ وقد 
أصبحت ذا فاقة إلى رحمتك يا مولاى. 


قال محمد بن صالح: ثم رأيته بعرفات» وقد وضع يساره على أم رأسه يصرخ ويبكى 
ويشهقء ويقول: إلهى وسيدى ومولاى؛ أضحكت الرياض بالزهرة» وأمطرت السماء 
بالرحمة» والذى أعطيت”'' الموحدين؛ إن نفسى وائقة لى ولهم منك بالرضاء فكيف لا 
يكون كذلك؟ وأنت حبيب من تحبب إليك» وقرة عين من لاذ بكء وانقطع إليك يا 
مولاى عقا حمّاء آقول::لقد آمَرْتْ بكارم الأخلاقه فاحعل وفودى إليك عق زقبى 
من الثار. 
3 0 


)١(‏ أحاطت بلع وأصبح لها وكرًا سكا 
(1) هذا قسم بغير الله ولا يحلف المسلم إلا بالله. 
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الحكابة الثالثة والعشرون بعد الأربعمائة 
حكاية عايد ينجو من فخ إبليس 


إبليس لعنه الله أنى رجلا من العُبّاد من بنى إسرائيل» وفى وسطه هميان' فقن 
الهميان فاخ معلقة: فقال له العابد: ما هذه الفخحاخ يا عبد الله؟ فقال: يا رجل» سائح 
ريس فى عام ول ولا كسب» 1 كددة تصشك تجا مك ذه الفتعنات» قناضيد الظائ» 
فا كله فتلك معيشتى 

فال العابد: ل إلى مفل هذاء قال: فإنى سأعمل لك فخا جيداء 
فافترقا مر العابد بامرأة قائمة على باب» فقَالت* افد اللي يتين تَقَرأ فإنه أتانى 
كتاب مِنْ زوجى. 

قال: نعم» هلميه. قالت: تدخل الدهليز وتحلس فإنى أَشْفِقُ عليك من القيام؛ فلما 
ب أغلقت الباب» وأرادته على نفسهاء فناشدها الله فأبت عليه؛ فتجانن عليها 
وتسخطمقلما رأت جنونه بادرت» ففتحت الباب» فرج فلقيه إبليسء فمَال له العابد: 
ا وعدتنى؟ فقال: إبليس قد كنت عَمَلته لك وَحَرَدْتَه ولكن جنونك 


سات 
د د 
الحكاية الرايعة والعشرون بعد الأربعمائة 
حكاية في الإبثار واحاية الدعام 


حدثنا عبيد الله بن عبد الله قال: كنت عند الجنيد يوم قدِمَّ أبو حفص النيسابورى» 
فقوتب إليه الجنيدى وعائقه فال للجنيد: دعنى من المعانقة) عتدك شى ع تطعمنى؟ فتمّال: 
إلى أى شىء تومئ» فعنى له على شىء يطبخ, فالتفت الحنيد إلى ابن زيزى» فقال: قد 


اسرو ارما ه 


فمضى ابن زيزى» وغاب ساعة: ثم عاد ومعه ما أراد فقال انيد لأبى حفص: قد 
: 75 . اق . 2خ 
حضر ماذكرت. فققّال: يا أخحى قد أحببت أن أوثر بهذاء فساعدنى» فقال له: أجب ما 
تحب. 
فال الخنيك لابن زيزى): قل 1 فأنفذه له مستححتى ؛ فأقبل ابن زيزى على 
الفكال. فقال: امش بين يدى» وحيث أعييث لك فَمَفْ) فمشى الحمال ساعة؛ ووقف 


)١(‏ حزام يربط حول الوسط. 
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الي 1[ 1 الحكايات 
بين دارين» فذق ابن زيزى أقرب الدارين إللى الحمال» فإذا نداء من ) داخل الدار: ادخل 
إن كان معك كذا وكذاء وإلا فلا! - وعَيْنَ على ما كان مع الحمال -» ففتح البابء 
وإذا شيخ قاعد وخيش مرسل على باب. 

قال ابن زيزى: فوضعت ما كان مع الحمال فك فا الشيخ وصرفت الحمال» 
وقعدت» فال ل وراء هله الخنيشة صبياك وبنات يحتاجون إلى هدا الطعام. 

فقلت له: لا أنصرف أو تخبرنى الحال؟ فقال: هؤلاء الصبيان يسألونى منذ مدة هذا 
الطعام, ولم تسامح نعسى, أنْ 5 الله فو جلدت البارحة مسسماححة أن أساألء فجعلت 
علامة إجابه الله إياى وجود المسامحة من السؤال» فلما دققتَ علمت ما معك!. 


جد د 
الحكاية الخامسة والعشرون بعد الأريعمائة 
كرامة لأبى تراب النخشي 


حدثنا أبو العباس الشرفى قال: كنا مع أبى تراب النتخشى فى طريق مكة فمرض؛ 
فعدل عن الطريق إلى ناحية» فقّال له بعض أصحابه: أنا عطشان؟ قال: فضرب برجله, 
فإذا عين من ماء زلال. فال الفتى: أحب أن أشربه فى قدَّح؟! فضرب بيذله الأرض؛ 
وناوله قدَحا من زجاج أبيض كأحسن ما رأيت» فشرب وسقاناء وما زال القدح معنا 
إلى مكة. 


قال: فقال لى يوما: ما يقول أصحابك فى هذه الأمور الى يكرم الله بها عباده؟ 
فقلت: ما رآيت: أحدا إلا وهو يُعْطى الإبمان بهاء فقال: مَنْ لم يَعْطٍ الإيهان بها كفراء 
إنما سألتك من طريق الأحوال» فقلت: ما أعرف لهم قولاً فيه فقال: نابئئء يلى قد 
زعم أصحابك أنها دّع من الجن» وليس الأمر كذلكء إنما ال 0د اسان 
إليهاء فأما مَنْ لم يعرج على الملك فىاعتياق الحقائق» فتلك مرتبة الربانيين7 2. 


)١(‏ الكرابة أبررعيارق للعادة يظهرة الله على .يد عيد منغبادة الصالخين. غير مدع للرسالة» وهى: من 
الأمور الحائزة عمّلا عقلا والواقعة فعلا حاء بها الكتاب والسنة كما حاءت فى أخبار مستفيضة عن 
الصحابة والتابعين» قال الله تعالى: جوألا إن أولياء الله لا عورف عليهم ولا هم يحزنون. الذين 
آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وف الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو 
الفوز العظيم» [يونس: 54-57 ] وقال تعالى: لإوهزي إليك يجذع النخلة تساقط عليك رطبا 
حنياً فكلي راشربي [ [ مريم: 55675 ] وقال تعالى: «كلما ' دل عايها زكريا المجراب وحد 
عندها رزقا قال يا مريم أنى نك هذا قالك ع هن علا الله اذا الله مزق عن يشناع بغر 
حساب# [ آل عمران: 717 ] وقال تعالى (الكهيف :)١7 2١7‏ «إوإذ اعتزلتموهم وما يعبدون- 
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الحكاية السادسة والعشرون بعد الأريعمائة 
حكاية رجل يهرب من الناس 
عن ذى الكفل أخى ذى النون قال: سمعت ذا النون يقول: بينا أنا فى مال المغرب 
وقفت على عابد فى رأس جبلء فسَلْمْتُ عليه فأطرق إلى الأرضء ثم رفع رأسهء 
وقال: وعليكم السلام ورحمة الله فقلت له: مقامك فى هذا المكان؟ 


فقال: معى بضيعة قد هربت بها من الأسواق» وقد جئت بها لأدفنها فى هذا 
المكان. فقلت: وما بضاعتك هذه؟ فقال: عمّد توحيدى وخالص ضمير مكنونى. قلت: 
لو أنست بالناس؟ فقال: منهم هربت» وقد قصدت إلى مَنْ قصده غيرى من الراجين؛ 
فوجدوه مؤنساء ثم رفع طرفه نحو السماء؛ وقال: أنت أنت. قال ذو النون: فرفعت 
طرفى إلى موضع طرفه. ثم رددت طرفى» فلم أره!. 
اين 
الحكاية السابعة والعشرون بعد الأربعماثة 
بين عطاء بن رباح وعبد الملك بن مروان 
حدثنا الرياضى قال: سمعت الأصمعى يقول: دخل عطاء بن أبى رباح على عبد 
الملك بن مروان» وهو جالس على سريره؛ وحواليه الأشراف من كل بطن» وذلك ممكة 
فى وقت حجَّه مِمْ خلافته» فلما بَصْرٌ به قام إليه» وأجلسه معه على السرير؛ وقعد بين 
يديه, وقال له: يا أبا محمدء حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين» اتق الله فى حرم الله وحَرم 
رسوله. فتعاهده بالعمارة؛ واتق الله فى أولاد المهاجرين والأنصار» فإنك بهم جلست 


إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ريهيئ لكم من أمركم مرفقا. رترى 
الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال» [الكهف: 
]| 

والواحب هو اعتقاد وقوع الكرامة؛ وليس على المسلم أن يعتقد كرامة معينة لشخص إلا أن يأتى 
بذلك دليل من الكتاب والسنة. ويمكن التفريق بسهولة بين الولي الذي تظهر على يديه كرامة 
وبين الدحال النصاب الذى يستطيع بألاعيبه أن يوهم بعض الأغرار من الناس بأنه من الأولياء 
وبأن له كرامة ليأكل بذلك أموال الناس بالباطل أو ليحتفظ لنفسه .مكانة معيئة عند الناس. وقد 
حذّر العلماء المحققون من هولاء. ومما قالوا فى ذلك: إذا رأيت رحلا يطير فى الهواء او يعشى 
على الماء او يقطع المسافة البعيدة فى طرفة عين فلا تغتر بهء بل اعرضه على على كتاب الله وسنة 
رسوله 6 

والخلاصة أن خحرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغواء كما يقع للصديق بطريق 
الكرامة والإكرام؛ وإنما تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسنة. 
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فى هذا المجلس» واتق الله فى أهل التغور ؛ فإنهم حصن المسلمين» وتفقد أمور 
المسلمين ؛ فإنك وحدك المسئول عنهم.ء واتق الله فيمن على بابك» فلا تغفل عنهم» ولا 
تغلق دونهم بابك. 

فقال له: أَفعَلٌ» ثم نهضء فقبض عليه عبد الملك» فقال: يا أبا محمدء إنما سألتنا 
حوائج غيرك؛ وقد قضيناهاء فما حاجتك؟ 

فقال: ما لى إلى مخلوق حاجة» ثم خرجء فقال عبد الملك: هذا وأمك الشرف» هذا 
وأبيك السؤدد. 

ا 
الحكاية الثامنة والعشرون بعد الأريعمائة 
من حكايات القاضى شريك 

حدثنا الزبير قال: حدثنى مصعب بن عبد الله عن عمر بن الهياج بن سعيد أخى 
عخالد بن سعيد قال: اكتت ال عيسازة تر ركو تقائتيه يونا وهو قر ختزلنة - باكرا 
فخرج إلى فى فَرْوٍ ليس تحته قميص؛ عليه كساءء فقلت له: قاد أصبحت عن بحجلس 
الحكم؟ فقال: فسلت ثياين آفينة قلم حبق فأنا أنتظر جفافهاء اجلس» فجلست» 
فجعلنا نتذاكر باب العبد يتزوج بغير إذن مواليه» فقال: ما عندك فيه؟ ما تقول فيه؟ 
وكانت الخيزران قد وجَّهَتْ رجلا نصرانياً على الطراز بالكوفة إلى فومين ين اعنيسىئ: أل 
لا يعصى له أمرأء فكان مطاعاً بالكوفة» فخخرج علينا ذلك اليوم من زقاق يخرج إلى 
النجع ومعه جماعة من أصحابه: وعليه جبّة خحز وطيلسان على برذون» فرآه» وإذا رجل 
بين يديه مكتوف, وهو يقّول: واغوثاه بالله! إنا بالله» ثم بالقاضى» وإذا آثار سياط فى 
ظهره؛ فسَلمَ على شريك» وجلس إلى جانبه: فقال الرجل المضروب: إنا بالله» ثم ببكء 
أصلحك الله؛ أنا رجل أعمل على هذا الوشى كراء”"2 فغلى مائة فى الشهرء أخذنى 
هذا منذ أربعة أشهرء فأحبسى فى طرازء يُجْرِى على القوت؛ وعلى عيال قد ضاععواء 
فأَفْلَتْ منه اليوم» فلحقنى؛ ففعل بظهرى ما ترى» فقال: قَوّيا نصراني؛ فاجلس مع 
حصمكء» فقال: أصلحك الله يا عبد الله هذا من حدم السيدة, مر به إلى الخجبس! 
فمال: قم ويلك! فاجلس معه كما يقال لك؛ فجلس؛ ؛ فّال: ما هذه الآثار الى بظهر 
هذا الرحل بن أترها به؟ قسال: أصلح الله القاضى» إغا ضربته أسواطا بيدى, وهو 

: يستحق أكثر من هذاء مُرْ به إلى الحبس» فألقى شريك كساءه؛ ودخل داره؛ فأخرج 
سوطا زندياء ثم ضرب بيده إلى مجامع ثوب النصرانى» وقال للرجل: انطلق إلى أهلك؛ 


)١(‏ استثجار. 
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ثم رقع السو فجعل يضريبه به لأنصرائى زيقول لة: يا أصبحى» قدمن قفا -حمكء» ١‏ 
تخرتب وزالله السلفين 'يعانها ينا فَهُمٌ أعوانه أن يُخَلصُوه من يديه فقال: هاهنا من 
فتيان الحى» ححذوا هؤلاء فاذهبوا ؛ بهم إلى الحبس» فهرب القوم جميعاء وأفردَ النصرانى, 
تشرية أسداظا فجعل النصرانى يعصر عينيه» وييكىء ويقول له: ستعلم. .فألقى السوط 
فى الدهليزء وقال: يا أبا حفصء ما تقول فى العبد يتزوج بغير إذن مواليه» وأخحذ فيما 
كنا فيه» كأنه لم يصنع شيئا. 

وقام النصرانى إلى البرذون لي ركبه؛ فاستعصى عليه. ولم يكن له مَنْ يأخذ بركابه. 
فجعل يضرب البرذون. 

قال: يقول له شريك: ارفق به ويلك!.ء فإنه أطوع لله منك» فمضى. 

قللةة كول هو نايا ينيدا 

قال: قلت ما لنا ولذاء قد - والله - فعلت اليوم فَعلّة ستكون لها عاقية مكروهة. 

قال: أعر أمر الله يَعِرّك الله حَدَتْنا فيما نحن فيه. 
شريك فعل بى كيت وكيت؛ كذا وكذا! 

قال: والله ما أتعرض لشريكء» فمضى النصرانى إلى بغداد» فما رجع. 

3 6 
الحكاية التاسعة والعشرون بعد الأريعمائة 
حكاية أبى الحسين المزين في بثر امام 

ةق قد تدعت إل جر لآسنقى انهاه تزلفت ومنل » ققدت فى مواق البعن. 
فرأيت فى البئر زاوية واسعةع فأصلحت موضعاء وجلست عليةع وقلت: إن كان مقنى 
شىء لا يفسد الماء على الناس» وطابت نفسى» وسكن قلبىء» فبينا أنا قاعد إذا 
بخشخحشة» فتأملت» فإذا بأفعى تنزل على» فراجعت نفسى فإذا هى ساكنة» فنزل ودار 


ير : 2 ى .© 0 / 
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الحكاية التثلانون نعد د الأربعماثة 
موعظة لسميط بن عجلان 

حدثنا عبيد الله بن سميط بن عجلان قال: سمعت أبى يقول: إن المؤمن يقول 
لنفسه: إنما هى أيام ثلاثة؛ فقد مضى أمس بما فيه؛ وغدا أمل لا تدركه؛ إنك إن كت 

من أهل غدء فإن غدا يجىء برزقه: دون غد يوم وليلة تخترم فيها أنفس كثيرة؛ لعلك 
الخترم يهار كني كل بو حمده ثم لد “فلت على قلياك اميف اتج السئي والارنة 
وهم الغلاء والرخصء وهم الشتاء قبل أن يجىء الشتاءء وهم الصيف قبل أن يجىء 
الصيف» فما أبقيت من قلبك الضعيف لآخرته؛ كل يوم ينقص من أجلكء وأنت لا 
تحزن» وكل يوم تستوفى رزقكء وأنت لا تحزن» أعطيت ما يكفيك» وأنت تطلب ما 
يطغيك» لا بقليل تقنع؛ ولا من كثير تشبع؛ و كيف لا يتبين للعالم جهله؛ وقد عجز عن 
شكر ما هو فيه» وهو مغتر فى طلب الزيادة؟! أم كيف يعمل لأخرته منْ لا تتقطع من 
الدنيا شهوتهء ولا تنقضى منها نهمته؟ فالعجب كل العجب لِمَنْ يَصّدّق بدار الحيوان» 
يسعى لدار الغرور. 

ا د 
الحكاية الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة 
حكاية سوار مع اين صديقه والعليفة اهدي 

حدثنا سوار صاحب رحبه سوار قال: خرن زعا دا ر المهدئء فلما دّخلت 
القائلة؛ فلم يأحذنى النوم, ننهضتء وأمرت ببغلة لى؛: فأسرجحت» فركيتهاء قلما 
خرجت استقبلنى وكيل لى ومعه مال» فقلت: ما هذا؟ فقال: ألفادرهم جنتها من 
مستغلك الجديد. قلت: أمسكها معكء واتبعنى. 


قال: وخليت رأس البغلة حتى عَبَرَتْ اللجسرء ثم مشت فى شارع دار الرفيق» حتى 
الأنبار انتهيت إلى باب دار نظيف عليه شجرة؛ وعلى الباب خحادم» فوقفت» وقد 
عطشناء فقلت للخحادم: عتدك ما تسقيئيه؟ قال: نعم وقام» فأخرج قلّة نظيفة طيية 
الرائحة عليها منديلء» فناولنى») فشربت» ؛ حون وقع العو حلت وسعهدا على 
اليباب فصليت فيه. 

فلما قضيت صلاتى؛ إذا أنا بأعمى يتلمس» فقلت: ما تريد يا هذا؟ قال: إياك أريد! 
قلت: وما حاجتك؟ فجاء حتى قعد؛ فقّال: شممتُ منك ريح الطيب؛ » فظننت أنك من 
أهل النعيم» فأردت أن ألقى إليك شيئاء فقلت: قل. 
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قال: ترى باب هذا القصر؟ قلت:. نعم. . قال: هذا قصر كان لأبىء فباعه ورج إلى 
خراسان» وخرجحت معه. فزالت عنا انعم التى كنا فيهاء, فقدمتء فأتيت صاحب الدار 
لأسالة عا على بع وامس ال سوار فاته كان سدينا لألى. 

قلت: ومن أبوك؟ قال: فلان بن فلان» فإذا هو أصدق الناس كان لى» فقلت له: يا 
هذاء فإن الله سبحانه! قد أتاك بسوار» منعه الطعام والنوم حتى جاء به فأقعده بين 
يديك» ثم دعوت الوكيل؛: فأحذدت الدراهم منهء فدفعتها إليه» وقلت له: إذا كان الغد؛ 
فْصِرٌ إلى المنزل» ثم مضيت» فقلت: :“ما أحَدّك ث أمير المؤمنين بيني اليك بر 
هذاكء فأتيته» فاستأذنت عليه فأذن لى» فدحلت» 5-57 بالحديث» فأعجبه. وأمر لى 
بألفى دوا عاش ع قال أنقميا الس فال فيطلت كشال الدلبرء اللا زينة 
قلت: نعم. قال: كم؟ قلت: حمسون ألن ديتارء فأمبسك: وحمل #امنى ساعة) ثم 
قال: امْضٍ إلى منزلك؛ فصرت إلى منزلى» فإذا خادم معه حمسون أ لف.دينار» فقال: 
يقول لك أمير المومنين: اقض بها دَيْنَكء فقبضتهاء فلما كان مِن الغد أبطأ على 
للكقول واتثان «رسول الهدى ينغو + تسة: 

نقال: فَكَرْتُْ فى أمرك؛ فقلت: يقضى ذَيْنَه ويحتاج إلى الحيلة والقرض؛ وقد أمرت 
لك بخمسين ألف دينار أخرى. 

قال: فقبضتهاء وانصرفت» فأتانى المككفوفء فدفعت إليه الألفى دينار» وقلت له: قد 
رزق الله بكرمه خيرا كثيراء وأعطيته من مالى ألفى دينار. 

ا د 
الحكاية الثانية والثلاثون بعد الأريعمائة 
حكاية عجيبة لامرأة من بنى إسرائيل 

عن جعفر بن محمد الصادق أن رجلا من بنى إسرائيل خرج فى بعض حوائجه؛ 
وكانت له امرأة؛ فأوصى بها أخحاف وسأله أن يتعهدها ويقوم بحوائجهاء فلما رأها 
وقعت فى نفسه, فراودها بعد خروج أخيه. فابت عليهء فقال: والله لفن لم تفعلى 
لأهكنك؛ فقالت: لا والله» ما أنا بفاعلة» فافعل ما أنت فاعل. 

فسكت عنها إلى أن قدم أخوهء فتلقاه. وحادثه إلى أن جرى ذكرهاء فقال: يا أخحى 
علمت أنها راودتنى عن نفسى. وَفَعَلت: وَفعَلتْ!ء فقال أحوه: أى شىء تقول؟ قال: 
هو والله ما قلت لك!. 


فلما قدم إليها لم يكن له حِمّة إلا أن حملهاء ولم يسألها عن شىء تصديقا لأخيه. 
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010 ال ا 
فأزلها ليلا ثم ضربها بسيفه حتى ظن أنه قد قتلهاء م مضى» إن المرأة بقى فيها 
رمق» فقامت تدب حتى انتهت إلى أصل دير راهب» فسمع أنينهاء فأشرف عليها من 
ديره» فلما رآها نزل» ودعا غلاما له فاحتملاهاء وأدخلاها الدير؛ ولم يزل الراهمب 
بايا حت راجا وان 4 امن في اند شليت اخةاظيال الرامب» إن شعت أن 
تذهبي تادهبي: وإن * شت أن تقيمى فأقيمى» قالت: بل أقيم: فأحدمك أبداء فدفع إليها 
ا عار ويه فراودهاء وقال: والله لفن لم 
تفعلى وتتابعيننى لأهلكنكء, فقالت: ما أنا .متابعتك فافعل ما أنت فاعل» فلما كان الليل 
جاء الصبي وهو يئن بين يديهاء فذبحه؛ ثم مضى إلى الراعب» فقال: أما علمت بالذى 
كان من أمر هذه الخبيئة؟ وما فعلت بابنك؟ أتراها فجِلَّ بها ما فعل إلا من أمر عظيم قد 
أتته» قال الراهب: ويحك! وما فعلت بابني؟ قال: ذبحته. 

فجاء الراهب» فوجد ابنه متشحطا فْ دمه» فقال: ما هذا؟ قالت: لا أعلم غير أن 
غلامك كان من أمره وكان؛ وقصّتْ عليه القصة؛ فقال الراهمب: قد شككتيني ف 
أمرك؛ ولست أحب مقامك معيء فهذه مسون دينارًا فخذيها واممّض حيث شئت 
تكون قوة للكه فاعنتها ومظع مس اتهدت إل :قزيةء فإذا ول فذ دم لُمئلب: 
والناس مجتمعون والوالي: فققالت للوالي - والرجل قد رَفِعٌ على المخشبة -: هل لك أن 
تأخذ مني حمسين ديناراء وتان سبيل هذا الرجل؟ قال: هاتي؛ حلش شين كييك 


ليه الخمسين ديناراء فخخلى سبيل الرجلء فقال الرجل: ما صنئع أحد بأحد ما صنعت 


فمضى معها حتى انتهيا إلى ساحل البحرء والناس يعبرون. فنزلا في سفينة» وكان 
للمرأة هيئة وجمال» فقال له أهل السفينة: مَنْ هذه منك؟ فقال: مملوكة لي!. 
وكانت قد وقعت ف نفس رجل منهم لا رآهاء فقال الرحل: تبعنيها. 


قال: إنى لأكره بيعهاء ولو أردت ذلك» وعلمت لقيت منها أذى؛ لأنها : 0000 
أحذت على أن لا أبيعها أبدا. 


قال الرجل: بعنيهاء وغعل هاللف: راخخرج؛ ولا تليمهاء ؛ قباعه إياها .مال كثير» فدفعه 
إليه» وأشهد عليه أهل السفينة» وهى مع النساءء قري : إليه قارباء فرجع فيه: وهى لا 
تعلم؛ ومضواة فى البحر» فلما علم الذى اشتراها أنه قد تباعد» ولا قدرة له على العود 
قام يُكَلْمُهاء وَيَعْلِمُها أنه قد اشتراهاء فقالت: اتق الله فإنى حرة. 


قال: دعى هذا عنك» فقد مضى صاحبك» ولا تقدرين عليه؛ ولا تتروحى هما لا 
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تنتفعين به رأقبل اهل السقينة عليهاء فقالوا: ياعننوة اللنمه قن اقتعرافة الرعذلء وحن 

لارام خافوا الله» فإنى - والله - حرَة» ما ملكنى أحد قط! 

فقالوا: قم إليها حتى تفعل بها كذا وكذاء فإنك إذا فعلت ذلك سكنتء فقام إليهاء 
فلما خافت على نفسها دعت الله عز وجل عليهم؛ فإذا السفينة قد انقلبت بهم.ء فلم 
ينج غيرها على ظهر السفينة. 

وكان للملك ذلك اليوم عيداءعلى ساحل البحر من الجانب الآخر» وهو واقف 
وأهل مملكته. فلما رأى ذلك بعث من دخل عليهم في السفن» فلم يُقدر على غيرهاء 
فأخرجت إليه؛ فسألها عن أمرهاء ودعاها إلى الترويج» فأبت» وقالت: إن لى قصةء 
وليس يجوز لى الترويج» فصيرّها فى دارء فكان إذا ورد عليه الأمر هوّله أتاها فشاورهاء 
فتشير عليه؛ فيرى فى مشورتها البركة إلى أن حضر الْلِكَ الموتُ جمع أهل مملكته. فقال: 
كيف كنت لكم؟ قالوا: كالأب الرحيم؛ فجزاك الله خيرًاء قال: كيف رأيتم أول أمرى 

من آخحره كان ذلك مشورة هذه المرأة, وقدرأيت لكم اما قالوا: وماهو؟ قال: 
أمَلَكَها عليكم من بعدى. 

قالوا: فرأيك؛ فمَلكّها عليهم: ومات الملك» فأمرت بحشر الناس إليها ليبايعواء 

حشر الناس؛ وجعلت تنظر إليهم؛ فمَرّ بها زوجها وأخوه؛ فقالت: اعزلوا هذين؛ ثم 
مر بها المصلوب الذى باعهاء فقالت: اعزلوا هذاء ثم مر بها الراهب وغلامه.: فقالت: 
اعزلوا هذين أيضاء ثم صَرَفْتْ الناسء ودّعَتْ بهم فقالت لزروجها: تعرفنى؟ قال: لا 
والله» إلا أنى أعلم أنك الملكة. 


قالت: أنا فلانة امرأتك؛ وإن أحاك فعل ف فى وفعل» فخبّرته الخبر» وإن الله تعالى يعلم 
أنه لم يصل إلى رجحل منذ فارقتك» ثم دعت بأخيه فقيِلَ ثم دعت بالراهب» وقالت: 
ارفع إلى ما كان لك من حاجة؛ وحدّلّنه بقصة الغلام؛ وما صنع بابنه» ثم أمرت 
بالغلام؛ فقيل ثم دعت بالمصلوب, فأمرت بقتله وصلبه» فيل ذلك به؛ ومكشت فى 
ملكها ما أراد الله أن تمكثء ألم مات: 

قال المعاقى: وفى هذا شبه يبعث الألباء"!؟ على عاتبة أعمالهم» وحسن عقبى 
الحسنى وسوء مغبة السوء. 


تنا تن نت 


60 العقاذع. 
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لجان 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 7 
الحكاية النالنة والثلاثون بعد الأريعمائة 
حطيط في مواجهة الطاغية حجاج 

عن جعفر بن أبى المغيرة قال: كان حُطَيْط صَّرّاما قرَاما يخدم كل يوم وليلة ختمة 
ورج من البصين” ماتيا سانا إلى مكة فى كل سنة» فوَبّه الحجّاج فى طلبه. فأنحذء 
فَأَنَى به الحجاجء فقال له: إيها. 

قال: ا فإنى قد عاهدت الله لتن لت لأصدقن, ولعن ليت لأصبرن: ولئن 
عوفيت لأشكرن, ولأحمدن الله على ذلك. 

قال: ما تقول فى؟ قال: أنت عدو الله تقتل على الظنة. قال: فما قولك فى أمير 
المؤمنين؟ قال: أنت ارين ور ملم جُرْمًا منك. قال: فخخحذوهء قَطيُرا عليه 
العذاب» ففعلواء فلم يقل حِسًا ولا بسلا(" ؛ فأتوه» فأخبروه: فأمر بالقصب, فشقق» ثم 
كذ عليف وصب عليه الخل والملح؛ وجعل يستل قصبة قصية» فلم يقل حسا ولا بساء 
فأتوه» فأخبروه؛ فقال: أخرجُوه إلى السوق. فاضريوا عنقه. 

قال حعفر: فأنا رأيته حين أَعْرِج» فأئاه صاحب لهء فقال: لك حاجة؟ فقال: شرية 
من ماىء فأتاه عاء. فشرب ثم مات رحمه الله» و كان ابن ثماني عشرة سنة. 

0 0 
الحكاية الرايعة والثلاثون بعد الأربعمائة 
حكاية سداد بن عاد وبناء مدينة إرم 

[روى وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له شردت» فبينما 
هو ئي صحارى عدن وقع على مدينة ثْ تلك الفلوات عليها حصن وحول الخحصن 
قصور كثيرة» فلما دنا منها ظن أن فيها أحدا يسأله عن إبله؛ فلم ير خارجا ولا داخلاء 
فنزل عن دابته وعقلهاء وسل سيفه» ودخحل من باب الحصنء فلما دخل الخصن إذا هو 
ببايين عظيمين لم ير أعظم منهماء والبابات مرصعان بالياقوت الأبيض والأحمرء فلما 
رأى ذلك دُهِش» ففتح أحد البابين» فإذا هو .كدينة لم ير أحد مثلهاء وإذا قصور كل 
قصر فوقه غرفء وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة واللؤلو والياقوت» 
ومصاريع تلك الغرف مثل مصاريع المدينة يقابل بعضها بعضًا مفروشة كلها باللؤلو 
وبنادق من مسك وزعفران» فلما عاين ذلك ولم ير أحدًا هاله ذلك» ثم نظر الى الأزقة: 
فاذا هو ْ كل زقاق منها شجر قد أثمرء وتحت الشجر أنهار مطردة يجري مارها من 


)١(‏ أى: لم يتوحع ولم يتألم. 
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عيون الحكايات ... 1000|[ ز[ز[ <ز 2 2 2 2 ز2 2 2 1 
قنوات من فضة»ء فقال الرجل]” '©؛ والذئ بعث مخمدًا بالحق. ما محلو ق الله مشل هذه فى 
الدنياء وَإذاهذة للككة الى عؤويتت الله سبضانه ل ها بتر عا واصطة شيع ألا وهو قل 
هذه المديئة» هذه الجنة» الحمد لله الذى أدخلنيهاء فبينا هو فى ذلك دعته نفسه إلى أن 
يأخذ من لؤلؤها وياقوتها وزبرجدهاء ثم يخرج حتى يأتى بلاده؛ ثم يرجع إليهاء ففعل» 
فحمل من لؤلؤها وبنادق من المسك والزعفران» ولم يستطع أن يقلع من زبرجدها شيئا 
ولا من ياقوتها لأنه مُُبّت فى أبوابها وجدرانهاء وكان ذلك اللؤلؤ وبنادق المسك 
والزعفران منثورا فى تلك القصور والغرف» فأخذ ما أراد» ثم أتى ناقته» فحل عقالهاء 
وركبهاء ثم سار راجعا يقفو أثر ناقته حتى رججحع إلى اليمن» فأظهر ما كان معه وأعلم 
النا ب يتوم كاياامن اس وباع التوارة ركان لاك ازا علد اباي يوسن 
طول كرور الليالى والأيام عيه؛ فلم يزل أمر الرجحل يُذْكر حتى بلغ معاوية بن أبى 
منقياة» فأرتيل وسولا و ككرية إل شائعب«مييعاء زمره والبفظة بالرودل العم كان 
من أمرهء فخحرج به رسول معاوية من اليممن حتى قدم الشام؛ وأمر صاحب صنعاء 
الرحل أن يخرج معه ببعض ما جاء به من متاع تلك المدينة» فسار الرحل ورسول معاوية 
معه حتى قدم على معاوية؛ فخلا به معاوية» وسأله عما رأى وعاين» فقص عليه أمر 

النيلة بي رأى فيها شيئا شيئاء فأعظم ذلك معاوية: وأنكر ما حَدَثه؛ وقال: ما أظن ما 

تقول عنقا | 


قال الرجل: يا أمير المؤمنين» إن معى من متاعها الذى هو مفروش فى قصورها 
وغرفها. قال: ما هو؟ قال: لؤلو وبنادق المسك والزعفران! فقال له معاوية: هات حتى 
أراه؛ فآراه لوْلوا أصفرا م مِنْ أعظم ما يكون من اللؤلو ورأى تلك البنادق» فشمها 
معاوية» فلم يجد لها رِيحاء نأي يداقة من الك الإمادل»: ولقسش خلا وبر مدان 
وزعفران» فصّدّقه عند ذلك معاوية» وقال: كيف لى أن أن أعلم اسم هذه المدينة؛ ومن 
بناغا: ولع كانيع ف الله ماعل" اعد سنا عا اطق سليان ين كارف وما ملك 
سليمان بن داود مثل هذه المدينة! 


قال بعض جلساء أمير المؤمنين: لا تجد خبر هذه المدينة عند أحد من أهل الدنيا فى 
زماننا هذا إلا عند كعب الأحبار» فإن رأى أمير برا المؤمتين أن :يبعت إلية::وتامر أق يِب 
هذا الرجل؛ فإنه سيخبر أ مير امومنين هأترها وأمر عنا الرخل إن كان دعتلهاء فيان مثسل 
هذه المديئة على مثل هذه الصفة لا يستطيع ليع هذا الرحل إن يدحلها إلا أن يكون قد سبق 


.١1 ؟‎ 
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فى الكاب #ضولة إثاقاء»قابعت إلى كعبء 507 مير المؤمنين لم يخلق الله على ظهر 
الأرض ولا شىء ما مضى من الدهورء ولا يكون من بعد اليوم إلا وهو فى التوراة 
مُفسّر معروف مكانهغ فليبعث إليه أمير المؤمئين فإنه. سيجد غدبرها عنده! 

قال: فأرسل معاوية إلى كعب» فلما أتاه قال له: يا أبا إسحاقء إ: دعوتك لأمر 
رحوت أن يكون علمه عندك! قال كعب: يا أ مير المؤمنين على الخبير سقطت» فاسالنى 
عما بدا للك. 

قال: أخبرنى يا أبا إسحاق هل بلغك أن فى الدنيا مدينة مبنية بالذهب والفضة 
عمدها زبرجد وياقوت» وحصا قصورها وغرفها لؤلؤء فيها جنتها وأنهارهاء والأزقة 
تحت الأشجار والأنهار؟ 

فقال كعب: والذى نفس كعب بيده لقد ظننت يا أمير المؤمنين أنى سأتوسد يعمينى 
قبل أن يسألنى أحد عن هذه المدينة وما فيها ومن بناهاء أما تلك المدينة وهى حق مثل 
ما بلغ أمير المؤمنين وعلى ما وصف له. وأما صاحبها الذى بناها فشداد بن عادء وأما 
لمدينة فإرم ذات العماد التى وصف الله سبحانه فى كتابه الْتَرّلَ على محمد ول : 9 إِرَمَ 
ذَات الْعِمّادٍ. الى لم يلق مثلهًا فى الْبلآدي2'74 وهى ما وصف الله لك لم ير مثلها فى 
اليلاد. 

فال معاوية: يا أبا إسحاق» حدثنا حديثها يرحمك الله! 

فقال كعب: يا أمير الم منين؛ أخبرك إن عادا الأولى ليس عاد قوم هودء ولكن عاد 
الأولى» إِنما قوم هود ولد ذلك. وكان عاد له ابنان: يسمى أحدهما شديد, والآخر 
شداد» فهلك عادء وبغيا و كبرا وملكا وقهرا البلاد كلهاء وأع لاوا هدو 550 
دا لومايع النائن: ولوروى اح من الداس:ثى زبانيها إلا وهويطى طاعدهيها [ا تي 
شرق الأرض ولا فى غربهاء وإنهما لما صفا لهما ذلك وقر فرارهما مات شديد؛ ويقسى 
كلق فملك .و حلم :ولا بيكاقاهةه انعده. و كافيع! اله التذرا كلها ختيعاء ركان مولها بقراءة 
الكتب الأول؛ فكلما مر بذكر الجنة وما يمسمع مما يذكر فيها من البنيان والياقوت 
واللؤلؤ دعته نفسه أن يفعل تلك الصفة فى الدنيا عتوا على الله وكبراء فلما تلجا و ذلك 
فى قلبه أمر على صنعتها مائة قهرمان مع كل قهرمان ألف من الأعوان» ثم قال: انطلقوا 
إلى أطيب فلاة فى الأرض وأوسعهاء فاعملوا لى مدينة من ذهب وفضة وياقوت 
وزبرجد ولؤلوء تحت تلك المدينة أعمدة من زبرجد؛ وعلى المدينة قصورء من فوق 
القصور غرف, ومن فوق الغرف غرف»ء واغرسوا تحت تلك القصور فى أزقتها أصناف 


.8 سورة الفجرء الآيتان رقم لا»‎ )١( 
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الثمار كلهاء وأجروا تحتها الأنهار ؛ فإنى أسمع فى الكتب صفة الجدة: وأنا أحب أن 
أجعل مثلها فى الدنيا أتعجل سكناها. 

فال له قهارمته - وكانوا مائة قهرمان» تحت يد كل قهرمان ألف رجحل من 
الأعوان: كيف لنا أن نقدر على ما وصفت لنا من الزبرجد والياقوت واللؤلو والذعمب 
والفضة» يبنى منه مديئة من المدائن كما وصفت لنا؟ 

فقال لهم شداد: ألستم تعلمون أن ملك الدنيا كلها ييدى؟ قالوا: بلى. قا 
فانطلقوا إلى كل شىء فى الدنيا من معادن الزبرجد والياقوت أو بحر فيه لؤلؤ أو معدن 
فيه ذهب أو فضة؛ ووكلوا به من كل قوم رجلا يُخرج لكم ما كان فى كل معدن؛ ثم 
انطلقواء فانظروا ما كان فى أيدى الناس» فخحذوه سوى ما يأتيكم به أصحاب المعادن؛ 
فإن معادن الدنيا أكثر من ذلك وما فيها ما لا تعلمون أكثر وأعظم مما كلفتم من صنعة 
هذه المدينة. 

قال: وكتب إلى كل ملك فى الدنيا يأمره أن يجمع له مافى بلاده من جوهرها 
وحفر معادنهاء فانطلق أولتك القهارمة» فبعثوا بكل كتاب إلى كل ملكء فأخذ كل 
ملك ما يجد فى يد مملكته عشر سنين ما سأله من الزبرجد والياقوت والذهمب والفضة 
واللؤلقء وأخذوا الفعلة فى طلبهم له مواضع كما أرادواء وأجروا الأنهار وغرسهم 
الأشجار على ما وصف لهم عشر سنين. 

قال: يا أبا إسحاق» كم كان عدد أولئك الملوك؟ قال: كانوا مائتين وستين مَلكا. 
قال: فخرج الفعلة؛ فتبددوا فى الصحارى ليجدوا ما يوافقهم؛ فلم يجدوا ذلك» حتى 
وقعوا على صحراء عظيمة نقية من الخبال والتلال» فإذا هم بعيون مطردة» فقالوا: هذه 

صفة إرم التى أمرنا بهاء فعمدواء فأخذوا بقدر الذى أمرهم من العرض والطول؛ فعاود 

ذلك حدوداً وعمدوا إلى مواضع الأزقة» فأجروا فيها قنوات لتلك الأنهار؛ ثم وضعوا 
الأساس من مرو لبان ومحلب» فلما فرغوا من وضع الأساس» وإجراء القدوات أَرْسَّلتَ 
إليهم الملوك بالزيرجد والياقوت والذهب والفضة واللؤلدو والدوهر منهم من يبعث 
بالكمد مغروغا منهاء ومدهتع من ببعث بالذحب والفضة مقروغا مه مصتوعناء فأقاموا 
حتى فرغوا من بناثها. 

فقال معاوية: يا أبا إسحاقء والله إنى لأحسبهم أقاموا فى بنائها زمانا من الدهر؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ إتى لأحد مكتوبا فى التوراة إنهنم أقاموا فى بنائها وما أحلهم 
الملك فى الذى أمرهم من حمل ما فى الدنيا إليه من زبرجحد وياقوت وذهب وفضة ولؤلو 
حتى فرغوا منهاء أحده مكتوبا ثلاثماثة. 

قال معاوية: وكم كان عمر شداد صاحبها؟ قال: كان عمره تسعماثة سنة. 
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قال: يا أبا إسحاق لقد أخبرتنا عَجَياء فحدثنا. < 

قال: يا أمير المؤمنين إنما سماها الله تعالى إرم ذات العماد للذى تحتها من الزبرحجد 
والياقوت» وليس فى الدنيا كلها مدينة بالزبرجد والياقرت غيرهاء ولذلك قال الله 
تعالى: مارم ذَات الْعِمَادٍ. التى لَمْ يُخلق مِثلهًا فى الْبادّدِيج(") لم يعمل مثلها يا أمير 
المؤمنين إنه لما أتوه: فأخبروه بفراغهم منها قال: الطلقواء فا حعلوًا عليهنا جمناء 
واجعلوا حول الحصن ألف قصرء عند كل قصر ألف عَلمٍ يكون فى كل قصر من تلك 
القصور وزير من وزارئى؛ ويكون فوق كل علم منها ناطور» فرجعوا فعملوا تلك 
القصور والأعلام والحصنء ثم أتوه؛ فأخبروه بالفراغ ثما أمرهم به. قال: فأمر ألف وزير 
من نخاصتهء ولم يبق به إلا أن يتهيئوا للنقلة إلى إرم ذات العمادء وأمروا لتلك الأعلام 
برحال يمسكونهاء ويقيمون فيها ليلهم ونهارهم؛ وأمروا لهم بالعطايا والأرزاق» وأمر 
مَنْ أراد من نسائه وخدمه باللجهاز فأقاموا فى جهازهم عشر سنين» فسار الملك بمن 
أراد وخلف من قومه فى عدن اثنين, والشحر أكثر ممرم ساز بى :فنا استقبل وساق 

ليسكنهاء وبلغ إلى مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم وعلى من كان معه صيحة من 

السماءء فأهلكتهم يد ولم يبق منهم أحد؛ ولم يدخحل إرم ولا أحد ثمن كان معه. 
ولم يقدر على أحد منهم حتى الساعة» فهذه صفة إرم يا أمير المؤمنين» وسيدخلها رجحل 
فى زمانك هذاء ويرى ما فيها وَيَحَدّث .ما فيهاء ولا يصدّق. 

فال له معاوية: يا أبا إسحاقء فهل تصفه؟ قال: نعم» رجل أحمر أشمّر قصير على 
حاجبه حال وعلى عنقه خال» يخرج ذلك الرجل فى طلب إبل له فى تلك الصحارى؛ 
فيقع على إرم ذات العماد» فيدخلها ويحمل ثما فيهاء والرحجل جالس عندك يا أمير 
المؤمنين» فالتفت كعبء فرأى الرجلء» فقّال: هذا ذاك الرجل قد دخلهاء فاسأله عما 
00 فقَال معاوية: يا أبا إسحاق؛ إن هذا من خدّمى»؛ ولم ييارحنىء [ فقال 
كعب ]: فقّد دخلها -أو سوف يدخلها -أو سيدخلها أهل هذا الدين فى آخر الزمان. 
فال له معاوية: لقد فَضُلَكَ الله يا أبا إسحاق على غيرك من العلماء؛ ولقد أَعْطِيَت عَلم 
الأولين والآخحرين!. ٍ ٍ 

فقال كعب: والذى نفس كعب بيده ما خلق الله شيئا إلا وقد فسره لعيده موسى 
يك وإن القرآن لشديد ووعيد” ". 


.8 سورة الفجرء الآيتان رقم لاء‎ )١( 
(؟) قال ابن حجر فى فتح البارى: أخرج ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه عن عبد الله بن‎ 
مدينة في تلك الفلوات فذكر عجائب ما رأى فيهاء وأن معاوية لما بلغه خبره أحضره إلى دمشق-‎ 
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الحكاية الخامسة والثلاثون بعد الأريعمائة 
امرأة تضرب مثلا فى الإنفاق فى الجهاد 

حدثنا العتبى عن أبيه قال: سبى الروم نساء مسلمات» فبلغ الخبر الرقة» وبها الرشيد 
ومنصور بن عمار هناك يحض على الغزو؛ فإذا حرقه مصرورة مختومة قد طرحَت إلى 
منصورء وإذا كتاب مضموم إلى الصرة, فقرأه. فإذا فيه: إنى امرأة من بيوتات العرب» 
بلغنى ما فعل الروم بالمسلمات» وبلغنى حضيضك على الغزوء وتعمدت إلى أكرم شىء 
فى بدنى» وهما ذؤابتاى» فحززتهما وصررتهما فى هذه الصرة المختومة» فأنشدك بالله 
العظيم لما جعلتهما قيد فرس غاز فى سبيل الله فلعل الله تعاللى ينظر إلى نظرة على تلك 
الحال» فير حمنى» فبلغ ذلك الرشيد» فبكى ونادى النفير. 


د 6# 
الحكاية السادسة والثلاثون بعد الأريعمائة 
في المدينة عيبان انان 


عن أبى معدان عن عون بن عبد الله قال: حدثت عمر بن عبد العزيز بحديث» فكان 


-وسأل كعبا عن ذلك فأخبره بقصة المدينة ومن بناها وكيفية ذلك مطولا حداء وفيها ألفاظ 
منكرة: وراويها عبد الله بن قلابة لا يعرفء وف إسناده عبد الله بن لهيعة. جم ص: 7,7. 
وقال ابن حجر فى تخريج أحاديث الكشاف عن هذا الحديث رقم 184: رواه الثعلبى من طريق 
عثمان الدارمى عن عبد الله بن أبى صالح عن ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران عن وهب بن 
مئبه عن عبد الله بن قلابة أنه حرج فى طلب إبل له شردتء فذكره مطولا. قال ابن حجر: 
قلت: آثار الوضع عليه لائحة. 

وقال ابن كثير: فهذه الحكاية ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابى فقد يكون اخعتلق 
ذلك؛ أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة فى الخارج» وليس كذلك» 
وهذا ثما يقطع بعدم صحته. . , 

وفال الشوكانى ف فتح القدير عن حديث عبد الله بن أبى قلابة: وهذا كذب على كذب 
وافتراء على افتراء» وقد أصيب الإسلام وأهله بداهية دهياء وفاقرة عظمى ورزية كبرى من أمثال 
هؤلاء الكذابين الدحالين الذين يجترئون على الكذبء تارة على بنى إسرائيل» وتارة على الأنبياء؛ 
وتارة على الصالحين» وتارة على رب العالمين» وتضاعف هذا الشر وزاد كثرة بتصدر جماعة من 
الذين لا علم لهم بصحيح الرواية من ضعيفها من موضوعها - للتصنيف والتفسير للكتاب 
العزيزء فأدحلوا هذه الخرافات المختلقة والأقاصيص المنحولة والأساطير المفتعلة فى تفسير كتاب 
الله سبحانهء فحرّفوا وغيروا وبدلوا. أ.ه 

وما ذكره الشوكاني ينطبى على كثير ما ذكره ابن الجوزى من قصص وحكايات تتعلق 
بالصالحين والزهاد. 
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4 1 5ش عبيون الحكايات 
معناه وقع منه موقعا . قال: فلعيت: إل مسنلمة: قأخيرتة: قال؛ © حَح أن ن ملكا ممن كان 
قبلنا ابتتى مدينة» فقال كلمة - يعنى تنوق 27 فئ بنائها -: ثم صنع طعاماء 'ودعا الناس؛ 
وأقَعَدَ على أبوابها ناسا يسألون كل مَنْ يخرج: هل رأيتم عَيْيّا؟ فيقولون: لا. 

حتى بعاء قبى فى آخيز ها جام عليهم أكسية: فسالهم: قل را يتم عيبًا؟ فقالوا: ر 

قال: فحبسوهوء ودخلوا على الملك» فقالوا: قد دخل الناس» فسألناهمء فقالوا: رأينا 
عيبن اأكثينث. قال: ما لست أرضى بواحدء فائتونى بهم. 

قال: فأدخلوهم عليه» فقال: هل رأ يتم عيبا؟ قالوا: غريت القين. قال: وبا عهمنا؟ 
قالوا: تخرب ويعموت صاحبها. قال: فتعلمون دارأ لا تخرب ولايموت صاحيها؟ قال: 
فدعوهء فاستجاب لهم فقال: إن جتت معكم علانية لم يدعنى أهل مملكتى» ولكن 
ميعاد كم موضع كذا و كذا. 

قال: فتنكر عباتي الى الاك الوطيا وا لاه فكان معهم زماناء ثم قال 
لهم ذات يوم: عليكم السلام! فتقالوا: ما لك رأ يت منا شيئا تكرهه؟ قال: لا. قالوا: فما 
يحملك على هذا؟ قال: أنتم تعرفونى؛ وأتتم تكرمونى حالتى التى كنت ععليها! 

قال: فدخل مسلمة على عمر» وكان عون حَدَّنُه بهذا الحديث, فقال: ويحك يا 
مجلا [:) رانك ريا نخنا .نا ال رظيق» قفر آل ريه هل عو عليه رلك يانا؟ قال: 
تتقى الله يا أمير المؤمنين فى أمة محمدء فوالله لئن فعلت لتقتلن بأسيافها! قال: ويحك يا 
مسلمة!: حملت ما لأ آطيق: فرددهاء وجغل مسلمة يناشده حتى سكن. 

د جد 6 
الحكاية السايعة والثلاثون بعد الأربعمائة 
وصية أبى بكر عند وفاته إلى عمر 

حدثنا أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن أبى بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب قال: سمعت جدى أبا بكر بن سالم قال: لما حضر أبا بكر الموت أوصى: بسم 
الله الرحمن ن الرحيم؛ هذا عهد من أبى بكر الصديق عند آخخر عهده بالدنيا خارحا منهاء 
وأول عهده بالآخخرة داخخلا فيهاء حيث يؤمن الكافرء ويتقى الفاحر: ويصدق الكاذب» 
إنى أستخلف من بعدى عمر بن النطاب» فإن قصّد وعدلء؛ فذلك ظنى بهء وإن جار 


000( التدوق: العمل فى الشىء بإحسان والإعجاب به. 
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عيون الحكايات يز زةزةزةزةزةز زةزةزةزةزةزةز2ة2زةز 2 ةز<زةز2ز<ز2<زةزةزة2زةزةزة2ز2ز 2 2ز 2< ز2 >< 7< >< < <ز ز ز ز ز ز ل 1 
وبدّل؛ فالخير أردتُ؛ ولا أعلم الغيب» لوَسَيَعْلَمُ الذِينَ ظَلَمُوا أي مُنقلّبٍ و04" 
ثم بعث إلى عمرء فدعاه» فقال: يا عمر» أبغضك مبغضء وأحبك محب؛ وقدما تبغض 
الخير ونحب الشر. قال: فلا حاجة لى فيها! 

قال: ولكن لها بك حاجة:» قد رأيت رسول الله يهٌ وصحبته ورأيت أثرته أنفسنا 
على نفسه حتى إن كنا لنهدى لأهله فضل ما يأتينا منه» ورأيتنى وصحبتى» وإنما اتبتعت 
أثر من كان قبلى؛ والله ما نمت؛ فحملت»ء ولا شبهت, فتوهمت»ء وإنى لعلى طريقى ما 
زغت» تعلم يا عمر أن لله تعالى حمًا فى الليل لا يقبله فى النهار» وحمًا فى النهار لا 
يقبله فى الليل» وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة» باتباعهم الحق». وحق 
ميزان أن تثقل إلا يكون فيه إلا الحق» وإنما خحفت موازين مَنْ خفت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم الباطل» وحَقّ لميزان أن تخف لا يكون فيه إلا الباطل؛ ادل كد اكه 
نفسكء وأحذرك الناس» فإنهم قد طمحت أبصارهم؛ وانتفخت أجوافهم., وإن لهم 
لخيرة عن زلة تكون؛ فإياك أن تكونه؛ فإنهم لن يزالوا خخائفين لك فرٍقِين منك ما خيفت 
من الله وفرقته» وهذه وصيتىء وأقرأ عليك السلام. 

وفى رواية أخرى زيادة: إن الله ذكر أهل النارء فذكرهم بأسوأ أعمالهم.؛ ورد 
عليهم أحسنهء فإذا ذكرتهم قلت: إنى لخائف بأن أكون مِنْ هؤلاء» وإن الله ذكر أهل 
الجنةق فذكرهم بأحسن أعمالهم؛ ومحاوز عن سيئه؛ فإذا ذكرتهم قلت: إنى لخائف أن 
لا.الحق بهؤلاء!ء وإن الله ذكر آية الرحمة مع آية العدل؛ يكون المومن راغب راهياء فإ 
أنت حفظت وصيتى» فلا يكوئن غائب أحب إليك من للوت: وهو آتباك».وإن إننت 
ضيعت و صيتى ) فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت» ولست بمعجزه. 

د د 
الحكابة الثامنة والثلاثون بعد الأريعمائة 
حكاية ذي القرنين مع شيخ حكيم 

حدثنا عمر بن الحارث عن سعيد بن أبى هلال أنه بلغه أن ذا القرنين فى بعض 

مسيره دحل مدينة» فاستكف”7' عليه أهلها ينظرون إلى موكبه؛ الرحال والنساء 


والصبيان» وعندهم بها شيخ على عمل له؛ فمّرٌ به ذو القرنين» فلم يلتفت الشيخ إليه 
ثعجب ذو القرنين له فأرسل إليه. فقال: ما شأنك؟ استكف الداس. ونظروا إلى 


موكبى» فما بالك أنت؟ قال: لم يعجبنى ما أنت فيه! إنى رأيت ت مَلِكا.مات فى يوم هنو 


.771 سورة الشعراءء الآية رقم:‎ )١( 
استكف القومٌ حول الشيءء أي: أحاطوا به ينظرون إليه.‎ )١( 
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دان 0000303 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ا 0 
ومسكين» ولِمرتانا موضع بُخْمَلون فيه فالخلا جميعا» فراشم ما بعد أيام» وقد تغيرت 
أكفانهماء ؛ ثم اطلعتهما وقد تزايلت لحومهاء ثم رأيتهما وقد تفصلت العظام واختلطت» 
نما أعرك اللِكَ من للسكين. فما يعحبى ملكك: ؛ فلمًا خرج استخخلفه على المدينة. 


تنم نم ينه 
الحكاية التاسعة والثلائون بعد الأريعمائة 
بغينى حباة لا موت فيها 


حدثنا الحارث بن محمد التميمى عن شيخ من قريش قال: مر الإسكندر ممدينة قد 
ملكها أملاك سبعة وبادواء فمّال: هل بقى من نسل الأملاك الذين ملكوا هذه المدينة 
أحد؟ قالوا: نعم» رجحل يكون فى المقابر» فدعا به. فقال: ما دعاك إلى لزوم المقابر؟ قال: 
سواء! فقال: هل لك أن تتبعنى» فأحبى بك شَرّف آبائك إن كانت لك هِمّة؟ قال: إن 
همتى لعظيمة إن كانت بغيتى عندك. قال: وما بغيتك؟ 

قال: حياة لا موت فيهاء وشباب ليس معه هرم؛ وغنى لا فقر معه, وسرور بغير 
مكروه. قال:* 3 قال: فامض لشأنك» ودعنى أطلب ذلك نمن هو عندهمع وعلكه. قال 
الإسكندر: هذا أحكم من رأيت. 

2 26 0ك 
الحكاية الأربعون لقث الأريعمائة 
حكاية امرأة ترى أمها في المنام بعد وفاتها 

حدثنا محمد بن يوسف الفريابى قال: كانت امرأة بقيسارية؛ فتوفيت: فَرَأَتْ ابئة لها 
فى المنام كأن أمها أتتهاء فقالت لها: يا بنية كفنتمونى بكفن ضيق» وأنا بين صواحباتى 
أستحبى منهن) وفادنة تأتينا يوم كذا وكذالء ولى موضع ذ كرته أربعة دنانير فاشتروا بها 
كقما و ايسا يهال معها|. 

قالت البدت: ولم أعلم أن لها فى الموضع الذى ذكرت دنانير» قالت: فنظرتء فإذا 
9 روما قالت: ولم يكن بالمرأة التى ذَكَرَتْ بأس؛ فلما كان بعد اعْتَلت. 

قال: فجاءونى» فققالوا: : يا أبا عبد الله مام تقعرله فقعنت على القصسة فذكرت 
الحديث الذى يروى عن عائشة أنهم يتزاورون فى أكفانهه” 0 قال: فقلت لهم: اذهيوا 


)١(‏ أورد ابن أبي شيبة فى المصنف ج: 7 ص: 475/8.ح:١17١١‏ احدثنابشربن مفضلعن سلمة بن 
علقمة عن ابن سيرين قال: كان يحب حسن الكفن» ويقال: أنهم يتزاورون في أكفانهم. وعبد- 
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إل رحلين من متحاب المننيث بزازين» أحدهمانيقال له اين البيسازورى: والآخر يقال 
له أتواتوية -.قال:.- قاشتريا لها كفنا 

قال: فذهبت البنت إلى المرأة» فقالت: إنى أريد أن أقول شيا إن حدثف لك حَيِدُتَ 
الموت أن أَبْعَث إلى أمى بشىء تبلغيه. قال: فماتت فى ذلك اليوم الذى ذكرت» 
ووضعوا الكفن معها فى كفنها. َ 3 

قال: فلما كان بعد ذلك اليوم رَأت المرأة الابنة فى المنام» فقالت: يا بنية؛ قد أتتنا 
فلانة» ووصل إلى الكفن» ما أحسنه - أو قالت: ما أوسعه - أما إنه جزاك الله خيرا. 

تن نت 
الحكاية الحادية والأريعون بعد الأريعمائة 
حال حبيب عند احتضارة 

عن عبد الواحد بن زيد أن حبيباً أبا محمد جزع جزعا شديداً عند الموت؛ فجعل 
يقول بالفارسية: أريف ا ساق مقر ارما سناكم قط] آرين أ أسلك طريوقا ها شلك 
قط! أريد أن أزور سيدى ومولاىء؛ وما رأيته قط! أريد أن أشرف على أهوال ما 
شهدت مثلها قط! أريد أ ن أدخل تحت التراب فأبقى تحته إلى يوم القيامة» ثم أوقف بين 
يدى الله؛ فأخاف أن يقال لى: يا حبيب» هات تسبيحة واحدة سبحتنى فى ستين سنة 
لم يظفر بك الشيطان فيهاء فماذا أقول؟ وليس لى حيلة» أقول: يا رب هو ذا قد أتيتك 
مقبوض اليدين إلى عنقى. ٍ 

قال عبد الواحد: هذا عَبَدَ الله ستين سئة مشتعلا به» ولم يشتغل فى الدنيا بشىء 
قط! فأى شىء حالنا؟ واغوثاه بالله!. 

36 3 
الحكاية الثانية والأريعون بعد الأريعمائة 
حكاية امرأة تذهب إلى الحح 

حدثنا أبو بلال الأسود قال: عه سا لماعو فى وى الإريط) 2 
بامرأة ليس معها زاد ولا إداوة» فقلت لها: مِنْ أين أنت؟ فقالت: مِنْ بلخ؟ فقلت لها: 
ما أرى معك زاد ولا ما تحملين فيه الزاد؟! فقالت لى: حرج معى من بلخ عشرة دراهم 


-الرزاق فى المصنف ح: 7 ص: :47١‏ حل: 57١8‏ عبد الرزاق عن الثورى عن هشام عن ابن 
سيرين» قال: كان يقال: من ولى أعحاه فليحسن كفنه, وإنه بلغني أنهم يتزاورون في أكفانهم. 
وأورد ابن حزم فى المحلى ح: ه ص: 2١١1‏ عن ابن سيرين: كان يقال: من ولي أخحاة 
فليحسن كفنه, فإنهم يتزاورون في أكفانهم. 
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بيذي يي ا ة 2 2 2 2 2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2 12 077 
ا ا 00 إذا نفدت ما تصين؟ قلت سني 
قلت: فإذا فنى ما تصنعين؟ قالت: يا بطالء» أسأله. فيعطينى. قلت: ألا سالتيه قبل 
ذلك؟ قالت: ويحك! إنى أستحيى أن أسأله شيئا من الدنيا» ومعى فضل مِن عَرَضيها! 
قلت: اعتقبى على هذا الحمار عقبة» فقالت: دعه: فتركته معهاء وتخلفت لحاجحة: 
فلما قضيت حاجتى أسرعت فى أثرهاء فإذا الحمار واقف» والخرج مملوء» فرانى 
حوارى”'" لم أرَ بحسنهاء فطلبتها بعد ذلك: فما رأيتها. 


00 
الحكاية الثالثة والأريعون بعد الأريعماثة 
معرفة الله سييل النجاة 


عن الفضيل بن عياض قال: يوقف رجل بين يدى الله عز وجل يكون معه حسنة؛ 
فيقول الله عز وجل له: اذهب وانظر هل تعرف أحدا من الصالحين حتى أغفر لك 
معر فته ! 

فيهب» فيدور مقدار ثلايين سنةء فلا يرى أحداء فيرجع إلى الله تعالى) فيقول: يا 
ركه 3 ار الحدا. 

فيقول الله عز وجل: اذهبوا به إلى النار فتتعلق به الزبانية» فيجرونه» فيقع فى قلبه 
رحمة من الله عز وجلء فيقول: يا رب إن كنت تغفر لى .معرفة المخلوقين» فإنى كنت 
أعرفك بوحدانيتك» أنت أحق أن تغفر لى ! 
كرامتى؛ ودعوه يتبحبح فى رياض جنتى؛ فإنه عارف وأنا له معروف. 

306 
الحكاية الرايعة والأريعون بعد الأربعماثة 
حكاية أعرابى عند قبر الرسول 
أعرابى فزاره» ثم قال: يا ير الرسلء إن الله عز وجل أنزل عليك كتابا صادقاء قال 
وانالنة. ْ 
(؟) نوع من الطعام. 
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يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن الماع والاكم 
روحى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الحود والكرم 
ثم استغفرء وانتصرفء فرقدتء فرأيت النبى يخ فى نومى: وهو يقول: الْحَقْ 
الرجلء فبَشْرًه أن الله تعالى قد غفر له بشفاعتى. 
د ف 
الحكابة الخامسة والأريعون بعد الأريعماثة 
عطاء السلمي وشرية السويق 
عن صالح المرى قال: كان عطاء السلمى قد أَضرَّ بنفسه حتى ضَعْف» فقلت له: 
إنك قد أضرردت بنفسككه وأنا متكلق لك شيعاء قلا ترد كرامتق 
قال انسل فاقتريت ل مويق وس تلصات 211 وأز نت بيدا مع لني 
وكوز من ماءء وقلت له: لا تبرح حتى يشربهاء فرجع؛ فقال: قد شربهاء فلما كان من 
الغد جعلت لهُ نحوهاء ثم سَرَّصْتُ بها مع ابنى» فرجع بها لم يشربهاء فأتيعه فلمنه؛ 
فقلت: سبحان الله! رددت على كرامتى» إن هذا ما يُعِينك ويُقَويك على الصلاة: 
وعلى ذكر الله. 
قال: فلما رآنى قد وَجَدْتْ من ذلك قال: يا أبا بشرء لا يسؤك الله» قد شربتها أول 
ما بعثت بهاء فلما كان الغد راودت نفسى على أن أسيغهاء فما قدرت على ذلكء إذا 
أردت أن أشربها أذكر هذه الآية: جره رَلََيكَادُ ُسِيغه يِه الْمَرْتُ من كل 
مَكان وَمَا هُوَ ميس وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابُ غلِيظ”'2. فبكى صالح عند هذاء زقال: كقلنت 
لنفسى: ألا آرانى فى وادٍ وأنت فى واد آخر. 
ا 6 
الحكابة السادسة والأريعون بعدالأريعمائة 
حكاية رجل عابد من بنى إسرائيل 
عن زيد بن أسلم قال: كان فى بنى إسرائيل رجل قد اعتزل الناس فى كهف جبل؛ 


2 سورهة النساعع الآية رقم:‎ )١١ 
.١1 سورة إبراهيمء الآية رقم:‎ )1١( 
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سي إذا تحطو! استغائو به» فدعا الله عز وجلء فسقاهم. 


قال: فأتوه فى بعض أمرهمء فإذاهر مال ووالة هوه يتل يه ناهج الواتنى 
وعظامهم, فجلسوا يننظرونه؛ وكرهوا أن يعجلوه عما هو فيه؛ فبينا هو كذلك صرخ 
صرخة» وسقطء فذهبوا ينظرونء فإذا هو ميت,ء. فأكبروا ذلك» وحشدوا عليه بنو 
إسرائيل» وأخذوا فى جهازه؛ فبينا هم كذلك إذا بسرير يرفرف فى عنان السماء حتى 
انتهى إليه» فقام رجل من بنى إسرائيل؛ فقال: الحمد لله الذى خصّه جما رأيتمء فأخذه. 
فوضعه على السريرء فارتفع السرير» والناس ينظرون إليه فى الهواء حتى غاب عنهم. 
فقال بعض أحبارهم: سبحانك! ما أكرم المؤمن عليك2"7!. 

د د عاد 
الحكاية السابعة والأريعون بعد الأربعمائة 
رذيا رجل صالح 

حدثنا الصلت بن زياد الحلبى - وكان من الصالحين - قال: رأيت ليلة من ليالى 
رمضان بعبادان كأن معى جماعة من أهل عبادان» ونحن نمضى إلى أمرء فانتهينا إلى باب 
قصر عظيم فيه بستان أحسن ما رأئ عين: وعليه لق من الخلق وقوف»ء فلما انتهينا إلى 
القصر قال قائل: لا يدخل ها هنا إلا رجل مقيم بهذا البلد. فتْحَّى مَنْ لم يكن مقيما 
ثم قال: يا رحمة - لرجحل مقيم -. امْضٍ إلى دار فضال فادع مُن بهاء وادع من فى دار 
الواسطيين» وادع مَنْ فى دار كذا وكذاء لا يتخلفن أحد؛ فمضىء وانحشر الناس» فأذن 
لهم؛ فدحلت إلى شىع حار فيه بصرى» وذهب بعقلى» ورأيت الأشجار عليها الآنية 

من الذعبي: والقة لجلقة» فيها"!: نواع الشراب» وجوار عليهن ثياب من ورق يخطف 
البصر؛ فمّال القوم الذين ليسوا من أهل البلد: نالنا تكب ولا يون ناذا إذ وضع 
شىء يشبه المنبر طويل فى السماءء فصعد عليه جوار مزينات عطرات بأيديهن المجامر 
الألرة”')؛ فكثر ضجيج الرجال؛ وعلى اللبوارى ثياب وَرِق من كل لون؛ إذ شرفت 
واحدة على الجميع؛ فقالت: هذا لمن هجر الزوجات» واختار الغربات»: ونحافى عن 
لّحات؛ وحاد بفسه؛ وس يذل دمه؛ لامع ولد يسأنى» ولا مع زوحة يشبح 
آثر دار المقام على الدنيا الفانية» أيها يها الغزاة ورب المعروف ليجلسكم من معروفه ما تقر 
به أعينكم؛ ويُوَمّن به روعتكم, ثم قالت: يا قرّةَ العين تكلمى؛ فرفعت صوتهاء تإوَحُور 


)١(‏ هذه حكاية غريبة منكرة لا تصح. 
(؟) عود البخور. 
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عيون الحكايات بب01 1 ا 


ع + اللؤلو المكنون» إلى قوله مِلأَترَابًا. لأممْحَاب اليَِن4”'' ثم قال: لهك 
كرامة ال> يم ذى العرش المجيلدى كبك بو وبقو ابدواة الخميدهء و 


فقد طلع النورء فائتبهت وأ نا أكبر وقد أضاء الفجرء فقمتء فتوضأتء» ودخحلت 
المسجدء فلما صليت إذا جماعة يُحَدَنُون بثل حديثى, ويقول هذا: يا فلان قد رأيتك 
فى موضع كذا وكذاء ورأيتك يا فلان فى موضع كذا وكذاء فإذا هى مثل رؤيا عين!. 
تن تن فنا 
الحكاية الثامنة والأريعون بعد الأريعمائة 
الحارت امحاسدى وأحكاه القدنة 

حدثا بكر بن أحمد قال: سجحف برست ب أحد قول: مألات يرثا الساميى عن 
الغيبة» فققال لى ؛ احذرهاء فإئها شر مكتستل اكسبة العيدء ما طناك بشيء يفف على 
نسيان المنةع ويسلبك حسناتك حتى يرضاها خصمادٌ ك2 إذ ليس هناك درهم ؛ ولا ديتارء 
وإنا أت مر" أعراض المسلمين. » فيؤخذ مِنْ دينك حسب ما أخذته من أعراضهم. 
فار الغيبة» .وتغر فا منبعها مِنْ أين ينبع عليك؟ فإن منبع غيبة الهمج والجهّال من 
شقان الغيط واللسك واللتمية وسوء الطن.وتلك مكشوقة غير عدقيةة وأساغزية العلمآء 
فمتبعها من خدعة النفس على إبداء النصيحة وتأويل ما لا يصلح من الخير» ولو صح ما 
كان عونا على الغيبة حتى يقول القائل منهي: أبس قد روئ عن النبى 5 إنه قال: 
«أترعون عن ذكر الفاجر» اذكروه بما فيه يحذره الناس,8” 'ولو كان الخبر محفوظا عن 
النبى يه صحيحاً لم يكن باصا بي من العو رو ب ادر صل 
شناعة على أخبيك المسلم من غير أن تسأل عنه أو يأتيك مسترشداء فيقول: أريسد ررم 
كرعتى م فلان» فتغرف منه بدعةء أو تخلفا عن قصد السبيل؛ أو يحده غير مأمون على 
حرم المسلمين؛ فلا تحملك الدعة على أن تخون أحاك المسلم فى مشورته؛ بل تصرفه عنه 
بأحسن صرفهء أو يجيئك آخر فيقول: إنى أودع مالى فلاناء وليس ذلك الرحل مكان 


.7 سورة الواقعة؛ الآيات 7؟1-‎ )١١( 

(1) الحديث أخخر جه ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة؛ والحكيم في نوادر الأصول» والحاكم ب الكنني ٠‏ 
والشيرازي في الألقاب؛ ابن عدي في الكامل والطبراني في الكبير والبيهقي في السئن والمنطيب 
: لازي سور يصون إيد عن + وصعفه البيهقى والسيوطى؛ وفى كنز العمال عن 
روح بن مسافر عن يونس عن الحسن ذكر رجحل عند الحسن فنال منه؛ فقيل له: : يا أبا سعيد ما 
زراك إلا اغتبت الرحل» فقال: أي لكع هل غبت من شيء فيكون غيبة أما رحل أعلن بالمعاصي 
ولم يكتمها كان ذك ركم إياه حسنة تكتب لكمء وأيما رحل عمل بالمعاصي فكتمها الناس كان 
ذكر كم إياه غيبة. 
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الوديعة ولا موضعاً للأمانة» فلا تحملك الدّعَة أن تُضيّم مال أخيك, بل تصرفه عنه 
بأحسن صرفهء أو يقول لك رجل: أريد أصلى خلف فلان أو أجعله إمامى فى علم 
أقلذه؛ فتصرفه على أحسن الوجوه؛ ولا تشف غيظك من عيبه. 

وأما منبع الغيبة من القرّاء والسّاك فمن طريق التعجبء فإنه ييِى عيوب إخوانه؛ ثم 
يقول: انما أبزى هذا تكسما ويبدى عوارى”' الأخ؛ ثم يتصنع بالدعاء فى ظهر الغيب» 
فيتمكن من لحم أخيه المسلمء ثم يتزين بالدعاء له؛ وأما منبع الغيبة من الرؤساء 
والأستاذين فذلك من طريق الرحمة والشفقة حتى يقول أحدهي: بت كين فلان ابْتلىّ 
بكذا وكذاء ووقع فى كذا وكذاء ونعوذ بالله من الخدلان» فيتصنع بإبداء الر-مة 
والشفقة على أخيه؛ ثم يتصنع بالدعاء له عند إخوانه. ويقول: نا الدحف لكب زللة 
لتكثروا دعاءكم له!. 

ونعوذ بالله من الغيبة تعريضًا وتصريحاء فاتق يا بنى الغيبة» فقد نطق القرآن بكراهيتها 
ع وو امسر سبواسيودطي وجل: «لأيجِب ب أحَد كم أن يكل 
لَحْمْ أحبيه مَيتاي(؟ ' الآية» وقد رو عن النبى يلع فى هذا الباب ب أخخبار كثيرة. 

#6 36 
الحكادة التاسعة والأريعون بعد الأريعمائة 
إليك عني 

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: حرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار 
حَاحِيّن من المدينة؛ ومعهما أصحاب لهماء حتى إذا كانوا بالأبواء نزلوا منزلاء فانطلق 
سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم؛ وبقى عطاء قائما يصلى فى المنزل» فدخلت عليه 
امرأة من الأعراب جميلة» فلما رآها عطاء ظن أن لها حاجة» فأوجز فى صلاته؛ ثم قال: 
ألك حاجة؟ قالت: نعم. قال: ما هى؟ قالت: قي فس مق ب انق وي ولا 
بَعْلّ لى» فقال: إليكٍ عنىء لا تحرقينى ونفسك بالنار! ونظر إلى امرأة جميلة» فجعلت 
تراوده عن نفسه, وتأبى إلا ما يريد؛ فجعل عطاء ييكى» ويقول: ويحك! إليك عنى! 

قال واشتد بكاؤهء فلما نظرت المرأة إليه» وما دخحله من البكاء والجزع بكت المرأة 

ئهء فجعل يبكىء» والمرأة بين يديه تبكى» فبينا هو كذلك جاء سليمان من حاجته؛ 

ل يبكىء والمرأة بين يديه تبكى فى ناحية البيت بكى لبكائهماء لا 


)١(‏ عوارى الشيء ما فيه من خلل وعيب. 
(؟) سورة الحجراتء الآية رقم: .١7‏ 
(17) تاقت إلى الزوج. 
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مارح فسا و ع جد اه 4 رأت 
الأعرابية ذلك قامت» فخرجتء فقام القوم» فدخلواء فلبث سليمان بعد ذلك» وهو لا 
يسأل أحاه عن قصة المرأة إحلالا له وهيبة. 

قال: رؤيا رأيتها الليلة. قال: ما هى؟ قال: لا تخبر بها أحد مادُمُت حيَاء رأيت 
بكيت. فنظر إلى» فقال: ما يبكيك أيها الرحل؟ قلت: بأبى وأمى يا نبى الله ذكرتك 
واأقراةة الع يرغ :ونا التليي يه مح آمرها: وما لقيت من السجن وفرقة الشيخ يعقوب» 
فبكيت من ذلك» وجعلت أتعجب منه. فقال يَم: فهلا تعجحيت من صاحب المرأة 
البدوية بالأبواء. فعرفت الذى أراد فبكيت» فاستيقظت باكيا. 

قال سليمان: أى أخحى ) وما كان حال تلك المرأة؟ قال: فشقص, عليه عطاء القصةع فما 
أخبر بها سليمان أحدًا حتى مات عطاءء فحدّث بها امرأة من أهله؛ قال: وما شاع هذا 
الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن يسار. 

قلت: هكذا روى لنا فى حديث ابن أبى الدنيا أن هذه القصة جرت لعطاء. وحدتنا 
مصعب بن عثمان قال: كان سليمان بن يسار من أحسن الناس وجهاء فدخلت عليه 
امرأة» فسألته نفسه؛ فامتنع عليهاء فقالت له: ادن» فرج هاربا من منزلهء وتركها فيه. 

قال سليمان بن يسار: فرأيت بعد ذلك يوسف عليه السلام فيما يرى النائم؛ وكأنى 


اقول له: أنت يوسف؟ قال: نعم» أنا يوسف الذى هممتء وأنت ت سليمان الذى لم 
000 


اعم أن عتاء عدف ب وجييد ا زعطاء 
كوه محيد وابن جع واين عباس وعائشة؛ وسمممع ا 5 - وأبى ه هريرة ” 


عمر وابن عباس وأم سلمة» ورويا جميعا عن ميمونة» ويحتمل أن يكون كل واحد منهما 
جرى له قصة لنفسه, والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هذه الره واية لا نصح والنص قد يوحى بتفضيل سليمان الذى لم يهم على نبي الله يوسف و 
الذى هم وهذا خحطأ كبير وخلط يقع فيه كثير من المتصوفة. 
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الحكابة الخمسون بعد الأربعمائة 
مشهد سفيان النوري عند احتضاره 

أغخبرئاً عبد الرحمن بن مهدى قال: نول عندنا سفيان القورق:. ونا نيام من هذا الليل 
أكثره» فلما نزل عندنا ما كنا ننام إلا أقلهء فلما مرض سفيان مرض مرض البطن» 
فكنت أنخدمه فمّلت له: يا أبا عبد الله» إنى أخدمكء» وأدع الجماعة» فما ترى؟ قال: 
حدمة رجل ٠‏ من المسلمين ساعة أفضل من صلاة الجميع ستين عاما!. 

فقلت له: مِمنْ سمعت هذا؟ قال: : حدثنيه عاصم بن عبيد الله بن عبد الله بن عامر 
عن عامر قال: لأن أخدم رجلا من المسلمين على عِلَةِ يوما أحب إلى من صلاة الجميع 
ستين سنة لا تفوتنى فيها التكبيرة الأولى. 

قال ابن مهدى: فتضَّجَّرٌ ما طالت علته» فقال: ياموت. ثم قال: ماأتمتاهع ولا 
أدعوه ولكن أقول: يا موت» يا موت؛» فلما حضر بكى» وجزعء فقلت له: يا أبا عبد 
الله» ما هذا البكاء؟ قال: لشدة ما نزل من أمر الموتء والله شديد يا عبد الرحمن. 

قال: وكنت أنظر إلى عينيه يهطلان بالبكاء؛ وجبينه يعرق» فقال لى: مس جبهتى؛ 
فنسسته؛ فإذا هو يرشح عَرَقَاء فقال: الحمد لله. لقد حدثنى منصور وغيره عن هلال 
اين مساب عن بريد الأسللس أنه سنيع رسرل الله:98ا يول «إن روح المؤمن تخرج 
رشحاء” “. وأنا أرجو يابن مهدىء ثم قال: تدرى مَنْ ألقى ويحك؟! ألقى مَنْ هو أرحم 
بالعبد من والدته الشفيقة الرفيقة» إنه الحواد الأكرمء يا عبد الرحمن» كيف لى أن أحب 
لقاءه» وأنا أكره المرت؟ قال عبد الرحمن: : فبكيت حتى كدت أختدق» وجعلت أَمِرٌ 
البكاء عنه» ثم جعل يقول: أوه! أَوه من ألم الموت! وما سمعته يقول: أَوَّمء ولا يمن إلا 
عند ذهابعقله, ثم جعل يقول: مرحبا برسل ربى» مرحبا بالطيبين» ثم أغمى عليه 
فظننت أنه قد قضىء» ثم أفاق» فقَال: يا عبد الرحمن» لقنى قول: لا إله إلا الله فجعلت 
أقول: لا إله إلا الله» فيقولهاء فأكثرت عليه؛ فقال: كم تَكرّر؟ لا تزد على ثلاث» ثم 
أغمى ) عليه؛ فظننت أنه قد قضى» فذهيت أمس عروقه.؛ ففتح عينيه» فقال: ياعبد 
الرحمن» اقرأ؟ قلت: وما أقرأ؟ قال: اقرأ طاردة الشياطين محضيرة ملادكة الرحمة"يبس؛ 
فجعلت أقرأ حتى مررت ببعض الحروف. وأنا أبكى» فما أتمالك» فلحنت فيه» فقال لى 
- كأنه يكلمنى مرتين -: ارجع إلى الحرف الذى لحنت فيه؛ ثم فَوَمَنِى فيه؛ ثم أَعمّى 
عليه» ثم فتح عينيه؛ وشخص ببصره؛ وجعل أهلى وولدى يبكون» ويصرخحون صراخحا 
لا يُسْمّع من حارج الدار» ثم رجع إليه ذهنهء فققال: ما هذا البكاء والصراخ؟ قلت: يا 
أبا عيد الله رقه النسماء. 


)١(‏ أخخرججحه الطبرانى عن ابن مسععود. 
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فقال: عالت لك اسكتواء ولا تبكواء ولا :+ عقوا تور فإنه من فعل الجاهلية» 
وقولوا: يا سفيان تبسك الله بالقول الشابت؛ ولقنك حجعكء وأنزل عليك ملائكة 
الرحمة» وأكثروا مِنْ هذا بعد أن أَقَضَى: وقولوا الآن: اللهم اجعلنا نتعظ .مما نرى» ونوقن 
بك . 

قال عبد الرحمن: ثم قال لى: اذهب إلى حماد بن سلمة:؛ فادعه لى» فإنى أحب أن 
يحضرنى» فذهبت إلى حماد» فقلت له عاد ]ا © فخرج مسرعاً ما عليه إلا 
إزار عنافاً: حتى دخل عليه وقد أغمى عليه؛ فلم يتمالك حماد أن دناء فقبّلٌ بين عينيه 
وبكى» وقال: بارك الله لك يا أبا عبد الله فيما تصير إليه؛ فلقد كنا بالأشواق إليك» ثم 
أفاق وهو يقول: الحمد لله الذى قضى على خحلقه الفناء» فقلت له: هذا حماد بن سلمة. 

فقال: مرحبا بك يا أخى, ادن متى» غدنا منه» وعيناه تهطلان: فقال: يا خماد: ند 
حذرك من الله» واعرف هذا المصرع؛ فكأنه منك قريبء؛ لا تدرى أينزل ببساحتك فى 
صباحك أو فى مسائك؟! 

فاتجَهْت أنا وحماد» ثم أغمى» ثم أفاق» فقال: يا حماد, ال ل ع ل يت 
يدى الله عز وجل يا حماد» لو رأيت أصحاب محمد يل لما هناك العيش بعدهمء كانوا 
أسرع إلى الموت منه إليهم؛ وكائرا تون انوي يلون ديم لا خالة فرت للربيتم 
ودمعت أعينهم؛ و كأن لسسيويو يا وكانوا يبيتون سجدًا وقياماء 20 
الله فى كتابه أحسن النعت» ووصفهم أحسن الوصفء يا حمادء إياك والفخر والمكائرة 
والرياء والعجب» ندا وزيم بعك اعمال دين وكن متواضعاً رحيما بالصغير 
بولا لي اماه فإذا خلرت ؤ: فيما تصير إليه» وأكثر 
من البكاء على نفسكء وانظر مِنْ أين كان مبدؤك؟ وإلام : في ؟ حائة من آبر شعن 
لأمر شديد؛ لا يقوم له حجر ولا حديد, فإن بجوت منه؛ فأنت الفائز» وإن وقعت فيه 
فأنت الشقى؛ وأى شقاء لا ينفد؛ وغم لا يفنى» وحريق لا يسكن, يا حماد إياك 
وججحالسة الأغنياء» فإنهم يُبَعْضُون إليك عيشكء وإياك ومجالسة الكبراء» فإنهم يعلمونك 
من أخلاقهم: زاحم العلماء بركبتيكء؛ وألن لهم الكلام؛ ولا محذد النظر إليهم » 
وتواضع لهم تستفد من خخيرهم: وأين العلماء أوثنك خلف الأنبياء الذين تخلوا من 
الدنياء وتركوها لأهلهاء واستقبلوا الآخرة» وإنما سُّمُوا العلماء لأنهم علموا حق الله 
عليهم وحق أنفسهم عليهمء فهربوا من النارء ورَّجَوًا. الجنة» وأبغضوا ما أبغض الله 


)١(‏ أي نزل به» يعنى: الموت. 
50( وتساهم. 
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وأحبوا ما أحب الله يا حماد, إياك ويحالسة العلماء الراغبين ؛ فإنهم فتنة على من دنا 
منهم: يزيدون الجاهل جهلاء ويفتدون العَالّم عن طلب الآخرة؛ أولئك الذين حذر 
رسول الله أمرهم» ونهى عن مجحالستهم. 

يا حماد» عليك بالصدق فى مواطنك كلها ؛ فإنه يُعِرْك الله به وعليك بالصبر ؛ فإنه 
ملاك الدين. رعليك باليقين ؛ فإنه ذروة سنام الإسلامء الله الله فى عِلْمِكء لا تبع به 
أحدا من المحلوقين» وَحَهْه إلى مَنْ يقبل الصغير» ويعفو عن الكبير» اللهم هذه وصيتى. 

وأَعْشِىَ عليه» فنظرناء فإذا له عرق يضرب» وقد حرجت الروح من قدميه؛ ثم أفاق» 
وهو يقول: الحمد لله إن المؤمن بكل خير على كل حال؛ إن روحه لتخرج من بين 
جنبيه» وإنه ليحمد الله عز وجلء الحمد لله الذى لا يحَمّد على المكاره أحد سواه. 

قال حماد: فقلت: قل": مراك ونا ا ل إرَبنا أخرجنا نَعْمَل 
صَالِحًا غَيْرَ الْذِى كنا نعْمَل4ل كي ترا «ولز ُدُوا لَعَادُوا لِمَا نهُوا عَنَهُ رَإِنهُمْ 
لَكَاذِيُونَ4” ' ثم شخصء وهو يقراً: ظوَمًا خلقنا المسّمّوَاتٍ وَالأَرْض وما يَينَهُمَا 
لأعِبِينَ. ما مخلقناهُمًا إلا بالَْو”'' حتى ختم الآية» ثم أمسك عن الكلام. 

فقلت: قل': لا إله إلا الله» فلم يجب» فأعدتها ثلاثاء فقالها فى الثالئة» وبكينا وبكى 
النساء» ثم شخمص» فجعل يقول: مرحبا بِرّسُّل ربى» ليسوا من الجن ولا من الإنسء 
انزلوا رمكم الله! 

قال ابن مهدى: فسمنعت .مادا يَقوَلٌ: والله ما أظن هذا الشيخ يخلف له نظيرا فى 
شرقها وغريهاا ويك ما صقاته إل صفات الأتتياء وجعل يكن يكآء سديداء فقلت: 
اسكن رحمك الله!» فاسترجع» وقال: ويحك! يا عبد الرحمن! فعلى من يبكى بعد هذا؟ 

قال: ثم صاح سفياك: يا عبد الرحمن؛ قلت: لبيك. قال: أدحلونى ثما يلى القبلة. 
واحفروا لى قبرًا بربع ديار وحنوطا بربع دينار وكفنا بنصف دينارء واغسل هذا الكساء 
الذى على فاجعله إزارى» وخبرّق القميص الذى على» واغسله؛ واجعله قميصىء ولا 
تزرّه على ثم قال: لا تفعل هذا أنت يا بن مهدىء, ولكن أخرجنى إلى بعض المواضع. 
ولا يفطن بلكء تلقى منى مؤنة؛ كي على أربع تكبيرات؛ ولا يتبعدى صوت ولا 
بجمرة» ثم مات رحمه الله. 


فالتفت إلى حمادء فقال: آجرك الله» وهو يركى بكاءٌ شديداء لا يتمالك» فقلت 


.7/ سورة الأنعام؛ الآية رقم:‎ )١1( 
.59 سورة الدحانء الايتان رقم /9؛‎ )1( 
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زأنتك فاتحرك الله فيه قنتوت عليه ثور ربكى النساء بكاءٌ شديداً يُسيُوت ذلك. 

فقلت لحماد: كيف ترى فيه؟ فقلت: أرى أن لا تحركه حتى خرجه عن هذا الموضع 
بثيابه» كأنه إنما قدم فى هذا الوقت» فأدركه الموت فى هذا الموضع؛ ففعلنا ذلك, فمَر 
الناس» فقالوا: م فاجتمعوال فكشفوهع قتعر فو 0 فقالوا: هذا الكوفى المطلوب» فبلغ 
السلطان» فظن الناس أن السلطان سيأ حذه؛ فيأخحل رأسه ويصلب بدنه» فخخرجوا 
بالسلاح يريدون أن يقاتلوا عنه» فجاء السلطان؛ ففرّقَ الجمع؛ ودنامئنهء 02000 
عينيه» وبكى بكاءً شديداء وبكى النساء والصبيان؛ وخرج العوائق”'': وتداعت البصرة 
بأكنافيا ودعا السلطان الفقهاى وقال: أشيرة ا عل فيه» و كان ماد فيهم) فقال: 
ايها الأمير إن: أرى أن تكفنه فى قميصه هذا وكسائه: ونغسله نحنن» فإنى لا أشكك إلا 
أنه كان يستحب ذلك. 

فمّال الأمير: أحيبك إلى هذاء وأكفنه أنا بعد كما أريد» فتولى حماد غَسْلّه وجماعة 

من الفقهاءء فغسلوا قى قميصه و كساءه؛ وشّقوه» وألبسوه اوجعلوا الكساءِ إزارا» ثم ] 
لحتوط» قم غلف بالغالية؛ ثم أي بلماض» فحن به فقوم .ماين ديداراة إن سلما 
واي ا د لقد ا 0 


ةذ 36 
الحكاية الحادية والخمسون بعد الأربعمائة 
عامل عمر على فداء الأسرى 


عن إسماعيل بن أبى حكيم قال: بعثنى عمر بن عبد العزيز - حين ولى- على 
الفداءء فبينا أنا أجول فى القسطنطينية إذ سمعت صونا يتغنى فيه وهو يقول: 
أرقت وكاب عسي بن )يلوم ولكن لمأنمأناوالهموم 
كأنى هِب تأكرينا الأقى إذا نينا أظانبم الليل البهيم 
سَلم ملسن ه قربيوه ووَدّعهالمداوى والحمييم 


وكم من نضره بين المنقا إلى أحد إذا ماجار ريم 


)١(‏ جمع عاتق» وهى الشابة التى أدركت ولم تخرج من بيت أبويها. 
(؟) نواحيها. 
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يضىء دحى ل إذا اببّدا 
فلمنا]ق ذتا فا ال 
أتين موَدّعات ولمطايا 
تعد نا الليالى نحختضنها 
اا و 7 


سس ا ا 
وقرَّب ناحبات السير كوم 
على أكوَارها خوص هجوم 
تقول وما لهافينا حميم 
تسير وهى راصة كظطلوم 
متى هو حائن منا قدو 
تجد بدموعها العم" يي 


دحلت عليه 5-9 50 ةقان ) الايد ل م فجزعت)») 
فدخلت فى دينهم؛ فقلت: إن أمير به سويب وأنت 
والله أحب مَنْ افتديته إلى إن لم تكن بطنت فى الكفر. قال: قد والله بطنت فى الكفر. 

قلت له: أنشدك الله أسلم. فقال ألم وهذان ابناى» وقل تزو بجت امرأة وهذان 
ابناهاء و اذا دخلت المدينة قال أحدهما: : يا نصرانى. وقيل لأمهم ولولدى كذلك, لا 
والله لا أفعل!. 

فقلت له: قد كدت قارئا للقرآن؟ قال: إنى والله قد كنت من أقرأ الَرّاء للقرآت. 

قلت: فما بقى معك من القرآن؟ قال: لا شىء إلا هذه الآية: ريما يُوَدُ الذِينٌ 
ضحي د خاى © د رده دتني 19 
كفرُوا لَوْ كانوا مُسيْلِوينَ” '. 

6خ +2 
الحكاية الثانية والخمسون بعد الأربعمائة 
حكاية مصعب بن تابت مع رجل فى مسجد الرسول 

بن الزبير - و كان مصعب يصاى | فى اليوم والليلة 
حل قد حاء إل بيت الب ف شم أسند ظهره إلى الخاره ثم قال الله نك تعلم ألى 
كنت أَسْسيى صائماء ثم أمسيتء فلم أفطر على شىء)؛ وظللت اليوم صائماء ثم 
أمسيت» فلم أفطر على شىء. اللهم أمسيت أشتهى الثريد, فأَطْعِمُئِيه من عندك. 

قال: فنلرت إل وصيف داتخل من شموخة المدارة» ليس فى عيلقة وف الناسء معه 


)١(‏ سورة الحجرء الاية رقم ؟. 


عن مصعب بن ثابت بن عيد 0 , 
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قصعة» فأهوى بها إلى ريسل تينيها بق يلوه وماقى سدق بالكل وسبير 1 
فقال: هلم سس اس ات حرس لديل سودااية اباد لبان 
يشبه طعام أهل الدنياء ثم احتة : ت» فرجعت لمجلسىء ٠‏ فلما فرغ مِنْ أكله أذ 
الوصيف القصعة: ثم أهوى راجعا من حيث جاءء وقام الرجل منضرفاء فتبعته لأعرفه: 
فلا أدرى أين سلك؟ فظننته النضر عليه السلام. 
تن اندز نا 
الحكاية الثالثة والخمسون بعد الأريعمائة 
نصيحة أعرابى لسليمان بن عبد الملك 

وا 0 قال عمر بن عبد العزيز لسليمان بن عبد الملك: | 
بالباب يا أمير المؤمنين رجل له جرم ولسان قال: أله فدخعل» فقال له سليمان: ل 
الرجحل؟ قال: مِنْ عبد القيس بن أقصى» وإنى مُكَلْمّك يا أمير المؤمضين يكلام فاععيله 
وإن كرهته؛ فإن وراءه ما تحب إن قبلته. 

فقال: قل يا أعرابى. فمَال: يا أ مير المومنين إنه قد اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك 
بدينهم ورضاك بسّخط ربهمء خخافوك فى الله ولم يخافوه فيك؛ عي 1 الآحر و وعمدها 
الدنياء فهم حَرْبِ للآخرة ميلم للدنياء فلا تأتمنهم على ما التمنك الله عليه» فإنهم نالوا 
الأمانة تَصَنماء والأمة ة خحسلفا”"2؛ وأنت مستول عما اجترحوا(”" وليسوا مسكولين عما 
احترحت؛ فلا تصلح دئياهم بفساد آخرتك» فإن أعظم الناس غبنا بائع آخرته بدنيا 
ير 8 

قال: فقال سليمان: أما أنت يا أخا ربيعة؛ فقد سّللت لسانكء. وهو أقطع من 
سيفك! 

فقال: أَجَلْ يا أمير المؤمنين» لك لا عليك. 

قال: فهل من حاجة فى ذات نفسك؟ قال: أما خاصة دون عامة فلاء ثم قامء 
فخرجء فقال سليمان: لله دَره! ما أشرف أَضْله! وأجمع قلبه» وأدرب لسانه! وأصدق 
نيته! وأورع نفسه! هكذا فليكن الشرف والعقل. 

وقد رَوِيَت لنا من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كتب سليمان بن عبد 
الملك؛ فدخل أعرابى؛ فقال له سليمان: تكلا فقال له: إنى مُكَلْمُك بكلام: فاحتمله, 
وإن كرهته» فإن وراءه ما تحب إن قبلته. 


)١(‏ نظر إلى. 
(؟) ظلمًا وهوانا. 
(؟) ارتكبوا من المخطايا والأوزار. 
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لكأن انا واف لت 2ب 293376 00/3 تاوت اجون او واد د معطت مسد و م عاستا يات 
قال: إلا تسرد سم الالضسال على ترز لا برسو نضبتهه ولا يأمن غينه فل 
فقال: يا أمير الم منين» 0 إذا أمنت بإدارة غضبك» فطلي لسانى ما تخ سات نه 
الألسن عن عظتك تأدية لحق الله وحق أمانتك» وذكرّ نحو ما روينا. 
الحكاية الرايعة والخمسون بعد الأريعمائة 
رسالة من الحسن إلى مكحول 
حدثنا عبد الله بن أبى عبيدة بن محمد بن عمار ١‏ بن ياسر عن أبيه قال: كقنية اطسق 
بن أبى الحسن إلى مكحول, وقد كان بلغة أنه توفى» ثم عُوفِى من علته: : أما بعذ. فتقد 
كان بلغنا خبر ريع 3 له إحوانك؛ ثم أنانا تكذيب ما بلغ من الرضخ”" انال ينام 
وإن كان السرور به وشيك الانقطاع؛ متبعة عما قليل تصديق الخبر الأول» فهلأنت 
كائن كرجل ذاق الموت وعاين ما بعده. ثم سأل أنكره فأسعف بطليته» فهو متأهب 
فى تقديم ما يَسْرَه إلى دار قراره» يرى أنه ليس له إلا ما قدَّمَ أمامه وبين يديه؛ وإنما 
المغبنون فى هذه الدنيا مَنْ كان له مال قليل أو كثيرء ولم يكن له منه زاد لآخرتهء فاعلم 
أنك اليو م أقرب إلى الموت منك يوم تبعث إليناء ولم يزل الليل والنهار دائيين فى نقص 
الأعمار وطّى الآجال؛ حتى يفنيا مَنْ يختلفان عليه» قد صحا عاداً وثمودا وأصحاب 
- وقرونا بين ذلك 0 فأصبحوا قد قدِمُوا على ربهم. ووردوا على أعمالهمء 
راسي الئل وهار لزي واب و ا 0 
مساع») 0 150 ن أعفل عا له أتعفل به بر 
تنئ نز نب 
الحكاية الخامسة والد لخمسون بعد الأربعمائة 
نسيعة أب حازم إلى ابن هاب الزقري 
يي د التيوومى من يننايت بث الزيجود إلى منايت القرط"». » فخحرج إبراهيم بن 
م اتروع وهو سرع 
1) والرّضلْخ والرّططحة: الشيء بالسير تسمعة من ابر عن غير أن تستية 
() الحشاش والحشّاشة: بقية الروح في المريض. ' 
(4) القرطء بالكسر: نوع من الكرّاش يُعْرَفْ بكرَّاثٍ المائِدَة» وبالضم: نباتُ كالرطبة. 
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هشام إلى عمله» فلما قارب الدينة خرج إليه أشرافها. فلم يق بها أحد إلا استقبله 

فحين استقرت به الدار سأل عن الناس: هل بقى أحد من أهل البيوتات وأهل المعرفة 
0 فقال له إبراهيم: يا أبا حازم؛ أكرمك الله! تَعْلّمِ بقدرمى؛ وأنا خخال أمير 
المؤمنين» وقد فى عليكم: وأنا رجل من قريش» وولى الْحرّمَيْنَ» وإنه لم يق أحد إلا 
وقد لقينى مهنئا مهتا داعيا؟ 

قال أ بو حازم: أيها الأميرء لم يكن لك أمر تحتاج إلى فيه؛ ولا لى حاجة إليك. 
فأسلكهاء “وافى النفس شغل» فأجَله إبراهيم؛ ونظر إلى نحافته وضعفه فال له: ؟هاانا 
حازم ما مالك؟ قال: : شيعان لا عَيْلُه1'؟ عليهما. قال: وما هماة قال: الرضا عن آلله 


والغنى عن الناس. 
قال: فما طعامك؟ قال: الخبز والزيت. قال: أفلا ل أ قال: إذا هما 
تركتهما حتى أشتهيهما. 


قال: ما النجاة مما نحن فيه؟ قال: هين حقير. قال: ما هو؟ قال: لا تأخذن شيعا إلا 
من وجهه؛ ولا تمنعن أحداً' من حقه. 

قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: من هرب من النار؛ وطلب الخنة. 

تقال مد يه خياب الاهرى سوقان حاديا-ه انه لاز عد أزيغين سينة ها بدا 
لى منه كالذى بدا لى اليوم! 

فقال له أبو حازم: لو كنت ذا مال لكنت [ عندي ] صباح مساءء فخحجل الزهرى؛: 
وافترق المجلس» فلما صار أبو حازم إلى منزله كتب إلى الزهرى: أما بعد. فإنك 
أصبحت تبتغى لِمَْ عرفك أن يرحمكء وأن يدعو الله لك؛ أصبحت شيخا كبيرأء قد 
أثقلتك نِعَم الله عليك؛ فبما أطال من عمرك, وأبدى من غضلك؛ وَدْقَهَنَكَ فى ديد 
وَعَلْمَكَ من كتابه؛ فرمى بك فى جميع ما أنعم الله به عليك الغرض الأقصى؛ أبدى فى 
ذلك فضلك؛ وابتلى فى ذلك شكرك» وقد قال جل جلاله: لين شكرتم لأزيدنكم 
لين كفرتم إِنّ عَدَابِى لَسَدِيد”". 

فانظر أى رجل تكون غدا إذا وقفت بين يدى الله» فسألك عن نعمه عليك» كيف 
رعيتها؟ وعن حججه عليك» كيف قضيتها؟ فلا تحسبن الله قابلا مك التعذيرء ولا 


)١(‏ فقر. 
(؟) سورة إبراهيمء الآية رقم: . 
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راضيا منك التقتصير الاتحسيك تقول: إنى عالم» فقد جادلت الناس» فجادلتهم؛ 
وخاصمتهم فخصمتهمء إدلالا منك برأيك؛ واقتدا را منك بفهمكء هيهات! ليس 
كذلك أخذ الله على العلماء» إذ قال: طاكييهُ إلناس ولا تكدمونة فتبذوةُ وَرَاء ظْهُررهِمْ 
وَاشْترُوا به تَمَنا قإيلا فبنس ما يَمتَرُون2"74. 

الي عاك للها بيني م إسلت وازسر باتريايت إيال السام وعد ايام 
بدنوك حين أَذْنِيت» وإجابتك إذا دعيت» وأحذك ك إذا أعْطِيِتَ ما ليس لمن أعطاكء 
اتخذوك فطنا تدور به رجاء باطلهم؛ وَسَلّمًا وجسرا يعبرون عليه إلى ضلالتهمء يُدُخِلون 
بك الشك على العلماء؛ ويقتادون بك قلوب الجهال» فلم تبلغ أخص وزرائهم بهم ولا 
أقوى أعوانهم لهم إلا دون ما بلغت فى اجتلاب الخاصة والعامة عليهم؛ فما أيسر ما 
عَْمّروا لك فى جتب ما أخربوا عليك! وما أكثر ما أخذوا منك عندما أعطوك ما لكء 
رحمك الله! لا تنتبه من سينتٍك؛ ولا تستقيل من عثرتك؛ فتقول: والله ما قمت لله 
لقاباء فيجخب له قيه:وجدهئ+ ولا أرغطمت له فيه أنقى: :ول احبييح لهافيه سة؛ ولا مت 
له فيه بدعة» فهكذا شكرك لمن استحفظك علمه:؛ واستودعك كتابه؛ فما يؤمناك أن 
تكون من الذين قال الله: يدوت عرض عدا اذى ولو َيف لاون بابي 
وض فئلة باحدوة لَمْ يذ عَلَيْهمْ يساق الاب أن لآ يقولوا عَلَى الله إلا الْحَقَ 
وََرَسُوَا مَا فيه وَالدَّارُ الآحيرة دير لِلليِينَ يتفوة قاد تغقلوة74" . 

التبه يرحمك الله فقد أَتِيت» وتخلص فقد أوجِلت» ودّاو دينك» فقد دخله سَُقَهُ 
شديدء ومَتّئْ زادك» فقد حضرك سفر بعيد» واعلم أنك تعامل مَنْ لا يجهلء ويحفظ 
عليك مَنْ لا يغفل؛ فانظر لنفسكء فإنه لا ناظر لها بعدك؛ ولن يخفى على الله شىء فى 
الأرض ولا فى السماءء وهو العزيز الحكيم. 

الحكاية السادسة والخمسون بعد الأريعمائة 
حكاية شيخ صوفى مع شاب خائف لله 

حدثنا ذا النون المصرى قال: وَصِف لى رجحل باليمن قد برز على الخائفين» وسما 
على المجتهدين»: فت رجت حاجًاء فلما قضيت مناسكى أنيته؛ فأقمت على بابه أنا وأناس 
معى» يطلبون منه مثل الذى أطلب» وكان فى الناس شاب من الزّمّاد مُصْفْرٌ اللون ناحل 
الجسم كأنه قريب عهدٍ عمصيبة» فبينا نحن كذلك إذ حرج الشيخ إلى صلاة الجمعة, 


6 سورة الأعراف» الاية رقم: 8 أ١.‏ 
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فاتيعتَاه: واجتمعنا لُكلمّه فبدر إليه لكاب مكل مايق رسالعت فأبدى له الشيخ 
الترحب والبثرٌ. 

فال له الشاب: رحمك الله! إن الله قد جعلك ومَتلّك أطباء لأسقام القلوب؛ 
ومعالحين لأوجاع الذنوب» وبى جرح قد نغل7, وداء قد استكملء فإن رأيت - 
رحمك الله!- أن تعالجنى ببعض مراهمكء وتتلطف لى برفقك. 

فاتَكَاً الشيخ على عصاهء ثم قال: سل ععما بدا لك يا شاب» فقال: ما علامة الختوف 
من الله؟ قال: أن يؤنسه خوف الله من كل خحوف غير خحوفه» فانتفض الفتى جزعاء ثم 
حر مَعْشِيًا عليه» فلم يزل كذلك ساعة:؛ فلما آفاق من غشته أمَرّ يذه على وجهه: 
ووتب») فقال: رحمك الله! متى يتيقن العبد حوفه من الله؟ قال: إذا أنزل نفسه من الدنيا 
كنز له السقيم» فهو يحتمى من كل طعام تخافة السقام؛ ويصبر على مرارة الدواء مخافة 

قال: سل عما بدا لك. 

قال: ما علامة الحب لله فانتفض الشيخ جزعاء وجرت دموعه على خديه؛ ثم قال: 
يا حبيبى» إن درجة الحب درجة رفيعة. 

قال: يا حبيبى» إن المحبين لله تعالى شق لهم عن قلوبهم؛ فأبصروا بدور القلوب إلى 
جحلال عظمة الله فصارت أبدانهم دنياويةع وأرواحهم اسه تشاهد الأمور باليقين» 
قعبدوه تبلغ استطاعتهم حبهتم له لا ججحنة ولا لنارء فصاح الفتى؛ وخر ميناء فكب 
الشيخ يُقبّله ويقول: هذا مصرع الخائفين) وهذه رالعةالعدولارى 

د 2 
الحكاية السادعة والخمسون بعد الأريعماثة 
حمسن إلى مَنْ أساء إليك . 

الك مامه 18 فألحقه بحشمة وكفاه عي وسو معيو يراسي 
الأمير» فجعل يخبره .ما ليس من أخخلاقه وما لا يشبهه. 


ام اتسل. 


6 الضمّنا: الهزال والضعف وأثر ا مرض. 
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فأرسل إليه الأمير فذكر له ذلكء» فأنكره؛ فقال: : فلان يخبر عناك بذلاك: فأزم() 
متتعبأء فقال له الأعيرء ما كلق؟ قال: أخاف أن أكون تَصَّرْضُ فى الإبحسان إليه: 
فحملته على مساوئ أنخلاقه. 

فقال الأمير: سبحان الله! ما أعجب ما بينكما من الطبع؛ أنت تحنو عليه وهو 
يسعى فى سفك دمكء أشهد أنك لكريم. وإنه للئيم. 

قال: ثم أذن له فى الانصرافء فلما وَلى: الرحل قال الأمير: أدام الله عيش مثلك فى 
الناس» ما أخطأ القائل حيث يقول: 

وكل مستخلق تصطلى عداوته بالمخلصين فشم الغمر والداء 
ولن ترى من بيوت الخير مكرمة إلالها من بيوت السوء أعداء 
36 9 
الحكاية الثامنة والخمسون يعد الأريعمائة 
من العجائب في أيام الطاعون 

حدثنا معدى عن رجل يكنى أبى البغيل» وكان قد أدرك زمن الطاعونء قال: كنا 
نطوف فى القبائل» وندفن الموتى» فلما كثرواء لم نقوَ على الدفن» فكنا ندحل الدار قد 
مات أهلهاء فنسد بابها. 

قال: فدخلنا داراء ففتشناهاء فلم بد فيها أحدا حيّاء فسددنا بابهاء فلما مضت 
الطاعون كنا نطوف فى القبائل؛ ونئزع تلك السدد التى سددناهاء فائتزعنا سدد ذلك 
الباب الذى دخلناه» ففتشنا الدار» فلم بحد فيها أحدا حَيّاء فإذا نحن بغلام فى وسط 
الدار, طرى دهين كأنه د ساعتذ مع حجر أمه. 

قال: فئحن وقوف على الغلام نتعجب منه» فدخلت كلبة من شيق قّ الحائط؛ فجعلت 
تلوذ بالغلام» والغلام يحبو إليها حتى مص من لبنها. 

قال معدى: وأيت هذا الغلام فى مسجد البصرة قد قبَضَ على لحيته”'". 

3 3 


)١(‏ أَزَءَ: عض بالفم كله شديدا 

(؟) جاء فى الأصل على لسان ابن الجوزي بعد هذه الحكاية: قلت: هذا حرى فى طاعون المنارف.؛ 
وكان بالبصرة» مات فيه نس بن مالك ثمانون ولداء وكان أميرها يومثذ عبيد الله بن عبد الله 
ابن معمرء فماتت أُمّه فلم يجد من يحملها سوى أربعة أنفس» وكان وقوع هذا الطاعرن فى 
أربعة أيام» مات فى اليوم الأول سبعون ألفاء وفى اليوم الثانى واحد وسبعون ألفاء وفى الشالث 
ثلاث وسبعون ألفاء وأصبح الناس فى الرابع موتى إلا آحاد. 
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الحكاية الناسعة [والخمسون دعد الأربعمائة 
معاذ بن عفراء بتصدق بكل ما معه 

عن عبد الرحمن , يخ أبن ليل مال: كان معاذ بن عفراء لا يدع شيئا إلا تَصّدَّق به 
فلما وَلِدَ له استشفعت عليه امرأته بأحواله, كلمرمه لالز له: : إنك قد أعيلت” ' 0 
أرضا إلى جنب أرض لرجل. 

قال عبد الرحمن: وعليه ملآة صفراء ما تساوى ثلاثة دراهم: ما تسرنى الأرض 
علآتى هذه فامتنع وَلِىَ الصبيان» واحتاج إليها جار الأرضء فباعها بثلائمائة ألف. 

د د ا 
الحكاية الستون بعد الأريعمائة 
حكاية رجل تصدى على فقير 

حدثنا سلام بن مسكين أن رجلاً كان يأخذ كل سنة و2025 طائرء فعَجا إلى الله 
عز وجل وشكيا إلى الرحل» فأوحى إليهما: إنى مهلك ؛ فخترج ذلك الرحل فى ذلك 
الوقت» فاستقبله مسكين, ومع الرجل غداوه -يعنى أعطاه إياه د نم صعلي فأنخحذ 

وقد رويت لنا هذه الحكاية مرفوعة ع ن|أبان عن الحسن عن أبى هريرة عن رسول 
الله يَْدٌ قال: وكان فيمن كان قبلكم رجحل يأتى وكر طائر إذا فرخ يأخذ فرخه؛ فشكا 
اك العائز على الله عز وحلء فاوح الله تعالى | إليه: إلا هو 0 فسأهلكه, فلما أفرخ 
فأصطاه رغيناً من زادم؛ ثم مضى حى أفى ذلك الكره وضع ملم قم صصده قاع 
الفرخحين» وأبواهما ينظران) فقالا: يا رب. إنك وعدتنا أن تهُلكّه إن عاد دخات 
وأخذهماء ولم تهلكه؟ فأو الله عز وجل إليهما: أولم يعلما أنى لذ ]سلاف بسنا 
2 ا ا 0 ش |فلهة 
تصدق فى يوم بصدقة ذلك اليوم لم سه سوء, ' 

قلت: وقد بلغنا نحو هذه الحكاية على صفة أخرى: إنه كان فى زمن سليمان بن 
(؟) عش. 
(6) أورد هذا الخبر المتقى الهندى فى كنز العمال» رقم: »١711١5‏ وعزاه إلى ابن عساكر فى تاريخ 

مل ينه دمشقٌ»ع وهذه القصة من الإاسرائيليات التى لا تصح. 
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داود خليهما الام رجل له:دار فيها شحرة'قآوت إليها ورشانة' "© واتفذت فراتحاء 
فََالتِ زوجة الرجل له: أاصعد إلى هذه الشجرةع ود الفراخ؛ فأطعمها أولادى فقعل» 
فشكت الورشانة إلى سليماث» قدعا الرجل» وأوعده العقوبةع فال الرجل: ما أعود. 


ثم إن الورشانة ياضت» وأفرخحت» فقالت المرأة للرحل: د فراحهاء فقال: إن 
سليمان نهانى» فقالت: أتظن أن سليمان يتفرع لك ولهذه الورشانة؟! ذاك مشغول 
عله فصعدء فأخذ الفراخ» فعادت الورشانة إلى سليمان شاكية؛ فغضب سليمان: 
ودعا شيطانين أحدهما من مطلع الشمس والآخر من مغربهاء وقال: الزما شجرة كذا 
وكذاء فإذا عمد الرحل لأخذ الفراخ» فخذا رحليه» وشقاه إلى نصفين» وليلق أحدكما 
شقه بالمشرق» والاخر شته بالمغرب» فذهباء ولزما الشجرة» فلما دنا خروج الفراخ من 
وكرها عمد الرجل ليصعد الشجرة» فإذا سائل على الباب» فقال لامرأته: أعطيه شيئاء 
فقّالت: ماعندى. 

فرجع الرجل» فوجد لقمة من حبز شعيرء فدفعها إليه» ثم صعدء فأخذ الفراخ, 
فرحعت الورشانة إلى سليمان تشكوئ فدعا الشيطانين: فقال: أعصيتمانى؟ فقالا: كلا 
غير أننا لزمنا الشجرة» وصعد الرحل فجاءه سائل» فأعطاه لقمة» ثم عاد ليصعد. 
فابتدرناه لنأخذهء فبعث الله تعالى إلينا مَلَكيْنء فأخذ أحدهما بعنق أحدناء فألقاه فى 


مطلع الشمس» وأخحل الأاخر بعتق الأخرع فألمَاه فى مغرب الشمس!. 


د كد د 
الحكابة الحادبة والستون بعد الأريعماثة 
للح سي بدي 


لأصخابه إن زبييس > سياس ابد سيبيييس اب 
رعوسهم تلك الِرّم لم يهلك منهم أحد, فقالوا له: لم يهلك منهم أحد, فقال: 
ادعوهم؛ فدعوهمء فقال: ضعوا حزمكمء فوضعوهاء فقال: حلوهاء فحلوهاء فإذا فى 
حزمة أبوناضو أسودك"؟مروهوم يشو كة: فقال له: ما عَمِلتَ اليوم؟ فقال: لا شىء إلا أن 
هؤلاء جاءوا بأغذيتهم» وبعض الغلمان لم يحمل غداءه؛ فشاركته فى غدائى. 

تن ند انا 
)١(‏ والورّشان: طائر شبه الحمامة وجمعه ررشات؛ بكسر الواو وتسكين الراء؛ مقل كِرْوان جمع 


كرّوان على غير قياس» والأنثى وَرَشائة. 
(؟) تعبان. 
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الحكابة الثاننة والستون بعد الأربعمائة 
من زهد الفاروق عمر 

عن محمد بن قيس قال: دخل ناس على حفصة بنت عمرء فقالوا: ا مير المؤمنين قد 
بدا لنا رقبته من الهزال» فلو كَلَمبِيه أن يأكل طعاما هو ألين من طعامه» ويلبس ابا ألين 
من ثيابه» فقّد رأها رازه موقا مقع غير لون ثويه: يت قراف ألبن من فراشة:؛ فقد 
أوسع الله على المسلمين» فيكون ذلك أقوى له على أمرهم.؛ فبعتوا إليه بحخفصة, ف كرت 
ذلك له فقال: أخحبرينى بألين فراش فرشتيه لرسول الله يعم قط؟ قالت: عباءة كنا نثنيها 
له باثنتين» فلما غلظت عليه عملتها له بأربعة . 

قال: فأخبرينى بأجود ثوب لبسّه؟ قالت: غمرة صنعناها له» فرآها إنسانء فقال: 
اكسنيها يا رسول الله تاعتط اها إناء 1 


قال: اثتونى بقناع تمرء فأمرهم فنزعوا نواه» ثم قال: انزعوا تفاريقه» ففعلواء ثم أكله 
كله فمقال: ترونى لا أشتهى الطعام. إنى لآكل السمن وعندى اللحمء وأ كل يالريت 
وعندى السمن؛ وأكل الملح وعندى الزيت» وأكل بحتا وعندى ملح؛ » ولكن صاحباى 
سلككا طريقاء فعاف أن أعالفهماء فيُخالفُ بئ. 
60 
الحكابة الثالثة والستون بعد الأريعمائة 
حكاية عالم من بنى إسرائيل يطلب يعلمه الدنيا 
حدثنا نخالد الربعى قال: خخالد الربعى كان فى , بنى إسرائيل رجل قد قرأ الكتب» وإنه 
طلب بقراءته وعلمه الشرّف فى الدنياء وإنه أبث كذلك حتى لغ ميشاء :قينا نو ذات 
ليلة نائم على فراشه متفكر فى نفسهء فقّال: هَبْ هؤلاء الناس لا يعلمون ما ابتدعت» 
أليس الله تعالى علم ما ابتدعت؛ وقد قرب أجلىء فلو أنى تبت. فتابء فبلغ من 
اجتهاده أن خرج بترقوته فجعل فيها سلسلة؛ ثم أوثقها إلى سارية من سوارى المسجدء 
5 0 لا برح حتى يرى الله منى 0 9 
بلغ؛ ؛ ولك كيف عن أسللتة فأدخلتهم فى جهنم وتوا ا ف 
#6 


)١(‏ هذه القصة من الإسرائيليات التى طلا مع ديتنا الحنيفء والحمد لله الذى حعل باب التوبة 
مفتوحا لعباده ما لم يشركوا به شيئا. 
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الحكاية الرابعة والستون بعد الأربعمائة 
الأحنف بن قيس يحكى منقبة لعمر بن الخطاب 

حدثنا سلامة بن شيخ التيمى قال: قال الأحقف بين قيسن: ما كذبت قط إلا.مرة 
واحدة. قالوا: كيف ذاك يا أبا يحر؟ قال: وفدنا إنى عمر بفتسح عظيم؛ فلما دنونا من 
للديئة قال بغضنا لبعض: لو ألقيئا ثياب سقرناء ولبسنا ثاب صوتنا(!)) فدعلنا على أمير 
المؤمنين والمسلمين فى هيئة حسنة وشارة حسنة كان أمثل. 

قال: فلبسنا ثياب صونناء وأدخلنا ثياب سفرناء حتى إذا لعن (؟) فىأوائل المدينة لقيئا 
رجلء فقال: انظروا إلى هؤلاء أصحاب ذنب ورب الكعبة. 


راحلتى إلى ربعة” 2 من ربائع المدينة فأنختهاء ثم أخرجت ثياب سف رق ) وأدخلت ثياب 
صونى ع فأشر ستيه “ وأغفلت 5 الردا لم وكبيى راحلتى» فلحقت 
أصحابى» فلما دفعوا إلى عمر نبت عيناه عنهم) ووقعت على فأشار 1 بيده و قال: 
أين نزلتم؟ قلت فى مكان كذا وكذا . قال: أرنى يدكء فقام معناء فانتهى إلى مناحْ 
ركابناء فجعل يتخللها ببصرة؛ ثم قال: ألا اتقيتم الله فى ركائبكم هذه؟ أما علمتم أن 
لها عليكم حقا؟ إلا قصدتم بها فى المسير؟ إلا حليتم عنها فأكلت من نبات الأرض؟ 
قلنا: يا أمير المؤمنينء إنا قَدِمّنا بفتح عظيم., فأحببنا التسرع إلى أمير المؤمنين وإلى 
المسلمين بالذى يَسْرْهمء فحانت منه التفاتة» فرأى عيبتى» فقال: لمن هذه العيية؟ قلت: 
لى يا أمير المؤمنين. فقال: ما هذا الثوب؟ قلت ردائى. قال: فبكم ابتعنه؟ فألقيت ثلشى 
لمنه. فمّال: إن رداءك هذا لْحَسَنْ لولا كثرة نَمَِه ثم انصرف راجعا ونحن معه؛ فلقيه 
رجل» فقال: يا أمير امو منين» انطَلِق معى: فأعدنى7” ' على فلان؛ فإنه قد ظلمنى, ؛) فرفع 
الدرَة فحفق بها رأسه؛ فقال: تدعون أمير المؤمنين» وهو مُعْرض لكم؛ حتى إذا اشتغل 
قال: فانصرف الرحل وهو يتذمّرء فقال: على بالرحل» فألقى إليه ا لخففة» فتمال: 


)١(‏ أي: الثياب التى تحفظ وتصان. والصوان والصوان والصييان: هو الوعاء الذى يصان فيه النوب. 
(1) سرنا. 

ف الربع: الدار والمحلة والمنزل. 

(5) وعاء يجعل فيه الثياب. 

(5) ربطتها بالشراج وهى العرّى. 

(1) استعدى الأمير: أى: استعان به واستنصرة. 
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عيون الحكايات اي 12121 1ز1 1 ا 
امتثل” ' [فقال الرجل: لا] ولكن أدعها لله عن وجل ولك. 

قال: ليس هكذاء إما إن تدعها لله تعالى إرادة ما عند الله أو تدعها لى. قال: أَدَعْها 
لله تعالىى. 

قال: : فانصرف» ثم جاء يمشى حتى دخل منزله» ونحن معه. فافتح الصلاة ؛ فصلىي 
ركعتين» ثم جلسء» فقال: يا بنى المخطاب» كنت وضيعا فرفعمك اللهء وكنت ضالاً 
فهداك اللى وكنت ذليلاً فأعزك الله؛ ثم ملك على رقاب المسلمين؛ لكنا حاءك رجحل 
يستعدى» فضربته؛ ما تقول لربك غدا إذا أتيته؟ قال: فجعل يعاتب فى صلاته تلك 
معاتبة حتى ظننا أنه من خير أهل الأرض. 


د جد د 
الحكاية الخامسة والستون بعد الأريعمائة 
حكابة العايد المتصدق يرغيف 


عن مسروق قال: إن راهيا عبد الله سبعين سنة» فأمطرت السماء له» فأصبحت 
الأرض مُخضرّة: فنزل ينظر فمرّتْ به امرأة» فأصاب بهاء فوزنت حسناته وسيئاته 
فرجحت سيئاته على حسناته؛ فمر به سائل» فأعطاه قَرْصِيْهِ - أو أحد قَرْصِيْه - فوزنت 
حسناته وسيئاته) فرجحت حسناته على سيئاته . قال: فكأنه عفر له. 
وقد أخبرنا بهذه الحكاية عن معتب بن سمى قال: تعبد راهب من بنى إسرائيل ستين 
سئة قال: فنظر يوما فى غيم سنماء» فأعجبته الأرض؛ فقال: لو نزلت فمشيتُ فى 
الأرضء ونظرت فيهاء فنزل ونزل معه برغيف» فعرضت له امرأة» فتكشفتء, فلم يملك 
نفسه أن وقع عليهاء فأدركه الموت وهو على تلك الحال. قال: وجاء سائل فأعطاه 
الرغيف» ومات بعمل ستين سنة؛ فوضع فى كفه وجىء بخطيئقه فوضعت فى كفههء 
فرجحت بعمله حتى جيء بالرغيف» فوضع مع عمله؛ فرجحح بمخطيئة. 
0 0 
الحكاية السادسة والستون بعد الأربعمائة 
حكاية عايد من بنى إسرائيل مع إبليس 
عن منبه عن عمه وهب بن منبه قال: كان عابد من عباد بنى إسرائيل يعبد الله دهرا 
فى صومعته» فعف وزهد حتى شكته الشياطين إلى إبليس؛ فقالوا: فلانا قد أعياناء لا 


)١١(‏ اقتص. 
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قال: فانتدب له إبليس بنفسه.؛ فأتاه» فضرب ديره؛ فقال: مَنْ هذا؟ فقال: أناابن 
سبيلع افتح الى حتى آوى الليلة فى ديرك. قال له العابد: هذه قرى منك غير بعيدة» مل 
إلى بعضها فائو إليها. قال: اتق الله» وافتح لى» فإنى أخخاف اللصوص والسباع . قال: ما 
أنا بالذى أفتح لك. فسكت إبليس» ثم ضرب ديره.ء فقال: افئح لى. قال من هذا؟ 
قال: أنا المسيح. قال: إن تكن المسيح فليس لى إليك حاجة» وقد بلغت بسالات بده 
وموعدك الآخرة» فسكت إبليسء ثم ضرب ديره. فقّال: افتح. قال: مَنْ أنت؟ قال: أنا 
ابليس: قال: ها أنا بالذى أفتح لك. قال إبليس : لك والله» ولك» ولك؛ وجعل يعاهده 
لا أعمل لك فى مضرةٍ أبداء افتح. قال: فنزل» ففتح له الباب» فصعد إيليس» فجلس 
بين يديه فقال: مَلَنِى عما شعت أخبرك. قال: ما لى إليك حاجة . قال: فقام إبليس» 
فرك قال: فناذاه: أقبل» قد بدا لى أن أسألك. قال: سَلْ. قال: أى شىء أعون لكم فى 
هلكة بنى آدم؟ قال: السكرء فإنه إذا سَكرَ لم يكتنع منا من شىء نريده؛ ثم لعبنا به كما 
تلعب الصبيان بالكرة. قال: وماذا؟ قال: والحِدّة؛ لو أن ابن آدم بلغ من عبادته ما يحيى 
الموتى بإذن الله ما يئسنا أن نصيبه فى بعض غطضبه. قال: وماذا؟ قال: والبحل. قال: 
نأتى أبن أدم فنقلل نعمة الله عندم وكا الو أيدىئ الناس حتى يبخل بحق الله فى 


ماله ؛ فيهلك. 
د جد د 
الحكاية السابعة والستون بعد الأربعماثة 
لن أكون فتنة للناس 


أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه يقول: أتى رجل من أفضل أهل 
زمانه إلى مَلِكٍ يفتن الناس على أكل لحوم النازير» فلما أَيَىَّ به أعظم الناس مكانه 
وهالهم أمره. فمّال له صاحب شرطة: اثتنى بِجَدَى أذبحه ما يحل لك أكله وأعطنيه. فإن 
دَعِىَ بلحم الخنزير أتيتك 1-00 فذبح حا وأعطاه إياهء ثم أتى به الملكء فدعا 
بلحم الخنزير؛ فأتى صاحب الشرطة بلحم الجدى الذى كان أعطاه إيا فأمره الملك 
بأكله؛ فأباه فجعل صاحب الشرطة يغمز إليه» ويأمره أن يأكله, ويريه أنه اللحم الذى 
دفع إليه فأمر المللكث صاحب الشرطة أن يقّتله, فلما ذهب به قالوا: ما منعك أن تأكل 
وهو اللحم الذى دفعت إلى؟ أظننت أنى أتيتك بغيره ؟ 


قال: لاء قد علمت أنه هو, ولكنى خفت أن تفعن الئاس بى؛ فإذا أَرِيدَ أحدهم على 
أكل لحم الختزير» قال: قد أكله فلان» فأكون فتنة لهم؛ فقتل رحمه الله. 
3 8 
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الحكابة الثامنة والستون بعد الأربممائة 
حكاية ساب تائب بعد وفاة والده 

حدثنا صدقة بن سليمان الجعفرى قال: كان لقاا" يمة فمات أبى 
وندمست على ما فرطت ثم زللت َل فرأيت أبى فى المنام» فقال: اب 
أشد فرحى بك فأعمالك تعْرّض على» فيشبهها بأعمال الصالحين؛ فلما كانت هذه 
لمرة استحييت حياءً شديداء فلا تخخزنى فيمن حولى من الأموات. 

قال: فكان بعد ذلك قد خشع ونسكء وكان يقول: فى دعائة فى السّحّرء وكان لنا 
حار | لالكرهقى :سلاف زبانة لا .رججعة اقنهنا:» ولا جور يا مصلح الصالحين وهادى الضالين 
وراحم المذنيين. 


و 0 


د جد 
الحكاية التاسعة والستون بعد الأريعمائة 
حكاية زياد مع عمر ين عبد العزير 

حدئنا زياد بن أبى زياد المدينى قال: أرسلنى مولاى ابن عياش بن أبى ربيعة إلى عمر 
ابن.عبد العزيز فى حوائج له» فدخلت عليه» وعنده كاتب له يكتبء فقلت: السلام 
عليكم. فقّال: وعليكم السلام» ثم انتبهت» فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبر كاته. 

فقال: يا بن أبى زياد إنا لسنا ننكر الأولى التى قلت» والكاتب يقرأ عليه مظالم 
حاءت من البصرءء فقال: لى احلسء فحلست على أسكفة9" البابء وهو يقرأ علية: 
وعمر يتنفس الصعداء. 

فلما فرغ أخرج مَنْ كان فى البيت حتى وصيفا كان فيه؛ ثمنقام يم: بمشى إلى حتى 
جلس بين يدى» ووضع يديه على ركبتى؛ ثم قال: يا بن أبى زياد استدفات فى 
مَدْرَعَتِك”'' هذه؟ قال: وعلى مدْرَعَة من صوف واسترحت مما بى فيه. ثم سألنى عن 
صلحاء أهل المدينة رحالهم ونساءهم؛ فما ترك منهم أحدا إلا سألتنى عنه وسالى عن 
أمور كان أمر بها بالمدينة» فأخبرته» ثم قال لى: يا بن أبى زياد» ألا ترى ما وقعت فيه؟ 


رخرين وريه 
“كيت 

)1١(‏ عتبة الباب. 

(#) ححبة أو كساء من الصوف. 
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قال: قلت: بشي يا أمير بر الؤمنينء إنى لأرجو لك خبيرً قال: : هيهات هيهات! أَشُجِم 
ولا أشتمء وأَضر ب ولا أضْرٌبُ» وآذى ولا أَوْذِى. 
قال: ثم بكى حتى جعلت أرثى له؛ فأقمت حتى قضى حوائجى, وكتب إلى مولاى 
يسأله أن يبيعنى منه» ثم أخرج مناتحت فراشه عشرين ديناراء فقال: استعِن بهذه, فإنه 
لو كان لك ف ألفى حق أعطيناك حقكء إنما أنت عبدء فأبيت أن آحذهاء فقال: إنما 
هى من نفقتى» فلم يزل بى حتى أخذتهاء وكتب إلى مولاى؛ فسأله أن يبيعنى منه. 
فأبى» وأعتقنى . 
د كه 
الحكاية السبعون بعد الأربعمائة 
تواب الصوم فى يوم حار 
عن أبى موسى الأشعرىٍ قال: غزونا فى البحرء فبينا نحن نسير بريح طيبة؛ والشراع 
لنا مرفوع: إذ سمعت مناديا ينادى: وال بين 2 
أصوات. 
قال أبو موسى: فقمت على صدر السفيئة» فقلت: من أنت؟ وأين أنت؟ أو ما ترى 
أين نحن؟ وهل نستطيع وقوفا؟ قال: فأجابنى الصوت: فقال: ألا أخبركم بقضاء قضاه 
الله على نفسه؟! قلت: بلى» أخبرنا: قال: فإن الله قضى على نفسه أنه من عطش نفسه 
فى يوم حآر تماق ما على الله أن يرويه يوخ القيامة. قال: فكان أبو موسى يتوخى 
اليوم الشديد الحر الذى يكاد الإنسان أن يتسلخ فيه حرّاء فيصومه. 
ألفاظ الرواة تختلف والمعنى متقارب. 
جد 6 
الحكاية الحادية والسيعون بعد الأريعمائة 
مجاهد في سبيل الله يرى في منامه الحور العين 
حدثنا أبو إدريس قال: قدم علينا رحل من أهل المدينة يقال: له زياد. قال: غزونا 
صقلية من أرض الروم؛ فحاصرنا مدينة قال: وكنا ثلاثة مترافقين أنا وزياد ورحل آخر 
من أهل المدينة تإنا لجناصيروها برها وقد وَجَّهْنا أحدنا ليأتينا بطعام؛ إذ أقبلت منجنيقة 
فوقعت قريبا من زياد» فأصابت شظية منها ركب » فأغمى عليه؛ فمكثنا زمانا من صدر 
نهارنا لا يتحرك منه شىءء ثم افْتركا) ضاحكا حتى تبينت نواجده؛ ثم حمد ثم ضحك 


6 أبدى أستانه. 
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مرة أخرى» ثم بكى» ثم مكث ساعة, رأفاق» واستوى جالساًء فقال: مالى هاهنا؟ 
فقلنا: أمّا تذكر المنجنيق حين وقع إلى جنبك؟! قال: بلى. قلنا: فإنه أصابك منه شىء؛ 
فأغمى عليك» ورأيناك صنعت كذا وكذا! قال: نعمء أخبركم أنه أفطيسئ ببى إلى غرفة 
من ياقوتة أو زيرحد؛ وأفضى بى إلى فرش موضونة(١‏ .جتضيها أل ينض بين يدى ذلك 
سماطان”'' من تمارق”'' فلما استويت قاعداً على الفرش سمعت صلصلة خُلِى عمن 
يمينى» فخحرجت امرأة فلا أدرى أهى أحسن ن أو ثيابها أو خليفاء فأعذت” إلى طريق 
السماط» فلما استقبلتنى رَحْبَتَْ وسهّلت» وقالت: مرحبا يا الحافى الذى لم يكن يسألئى 
الله عز وجحلء» وليست كفلانة - امرأته - فلما ذكرتها .ما ذكرتها ضحكت» وأَقبَلَت 
حتى جلست عن عينى» فقلت: من أنت؟ قالت: : أنا ود" ' زوجتك؛ فلما مددت يدى 
إليها قالت: على رسلك؛ إنك ستأتينا عند الظهر؛ ف فتكيت» فحين قرفت سن كلامها 
متمعت صلصلة عن يسارئ»فإذا أنا يامرأة مثلهاء قرضق نحو ذللكة قطتكك: كما 
صنعت صاحبتهاء فضحكت حين ذكرت المرأة» وقعَدَتْ عن يسارى» فمددت يدىي, 
فقالت: على رسلك؛ إنك تأتينا عند الظهر: فبكيت 

قال: و كان تاغدا معنا بختنا فلما أذ المؤذن مال» فمات . 

قال عبد الكريم: كان رجحل يحدثنى عن أبى إدريس المدنى» ثم قدم فقال لى الرجل: 
هل لك فى أبى إدريس المدنى تسمعه منه» فأتيته» فسمعته. 

جا ا 


الحكاية الثانية والسبعون بعد الأربعماثة 
وصية مَيْتَ بعد وفاته 
عن شهر بن حوسب أن صعب بن جثامة وعوف بن مالك كانا متواخيين فال 
صعب لعوف: أى أخخىء أيْنا مات قبل صاحبه فليترآى لهء فقال: : أو ي> يكون ذلك؟ قال: 
نعم 
فمات صعب فرآه عوف فيما يرى النائم كأنه أتاه » قال: فقلت: أى أخىء ما ذياة 
بك؟ قال: عق ل بعش السايه قال: ورأيت لمعة سوداء فى عنقهء» فقلت: أى أخى, 


)01 أي منسوحة بالدر واجوهر. 

(1) صغين. 

9) وسائد. 

(5) المنود: الحسنة اللتلق» والشابة الناعمة. 
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ما هذا؟ قال: عشرة دثير استسلفتها من فلن الهودكا؛ فهى فى فز '؛ فأعطوها 
إياه» واعلم أ ى أنخحى» إنه لم يحدث فى أهلى حدث بعد موتى إلا وقد لحق خبره حتى 
هِرَة لنا ماتت منذ أيام» واعلم أن ابنتى تموت إل سفة آرافة فابخوصوا بها معروفا. 

قال: فلما أصبحتء قلت: إن فى هذا لعلماء فأتيت أهلهء ققالواء تعامعة 
يعرف امكذا تسسونة ورك إقوالك وتم تقربتا منذث مات صعي؟ قال: فاعتللت نما 

قال: ونظرت إلى القّرن» فأنزلته» فأشلت ما فيه فبدرت الصرة التى فيها الدنانير: 
فبعثت إلى اليهودى؛ فجاءء فقلت: هل كان لك على صعب مال؟ قال: رحم الله صعبا 
كان من جياد أصحاب محمدء هى لهء قلت: لتخخبرنى. قال: نعم» استسلفنى عشرة 
دنانير» فنبذتها إليه. فقال: هى والله بأعيانها. قال: قلت: هذه واحدة . 

قال: قلت هل حدث فيكم حدث بعد موته؟ قالوا: نعم» حدث فينا كذا حدث. 
قلت: اذكروا. قالوا: نعم هِرَّةَ ماتت لنا منذ أيام» قلت: هاتان ثنتان. قلت: أين بنت 
أخحى ؟ قالوا: تلعب) فأتيت بها فمسستها فإذا هى محمومة, قلت: استوصوا بها ره 
قال: فماتت لستة أياه”'". 


#4 ا 
الحكاية الثالثة والسيعون بعد الأردعمائة 
حكاية ملك ينوب عن المعاصى والملافى 
ا ارت 0 سمعت عياد بن عباد المهلبى يذكر أن رجلا من ملوك 
أهل البصرة تتسّك ثم مال إلى الدنيا والسلطان؛ فبنى دارا وشيّدها وأمر بها ففرشت له 


وَلجُدَك اتن ماده وصحخ ظناماًة وده لأدلى فجطوا يدخلرة عليه و يأكلون 
ويشربون وينظرون إلى بنائه» ويتعجبون من ذلك ويدعون له ويتفرقون. 

قال: فمكث بذلك زمانا حتى فرغ من أمر الناس» ثم جلس ونفراً من خخاصة 
إخوانه» فقال: قد ترون سرورى بدارى هذه؛ وقد حلش تفسسى أن أتخد الكل واتعد 
من ولدى مثلهاء فأقيموا عندى أياما أستمتع بحديفكم ١‏ وأشاو ركم فيما أريد من هذا 


)١(‏ القِرن: جعبة السهام. 

(؟) ف هذه الحكاية تخالفات شرعية لا تخفى على القارئ» كالحكم بأن الأموات يعرفون أحوال 
الأحياء استشهادًا بتلك الرؤيه؛ والمعلوم أن مثل هذه الغيبيات لا يقال فيها إلا بنص من كتاب 
الله أو من سنة رسوله؛ كذلك معرفة الميت بأن ابنته سعموت بعد ستة أيام:..إلخ, 
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البناء لولدى, فأقاموا عتده أياما يلهون و يلعبون ويكنازرهم كبتك يدى لولانةة وكيف 
يريد أن يضنع فبينا هم ذات ليلة فى لهوهم ذلك إذ سمعوا قائلاً يقول مِنْ أقاصى الدار: 
يا أيها البانى الناسى منيته لا تأملن فإن الموت مكتوب 
على الخلائق إن سروا وإن فرحوا فلموت حتف لذى الامال منصوب 
لا تبنين ديارا لست تسكنها وراجع النسك كيما يغفر الحو 0 
قال: ففزع لذلك؛ وفزع أصحابه فزعا شديداء وراعهم ما سمعوا من ذلك فقال 
لأصحابه: :عل سمعتورما سمعك؟ يقالوا: نعم. فمّال: هل تحدون ما أحجد؟ قالوا: وما 
تحد؟ قال: أحد والله مُسمكة7 2 على فؤادى؛ وما أراها إلا علة الموت. 


فقالوا: كلا بل البقاء والعافية. قال: فبكىء ثم أقبل عليهمء فقال: أنتم أخلائى 
وإخوانى» فماذا لى عندكم؟ قالوا: مرئا.مما أحببت من أمرك. 
قال: فأمر بالشرَاب فأهريق» ثم أمر بالملاهى ل ثم قال: اللهم إنى أشهدك 
ومن حضر من عبادك أ اسن با او ب 
تغفر لى ذنوبى ى تفلا نك علرء. 
واشتد به الألم» فلم يزل يقول: الموت والله؛ الموت والله. حتى خرجحت نفسه. 
فكانت الفقهاء يرون أنه مات على توبة . 
3 
الحكاية الرايعة والسيعون بعد الأريعمائة 
يا 
ا#واااتي وبي ا ا 
ره اسجات 7 فاذا الا 1 تقل فى الرمضاء يم فقالوا: ياعبيكدءع باب 
الشجاع: فاقتله. 


قال: هو إلى أن أسقيه من الماء أحوج . قالوا: يا عبيد» دونك الشجاع. فاقتله. وإلا 
قتلناه. قال: مااكق كووء تال عؤاة عن جاع كاتنت معدن فقت ؟ ليه قورب ثم أحذ 


)١١(‏ الذنب. 
(1) أثر وبقية. 
(؟) تعبان. 


(4) الرمل الملتهبة بحر الظهيرة. 
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8 8 8 ف 8 8 8 ف اه ف هاه فخ كك فلن فداه اه 18 ف 2 هه 8-فه فى 8 8 ه ها ظهاعه هاه هاه هاه ها 8 ها 8ه شااله هاعًا هاه ها شاه له شاه شاس شاه شاع شاشاشس شاف هه هاه فى فى 8ه 


عيون الحكايات 


فضلهاء فصبّه على رأسه».ومشنىء 'قلما قشي سفره عل بويك و3" قزة عاش يهتف 


يا صاحب البَكر الغيل مذهبه 
دولك ها ايكر نا فار كبه 
حتيىى إذا الليل كو لسن معربك 


وليس معه ذو رشاد يصحبه 
ويُكوك الدارج أيضا فاجنبه 


بم اي يب 


قال: فالنفت فإذا هو يَكْرء فشد عليه رحله: فلما قرب المح عرف للكان: فقال: 


ألا أتبت نا بالصيح نعرفه 
فارحع حميدا فقد بلقت مأمننا 
فأجابه أنا الشتجاع الذى أبصرته معنا 
فجذدت بالماء لما ضّنّ حامله 


5 ا 
من ذا الذى ججحاد بالنعماء بالوادى 


بور كت من ذى سنام رائح غادى 


ومنزلى برة من مرودٍ صادى 


قت هامى ولم تبحل بأنكادى 


الخير أبقى وإن طال الزمان به والشرأخبث ماأوعيت من زادى 
وقد سمعت هله الحكاية من طريق آخر, وفيه: 
أنا الشجاع الذى أبصرته با فى ضحضح نازح تسرى به صادى 
جد غ و 
الحكاية الخامسة والسبعون بعد الأريعمائة 
الجدى يَرْدُ الجميل مالك 
قيل: خرج مالك بن خزيم الهمذانى فى الجاهلية ومعه نفر من قومه يريدون عكاظ, 
واصطادوا ظَبِيا فى طريقهم» وقد أصابهم عطش شديد., فانتهوا إلى مكان يقال له: 
أحيره؛ فجعلوا يفصدون دم الظبى» ويشربونه من العطش حتى إذا نفد ذبحوه» ثم تفرقوا 
فى طلب الخطبء ونام مالك فى ار فأثار أصحابه شجاعَاء فانساب حتى دحل 
جباء مالك) فأقبلوا وقالوا: يا مالك» عندك الشجاع فاقتله؛ فاستيقظ مالك؛ فقال: 
أقسمت عليكم لما كففتم عنه» فكفواء وأنساب الأسودء فذهبء وأنشأ مالك يقول: 
وأوصانى الحريم بعز جارى وأمنعه وليس بهامتتناع 
قفدى لكموأى عنهتنحوا لشئ ما استجار بى الشجاع 


(1) البَكر: الفتى من الإبل. 
6 السسيية: المفازة والأرض 
(15) نحيمة. 


القفر. 
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ولا تتحملوادم مستجير تضسه أجيره فالقلاع 
ثم ارتحلواء وقد أجهدهم العطشء فإذا هاتف يهتف بهم, ويقول: 
يا أيها القوم لا ماءأمامكم حتى تسوموا المطايا يومها التعبا 
ثم أعدلوا شامة فالماء عن كثبعٍ عين رواء وماء يذهب اللغيا 
حتى إذا ما أصبتم منه ريكم فاسقوا المطايا ومنه فاملثوا القربا 
قال: فعدلوا شامة» فإذا هم بعين حوارة فى أصل جبل؛ فشربوا وسقوا إبلهم؛ وحملوا 
منهم رِيهمء ثم أتوا عكاظ» ثم انطلقواء فانتهوا إلى موضع العين» فلم يروا شيئاء وإذا 
هاتف يهتف: 
يا مال -عنى -جزاك الله صالحة هذاوداع لكممنى وتسليم 
لا يزهدن فى اصطناع العرف من أحد إن الذى يحرم المعمروف محروم 
أنا الشجاع الذئ أنحيت من رهق شكرت ذلك أن الشكر مقسوم 
من يقعل اير لا يعدم مثبته ماعاش والكفر بعد الغب مدموم 
وقد حدثنا بهذه الحكاية من طريق آخرء وفيه مذكورء فطلب القوم العين» فلم 


يصيبوها. 
06 
الحكاية السادسة والسبعون بعد الأريعمائة 
حكاية عاند يؤثر الفقراء على نفسه 


عن مِسسْعرِ أن عابدا كان يتعبد فى جبل؛ يوتى “كل يوع بقوته قراصن “كان ياتينه طبير 
أبيض»: فأتاه ذات يوم بعوته فجاءه سائل» فأعطاه أحد الفقرصين» ثم أتاه سائل آخر 


فكسر القرص الثانى نصفين» فأعطاه النصف» زاب أننسه انسف: كا قال: والله ما 
هذا النصف بالذى يغتى عني شيعا ولا هذا النصف بالذى يكفينى؛ ولأن يشبع واحد 
خير من أن يجوع اثنان» فسَلمْ القَرْص إلى السائل» وبات طاوياء فى فى منام فقيل 
له: سل فقال: أسأل المغفرة. فقيل له: إن هذا شىء قد أَعْطِيته فِسّلْ . قال: أسأل أن 
ا الناس» وكان عام جدبء فأغيثوا . 
3 0 
الحكاية السابعة والسبعون بعد الأريعمائة 
حكاية الدعوات السبع 
حدثنا رجاء بن سفيان قال: كان رجل على عهد عبد الملك بن مروان أخافه عبد 
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48 ال ب-ب-ج---0000 2 2 2 2 2 0 
للك فجعل يَسِبحُ ف البلاده ولا يوّويه أحد فينا هو فى نسياحته إذا هو يرجل فى 
حفرة أو رداء يصلىء فلما رآه يطِيل الصلاة استأنس به فجاء حتى تام غتلقه: قصأّى 
ركعتين» ثم قعد» فصلى الآخرء ثم أقبل عليه» فقال: يا عبد الله من أنت؟ أو ما أنت؟ 
قال: أنا رجحل من هؤلاء الناس قدأخافنى هذا الخليفة» وطردنى» فليس أحد يؤوينى» وأنا 
شيخ كما ترى. 

قال: فأين أنت عن السَبْع؟ قال: أى سبع؟ قال: : أن تقول: سيحان الواحد الذى ليس 
غيره إله» سبحان الدائم الذى لا نفاد له» سبحان القديم الذى لا ند له» سبحان الذى 
يبى وعيت» سبجاا الذى هو “كل يوم فى شأن. سبجان الذى خلق ما يَرى وما لا 
عه سبحان الذى عَلْمَ كل شىء من غير تعليم؛ » اللهم إنى أسألك بحق هؤلاء الكلمات 
وحرمتهن أن تفعل بى كذا وكذا. 

قال: فأعادهن عليه حتى حَفِظهن وفقد صاحبه من مكانه, َألْقَى الأمن فى قلبه, 
فخخحرج من فوره ذلك حتى أتى عبد الملك؛ فاستأذن عليه فأذن له فلما رآه قال: أو قد 
تلمح عل الككر أيضاف! قال ل والله.يا أمير الؤمدين ما تلبت عايلك سرا 
ولكنه كان من شأنى كذا وكذاء فأخبره بالذى كان منه فأجازه؛ و كسماه . 

تن ان 
الحكاية الثامنة والسبعون يعد الأريعمائة 
حكاية الفارس والصياد والحوارى 

عن عبد اليك برن .عمقل قالء صتمت وسيانن نمه لكل كان هايدا من عاد يبن 
إسرائيل يعبد الله فى صومعة له؛ وحَرَار ' يحور الثياب فى نهر أسفل الصومعة؛ فجاء 
فارسء فنزل ونزع ثيابه» وحل هميانه2؛ واغتسل. والراهب يراه ثم خمرج؛ فلبس 
ثيابه» واستوى على فرسه. ومضىء وجاء صياد فى يده شبكة يتصيد السمك؛ فرأى 
هميانه: فأحذهء ومضى» فرجع الفارس» فقال للحوار :عبيائى نسيته هاعدا؟:قال: ما 
رأيت شيئاء فل سيفه: وقتله» فكاد الراهب يُفتعن» ثم قال: إلهى وسيدى. ا 
الصياد الهميان ويُقتل الحوّارٌ فلما أن كان الليل أوحى الله إليه فى مئامه: أيها العبد 
الصالح لا تفتئن؛ ولا تدخل فى علم ربك؛ فربك يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدان؛ هذا 
الفارس قتل أبا الصيادء وأخذ مالهء وهذا الحوّار كانت صحيفته مملوءة بالحسنات» ولم 
يكن له عند ربه إلا سيئة واحدة؛ وهذا الفارس كانت صحيفته مملوءة بالسيئات» ولم 


5 4 مر# 
)١(‏ الخواري: مبيض الثياب. 


(؟) كيس التقود. 
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يكن له إلا حسنة واحادة» قلما كن هذا القوار ليست تصبيكاه وسنيفة الخوارء ورجع المال 
إلى صاحبه. 


3 3 5 


الحكاية التاسعة والسيعون بعد الأربعمائة 
حكاية راهدة العايدة واينها عثمان 
جدثنا عثمان بن سودة الطفاوى قال - وكانت أمة امرأة من العابدات: وكان يقال 
لها زاعية- غال؟ ذا اخصر نك رنكت رأسها إلى السماءء فقالت: يا ذخرى وذخيرتى» 
ويا من عليه عمادى فى حياتى وبعد موتى؛ لا تخذلنى عند الموت» ولا توحشنى فى 
قبرى. قال: فماتت؛ فكنت آتها فى كل جمعة وأدعو وأستغفر لها ولأهل القبور. 
قر ا موابليلة فى عسات » فتلت لونديا اا بق الجر انه أن د زة 
الموت لكرب شديدء وأنا بحمد الله لفى برزخ محمود, يفترش فيه الريحان» ويتوسد فيه 
السندس والإستبرق إلى يوم النشورء فقلت: ألك جا لنت الح مابكى 
قالت: ا َدَعْ ما كنت تصنع من زيارتنا والدعاء لناء فإنى لأس مجيك يوم المدمعة إذا 
أقبلت عن أهلك» يقال لى: يا راغيةء غذ] إببق قد آقباء فاسر وير بذلك من حسولى 
من الأموات . 
6د 6 
الحكاية الثمانون بعد الأرنعمائة 
حكاية رجل يجاهد فى سبيل الله 
حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية قال: قال رجحل ونحن نسير بأرض الروم: أخمبر 
أبا حازم شأن صاحبنا الذى رأى فى العنب ما رأىء» فقال الرجل لعبد الرحمن: 00 


اكع ققلك معت كه الهم سسهعت. 


قال عبد الرحمن بن يزيد: مررنا بكرم" فقلنا له: عل هذه الك فاملثها آنا سك 
هذا العنب. ثم أذركنا بها فى ا منزل. قالَ: فلما دخل الكرْمٌ نظر امرأة على سرير من 
ذهب من الحور العين» فغض عنها بصره؛ ثم نظر ناحية الكرْمٍ فإذا هو بأخرى مثلهاء 
فغض عنهاء فقالت له: انر فد حَلّ لك النظر؛ فإنى والتى رأيت زوجاتاك من الحور 
العين» وأنت آتينا من يومك هذاء فرجع إلى أصحابهء ولم يأتهم بشىء» فقلنا له: مالك 
أجبنت؟ ورأينا به حالاً غير الحال التى فارّقنا عليها من نور وجهه وَحُسُن خاله 


)١(‏ شجر العنب. 


5021101 597 ) 21051 


فسألتاه: :ما منعك من ذلاك» فاستعحم علدا حتى أقسمنا عليه قال لكا دقلف 
الكرْم فقص نقَصم القصةء فما قرم أكان ذلك أ سرع) أم أن استفر الناس للعدو فكان أول 
الناس استشهد رحمه الله . 


د عاد غ 
الحكاية الحادية والثمانون بعد الأريعمائة 
حكاية أصحاب القدور الثلانة 


خدئا عبد الله ين ضيقة عن مردنى البكرئ عن أبيه قال: نظرت إلى ثلاثة أقْبّر على 
شرف/ © من الأرض مما يلى بلاد أنطابلس فإذا على أحدهم مكتوب: 
وكيف يلذ العيش من هو عالم بأن إلهالخلق لابد سالله 
فياغذ نه ظلمه ويخريه بالخيرالذى هو فاعله 
قال: وإذا على القير الثانى: 
فتسلبيه ملكا عظيما ونخوة وتسكنه البيت الذى هو آهِله 
وإذا على القبر الفالك إلى جنبهما: 
وكيف يلذ العيش من كان صائراً إلى تش تإلى القببابة نايل 
قال: وإذا هى قبور سسدمَة0'© على قدر 1201111 عنها إل حص بعت 
قال: فلما نزلت القرية التى كانت فى القَرْبٍ منها قلت لشيخ حلست إليه: لقد 
او كوي 2 رأيت؟ ننصصت عليه قصة القبور . قال: فحدثيهم 
قال كائرا تلاية إخحوة أمير يصحب السلطان» وير على الا وانتيوش» وتاجر 
ثوسر تطاع من عقا جيف وولمد قد تع لفسه تفرد بعبادثة. 
قال: : فحضرت أحاهم العابد الوقنياة فاجتمع عئلة أحواه وكان الذى يبصحسب 
السلطان منهم قد وَلِىَ بلادنا هذه أَمرّهِ عليها عبد الملك بن مروان» وكان ظالما غشوما 
مسيطاء فالسمعاعية أعريما ا اتضتة لقالا له ألا توصى؟ قال ؛ لاء والله ما للى من 


)١(‏ مكان عال. 
زلا معَلمّة. 
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اي ولا لى على أحد دَيْنٌ فأوصى بهه ولا أخلف من الدنيا شيا فأسْبه؛ 
فال له أ جر ذن السلطان: اباي ب فهذا عالى بين ينيلة؛ فأَرْص منه 


مسي و و90 
من الخير لم تكن تبلغها إلا بالإنفاق فيهاء فهذا مالى بين يديك» فاحكم فيهما أحببت 
ينفذه لك أحوك, 'فأقبل عليهماء فقال: (إحاعة لى في مالخمل ولحي سأعهد إليكما 
عهداء فلا تخالفا عهدى. قالا: اعْهَد. قال: إذا مت فغسلاتى وكفنائى وادفنائى على 
نش من الأرض» واكتبا على قبرى: 
وكيف يلذ العيش من هو عالم بأنهإلهالخلق لا بد سالله 
فيأخحذ منه ظلمه لعياده ويجزيه بالخير الذى هو فاعله 
فإذا أنتما فعلتما ذلك فائتيانى كل يوم مرة لعلكما أن تتعظا. . قال: ففعلا ذلك لما 
مات. قال: ومسسو بي ورودس او و ا 0 
ويبكى””' فلما كان فى اليوم الثالث جاء كما كان يجيء مع الجنود» فنزل وب> 
كان ييحى: ا موحي مس حم ع 
فانصرف مذعورا فَزِعًا وحلاء فلما كان الليل رأى أخخاه فى منامه؛ فقال: أى أخحىء ما 
.الذى سمعت من قبرك. قال: تلك مد القمعة. قيل لى: رأينت مظلوماء فلم قتصسره. 
قال: فأصبح مهموماء فدعا أخاه وخاصته و قال: ماأرى أنحى أراد يما أوصانا أن 
نكتب على قبره غيرى» وإنى أشهدكم أنى لا أقيم بين ظهرانيكم أبدا. قال: فترك 
الإمارة» ولزم العبادة» وكتب إلى عبد الملك بن مروان فى ذلك فكتب: أل حلي هوما 
أراد. 
قال: فكان إنما يأوى الحبال والبرارى حتى حضرته الوفاة فى هذا الجبل» وهو مع 
بعض الرعاة» فبلغ أخاه ذلكء» فأتاهء فقال: أى أخىء ألا تورصى . قال: بم أوصى؟ ما 
لى مال فأوصى به ولكن أعهذ إليك عهداء إذا آنا مت غبواتتى قبرئه فادقى إلى جدب 
أخى» واكتب على قبرى: 
وكيش يلل الفيش من كان موقا بأ للتانيابقة عاب 
فيه ملكا عظيما ونخورة وتسكنةالقبر الذئ عر آهله 
ثم تعاهدنى ثلاثا بعد موتى» فادع لى» لعل الله عز وجل أن يرحمنى 


)١(‏ يعنى: يقرأ ما على القبر من الكتابة. 
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قال: فمات ففعل به أخوه ذلك, فلما كان فى اليوم الثالث من إتيانه إياه» فدعا له 
وبكى عند قبره» فلما أراد أن ينصرف سمع وجبة من القبر كادت تذَهل عقله, فرجع 
ملقلا كلب كان من الليا.: إذا بأخيه فى منامه قد أتاه . 

قال: ذلك الرجل فلما رأ يت أخحى ونبت إليه فقلت:* أى) ات زائرا. فقال* 
هيهات يا أخي, بَعْدَ المرار فلا مزار» واطمأنت بنا الداره قلت: أي أخيء. كيف أنت؟ 
قال: خير) ما أجمعٌ التوبة! لكل خير. قال: فقلت: فكيف أخى ذاك؟ قال: ذاك مع 
الأئمة من الأبرار. 

قال: فقلت: فما أمرتا بَلْكَمْ ؟ قال: 

مَنْ دم شيئاً من الدنياو وجحجلة فاغتتم وحدك قبل فقدك 

قال: فأصبح أخوه معتزلاً للدنيا قد انخلع؛ ففرّقَ ماله؛ وقسّم رباعه؛ وأقبل على طاعة 
لله عز وجل. قال: ونشأ له ابن كأمْيا الشياب وحها وجمالاء فأقبل على التجحارة حتى 
بلغ منهاء وحضرت أباه الوفاةع فال له ابنه: يا أبة» ألا توصى؟ فقال: يا بنى» والله ما 
لأبيك مال فيوصى به ولكن أعهد إليك عهداء إذا أنا مِت» فادفنى مع عمومتك: 
واكتب على قبرى هذين البيتين: 

وكيش يلد الغيش من هنقصائر إلى حدت تثلنى السصياب متازله 

ويذهب رسم الوجه من بعد صوته سريعاويبلى جسمه ومفاصله 

فإذا فعلت ذلك فتعاهدنى بنفسك ثلاثاء فادع لى» ففعل الفتى ذلك. 

فلما كان فى اليوم الثالث سمع من القبر صوتا اقشعر له جلده وتَغيّر له لونه» فرجع 
منه محموما إلى أهلهء فلما كان من الليل أتاه أبوه فى منامه»ء فقال له: أى بنى» أنت 
عندنا عن قليل» والأمر بآخرهء والموت أقرب من ذلكء فاستعد لسفرك» وتأهب 
لرحيلك وحَوَلْ جهازك من المنزل الذى أنت عنه ظاعن إلى المنزل الذى أنت فيه مقيمئ 
عند الموت أشد الندامة؛ وأسفوا على تضييع العمر أشد الأسفء فلا الندامة عند الموت 
تنفعهم» ولا الأسف على التقصير أنقذهم من شر ما وافى به المغبون ملكهم يوم القيامة. 
أى بنى 0 فبَادِر» ثم بادر» ثم بادر. 

قال عبيد الله بن صدقة بن مرداس: قال أبى: قال الشيخ الذى حدثنى بهذا الحديث: 
فدخلت على هذا الفتى صبيحة ليلته مر هذه الرؤياء فقصّها عليناء وقال: ما أرى الأمر 
إلا كما قال أبى» ولا أرى الموت إلا قد أظلنى. 
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قال: فحعل يق مال وبتصدق» ويقضى ما عليه من الدَينِء ويَْتَحلُ َُطَاء 
ومعامليه» ويُحَللهم؛ ويُسّلم عليهم. وَيوَدعهم ويُوَدْعُونه كهيئة رجل قد أنذِِرَ بأمر فهو 
يتوقعه» و كان يقول: قال أبى: فبَادِر ثم بادر, ثم بادرء» فهذه ثالاث ساعات قد مضت 
فليست بناء أو ثلاثة أيام وأنى لى بها؟ أو ثلاثة أشهر وما أرانى أدركها! أو ثلاث سنين 

فهو أكثر ذلك؛. وما أحب أن يكون ذلك كذلك. قال: فلم يزل يُعطى وِيُِقَسَُمء 
ويتصدق ثلاثة أيام حتى إذا كان فى آخير اليوم الثالث من صبيحة ليلة هذه الرؤيا دعا 
أهله وولده؛ فَوَدَعَهم وسلم عَلْمِهِم : ثم استقبل القبلة؛ » فمدّدَ نفسه؛ وأغمض عينيه؛ 
وتَشَهّدَ بشهادة الحق» ثم مات رحمه الله. قال: يكين الناى سسا يعانوة قير ميد 
الأمصارء شرن هليه. 

تن د 
الحكاية الثانية والثمانون بعد الأريعمائة 
حكاية العايد نَمَيْر 

حدثنا العباس بن محمد بن عبد الرحمن الأشهلى قال: حدثنى أن عق ابن تمير قال: 
كان لى ابن أخت سمت أختى باسم أبى تيرء وكان من تساك أهل الكوفة قاد سَمِم 
سَمّاعا جين وكان حي اللزورر نس الصاة يراعى الشمس للزوال؛ فعرض له؛ 
فلحب عقلبء فكان لآ يؤويه سائف بيت إذا كات النهازة فهر فئ الجتيائة؛ وكا كاد الليل 

ففى السطح قائما على رجليه فى البرد والمطر والريح؛ فنزل يوما بَكِرًا يريد المقابر؛ 
فقلت: يا نير تنام. قال: لا. قلت: أيش العلة التى تمنعك من النوم؟ قال: هذا البلاء 
الذى تراه. فقلت له: يا ثمير أما تخاف الله عز وحل؟ قال: بلىء و قال: أليس يقال: 
وأشد الناس بلاء الأنبياء؛ ثم الأمثل فالأمثل, 7 قال: قلت له: أنت أعلم منى. قال: 
كلاء ومضى. قال: وصعدت إليه ليلة باردة وهو قائم فى السطح, وأمه قائمة تبكى؛. 
فقلت: يا غميرء بقى منك شىء لم تنكره؟ قال: نعم. قلت: ما هو؟ قال: حب الله عز 
وجل وحب رسول الله وَييم. 

قال: وعدت إليه ليلة فى رمضان؛ فقلت له: يا نمير» لَمْ أَفْطِرً! قال: ولِم؟ قلت 
أحب أن تراك أختى تأكل معى. قال: مي ينا طعام؛ فصعل يأكل معى حت رفت 
وفرغ؛ فلما أردت أن أقوم رحمته من أن يرانى موي وعوق القاحمة | والريح» فبكيت» 
فقال: ما يبكيك؟ رحمك الله! فقلت له: أنزل إلى الكَنْ والضوءء وأَدَعّكِ فى الظلمة 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئدة والبخاري في صحيحه والترمذى فى سنئه وابن ماجة فى سئئه عن سعد 
ابن أبى وقاص. 
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4١‏ اام ا ا ا و لل د و وا ا ل ل ل ا رام 
والبردء فغضب وقال: إن لى ريا هو أرحم لى منك: وأعلم .ما يصلحنى. فده يصرفيى 
كيف يشاءء فإنى لا أتهمّه فى قضائه”). قلت له: لعن كنت فى ظلمة الليل إن حدك 
فى ظلمة اللحدء أَرِيدُ أن أَعَرَيه وأَطَيّبُ نفسه. فقال لى: ما جعل روح رجحل صالح مثل 
روح رجحل متلوث. : ثم قال: أتانى البارحة أبى وأبوك عبد الله بن غمير» فوقف؛ ثم أشار 
ل موضع كان يصلى فيه أبي» قال لي: وار آنا إتاك سعانا برح يلع هيدا 
قال: فدَعَرت أمهء» فضعدت إلى فأخبرتها بما قال فقالت: والله ما حَرَبْتْ عليه كذِياء 
وما هذا مما كان يتكلم به ولا قال إلا حَنَا. 

قال: وقال هذه المقالة عَشِيّة الأربعاء» فجعلنا نتعجب ونقول: اقنانا انديس دك 
غَدٍ الجمعة» فهبُه مَرِضَّ غداء ومات بعد غَلدِهِ فأين الشهادة؟ فلما كانت ليلة الجمعة فى 
وَسَطر من الليل سَمِعْنًا هَدَةَ فبادرناء وإذا هو قد هاج به ما كان يهيج؛ فبادر الدرجة؛ 
فزلت قدمه فسقط.منهاء فاندقت عنقهء فحَئَراتٌ له إلى جنب أبىء ودفقه» وانكيبت 
على قبر أوىء ققلت: يا آيةة قد آناك غير وجناورك. :قوالله نا ملت هله القآلة إلا لما 
كان فى قلبى من الغمء ثم انصرفت» فلما كان الليل رأيت ت أبى فى النوم كأنه قد دحل 


على من باب البيت» فقال لى : يا بنى» جزاك الله خيراء لقد آنستنى بنمير» اعلم أنه منذ 
التعموانا ينا إلى اق مخلك 1ن باور. 


د د 0 
الحكابة الثالثة والثمانون بعد الأريعمائة 
حكابة داود مع الراهقب 


الله عليه الخطِيئة”'' فرغ إلى العبَّادِء فأتى راهبًا فى قلة/") جبل؛ فناداه بصوت عال فلم 
يجبهء فلما أكثر عليه قال: : من هذا الذى ينادينى بصوت عال؟ قال: أنا داود نبى الله عز 
وجل. قال: صاحب القصور الحصينة والخيل المْسَوّمة والتساء والشهوات: إن يلت الجنة 


)١(‏ إيراد هذا الكلام فى هذا السياق يؤدى إلى خلط كثير من حقائق الشرع؛ فالله سبحائه لم يأمر 
الإنسان بتعذيب نفسه وتحميلها المشاق التى لا طاقة للانسان بهاء وأمر الرسول من نذر أن يتقف 
ف الشمس ولا يستظل أن يستظلء وبين أنه ليس فى فعله هذا قربة لله سبحانه؛ وعمومًا فهذه 
القصة من حكايات المتصوفة التى يُرَوُحون بها بضاعتهم. 

)١(‏ الإشارة إلى أن إنبى الله داود ين ارتكب الخطيئة اتباع لما يحكيه بنو إسرائيل فى ذلك من 
حكايات لا تصحء وقد عابت عقيدسا الاسلامية تيه الأتياة وتام ساحتهم من تلك 
الإسرائيليات» وهذا ثما ينبغى اعتقاده. 

(1) قلة الجبل: أععلا 
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بهذا لأنت أنت! قال داود عليه السلام: فمَنْ أنت؟ قال: أنا راهب :راقني كرش 
قال قمر أنيسك؟ وم حليسك؟ قال اضعد عراه رق #تعةترية:ذلنك1 قال فلل 
ذاو ايل تن عبار قنى قلجة فإذا عى بيع تشك . قال هلدا حلسك؟ وعدا 
أنيسك؟ قال: نعم. قال: مَنْ هذا؟ قال: تلك قصته مكتوبة فى لوح من نحاس عند 
رأسه. قال: فدنا داود عليه السلامء فقرأ الكتاب» فإذا فيه: أنا فلان بن فلان الملِكء 
عشت ألف عام؛ وبنيت ألف مدينة» وهزمت ألف عسكرء وأحصنت ألف امرأة 
وافتضضت ألف عَذراء» فبينا أنا فى مُلكِى آتاتى مَلَّلكُ الموت؛ فأخرجنى هما أنا فيه فها 
أنا ذا» التراب فراشى» والدود جيرانى؛ فخرٌ داود عليه السلام مَعْشِْيًا عليه!. 
ل د د 
الحكاية الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة 
صلاة حاتم الأصم 

حدثنا أزهر بن عبد الله البلى قال: دخل حاتم الأصم على عصام بن يوسف فقال 
له عصام: يا حاتم تهل تلشسين تضلى؟ قال: : نعم . قال: مِمَنْ تعلمت؟ قال: مِنْ شقيق 
ابن إبراهيم. قال: كيف تصلى. قال: إذا تقارب وقت الصلاة أسبغت الوضوءء ثم 
أستوى فى الموضع الذى أصلَى فيه حتى يستقر كل عضو منىء وأرى الكعبة بين 
حاجبى) عام جبال جدرى) والله تعالى فوقى» وكأن قدمى على الصراط؛ واججبنة عن 
مينى» والنار عن شمالى؛ ومَلَكُ الموت من خلفى» وأنظر أنها آخر صلاتى؛ ثم أَكَبْر 
باخحبات» وأقرأ أ بالتفكر وأركع بالتواضعء وأسجد بالتضرع, ؛ ثم أتشهد على الرجاءء 
أُسَلَم على السنة بالإخلاص؛ وقد أديتها بأكل الخلال ولبس الحلال» وأنا بين الخوف 
والرجاء لا أدرى قَبِلّتْ أم رَدت! . فتَال: يا حاتمء هكذا صلاتك؟ قال: هكذا صلاتى 
منذ ثلاثين سنة» فبكى عصامء وعانقه طويلاً حتى ابتل رداؤه. 


3 6 
الحكاية الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة 
من أسرار الرشيد 
عن أحمد بن صباح الطبرى وَل عيسى بن جعفر الهاشمى قال: حدثنى أبى قال: 
شيعت الرشيد حتى مضى إلى نخراسان؛ فقال لى: يا صباح؛ ما أحسبك ترانى بعد هذا 
أبدا! فقلت: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن تقول هذا! والله» إنى لأرجو أن يبُقيك الله 
لأمة محمد يَيِعٌ مائة سنة» فتيّسّم وقال: يا صباحء أنا والله مَيْتْ بعد قريب» فقلت: يا 
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1 ز[ز[ [ز ز ز ز ز ز ز 0012 الحكايات 
5 المؤمنينء جعلنى الله فداءك؛ والله إنى أرى 5 دكا فلاغرا ووعتها ياية7'؟ وشبانا 
زائداء ومنة ها طيبةع فَعمرَك الله أكثر مما عَمر ا" م مَلِكَ الأرض» وفتح لك ما 


فتح على ذى القرنين» ولا أرى رعيّتك فيك سوءا. 


قال: فالتفت إلى جميعة كانت من ورائه؛ فقال: تنحوا عنى» ثم قال: مل بنا نحو 
تلك الشجرة عن ان الدلك اد قال: ذيات ععه عرفا عن طرى اللنتاذة حو ا سين 
لاثماية ذارع» فكمن فى ظل حائطء ثم قال: : أمانة الله فى عنقك أن تخبر مما ألقى إليك 
أحدا . فقلت: يا سيدىء هذه عناطبة الأخ أخاه» وأنا عبد يخاطبنى مولاى يمثل هذاء 
فمّال: والله لتقولن: ع ات الوا 
قال: فكشف عن بطنه فإذا جرير” ' قد عصب به بطنه وظهره. ثم حَوَّل إلى قفاه 
وأخذ ثيابه عن ظهره؛ فإذا قروح ونفاثات قد واراها حرق وأدوية» وقال: مذ كم ترى 
هذا بى؟ فقال: لا أدرى. قال: ظهرت فى أول سنة تسع وثمانين ووالله ما اطلع عليها 
أحد من الناس إلا بختيشوع ومسرور ورجاءء فأما مختيشوع فإنه بلغنى أنه أخبر المأمون, 
ولئن بيت له لإتركنة يهتم بطلب التبر حتى ‏ يشغله ذلكعن إذاعة السرء وأما مسسوور 
فأخبر الأمين بعلتى: وما منهم أحد إلا له على عَيْنء فأى لسن ل هيو والااة 
على يُحْصِى على أنفاسى» ويستحب عللى؛ ولقد بلغ من تبرمهم بحياتى ع إذا أردت 
الركوب جاءونى ببرذون”' قطوف””©» وليس إلا ليزيد فى عِلْتِى ويفسد على 
جوارحى؛ وأكره أن أَظْهرٌ هذا لهم فيستوحشوا منى» ومتى استوحشوا أظهروا من 
العداوة ما كان باطناء والعامة لهم أرجاءء والخاصة إليهم أميلء وأنا كالخائف بينهم.؛ 
أصبح فلا أطمع فى المساء؛ وأمسى فلا أطمع فى الإصباح, فقلت: يا سيدى؛, ما أحسن 
الجواب عن هذاء ولكن أقول: مُنْ أرادك بكيد فأراه الله ذلك الكيد فى نفسه. 

فمَال: -ج- دعا كك انصرف فإن أشغالك ببغداد كثيرة» فودعته. فكان آخر 
العية 0 

36 ك3 


)1١‏ ىه عاب يا 

(؟) حبل. 

(؟) البرذون: غير العربى من الخيل والبغال. 

(4) يقال: دابة قطوف: أى : ضيقة المشيى.. 

(ه) إن صّحَّت هذه الحكاية فكان ينبغى على صباح الطبرى أن يتحدث بذلك لأنه سر قد اثتمن 
عليه! , 
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الحكاية السادسة والثمانون بعد الأريعمائة 
حكاية عن لقمان , 
حدثنا جسر أبو جعفر قال: كان لقمان الحبشى عيدا لرجل جاء به إلى السوق يبيعه. 
قال: فكان كلما جاء إنسان يشتريه قال له لقمان: ما تصنع بى؟ قال: اصنع بك كذا 
وكذا! قال: حاجتى إليك أن لا تشترينى حتى جاء رجحل فقال: ما تصنع بى؟ قال: 
ان د بوابا على بابى. قال: أنت اشترينى. 
قال: فاشتراهء وجاء به إلى. داره. قال: وكان لمولاه ثلاث بئات يبغين7؟ فى القرية: 
وأراد أن يخرج إلى ضيعة له» فقال له: إنى قد أدخلت إليهن طعامهن وما يحتجن إليه 
فإذا خرجت» فأغلق الباب» واقعد من ورائه. فلا تفتحه حتى أجحىء. قال: فقلن له: 
افتح الباب» فأبى عليهن» فشججنه؛ فغسل الدم» وجلسء فلما قم لم يخبره» ثم عاد 
مولاه للخروجء فقال: إنى قد أدخلت إليهن ما يحتجن إليه» فلا تفتحن الباب» فلما 
حرج خرجن إليهء فقلن له: افتح الباب» فأبى» فشججته ورجعن»؛ فجلسء فلما أن جاء 
المولى لم يخبره بشىء. ظ 
قال: فقالت الكبيرة: ما بال هذا العبد الحبشى أولى بطاعة الله منىء» والله لأتوبن» 
قال: فتابت. فقالت الصغرى: ما بال هذا العيد الحبشى وهذه الكبرى أولى بطاعة الله 
عز وجل منىء والله لأتوبن» فتابت. فقالت الوسطى: ما بال هاتان وهذا العبد الحبشى 
أولى بطاعة الله عز وجد منىء والله لأتوبن؛ فتابت. فقلن غواة القرية: ما بال هذا العبد 
الحبشى وبنات فلان أولى بطاعة الله هو ويل عكاء شن إل الله عز وجل» وكن عوابد 
القرية. 
ا ا 
الحكابة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة 
حكابة عمر بن الخطاب مع ادنه عيد الله 
حدثنا جميع بن عمير التيمى قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: شهدت جلولاءء 
فابتعت من الغنائم بأربعين ألفا تقدمت بها المدينة على عمر رضى الله عنه؛ فقال: ما 
هذا؟ فقلت: ابتعت ت من الغنائم بأربعين ألفا. 
فقال: يا عبد الله بن عمرء لو انطلِقَّ بى إلى الدار كنت مُفْتَدِيَ؟ قلت: : نعم بكل 
شىء أملك؟ قال: فإنى مخاصمء وكأنى بك تبايع بجلولاء يقولون: هذا عبد الله بن عمر 


)١(‏ أي يفعلن الفاحشة. 
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صاحب رسول الله 6ه رابن أمير المؤمنين وأكرم أهله عليسه؛ وإن يُرَخصُوا عليك كذا 
وكذا أحب إليهم من أن يُغْلوا عليك بدرهم؛ وسأعطيك من الربح أفضل ما ربح رحل 
من قريش» ثم أتى باب صفية بنت أبى عبيد» فقال: يا بنت أبى عبيد» أقسمت عليك أن 
لا تخرجى من بيتك شيئاء أو تخرجين منه» وإن كان عنق ظببة» فقالت: يا أمير المؤمنين 
ذلك لكء ثم تركنى سبعة أيام» ثم دعا التجارء ثم قال: يا عيد الله بن عمرء إنى 
مستول. : 1 

قال: فباع من التجار متاعا بأربعمائة ألف» فأعطانى ثمانين ألفاء وأرسل ثلاثمائة 
وعشرين ألفا إلى سعد» فقال: اقسم هذا المال فيمن شهد الوقعة» فإن كان مات أحد 
منهم» فابعث نصيبه إلى ورثته. 

م شن 
الحكادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة 
حكاية كلب وَفِى لصاحبه 

حدثنا أبو عبيدة قال: خرج رجل من أهل البصرة إلى الجبان يننظر رِكَابَهء فاتبَمَه 
كلب له فضربه وطرده؛ وكره أن يتبعه ووماء محر كأقما 'قآنى 'الكلب إلذأن جبعف 
فلما صار إلى الموضع وثب قوم كانت لهم عنده طائلة» وكان معه جار له وأخء فهربا 
قم بوتركاه واعلماد» كرح حرابداك كيرة؛ ورمى به فى قن وحثيئى عليه التراب 
عتى واروه؛ ولم يكوا أل قد مات» والكلب مع هذا يور يهب وحم ينزه نضا 
انصرفوا أتى الكلب إلى رأ من البنرء قلع يرل يعو ويييست التراب عخالبة حجى #لهدر 
رأضه وفيه نفس يتردده وقذ كات أشرف على اأتلش» ولع يبق إلا حشاشةا') نفسه: 
ووصل إليه الرو وح فبينا هو كذلك إذ مر يه ناس» فأنكروا مكان الكلبء ورأوه كأنه 
يحفر قيراء ة فجاءوا فإذا هم بالرجل على تلك الحال» فاستخرجوه حيّاء وحملوه ه إلى أهله . 

قال أبو عبيدة: فذلك الموضع يدعى بثر الكلب» وأنشد أبو عبيدة فى ذلك لبعض 
الشعراء: 

يعرج عنه جاره وشقيقه وينبش عنه كلبه وهو ضاربه 
ج## 
الحكاية التاسعة والثمانون بعد الأريعمائة 
حكاية الكلب الذي فدى الملِك بنفسه 
عن محمد بن نخلاد قال: قَلِمٌ رجل على بعض السلاطين» فمَرَ فى طريقه .كقبرة» وإذا 
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قر عليه 7 مه منية مككورب عليها: هذا قبر الكلب فمن أحب أن يعلم خيره ينض إلى 
قرية كذا و كذاء فإن فيها من يخبره. سال الرجل عن المز عن دلي عليهاء فقصدهاء 
وسأل أهلهاء فدلوه على شيخ فبعث فبعث إليه؛ وسأله. وأحضره. وإذا شيخ قد جاوز المائة 
سنة» فسأله. فقال: نعم» كان فى هذه الناحية مَلِك عظيم الشأن. وكان مشتهرا بالنزهة 
والصيد والسفر» وكان له كلب قد رَبَاه؛ وسّماه باسمء لا يفارقه حيث كانء فإذا كان 
فى وقت غدائه وعشائه أطعمه مما يأكل؛ فخخرج يوما إلى بعض منتزهاته» وقال . لبعض 
غلمانه: قل للطباخ يُصْلِحُ ثردة لبن فقد اشتهيتهاء فأصلحوهاء ومضى إلى منتزهه. 
َه الطباخ» فجاء بلبن» وصنعه له ثردة عظيمة؛ ونسى أن يُعَطيها بشىء» واشتغل 
بطبخ أشياء أخرى» فخرج من بعض شقوف الحيطان أفعى» فكرع فى ذلك اللبن» ومج 
فى الثردة من سمه والكلب رابض يرى ذلك كله ولو كان له فى الأفعى حيلة لمنعهاء 
وكان للملك جارية خرساء زمنة قد رأت ما صنع الأفعى» ووافى الملك من الصيد فى 
آخحر الفهازء قال» باغلعات اول ما تقدمون إل العردة فلملا ضتكة بين يديه أوزفات 
الخرساء إليهم ؛ فلم يفهموا ما تقول؛ ونبح الكلب وصاحء فلم يُْلَمٌ مراده» ثم رمى إليه 
ما كان يرمى إليه فى كل يومء فلم يقربه» ولحّ فى الصياح» فقال للغلمان: نحوه عناء 
فإن له قصةء ومد يده إلى اللبن» فلما رآه الكلب يريد أن يأكل طفر طفر”" إل وسنط 
المائدة؛ وأدخل فمه فى العصارة وكرّعٌ من اللبن» فسقط ميتاء وتنائر الحمه. فبقى الملك 
متعجباً منه ومن فعله: فأومأت الخرساء إليهم؛ ؛ فعرفوا مرادهايما صنع الكلبء فقال 
لللواييانه رسابيه إن شيا فدانى بنفسه لتقيق بالمكافأة» وما يحمله ويدفته غيرى» 
فاته وي ظايه كل و عي عليه ملا قر اع قية] ما كات من يده 
ا د 


الحكاية التسعون بعد الأربعمائة 
حكاية كلب يُنْقَدْ صاحبه 

حدثنا محمد بن النسين بن راشد قال: رأبت رجحل يُكْرِم كلبا له ويْمَربُه ويغطيه 
بدواجه7 أ فسالته عن السيب الذى استحق هذه المنزلة» فقال: هذا خَلصِّى مِنْ أمر 
عظيم» كان يصحبنى رجحل يوا كلنى ود يعاشرنى مثذ سنين: فيعخرجنا فى قتال: وعدنا فلما 
قربنا من منازلناء وكان فى وسطى هميان فيه دنانير كثيرة» ومعى متاع كثير أفدته من 
الغنيمةع فنزلنا فى مكان؛ فعمد إلى صاحبى فأوئقنى كتافاء ورمى بى فى وادء وأخحذ 
كل ما كان معى؛ ومضى فأيسمت من الحياة» وقعد هذا الكلب معى» ثم تركنى ومضىء 
)١(‏ قفز. 
6 الدَوّاج: نوع من الثياب. 


5021101 5597 ) 21051 


فما كان بأسرع من أن وافانى ومعه رشيق» قطرحه ين يدى».قأكافة: ولم آزال أحبو 
إلى موضع فيه ماءء فشربت منهء ولم يزل. الكلب معى باقى ليلتى يعوى إلى أن 
أصبحت» فحملتنى عينى» وفقدت الكلبء فما كان بأسرع من أن وافانى ومعه 
رغيفء فأكله. وفعلت فعلى فى اليوم الأول» فلما كان فى اليوم الشالث غاب عنى؛ 
فقلت مضى يجيئنى بالرغيف, فلم ألبث أن جاء ومعه الرغيف؛ فرمى به إلى» فلم أستتم 
أكله إلا وابنى على رأسى يبكى» و قال: ما تصنع هاهناء وأيش قصتتكء؛ ونزلء فحَل 
كتافى: وأخرجنى. 

فقلت له: من أين علمت يمكانى؟ ومن دَلَكَ على؟ فقال: كان الكلب يأتينا فى كل 
يوم؛ فنطرح له الرغيف على رسمه. فلا يأكله وقد كان معك, فأنكرنا رجوعه» وليس 
أنت معهء و كان يحمل الرغيف بفيه ولا يذوقه: ويعدوء فأنكرنا أمرهء فاتيعته حتى 
وقفت عليكء؛ فهذا ما كان من خبرى وخبر الكلبء فهو أعظم عندى مقدارا من 
الأهل والقرابة. 

# # 0 
الحكاية الحادية والتسعون بعد الأريعمائة 
من وصايا الحسن عن حمع المال وإنفافه 

أخبرنا أبو بكر الهذلى قال: كنا عند الحسن.» فأتاه آتع فقال: أيا سعيد دخلنا آنا 
على عبد الله بن عبد الله بن الأهتم» فإذا هو يجود بنفسهء فقلنا: أبا مَعْمَّرهِ كيف تحدك؟ 
قال: أجدنى والله وَجَعًاء ولا أظننى إلا لما بى» ولكن ما تقولون فى مائة ألف فى هذا 
الصندوق لم يؤد منها زكاة؛ ولم يوصل منها رحم.؛ قلنا: يا أبا معمر فلِمَنْ كنت 
تخمعها؟ 

قال: "كنت و اللنة أجمعها لروعة الزمان وجفوة السلطان ومكائرة العشيرة فقال 
الحسن : اليالس» انظروا أتنى ): ناه شيطانه» فحذره روعة زمانه وجفوة سلطانه عما 
استودعه الله إياه وعَمرّه فيه» حرج والله منه سليبا حزينا دميما مليما؛ إنها عنك أيها 
الوارث»؛ لا تخدّع كما خلعٌ صويحبك أمامك» أتاك هذا المال حلالا فإياك وإياك أن 
يكون عليك وبالاء أتاك -والله. -.ممن كان جوعا منوعا يداب فيه الليل:والنهار 
ويقطع فيه مفاوز القفار” ' من باطل جمعه. ومن حق منعه؛ جمعه فأوعاه؛ وشده 
فأ وكاه. لم يود منه زكاة ولم يوصل منه رحم 

إن يوم القيامة يوم ذو و حسرات» وإن أعظم الحسرات غدا أن يرى أحدكم ما له فى 
)١(‏ الصحارى. 
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ميزان غيرة) وتدرون كيف ذلكم؟ رجل أتاه الله مالا فأمره بإنفاقه فى صتوف حقوق 
اللد«شعز_يف فئرك هذا الزازيف فهو در ماله قز :ميد ان خيره: قيالية عذرة لا تال: 
وتوبة لا تنال. 

وقد أحبرنا بهذه الحكاية محمد بن عبد الملك عز رجل قال: دخل الحسن على عبد 
الله بن عبد الله , بن الأهتم» فقال له عبد الله: يا أبا سعيد ما تقول فى مائة ألف درهم 
فى هذا الصندوق لم يود لها زكاةع ولم يوصل منها رحو؟ قال: فلمن كنت مجمعها؟ 
قال: لرغوة الزمان وجفوة السلطان ومكائرة العشيرة. 

ف سي اوسيتيو عاو سبو ا 
الله هذا المال حلالاً: إياك أ د يكرد علبك وبال إا أن مُضْدَع كما لو عن 
يف تلكمة رمل أنه دسالا بغز عق الله وغل يلد عه قورت واراث بسده” 
فعمل فيه بطاعة الله عز وجل» فإذا اجتمعا غدأ يوم القيامة نظر هذاء فإذا ماله فى 
ميزان هذاء فيا لها حسرة لا تقال وتوبة لا تنال. 

+ 60 
الحكادة النانية والتسعون بعد الأريعمائة 
متى استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحرارا 

عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال: ار بن كناب 3 عام رسز 
فرسئ: ورب الكعبة» فلما دنا منى عرفه» فقلت: فرسى ورب الكعبة؛ فقام إلى؛ وضربنى 
بالسوط»ء ويقول: حذها وأنا ابن الأكرمين. 

قال: فوالله ما زاده عمر على أن قال: اجلسء ثم كتب إلى عمرو: الاك ال 
هذا فأقب' وأقبل معك بابتك مخمد. قال: فدعا عمرو ابنهء فقال: هل أَحْدَ نت حَدَثا؟ 
أَحَنَيْتَ جناية؟ قال: لا. قال: فما بال عمر يكتب فيك؟ قال: فقدم على عمر. 


قال أنس: فوالله» إنا لعند عمر .منى إذا نحن بعمرو وقد أقبل فى إزار ورداء؛ فجعل 
دونك الدَّرَةَ اضرب ابن الألأمين» اضرب ابن الألأمين. قال: فضربه. حتى أثحنه ثم 
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قال: أحِنُْها على صلعة عمروء فوالله ما ضربك إلا نفضل سلطائه. فقال: ياأمير 
المؤمنين» قد ضربت مَنْ ضربنى. فقَال: أما والله لو ضربعه ما حُلْنا بينك وبينه حتى 
تكون أنت ت الذئ تَدَعْهء أيا عمروء متى استعبدتم الناس؛ وقد ولدتهم أمهم 53-0-8525 
التفت إلى المصرى, فقال: الصر قه.راغنداء. تاقد وائلف وبين تاتب إل. 


د عد عند 
الحكاية الثالثة والتسعون بعد الأريعمائة 
حكاية عمر مع أمتعة كسرى 


حدثنا القاسم بن محمد بن أبى بكر قال: بعث سعد بن أبى وقاص أيام القادسية إلى 
عمر بقباء كسرى وسيفه ومنطقته وسراويله وقميصه وتاجه. 
قال: فنظر عمر فى وجوه القوم فكان أحسمهم وأَمَدَّهم قامة سراقة بن مالك بن 
حثعم المدجتى. فمّال* با سراقء قَيّ فالبس . 
السييي: امس يي مس ات ست أقبل 
يسفد ريد وم ري ا سراق بن مالك لو كان علياك فيه هانا من مشا 
كسرى وآل كسرى كان شرا لك ولقومكء انْرّعْ فنزعت. 
فقال: اللهم إنك منعت هذا رسولك ونبيك؛ وكان أحب إليك منى» وأكرم عليك 
منى» ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك؛ وأكرم عليك منىء ثم أعطيتنيه فأعوذ بك أن 
حير ا لا و قال لعبد الر-من 
+ د آد 
الحكاية الرايعة والتسعون بعد الأريعماثة 
الحاكم مسئول عن حمنع رعدتنه 
حدثنا محمد بن إسحاق بن عبد الر من ع البغوى قال: سمعت سعيد بن سليمان 
يقول: كنت بمكة فى زقاق السطوى؛» وإلى جنبى عبد الله بن عبد العزيز العمرى؛ وقد 
حج هارون الرشيد؛ فال له إنسان: يا عبد الله» هو ذا أمير المؤمنين يسعى قد أخلىَ له 
السعى . 
قال العمرى للرجل: لا جزاك الله عنى خخيرا! كلفتنى أمرأ كنت عنه غنياء ثم تعلق 
نعليه» وقام؛ فتبعته» فأقبل هارون الرشيد من المروة يريد الصفاء فصاح به: يا هارون: 
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فلما نظر إليه قال: لبيك يا عم 9 بق الضصقاء فلما كله :قال: ارم بطرفك إلى البسية: 
قال: قد فعلت. قال: كم هم؟ قال: ومن يحصيهم؟! قال: فكم فى الناس مثلهب؟! قال: 
خلق لا يخصيهم إلا الله . 

قال: اعلم أيها الرحل أن كل واحد منهم يُسأل عن خاصة نفسه.؛ وأنت وحدك 
تستأل عنهم كلهم؟ : قانع كي كرتا 
أقولها. ا قل يا عم 1 والله وجو لوو وو وما 
بين شرع فى بال اميت ؛ ثم مضى) وهارون يبكى. 

قال محمد بن خلف: وسمعت محمد بن عبد الرحمن يقول: بلغنى أن هارون الرشيد 
قال: إنى لأحب أن أحج كل سنة ما يمنعنى إلا رجحل من ولد عمر ثُمَّ يُسمعنى ما أكره. 

6 كد 
الحكاية الخامسة والتسعون بعد الأريعمائة 
حكاية ملك الموت مع رجل عاص ورجل مؤمن 

عق ونعب بن :منبه قال: كآن ملك من علو الأرض آراد أن يكنب إلى رض أنه 
فدعا بثياب يلبسهاء فلم تعجبه, فقال: اثتونى بثياب كذا وكذاء فجىء بهاء فلم تعجبهع 
فقال: جيكونى يثياب كذا وكذاء ختى عَدّ أضنافا من الثياب» كل ذلك لا تعجبنه حعى 
جىء بثياب وافقته» فلبسهاء » كم قال: حيئونى بدابة كذا وكذاء فجىء بها فلم تعجبه. 
حتى جحىء بدابة وافقته» فرضيهاء فلما ركبها جاء إبليس. ؛ فنفخ فى منخخريه نفخحةء فملأه 
و 

قال: وسارء وسارت الخيول معه. قال: وكات رائعا رأسه ليفك إل العا قت 
وعظمة؛ فجاءه رجحل ضعيف رث الهيئة» فسلم عليه» فلم يرد السلام عليه؛ ولم ينظر 

قال: فجاء حتى أخذ بلجام دابته. فقال: أَرْسِلْ لام دابتى» فقد تعاطيت منى أمرا لم 
يتعاطاه منى أحد! قال: إن لى إليك حاجة. قال: انزل فتلقانى. قال: لاء إلا الآن. قال: 
يده على جخام دابته. ْ 

فلما رأى أنه قد قهره قال: حاجتك! قال: إنها سر أريد أن أَسِرّمًا الجلق..قال: 
فأدنى رأسه إليه» فساره. قال: أنا مَلِكَ الموت. 
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قال: ا زي* نا مَلَلكُ الموت انقطع ه وير لونه؛ واضطرب لسانه؛ ثم قال: د عندى , 
حتى آتى أرضى هذه التى خرجت إليهاء ثم أرجع من م وكبى»؛ » ثم تحضى فى أمرك. 
قال: لاء والله لا ترزى أرضك أبدا. 

قال: فدعنى حتى أرجع إلى أهلى» فأقضى حاجة إن كانت لى. قال: لا والله لا 
ترئ أهلك وتقلك أبدا . قال: فَبض روحه؛ فخخرّ كأنه خشبة. 

قال الجريرى: وبلغنى أيضا أ نه لقى عبد مؤمنا فى تلك الحالء فَسَلُم عليه» فرد عليه 
السلام. فمال: إن لى إليك 5 . قال: هَل ؛ فاذ>* حاجتك. 

قال انها فيما بينى وبينك. قال: فأدنى رأسه ليساره بحاجته» فساره» فقال: أنا 
ملك الموت. قال عربها واعلة: برجا عر وال قيقه ضلراء قراللة م كان تن الأرض 
غائب أحب إلى أن ألقاه منك. 

ارماك لوت قض حاحتك الثى خرحت ليها قال: ما لى حاحة أكترعتدى 
3 كير على ذلكة فال : نعم 501 بذلك. 

قال: فدعتى أتوضاًء ثم أصلَى لربى» فإذا ركعت وسجدت؛ ورايتتى ساجدا فاقبض 
روحى على تلك الجال. 

قال: فنعم إذاء فقام» فتوضأء ثم ركع وسجدء فلما رآه ساحدا قبض روحه. 

ا ا 
الحكاية السادسة والتسعون بعد الأريعمائة 
حكابة عمر مع المرأة الأرملة وأولادها الأيتاه 

عن زيكل ب بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن النطاب ذات ليلة إلى حَرةٍ 
وافم) فإذا نار فقال: يا أسلم. إن اسسب نز لخو ا فضربهم الليل والبرد انطلة” 
بنا إليهم. قال: فخ رجناء فهرول حتى انتهينا إليهم, ؛ فإذا امرأة وقد تحت قِدْر ومعها 
صبيان يعشاغون2. فقال عمر: السلام عليكم ,يا أصحاب الضوعع وكره أن 1 يا 
أصحاب النار» فقالت: وعليكم. 

فقال: أَدْنُ؟ فقالت: اذْنُ بخير» أَْ دَغْ. فدناء فقال: ما بالكم؟ 


قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: وما بال هؤلاء الصبيان يتضاغون؟ قالت: اللجوع. 


)1١‏ ييكون بصوت عال. 
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قال: فما فى هذه القَدْر؟ قالت: 10 حتى ينامواء الله بيننا وبين عمر! 


قال: أى ر“مك الله؛ وما يدرى عمر بكم؟ قالت: يتولى أمرناء ثم يغفل عناء فقال: 
اننظرينى» فإنى بالغك إن شاء الله. قال: وأقبل علىء فقال: انطلق بناء فخرجنا نهرول 
حتى أتينا دار الدقيق» وكانت دار يُطْرّح فيها ما يجىء من طعام العراق ومصرء وكان 
قد كتب إلى عمرو بن العاص وإلى أبى موسى بالكوفة: الغوث الغوث على العرب, 
احملوا إلى أحمال الدقيق» واجعلوا فيها حمائل الشحم” 2 فجاء إلى عدل منها فيه كبة 
وجو سيا با اح واي صو سراي بس ساي 

عنك؛ فنظر إلى» ثم قال: ا“مله على يا أسلم كما يقال لك. فقلت: أنا أحمله عنك! 

قال: فنظر إلى» وقال: : أنت تحمل عنى وزرى يوع القيامة؟ لا أم لك! احمله على 
الا ل لل عد 6م أخخر ج مسن 
الدقيق كيناء فعا .يقوال: ذرّى على وأنا أحَرّكه: ثم أخذ المسْوَاط” 'يحرر» ثم جعل 
ينفخ تحت القاذره فجعلت أنظر الدخعان يخرج من خبال الحيته حتى أنضجء وأخحذ من 
الشحم؛ فادمها به ثم قال: ابغينى شيعا فجاءت بصحفة. فأفرغ القِدّرٌ فيهاء ثم قال: 
لا تغجَلى: ل تطعسيهم حار وحمل يسح بالسواط يي شم حمل يدول لها 
الام وأنا أُسَطْحُ لك حعى إذا شبعوا ترك عندهم الفضل» فقالت: جزاك الله خيرا! 
أنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين! 

قال: قولى يا إنك إذا جئت أمير المؤمنين وجدتينى هناك؛ فأشفع لك بخير» وهى 
تقول: من أنت؟ يرحمك الله! وتدعو له» فلا يزيدها على هذاء ثم تَدحَّى قريباء ورّبض 
مَريض السبع؛ وجعل يستمع طولاء فقلت له: إن لك شأنا غير هذا؟ فلم يكلمنى حتى 
5 الصبية يصطرعون ويضحكون, ثم نامواء فقام وهو يحمد الله تم اتبل على 
فقال: يا أسلم إنى رأيت الجوع أبكاهمء فأحبيت أن لا أحرج حتى أرى منهم ما 
رايت. 

0# 
الحكاية السابعة والتسعون بعد الأربعمائة 
حكاية المنصور مع رجل يشنكى في مظلمة 

علانا سرح بن اير حنن ابي لال أخبرئى بعض الهاشميين قال: كنت جالسا 

عند المنصور بأرمينية؛ وهو أميرها لأخيه أبى العباس» وقد جلس للمظالم؛ فدخل عليه 


)١(‏ الدهن والسمن. 
(7) حشبة يقلب بها الطعام كالملعقة. 
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رجلء فقال: ن لى مظلمة و أنا أسألك أن تسمع منى مشلاً أضربه قبل أن أذكر 
مظلمتى. قال: قل 

قال: إنى وجدت الله - تياك أسمة - خلقّ الخلقَ على طبقات؛ فالصبى إِذا جرج 
إلى الدنيا لا يعرف إلا أمه. ولا يطلب غيرهاء فإن فزع من شىء بحا إليهاء ثم يرتفع عن 
ذلك بطبقة» فيعرف أن أباه أعرف من أمهء فإن أفزعه شىء لحا إلى أبيه» ثم يبلغ 
ويستحكمء فإن أفزعه شىء بحأ إلى سلطانه؛ فإن ظلمه ظالم انتصر به منهء فإذا ظلمه 
أ لسلطان لحأ إلى ربه وا ستنصرهء وقد كنت فى هذه الطبقات» وقد ظلمنى ابن نهيك فى 
ضيعٌة لى فى ولايته؛ فإن نصرتنى عليه وأخذت لى بمظلمتى؛ وإلا استنصرت الله عز 
وجل» وججأت إليه فانظر لنفسك أيها الأمير أو دع 

فقال أبو +جعقر : أعد على الكلام فأعادمع فقال: إهنا أول شىىع) فتقد غوالة ابن 
نهيك عن ناحيته» وأمر برد ضيعته. 

:ا اعد # 


الحكاية الثامنة والتسعون بعد الأريعمائة 
اا 00 
عن هشام ؛ بن الكلبى قال: بلغنى أن حاتم و وأوسيا الطائيين وفدا على النعمان بن 
اذى عانرل كل ,عونا تههذا مدرلا رركي بده وأرس بينهماء فبعث إلى حاتم فقال: 
إلى معط أفضلكما الحبوة والشرف؛ فأيكما أفضا ؟ فقال حاتم: أبيت اللع١!‏ أ: 
إلى امعمر 0 فضل (ش ! أتمعلنى 
وأوسا سواعع لأصغر أو لاد أوس كب منى ») فأعطها أوساء ثم بعث إلى أوس» فقال: أنى 
معط أفضلكما الحبوة والشرف» فأيكما أفضل؟ فال أوس: أببت اللعن! أتجعلنى وحاتما 
سواءء والله لأنا وما ملكت يدى وولدى وما ملكوا أصبحنا فى يد حاتم لأنفدنا فى 
يوم واحد؛ فجمع بينهما النعمان؛ ثم قال: قد علم الله أنى ما رأيت منكما إلا سيدا 
كرعا شريفاء فأعطاهماء وسَرّئ بيئهما فى العطية و والشرفء؛ وخرج حاتم من عنده 
وهو يقول: 
خرجنا نح وه نبغى حذداه وإن المعتقين لهقيام 
فرحثناعند ذلك شاكريه ونماتسهماالجمام 
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3# 3 
الحكاية التاسعة والتسعون بعد الأريعمائة 
حكاية عمر مع رسل الروم 


حدثنا سالم الأفطس قال: قدِمَتْ رسل الروم على عمر بن عبد العزيزء فقال: 
أخبرونى عنكم إذا ملكتم ملو ككم. قالوا: إذا مُلكنا الرجل يقعد غدا عليه الحافر صلاة 
الغداة؛ فيقول: أصلحك الله إن من كان قبلك إذا جلس بمجلسه غدوت عليه» فيامرنى 
كيف ألحد قبره؛ فيكيوا لها مَلِيَاء ثم يقول: انطلق» فاجعله كذا وكذاء فإذا كان من 
الغد غدا صاحب الأكفان.» فيقول: أصلحك الله؛ إن من كان قبلك إذا جلس بجلسه 
غدوت عليه؛ فيأخدذ أكفانه, فيكبوا له ساعة؛ ثم يأخحذهاء فيجعلها فى سَفلة' *: فإذا 
كان الغد غدا عليه صاحب الحنوط» فقّال: أصلحك الله؛ إنه من كان قبيلك إذا جلس 
بحخلسه غدوت عليه فيأخذ حنوطه؛ فيكبو لها ساعة» ثم يقول: هاته» فيجعله فى سَّفط 
نصطب عينه هو والأكفان» وقد فرع من قبره. قال عمر: هذا لمن لا يرجو أيام الله, ثم 
سقط عن فراشه؛ فما رُؤِىّ على فراش حتى مات. 

6 6 
الحكاية الخمسمائة 
حكاية أب العباس مع شاب يحضر حَلَقَته 

أخبرنا أو العباس بن عطاء قال: كان يحضر حلقتى شاب حسن الوجه؛ يخخبيء يدم 
فوقع لى أن الرجل قد قطعت يده على حال من الأحوال؛ فجاءنى يوم الجمعة وقد 
جاءت السماء بالبركات» فلم يجيئنى ذلك اليوم أحدء فطالبتنى نفسى لمخاطبته: فدافعتها 
مرارأ إلى أن غلب على كلامه؛ وكلمته: فقلت: يا فتى» ما أصاب يدك؟ فقال: حديئى 
طويل! قلت: ما سألتك إلا وأنا أحب أن أسمعه. 

فمّال لى: أنا فلان بن فلان» خلف لى أبى ثلاثين ألف دينارء فعاملت بهاء فعلقت 
نفسى بجارية من العباد» فأنفقت عليه جملة ثم أشاروا على بشرائهاء فاشتريتها بستة 
آلاف دينار» فلما ملكتها قالت: ما فى الأرض أبغض إلى منكء فاسْجّردَ مالك؛ فلا متعة 
لك بى مع بغضى لكء فبذلت لها كل ما تبذله الناس» فما ازدادت إلا عُتوّاء فهممت 
بردهاء فقالت لى داية لى: دعها تموتء ولا تموت أ: نت! قال: فاعْترَلت فى بيتء ولم 
تأكل؛ ولم تشربء وإنما تبكى» وتتضرع حتى ضعفت قوتهاء وأحسست منها بالموت» 


)١(‏ السفط: وغاء كالققة, 
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وفى كل يوم أجىء 1 وأبذل لها الرغائ 3-2 وما تزداد الأخضاء هما جا اليوم 
الرابع سألتها عما تشتهى» فاشتهت حريرة» فحلفت لا يعملها غيرى» فأوقدت النارء 
ونصبت القِدْرء وبقيت أمرس فيهاء والنار تعمل وقد أقبلت على تشكو ما مر. 

بها من الألم فى هذه الأيام؛ فقالت: دايتى: ارفع يدكء فقد ذهبتء فرفعتها وقد 
اتنسمطت على ما تراها. 


قال أبو العباس: فصعقت صعقةء وقلت: هذا فى هوى مخلوق أقبل عليكء فنالك 


هذا كله. 
الحكانة الحادية بعد الخمسماثة 


أبو عبد الله عَالِمٍ يرفض الدنيا 

حدثنا إبراهيم بن شبيب شبه قال: كنا نتجالس فى الجمعة» فأتى رجل عليه ثوب 
واحد ملاتحف به؛ فجلس إليناء فألقى مسألة» فما زلنا نتكلم فى الفقه حتى انصرفناء ثم 
جاءنا فى الجمعة المقبلة» فأحببتاه» وسألناه عن منزله؛ فقال: أنزل الحربية؛ فسألناه عن 
كنيته؛ فقّال: أبو عبد الله فرغبنا فى مجالسته» ورأينا تجلسنا مجلس فقه. فمكثنا بذلك 
زماناء ثم انقطع عنا. 

تقال يعضنا لبعض: ما حالنا؟ قد كان مجلسنا غامزا يأبى عبد الله؛ وقد صار 
مونحشاء"فوعد يعضناايعضا إذا أضيسنا أن'ناعة الكرينةة فسال,عبه: قأنينا الثربية: 2 
عدداء فجعلنا نستحى أن نسأل عن أبى عبد اللهء فنظرنا إل سبائلاقلة الصرفو سك 
الكتاب» فقلنا: أيو عبد الله؟ قالوا: لعلكم تعنون الصياد؟ قلنا: : نعم. قالوا: هذا وقته. 
الآن يجىء. فتعدنا تسلرم فإذا يعو قد أقيل موتؤر| عترقة: وغل ته شركةء ومغه أظيار 
مذبوحة وأطيار حية» فلما رآنا تبسم إليناء وقال: ما جاء بككه؟ 

فقلنا: فقدناك» وقد كنت عَمَرْتَ مجلسناء فما غيَّبّك عنا؟ قال: إذا أصدقكمء كان 
لى جار كنت أستعير منه كل يوم ذاك الثوب الذى كنت آتيكم به؛ وكان غريباء فخرج 
إلى وطنه؛ فلم يكن لى ثوب آنيكم به فيهء هل لكم أن تدخلوا المنزلء فتأكلوا مما رزق 
الله عز وجل؟ فال بعضنا لبعض: ادخلوا منزله» فجاء إلى الباب؛ فسَلْمَ ثم صبر قليلاء 
ثم دخل» وأذن لناء فدخلناء» فأوماً إلى البيت» فإذا هو قد أَيَىَ بقطع من البوارى؛ 
فبسطها لناء فدحلناء فقعدناء فدخحل إلى المرأة» فسَّلم إليها الأطيار المذبوحة؛ وأخحذ 
الأطيار الأحياءء ثم قال: آتيكم إن شاء الله عن قريب» فأتى السوق فباعهاء واشترى 
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17 فجاء» وقد صنعت المرأة ذلك الطيرء وهيّاتهء فقدّم إلينا خبزا لحم طير؛ فأكلناء 
فجعل يقومء فيأتينا بالملح والماء» فكلما قام قال بعضبنا لبعض: رأيتم مثل هذا! ألا تَغَيروا 
أمره» وأنتم سادة أهل البصرة. 

فقال أحدهم: على حمسمائة. وقال الآخر: على ثلاثمائة. وقال هذاء وقال هذاء 
وحم يعضو اوواحة امس ررد ويا الذي عدر فى اللرحابي ةزات درهم؛ 
فقالوا: قوموا نذهيء. فنأتيه بهذا المال» ونسأله أن يُغْيْرٌ بعض حاله ثماهو فيه فقمثتل 
فانصرفنا على حالنا ركباناء فمررنا بالمئد” اأاقإذا دين سليماة آمير البضصرة قناغد 
فى منظرة له؛ فقال: يا غلام» اثتنى بإبراهيم بن شبيب بن شبه من بين القومء فجفت» 
فدخلت عليه؛ فسألنى عن قصتناء ومِن أين أقبلناء فصّدقته: الحديث» فقال: أنا أسبقكم 
إلى برهء يا غلام؛ ات كتنى ببدرة دراهم؛ فجاء بهاء فقال ائتنى بغلام فرَّاشء فجاء. فال: 
امل هذه البدرة مع هذا الرجل حتى يدفعها إلى مَنْ أمرناه؛ ففرحتء ثم قمت مسرعاء 
فلما أتيت الياب سلمت» فأجابنى أبو عبد الله» ثم خرج إلى فلما رأى الفراش والبدرة 
على عنقه كأنى سَفْيْتْ فى وجهه الرماد» وأقبل على بغير الوجه الأول؛ فقال: مالى 
ولك يا هذا؟ أتريد أن تفتئنى؟ 

ققلت: يا أبا عبد الله اقَعْدْ حتى أخبرك: فقلت: إنه من القصة كذا وكذاء وهو 
الذى تعلم أحد الحبارين - يعنى محمد بن سليمان - ولو كان أمرى أن أضعها حيث 
أرى لرجعت إليه: فأخبرته أنى قد وضعتهاء فالله الله فى نفسكء فازداد علي غيظاء 
وقام, فدخل منزله. وضتص البآنيه قن وقى: دلت اندم وأؤره يبنا أقرئ سا اقول 
للأمير» ثم لم أجد بدا من الصدق؛ فجئت» وأخبرته الخبر» فقال: حرورى والله؛ يا 
غلام» على بالسيف» فجاء بالسيف» فقال لى: خدذ بيد هذا الغلام حتى يذعب بك إلى 
هذا الرجل» فإذا أخرجه إليك؛ فاضرب عنقه؛ وائتنى برأسه. 

قال إبراهيع:: ققلت: أصلح الله الأميرء الله'الله؛ فوالله» لقد زأينا رجحلا ما هو من 
الخوارج؛ ولكنى أذهب, وآتيك به وما أريد بذلك إلا افتداءً منه. قال: فضمنيهء 
فمضيت حتى آتيت البابء فسَّلمّْت» فإذا المرأة تحىء وتيكىء ثم فْتَحَتْ الباب: 
وتوارت» وأذنت لى» فدخلتء فقالت: ما شأنكم وشأن أبى عبد الله؟ فقلت: وما 
حاله؟ قالت: دحلء فمال إلى اركية7 ''» فنزع منها ماء» فتوضأء ثم صلى؛ ؛ ثم سمعته 
يقول: اللهم اقبضْنى إليكء ولا تقتنى؛ ثم تَمَدّدَ وهو يقول ذلك؛ فلحقته؛ وقد قضىء 


)١(‏ موضع يجفف فيه التمر. 
(1) البثر. 
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فهر ذاك ميت» فقلت: يا هذه؛ إن لنا قصة عظيمة» فلا تَحَدِتُوا فيه شيئا» فجنت محمد 
ابن سليمانء» فأخبرته الخبرء فقال: أنا أركب» فأصلى على هذا. 
قال: وشاع نخبره بالبصرة. -" فشهده الأمير وعامة أهل البصرة رحمه الله. 


لي 2 
الحكابة الثانية بعد الخمسمائة 


حكاية فتى كريم وأخته العابدة 

حدثنا محمد بن سليمان القرشى قال: بينا أنا أسير فى طريق اليمن إذا أنا بغلام واقف 
فى الطريق فى أذنيه قرطان فى كل قرط جوهرة يضىء وجهه من ضوء تلك الجوهرة» 
وهو يُمَجَدٌ ربه بأبيات من الشعر؛ فسمعته وهو يقول: 

مليك فى السماء به افتخخارى عزيزالقدر لين بهخحفاء 

فدنوت منه» فسلمت عليه؛ فقال: ما أنا برَاد عليك.حتى تؤدى من حقى الذى يجب 
لى عليك!1 قلت: واسيبيايي أنا غلام على مذهب إبراهيم يم الخليل صلى الله عليه 
لا أتغدى ولا أتعشى كل يوم حتى أسير الميل والميلين فى طلب الضيفء فأجبته إلى 
ذلك» فرحب بى» وميرت معه حتى قربنا من خخيمة شعرء فلما قربنا من الخيمة صاح: يا 
أحتاه» فأجابته جارية من الخيمة: يا لبيكاه! قال: قومى إلى ضيفنا. فقالت الخارية: حتى 
أبداً عكر اكول الذى سبي لماعتا الشيق»ققابت»وعلت ركحية شككرا له 
فأدخلنى الخيمة» وأجلستىء وأخذ الغلام الشغرة» وأخذ عَناقا ليذبحها. 

شما جلسعش القيمة ترق إق احسن الناس وجهاء فكت أسارقها لظن 
ققدت لعل علقلق البهناة ققالفل: مد آنا عليث أنقدد تق العناافين مسافي 
يغرب أن زنا العينين النظر* ؛.؛ أما إنى ما ما أردتُ بهذا أن أَوَبْحَكَ ولكنى أردت أن 
دبك لكى لا تعود لمثل ذا . فلما كان النوم بت أنا والغلام خخارج [ الخيمة ]؛ وباتت 
الجارية فى الخيمة»؛ فكنت أسمع ع دو القرآن الليل كله أحسن صوت يكون وأرقه. 
فليا" اه أمبجحع قلع العلفمرة من كان ذاك؟ فقال: تلك أغجى تميى الليل كله إلى 
الصباح. فقلت: يا غلام أنت أحق بهذا العمل مِنْ أختك! أنت رجلء وهى امرأة؛ قال: 
فتبسم ثم قال لي: ويحك! يا فتى» أما علمت أنه موفق وعخذول. 

ا د 


)١١‏ أخرجه ابن سعد والطبراني في الكبير عن علقمة بن الحويرث»: وأحرج عبد الرزاق وعبد بن ميد 
وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود في قوله إلا 
اللمم» قال: زنا العينين النظرء وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين البطشء» وزنا الرحلين المشي»؛ 
ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه؛ فإن تقدم بفرجه كان زانيا وإلا فهو اللمم. 
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الحكابية الثالثة بعد الخمسمائة 
حكاية التاحر المظلوم والخناط 
حدثنا القاضى أبو الحسين محمد بن عبد الواحد الهاشمى أن فيعا بد التجار كان 
له على بعض القرّاد مال جليل بماطله به. قال: فعملت على التظلم منه إلى المعتضد بالله» 
اث كنت لاست إل الوزينه لم وتفعيوي واتلسته اللي الأو واتعدبى. ذال ل 
بعض أخوالى: أنا أدلك على مَنْ يأخذ لك المال» ولا تحتاج إلى أن تنظلم إلى المعتضد! 
فُحْ معى الساعة: فقمت؛ فجاء بى إلى خياط فى سوق الثلاثاء جالس يخيطهء ويقرأ فى 
مسجد» فقص عليه صاحبى قصتى» وسأله أن يقصد القائدء فيسأله. فقام معناء فلما 
مشينا تأعدرت» وقلت لصديقى: إبك لد زات هاا الضيخ بونساك وا 006 
عظيم» فإِن هذا لم يلتفت إلى شفاعة فلان وفاذن. كر فى الوزير يف كر فى هذاء 
فضحك الرجلء» وقال: لا عليك! امْشِء واسكت. 


فجعما إإم باب:القائد:فجين را غلمائه الخياط علموه وأهووا لتقبيل يده. 
فمنعهم. وقالوا: ما جاء بك؟ فإن صاحبنا راكبء فإن كان أمر نعمله نحن بادرنا إليه: 
وإلا فادخل واجلس إلى أن يجىء. فقويت نفسى بذلك, ودخلناء وجلسناء وجاء 
الرحل» فلما رأى الخياط أعظمه إعظاما شديداء وقال: لست أنزع ثيابى أو تأمرنى 
بأمرك» فخاطبه فى أمرى» فقال: والله ما عندى إلا خمسة آلاف درهو.ء فتسأله أن 
يأحذها ورهنا من مراكيبى إلى شهر لأعطيه؛ فبادرت أنا إلى الإجابة» فأحضر الدراهم 
والمركب بقيمة الباقى؛ وقبضت ذلك» وأشهدت الخياط وصديقى عليه بأن هذا الرهن 
إلى شهر عندى على البقية» فإن جاء رأس الشهرء ولم يدفع إلى البقية فأنا وكيل فى 
بيعه» وأحذ مالى من ثمنهء فشهدا عليه بذلك» وخرجنا. 

اليبانا ال مرجي ليان مرحت لال بين يتين الجا يا شيخ إن الله تعالى قد 
رك عل" هذا راع نالحد أن اتن د واثلثه أو نصفه بطيب من قلبى» فقال: يا هذاء 
ما أسرع ما كافئتنى على الجميل بالقبيح؛ انصرف يمالك» بارك الله لك فيه! فقلت: قد 
بقيت لى حاجة» فقال: قل. 

قلت: تخبرنى عن سبب طاعة هذا لك مع تهاونه بأكابر الدولة وأهلها؟ فقال: يا 
هذاء قد بلغت مرادك؛ وأخحذت مالك» فلا تقطعنى عن شغلى» وما أعيش إلا منه. 
فألححت عليه فقال: أنا رجل أوُمُ الناس فى هذا المسجد منذ أربعين سنة؛ ومعاشى 
هذه النياطة لا أعرف غير هذاء وكنت منذ دمر قد صليت المغرب» وخرجت أريد 
م ل واتابسيرع 2 كااقن مسته الدارع وإذا كن سارك :اف ]ة جميلنة الريحه علينه: 
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فعلق بها وهو 9 ليد خحلها دارة وهى متنعة غليه تستغيث» ا 
ونصيح» ولا يمنعه منها أحدء وتقول فى كلامها: إن زوجى قد حلف بطلاقى أنى لا 


أبيت عنه؛ فإن بِيِى هذا خرب بيتى مع ما يرتكبه معى من المعصية؛ ويُلْحِقَه بى من 
العا 
زر 


قال: فجئت إلى التركى» ووقفت بهء وسألته تركهاء فضرب رأسى بدبوس كان فى 
يده شجنى» ولطمنى» وأدخل المرأة) فصرث إلى منزلى» وغسلت الدع وشددت رأسى 

من الشّجّة؛ واسترحت؛ وخرجت أصلى عشاء الآخرة؛ فلما فرغنا قلت لمن حضر: 
تومو معى إلى هذا عدو الله التركى ننكر عليه؛ ولا نبرح أو نرج المرأة» فقامواء 
وجئناء فصحنا على الباب؛ فخخرج إلينا فى عدة من غلمانه؛ فأوقع بناء وقصدنى من بين 
لماه رطيسي طريا عالينا كبك انب بيه سيان البيراة إل بتر “كتاف 
فعالجنى أهلى: ونمت نوما قليلاً للوجع؛ فس نصف الليل» وما حملنى النوم مُمَكرًا فى 
القصةء فقلت: هذا قد شرب طول ليله؛ ولا يعرف الأناتء فلو نت وقع له أن 
الفجر قد طلع. ٠‏ فأطلق المرأة» فلحقت بينها قبل قبل القحر فتسّلم من أحد المكروهين, 
فعرحت إل السحد مداعلا وعدت إلى العارة» فَاذسش وملست طلم متها إل 
الطريق؛ وقعدت أترقب خروج المرأة» فإن خرجتء وإلا أقمت الصلاة لثفلا يشك فى 
الصباح؛ فيُخرجهاء فما مضت إلا ساعة» وإذا الشارع قد امتلاً خيلا ورجلا ومشاعل؛ 
وهم يقولون: من هذا الذى أَذْنّ الساعة؟ أين هو؟ ففزعت وسَكّت» ثم قلت: أحاطبهم 
لعلى أستعين بهم على إخراج المرأة» فصحت مِنْ المنارة: أنا أذنت. 


فقالوا: انزل» وأحبْ أمير المؤمنين» فقلت: ) نى الفرج» ونزلت ومضيت معهم. وإذا 
هم غلمان مع بدر؛ فأدخلنى إلى الخخضذ» غلما رأقه فمة» وارتعذت فشكن مدى» 
وقال: اما الذى حملك على أن تَغْرٌ المسلمين بأذانك فى غير وقته» فيخحرج ذو الحاجة ل 
غير حينهاء ومسك المريد للصوم نى وقت قد أبيح له الأكل فيه؛ فقلت: يُوَمُننى أمير 
الومتين حدى. أخبره! فقال: أنت آمن؛ فقصصت عليه قصة التركى؛ وأريته الآثار التى 
فى فتال: يا بدرء على بالغلام والمرأة الساعة الساعة وعُزْلَتُ فى موضع؛ فلما كان 
بعد ساعة أَحْطْيرٌ الغلام والمرأة» فسألها المعتضد عن الصورة» فأخبرته .مثل ما قلته» فقال 
لبدر: بَادِرٌ بها الساعة إلى زوجها مع ثقة يُدْعبِلها دارهاء ويشرح له خبرهاء ويأمره عنى 
بالتمسك بها والإحسان إليها. 


كذا وكذا. قال: وكم عطاؤك؟ قال: كذا وكذا؟ قال: وكم وظائفك؟ قال: كذا 
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عيون الحكايات اي 5م ارك انام و ا 1 
وكذاء فجعل يُعَدَدٌ عليه ما يصل إليه» والتركى يقر بشىء شىء. ثم قال له: كم جارية 
لك؟ قال: كذا وكذا. قال: فما كان لك فيهن وفى هذه اع العريضة كفاية عن 
ارتكاب معاصى الله وخخرّق هيبة السلطان حتى استعملت ما استعملت» وتماوزت إلى 
الوثوب لمن أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر. 
سقط بض يد الغلام» ولم بجر جواباء فقال: حناتو] مالقا" سداق انرس 37 
وقيودا وغل0؟ فاأحشر ذلك: .تيده وخله: وأدخله الحوالق»:وامر الفراشية: فذكوه 
بالمداق» وأنا أرى ذلك وهو يصيح) ئم ثم انقطع صوته. وماتع فأمر بتغريقه فى دجلة» 
وتقدم إلى بدر: تحمل ما فى داره» ثم قال: يا شيخ» لى شىء رأيت من أجناس المدكر 
كثيرا كان أو قليلا ولو على هذا - وأوما) بيده إلى بدر - فإن جرى عليك شىء أو 
لم يُقَبَل منكء فالعلامة بيننا أن كن فى سنا هذا الوقت؛ فإنى أسمع صوتكء 
0 وأفعل مثل هذا رم لا يقبل منك» ويؤذيك» قال: يدخرت له والصرفت. 
نتشر الخبر فى الأولاد والغلمان؛ فما سألت أحدها بعدها إنصافا لأحد أو كف عن 
يوي رقا مدن التعدن وها اتححت 531 إل الآن فى غير 
وقت الأذان. 
م د 
الحكاية الرايعة بعد الخمسمائة 
سوقف الممتقيد مع اللصو صن ٍ 
حدثنا أبو محمد عبد الله بن حمدون قال: كان المعتضد فى بعض متصيداته مجتازا 
بعسكره وأنا معه» فصاح ناطور7؟ فى قراح" قثاءء فاستدعاهء وسأله عن سبب 
صياحه؛ فقال: أخذ بعض الحيش من القثاء شيئاء فمّال: اطلبوهمء فجاءوا بثلاثة أنفس» 
فقال: هؤلاء الذين أخذوا القثاء» فقال الناطور: نعم. فقيّدَهم فى الحال» وأمر بحبسهمء 
فلما كان من الغد أنفذهم إلى القراح وضرب أعناقهم فيه! وسار فأنكر الناس ذلك؛ 
وتحدثوا به» ومضت على ذلك مدة طويلة» فجلست أحادثه ليلة» فال لى: يا عبد الله 
هل يعيب الناس شيئا؟ عَرَفنِى حتى أزيله! 
(1) وعاء. 
)١(‏ المداق: ما يُدَقْ به والحص: المادة المستخدمة فى البناء والطلاء. 
(؟) الغل: القيد. 
(4) أشار. 
(ه) حافظ البستان أو صاحبه. 


(5) حقل. 
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5 عقاف عطي 715 1 :8377713171073 وال 21 338+ لاوقا وج بادا نوا نواد جو دن ندع د اعوواي إتتيطايانت 

فقلت :“كلا يا ني للؤسين» فقا أقسمت عليك ويحياتى”' إلا صدقتنى. قلت: يا 
أمير المؤمنين» وأنا آمن؟ قال: نعم. قلت: إسراعك إلى سفك الدماءء فقال: والله ما 

قال: فأمسكت إمساك مَنْ يُنكر عليه الكلام» فقال: بحياتى ما قلت! فقلث: يقولون 
إنك قتلت أحمد بن أبى الطيب» وكان نخحادمك» ولم يكن له خحمانة ظاهرة . قال: دعانى 
إلى الالحاد» فقلت له: يا هذاء أنا ابن عم صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه. 
وأنا الآن منتصب منصبه» فألْجِد حتى أكون مَنْ؟! وكان قال لى: إن الخلفاء لا تعضب ) 
فإذا عَطيِبَتْ لم ترْض» فلم يصلح إطلاقه. فسَكَتُ سكوت من يريد الكلام: فقال: فى 
وجهك كلام! قلت: الناس ينقمون عليك أمر الثلاثة أنفس الذين قتلتهم فى قراح 
القغاء! 

قال: والله ما كان أولئك الذين أحذوا القثاء وإنما كانوا لصوصا حملوا من موضع 
كذا و كذ ووافق ذلك أمر أصحاب القثاي نأوردت أن مزل غلك اخيش يان 2 عاث 
منهم فى عسكرى؛ وأفسدوا فى هذا القدر د ليكفوا عما فوقه, 
الح اا وإغما يبوره بإخراج اللصوص من غد 

مغطين الو جوه ليقال- إنهم أضصتحات القَغاء. قلت قلت: و كيف تعلم العامة هسذدا؟ قَالّ* 
باخراحى ى القوم الذين أعذوا القنام» فحاعراء وقد ميرت حالهم ٠‏ سن اتيس والضرب» 
الى أطلقكم. الو نعم» فأخذ عليهم التوبة» وخلع الام بإطلاقهم» وزاد 
أرزاقهم عليهم» فانتشرت الحكاية» وزالت عنهم التهمة. 
36 60 
الحكاية الخامسة بعد الخمسماثئة 
مشهد أحمد بن حضرويه عند الاحتضار 

فدمعت عيئاه» وقال: يا بنى» باب كنت أدقه منذ حمس وتسعين سنة هو ذا يفقح لى 
الساعة» لا يُدْرَى أيفتح لى بالسعادة أم بالشقاوة» أنى أوان الجواب!. 


قال: وكان عليه 0 تسعماتئة ديئار وغرمادّه عندةع يم وقال: اللهم انك 


عا ارد فى الشرع من النهى عن الحلف بغير 
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جعلت الرهون وثيقة لأرباب الأموال» وأنت تأخذ عنهم وثيقتهمء فَأدّ لهم. قال: فدق 
داق الباب» وقال: أهذه دار أحمد بن حضرويه؟ قالوا: نعم. قال: أين غرماوٌه؟ قال: 
فخرجواء فقضاهم, ثم حرَّحَتْ روحه رحمه الله. 
كن ب 
الحكاية السادسة بعد الحمسماثة 
حكاية سرى السّقطى مع الجدَيّد 
قال الحنيد: بت ليلة عند سَرىّ السقطى؛ فلما كان بعض الليل قال لى: يا جنيد؛ 
أنت نائم؟ قلت: لا. فقال: الساعة وقفنى الحق بين يديه وقال: يا سّرى؛ تدرى لم 
ا لا. قال: خلقت الخلق كلهمء بتتراعيني ؛ فخلمقت الدنياء 
فاشتغل بها من عشرة آلاف تسعة ألف عنى بالدنياء وبقى ألف»؛ فخخلقت فخلقت الجنة» فاشتغل 
من الألف تسعمائة بالجئة عنى» وبقى مالة؛ فسَلطَتُ عليهم: شيعا من اليلاء: فاشتغل عنى 
بالبلاء من المائة تسعون, وبقى عشرة» فقلت لهم: مَنْ أنتم؟ لا للدنيا أردتم؛ ولا فى 
ابكنة رغبتم» ولا من البلاء هربتم؟! فماذا تريدون؟! قالوا: إنك لتعلم ما نريد. فقلت: 
إنى أَنزل عليكم من البلاء ما لا تطيقه البال الرواسى» أفتثبتون لذلك؟ فقالوا: اليس 
أنت الفاغل بناء قد رضيئا. قلث: : فأكم عبينى 200 


تن تنا اتن 
الحكاية السابعة بعد الخمسماتة 
اطلب حاحنك من الله 


حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم يم الفهرى قال: أتى رجل بعض الأمراء فى طلب حاجة) 
فو ججده دالكذا يدعو ربه عز وجل» فمّال: هذا يحتاج إلى غيره» فكيف أحتاج أنا اليه؟ 
لم لا أرفع حاجتى إلى من لا تختلج الحوائج ج دونه. 

قال: فسمعه الأميرء فلما رفع رأسه قال: على بالرجل» فأنى به فقال أغطره ه عشرة 
ألاف» وقال: إغما أعطاك هذا من كنت أدعوه, وأنا ساجد» ومن رجعت إليه. 

قال الربعى: وحدثنى سليمان بن أيوب قال: سقط رجحل فى بعر» ولم يره أحدء. 
فانقطعت عنه الِيّل فرفع رأسه إلى السماء» فقّال: يا مَنْ ليس من باطن عرشه إلى قرار 
الأرض السفلى إلى اليم الأكبر إله غيره» قد ترى ما نزل بى» فاجعل لى من أمرى 
مخرجاء فإذا هو على الأرض. 

د اق 


6 سبق التعليق على مثل هذه الأخبار التي لا تصح» وأكثرها من حكايات الصوفية والقصاص. 
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الحكاية الثامنة بعد الخمسمائة 
حكاية أنطونس السائع 

أخبرنا عبيد الله بن محمد القرشى قال: كر فيما وضع الأولون من حِكَمِهم 
وح نذا من أمثالهم كتابا فيه حِكَمٌ وأمثال» يحدوا ذا اللب على رفض العاجلة» ويحث 
على الأخذ بالوثيقة فى العمل للآجلة؛ وهو الكتاب الذى ييسب إلى أنطونس 
السائ7 "2 . 

قالوا فيما يذكرون: كان ملك بعد زمان المسيح يقال له أنطونس» عاش ثلاثمائة سنة 
وعشرين سنة» فلما حضرته الوفاة بعث إلى ثلاث نفر من عظماء أهل مملكته وأفاضلهم؛ 
فتقال لهم: قد نزل بى ما ترون وأنتم رعوس أهل مملكتكم وأفاضلهم؛ ولا أعرف أحدا 
أولى بتدبير رغبتكم منكم وقد كتبت عهدا جعلته إلى ستة نفر منككم من أخياركم؛ 
لتختاروا رجلا منكم لتدبير مملكتكم؛ فِسَلمُوا ذلك لمن جمع علية ملؤاكم: وإيباكم 
والاختلاف فتهلكون أنفسكم ورعيتكم: فقالوا: بل الله يَمُنْ علينا بطول مُدَتِكَء فقال: 
دعوا هذه المقالة وأقبلوا على ما وصفت لكم من هذا العهد الذى فيه قوام أم ركم؛ فإن 
الموت لا بد منه. 


فلم تمر بهم ليلة حتى هلك؛ فدب أولعك الثلاثة إلى الستة الذين جُهلَ إليهم اختيار 
اللملكِ» فصار كل رحلين من الستة يدعوان إلى رحل من الثلاثة؛ قلما رأىي ذلك 
حَكَمَاوْهم وأهل الرأى منهم قالوا يا معشر الستة الذين جعل إليهم الاختيار» قد افترقت 
كلبتكم وإعحلف رأيكم؛ ويحضرنكم اليوم رجل من أفضل أهل زمانكم من لا يُنهُمْ فى 
حُكمِه؛ وممن يُرَبَّى الْيمّن والبركة فى اختياره» فمن أشار إليه منكم سلمتم هذا الأمر 
له؛ وكان فى جيل بحضرتهم رجحل سائح يقال له: أنطونس فى غار معروف قد نعل 
عن الدنيا وأهلهاء فاجتمعت كلمتهم على أن الرضاءمن أشار إليه السائح من الثلاثة 
نفرء فوكلوا بالمملكة رجلاً من الستة؛ وانطلق الثلائة نفر إلى السائح؛ فاقتصوا عليه 
قصتهم؛ وأعلموه رضاهم يمن أشار إليه منهم. 


فقال لهم السائح: ما أرانى انتفعت باعتزالى عن الناس» وإنى وإياهم كمثل رجحل 


)١(‏ يقال إن أنطونيو السائح هو القديس أنطونيوس (١ه؟-‏ .550) ناسك ولد بكوم العروس فى 
صعيد مصر من أسرة كريمة. وفى سن العشرين أعرض عن الدنيا وكرس حياته للزهد والصلاة؛ 
وفى المنامسة والثلاثين هجر المدن وعاش على انفراد فى حوف الصحراء؛ واحتذب تلاميدًا له 
تعبدوا على طريقته؛ يتور حو تنيع البجية المسيحية؛ وله عدة رسائل كتبها باللغة المصرية. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة 55/١‏ ؟. ودائرة المعارف 8/4١ه.‏ 
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كان فى منزل غشيه فيه الذئاب» حل منه إلى منزل برحو فيه السلامة: فغشيه فيه 
الأسد فقالوا: هذا أمر قد دعا إليه أفاضل أهل مملكتك رجاء البر كة واليمن فى رأيك؛ 
وما عليك أن تشير إلى أفضلنا فى نفسكء فتوّليه هذا الأمر. 


قال: وما علمى بأفضلكم؛ وأنتم جميعا تطلبون أمرا ١‏ واحنا الشيوشبيه. واف و 
بعضهم إن هو أظهر الكراهة للمُلّكٍ أن يُشِيرَ به إليه فقال: أما 1206 
جيدا عي" هذين» وإن السلامة لدى لفى اعتزال هذا الأمر قال السائح: ما أظن صاحبيك 
يكرهان اعتزالك عنهماء فأسر إلى بإحدهماء وأَتكك. 

قال: بل تختار ما بدا لك. قال السائح: ما أراك إلا قد ترغب عن قولكء؛ وصرتم 
الآن عندى .عنزلة واحدة غير أنى سأعظكم وأضرب لكم أمثال الدنيا وأمثالكم فيهاء 

أنتم أعلم والخيار لأنفسكم؛ فأخبرونى: هل عرفتم مَدَاكم من الْلكٍ وغايتكم من 
موادي لا ندرى لعل ذلك لا يكون إلا طرفة عين! قال: وب 
العرةٌ 00 قالوا: رجاء طول لد 


قال: كم أت ت عليكم من سنة؟ قالوا: واد اي د 
أربعين. قال: فاجعلوا أطول ما ترجون من العُمْر مثل سِنِيّكم التى عَمرْتَم؟ قالوا: لسنا 
نطمع فى أكثر من ذلك؛ ولا خير فى العمر بعد ذلك؛ قال: أفلا تبتغون فيما بقى من 
أعما ركم ما ترجون من مُلَلكٍ لا يبلى؛ ونعيم لا يتغير» ولذة لا تنقطع: وحياة لا يُكَدَرها 
الموت: ولا تنغصها الأحزان ولا الهموم والأسقاء؟ 

قالوا: إنا لنرجحو أن نصيب ذلك .عغفرة الله ورحمته. قال: قد كان من أصابه العذاب 
من القرون الأولى يرجون من الله ما ترجون» وِيُوَمَلون ما تَوَمُلُونء ويُضيّعون العمل 
حتى نزلت بهم العقوبة ما قد بلغكمء فليس ينبغى لمن صدّق .ما أصاب القرون الأولى أن 
يطمع فى رجاء بغير عمل: يوشك من سَلَكَ المفازة”'' بغير ماء أن يهلك عَطْشاء أراكم 
تتكلون على الرجاء فى هلاك أبدانكم» ولا تتكلون عليه فى صلاح معايشكمء آمنون 
لدار قد علمتم مزاياتهاء وتتركون الثابت لدار مقامكم» أرأيتم مدائئكم التى بنيتموهاء 
واعتدتم فيها الأثاث والرباع7؟ لو قيل لكم: إنه سينزل عليكم مَلِك بحيوشه وجنودهء 

فيعم أهلها بالقتل وبنيانها بالهدم؛ فهل كنتم تطيبون نفسًا بالمقام فيها والبنيان بها؟ 


)1( منازع. 
2( الصحراء. 
(4) جمع رَبِعء وهو الدار والمنزل. 
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قالوا: لا. قال: وال إن أمر هؤلاء الآدميين لصائر إل هذاء ولكي أد لكم على مدينة 
أمينة سليمة لا يؤذيكم فيها جار ولا يغشمكم'” ' فيها وال؛ ولا يعدمكم فيها الثمار؟ 
قالوا: قد عرفنا الذى أردت» وكيف؟ وقد اشرأبت أنفسنا حب الدنيا؟ قال: مع الأسفار 
البعيدة تكون الأرباح الكثيرة» فيا عَجَبّا للجاهل والعالم كيف استويا فى هلاك 
أنفسهما! إلا أن الذى يسرق ولا يعرف عقّوبة السارق أعذر من السارق الذى يعرف 
عقوبته! ويا عَجَبا للحازم كيف لا يبذل ماله دون نفسه ؛ فينجو بهاء فإنى أرى هذا 
العالم يبذلون أنفسهم دون أموالهم» كأنهم لا يصدقون .ما يأتيهم به أنبياؤهم! 

قالو!؛ ما سمعتة أسداهه إهل عدم الله يكذاب بشو عا نادت به الأثبياء. قال عر" 
ذلك اشتد عجبى! بين اجتماعهم على التصديق» ومخالفتهم فى الفعل! كأنهم يرجحون 
النواب بغير أعمال!. قالوا: أخبرنا كيف أول معرفتك للأمور من قبل التفكر 505 
تفكرت فى هلاك العالم؛ فإذا ذاك من قبل أربعة أشياء جُعِلتْ فيهن اللذات: وهى أربعة 
أبواي نر كن قر ابلنسسد ككينا تلظلا ف الرلى «زواعيدة ف التطو قآها وان اران 
فالعينان» والمنخران» والحنك» وأما باب البطن فالفرج» فالتمست خخفه المئونة على فى 
هذه الأبراب التى من قبّلها دخل البلاء على العالم» فوجدت أيسرها مثونه باب 
المنخرين؛ إنها يسيرة موجحودة فى الرّهْرِ والتؤر والرّيْحانء ثم التممست الخفة لمكونة باب 
الحنك» فإذا هو طريق للجسدء وغذاء لا قوام له إلاا يُلقَى فيهء فإذا تلك المنونة إذا 
صارت فى الوعاء استوت» فتناولت منها ما تيسر من المطعم والمشرب» ورفضت ما 
عَسْرٌ - قصرت فيما قطعت على نفسى. مئونة الوعاء ولذة الحنك .منزلة رجل كان 
يتخحذ الرماد من الخلنج”'"2 والصندل والعيدان المرتفعة» فلما تَقَلَتْ عليه مئونة ذلك اتخذ 
لرماد من الزبل والحطب الرخيص» فرحى”" ذلك عنهء ونظرت فى معونة المرج فإذا 
هو والعينان موصولان بالقلب» وإذا باب العين يسقى للشهوة وهما معينان على هلاك 
المسد ثم تنقطع تلك اللذة على طول العمرء فهممت بإلقائهما عنى» وقلت: هلاكها 
وإطراحهما حهما أيسر على من هلاك المسد؛ فزويت وفكرت» فلم أجد لهما سببا أفضل من 
العزلة عن الناس» وكان ما بَعْضَ إل منزلى الذى كنت فيه فكرتى فى مقامى مع مَنْ لا 
يعمل إلا أمر دنياه» فاستوحشت من المقَام بين ظهرانيهم؛ فتنحيت عنهم إلى هذا المنزل» 
فقطعت عنى أبواب الخطيئة» وحسمت فى نفسى لذات أربع» وقطعتهن بخصال أربع. 
قالوا: وما اللذات؟ وعاذا قطعتهن؟ 
)١(‏ يظلمكم. 
(1) شجر -حشبه طيب الرائحة. 


(6) عَظم. 
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قال: اللذات:»٠‏ المالء والبنون» والأزوا اج والسلطان» قطعتهن بالهموم والأحزان 
والمخوف وبذوكر اموت المتخص للذات؛ وقطعت ذلك أجمع بالعزلة: وترك الاهتمام بأمور 
الدنياء وا خم فى لقة, 5 الوت سو راك دار أشسر من دار النجائع عموارا؟ 
0 أهلها بالبلاء فى أموالب وأتفسهم؛ فسَلبَ ذلك الرجل من مُربسه: وَحَمِدَ الله 
ارول حي لش براه سس شيعب دسي يتم 
همومها وأحزانها وما تجرعهم من مرارتها بعد حلاوتهاء واشتد عجبى من أهل العقول 
ما عمنعهم من النظر فى سلامة أبدانهم كأنهم يرون أن يهلكوا أنفسهم كما هلك 
ستاجب انلة! 

قالوا: أخبرنا كيف كان صاحب الحية؟ قال: زعموا أنه كان فى دار رجل حية» وقد 
عرفوا مكانها» وكانت تلك الحية تبيض كل يوم بيضة من ذهبء وزنها مثقال؛ 
فصاحب المنزل مغتبط مسرور ممكان تلك الحية» يأخذ كل يوم من جحرها بيضة من 
ذهب ؛» 1 إلى أهله أن يكتموا أمرهاء وكانت كذلك أشهراء ثم أن الحية 
حرجت»؛ فأتت عَنْزا لأهل الدار حلوبا ينتفعون بهاء فنهشتهاء ؛ فهلكت العنزة؛ فجزع 
و وم وقال: الثان لصب سى اده ادل عن تمن المعر قلها أ كاذ 

أس الحؤل عَدَْ على حمار له كان يركبه؛ فنهشته؛ فقتلتهء فجزع لذلك الرجل؛ 
دب أرى هذه اخية لا تزال تذخل علينا آفة» وسنصبر لهذه الآفات مالم تعدو 
البهائم. 


ثم مر بهم عامان لا تؤذيهمء وهم مسرورون بيجوارها مغتبطون يمكانهاء إذ عدت 
على عبد كان للرجل لم يكن له خادم غيره» فنهشته وهو نائم» فاستغاث العبد مو لاه. 
فلم يُعْنِ عنه شيعا حتى تَفْسنّحَ لحمهء فخخرج الرجل» وقال: أرى سم هذه الحية قاتلا لمن 
لسيعّته» ما آمن أن تلسع بعض أهلى؛ فمكث حزينا خحائفا أياماء ثم قال: إنماسمهذه 
الحية فى مالى» وأنا أصيب منها أفضل ما رزيت به فتعزى بذلك على خوفو ووحَل 
من جحوارههنا. ْ 


ثم لم تلبث إلا أياما حتى نهشت ابن الرجلء فارتاع لذلك؛ ودعا بالترياق وغيره, 
فلم يُغْن عنه شيئاء وهلك الغلام» فاشتد جزع والديه» ودخل عليهما ما أنساهما كل 
لذةّ أصاباها من الحية» فقالا: لا خير لنا فى جوار هذه الحية» وإن الرأى لفى قتلها 
واعتزالهاء فلما سمعت ذلك تَعْيبَتْ غنهم أياما لا يرونهاء ولا يصيبون من بيضهاء فلما 
طال ذلك عليها تاقت أنفسهما إلى ما كانا يصيبان منهاء فأقبلا على جحرها بالبخور, 
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وجعلا يقولان: رحعى إلى ما كنت عليه؛ ولا تضرينا ولا نضرك؛ فلما سمعت اللبية 
ذلك من مقالتهما رجعت؛ فتجدد لهما سرور على عْصَّيِهِمًا بولدهماء فكانت بذلك لا 
ينكران منها شيثاء ثم دنت الحية إلى امرأة الرجل؛ 'وهى نائمة معه». فنهشتهاء ؛ فصاحت 
المرأة» فبادر زوجها يعالجها بالترياق وغيره» فلم يغن شيئا»ء وهلكت المرأة. 

فبقى الرجل فريدا وحيدا كتيباء وأظهر أمر الحية لإخوانه وأهل وده؛ فأشاروا عليه 
بقتلهاء وقالوا: لقد فْرَطْت فى أمرها حتى تَبْيّنَ لك غدرها وسوء جوارهاء ولقد كنت 
مخاطرا بنفسكء فوَلى الرجل» وقد أزمع على قتلهاء لا يرى غير ذلك؛ فبينا هو يرصدها 
اطلّمّ فى جحرهاء فوجد فيه دُرَةَ صافية» رذنها نتال: فارمنة لطم » وأتاه الشيطان؛ 
فغرّه حتى عاد له سرور أشد من سروره الأول» فقال لقد غيّرَ الدهر طبيعة هذه الحية: 
لآ احبب كينا إلا قد تخير كما تثير بيه فجعل الرجل يتعاهد جحرها بالكنس 
والبخحور ورش الماء والريحان؛ تكربك عليه لينف واكة الرجل النذاذا سنديدا ذلك 
الذرء ونسى ما كان:من آمر ةقينا مطى» وصعة إق.هنا كان عطلاه.من الكعبي: 
ل 80 فعيل جه ذلك الدره ول مر ذلك اكلتى كيت راسهه كيدا عر 
ذات ليلة نائم دَبت إليه الحية» فنهشته» فجعل يغوث بصوتم عال» فأقبل إليه جيرانه 
وأقاربه وأهل وده؛ وأقبلوا عليه باللوم فيمًا قُرَّط من قل الحية: فأخخرج إليهم الحق؛ 
فأراهم ما فيه واعتذر مما عَجَروا فيه رأيه» فقالوا: ما أقل غناء هذا عنك اليوم إذ صار 
لغيركء وهَلِكَ الرحل» فقال إخوته الذين أشاروا عليه بقتل الحية: أبعده الله! هو قتل 
نفسه» قد أشرنا عليه] بقتل الحية» قال: ولقد عجبت لأهل العقول يعرفون الأمر الذى 
صربَتْ هذه الأمثال له؛ ولا ينتتفعون بالمعرفة كأنهم يرجون الثواب على المعرفة بالقول 
والمخالفة بالعمل» ويل لأصحاب المعرفة الذين لو قَصْرَتْ عنها عقولهم لكان أَعْذْرَ لهم 
ويل لهم لو قد أصابهم ما أصاب صاحب الكء(""! 

قالوا: وكيف كان مُثل صاحب الكرّم؟ قال أنطونس: زعموا أنه كان رحل له كر 
واسع كثير العنب متصل الشجر مثمرء فاستأجر كسح الكرم وحفظه ثلاثة نفرء ووكل 
كل زتجل متهم بناحية معلومة وقَال لهم: كلوا عن العنب ما شككمء وكفوا عن غلدء 
الشمار» ولا تقربوهاء فتجلّ بكم عقوبتى؛ واعلموا إنى متفقد عملكم وناظر فيه وإياكم 
والتعدى لما أمرتكم به؛ فتوجبُوا على أنفسكم العقوبة» فأقبل أحدهم على حفظ ما أمر 
بهء وقنع بأكل العنب» وكف عن أكل الثمار التى نهى عنهاء وأقبل الثانى على مشل ما 


)1( وعاء. 
(؟) شجر العنب. 
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صنع صاحبه حيناء ثم تاقت نفسه إلى أكل الشمارء فتناولهاء وأقبل الشالث على أكل 
الثمارء وتزل العمل فضاعت ناحيته) وفسدت») وقدم صاحب الكَرْم لينظر إلى كرْمه) 
ويتفقد ما عمل أَجَرَاؤُّه» فبدا بالنظر فى عمل الأول؛ فرأى عملا حسناً وتوفيرا وكفا 
عمًا نهاه عنه؛ فحمده وأعطاه فوق أجره؛ فانقلب راضيا مغتبطا مسروراء ونظر فى 
عمل الثانى فرأى عملا ادا : ورأى فى الثمار فنسادا 0 فمّال: ما هذا الفساد الذى 
ارى؟ قال: أكلت من هذه الشمار. قال: أو لم أنهك عن ذلك؟ قال: بلى» ولكن 
رجوت عفوك وإحسانك! قال: ذاك لو لم أكن تقدَّمْت إليك فى الكف عن أكل 
الثمار» ولكنى لست أعتدى عليك فى العقوبة إلا مما آذيت» ونظر فى عمل الثالث» فإذا 
هو قد أضاع الكرم وأكل الثمار» فقال له: ويحك! ما هذا؟ قال: هو ماترى. قال: 
أرى عملا قبيحا وفسادا كثيراء وسَأَبْلغْ مِنْ عقوبتك ما أنت أهله. 


ذلما عرض أمر هؤلاء الأحراء على الناس؛ قالوا للأول: نِعْمٌ الأحير كان» وقد 
أحسن إليه صاحب الكرم» وأعطاه أفضل من أخرهء وقالوا للشانى: عَمِلَ الأحمق, ولم 
يتم عمله, ولو صبر عما نهى عنه من أكل الثمار الأصاب من صاحب الكرم مشل ما 
أصاب صاحبه» وقالوا للثالث: بكس الأجير! ضِيِّعَ ما أَمِرَ به» ثم أكل ما نهى عنه فهو 
أهل المآقى من شرء فهكذا أعمالكم فى الدنيا تصير إلى ما صار إليه هؤلاء الأجراء» فى 
اليوم الذى تحزى فيه كل نفس يما ما عملت. 


قال أنطونس: ولقد عجبت لأهل الأمل وطمعهم في طول العمر» فوجدت أعدى 
الناس للنا وا ا 0 . لهسم ا 


قالوا: وكيف كان مثل صاحب السفينة؟ قال: زعموا أنة كان رجحل نحار يعمل بيده 
يُصِيب كل يوم درهماً ينفق نصفه على أب له شيخ كبير وامرأة له وابن وابنة» ويدّصِرٌ 
نصف درهم؛ فعمل زمانا عائشا يمخير؛ فنظر يوما فيما عمل وفيما كسب؛ فإذا هو قد 
استفضل مائة دينار» فقال: ا الا 
واستقبلت تحارة البحر» رجوت أن ن أتمول فهو حير من عمل القَدُوم؛ فلما عرض ذلك 
من رأيه على أبيه قال: يا بنى لا تفعل» فإن رجلا من جين أخبرنى أيام ولدت أنك 
تموت غَرَقًا. قال: فما أبرك أنى أصيب مالا؟ قال: بلى» ولذلك نهيتك عن التجارة؛ 
والتمست لك عملا تعيش فيه يومًا بيوم» قال: أما إذا كان فى قوله إنى أصيب مالاء 
فوالله ما جل المال إلا فى التجارة فى البحر. قال: يا بنى» لا تفعل ؛ فإنى أعاف عليك 
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يحنت 00 1 1 1 1 1 1 1 1 07 
الهلاك! قال: الس قزق 1 سال انا قت خفن كتين وق سنت ليت أزلالى 
بخير. قال: يا بنى» لا تكونن بولدك آثر عندك من نفسك! قال: لا والله» ما أنا بنازع 
عن رأيى» فعمل سفينة» وأجاد عملهاء ثم حَملَها من صنوف التجارات» ثم ركب 
فيهاء فغاب عن أهله سنة؛ ثم قدِمّ عند تمام الحؤل بقيمة مائة قنطار ذهبء فحمد الله 
تعالى والدهء وأثنى عليه» وكنز له ما أصاب من المال» وقال له: يا بنى» إنى كنت نذرت 
لله تعال إن وَدَّلك سالما أن أحرق سغيقك: قال: يا آبة؛ لقند اردكةهللاكى وغدرات 
بيتى ! 

قال: يا بنى» إنما أردت بذلك حياتك وقوام بيتك» وأنا أعلم بالأمور منك؛ وأراك قد 
وسع الله عليك؛ فأقبل على العمل برضوان الله والشكر له؛ فإنك قد أصبت غنى 
الدهر. وأمنت بإذن الله من الفقر» وإنما أردت مما جعلت على السلامة لبدنك [ فلا 
تفجعنى يابنى بنفسكء قال: أليس الحق أحب إليك من الباطل؟ قال: بلى. قال: فما 
أريد أن أقيم إلا ايامًا حتى أرجع فأجول جولة أصيب فيها أضعاف ما قد ترى! 

فخرج؛ فغاب سنة وبعض أخرىء ثم قدم بأضعاف ما قدم به أول مرة من الأموال. 
ثم قال لآبيه: كيف ترى لو أنى أطعتك لم أصِبْ من هذا المال شيئا؟ قال أبوه: نابت 
أراك تعمل لغيرك؛ ولوددت أن هذا صرف عنك فى سلامة بدنك» وسيجرعك ما تترى 
غصة؛ فتممنى لو كان بينك وبين هذه اللذة حبال المشرق! 


قال: يا أبه نما دعاك إلى هذا قول الممَجُمء وأنا أرجو أن يكون قد أصاب فى الغنى 
وأخطأ فى الغرق! ثم أمر بصنعة سفينة أخترى»'فلم يم إلا أرنعين ليلة حتى أجمم أن 
يركب البحر. فقال له أبوه: أما إنه ليس يمنعنى من الإلحاح عليك فى هذه المرة إلا ما قد 
يكون من معصيتك فى المرة الأولى» فقد رأيت ت أشياء صدّقت عندى قول المنجم. 

وانسكبت عيناه بالدموع: فرق ؛ لذلك ابنه وقال: يا أبه» جعلنى الله فداك» اصبر لي 
مرتلق هله قوالله لنن. رد اللهسنلنًا لآ ركنت را ما عفدت. 

قال الشيخ: يا بنى» اليوع والله أيئّنت بفقدك, والله لا ترجع من هذا الوجه حتى 
ترجع الشمس من مغربها! 

ثم تلوف علية» وبكى إليه وناشده الله فلم يسمعأمقالة أبينة؛ ولم يعنعه أن خصرج 
فى سفينتين قد شحنهما بحارة. 

فلما توسط البحر أصابه موج شديد. فأصابت إحدى سفيتتيه الأخرى. فانصدعتاء 
فغرقتا! 

فذكر التاجر - وهو يُسْبّح - مقالة النَجّم وتلهّف على عصيانه والده» وهلك هو 
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وجفيح أميحناية» قم كن بهم أأيام سق وصل على الشيخ إلتيره قضبر واجنسب؛ وها 
وكمدء. حتى هلك أيضا. 


وقسّم الميراث على امرأة التاحر وابنه وابنته» فتزرَّج ابنه؛ وتزوّحت امرأته وابشه 
فصار ما جمع إلى زوج امرأته وزوج ابنته وامرأة ابنه. 

وكل ما يجمع الأشقياء إلى ذلك يصير. 

ولقد عجبت للمدّخر عن نفسه”'" والمؤثر لغيره! فويحك قابل همومك بخفة المال؛ 
وتبلْعْ بالكفاف تَبْنُعْ المتزل؛ وادّر الفضل لنفسكء ولا تُوئر غيرك فتلقى ما لقي 
صاحب الحوت!. 

قالوا: وما الذى لقَى صاحب الحوت02')؟ قال أنطونس: زعموا أن صياد سمك 
أصاب فى صيده حوتا عظيماء فقال: ما أحد أحق بأكله منى» فانقلب به إلى منزله» ثم 
بدا له أن يديه إلى جار له من الحكماء» فلما أتاه به دعا للصياد بعوض منهء فأبى 
الصياد أن يَقَبَله فقال له الحكيه: فما دعاك إلى هذا العمل؟ الك حاجة تحب تضابيها؟ 
قال: لاء ولكن أحببت أن أوثرك به! قال: قد قبلته» ثم أمر خخادما له؛ فقال: اذهب بهذا 
الحوت إلى جارنا هذا الْقَمّد السكيت: فلما رآئ ذلك الصياد. ضيرب جبهتنه» وقال: يا 
ويله! ما حَرمٌ نفسه من أكل هذا الحوت»؛ ثم صار إلى أعدى الناس لهء فقال الحكيم: إن 
هذه الأثرة التى آثرت بها المقعد إنما هى ذخيرة لى وضعتها عنده ليوم حاجتى! 

قال: ومتى ذاك؟ قال: يومٌ يحتاج الناس فيه إلى ذخائرهم فى الآخرة» فتعجب الصياد 
لذلك. 

ولقد عجبت لهذا الشغل الذى غرٌ أهل العقل والجهل حتى هلكوا بالرجاء والطمع؛ 
كما هلك اليهودى والنصرانى جميعاء قالوا: أخبرنا كيف كان ذلك؟ 

قال أنطونس: اصطحب رجلان اي اونصرانى إلى أرض فسارا فى عمران 
واتصال من الياه حتى انتهيا شر و يهنا مقا ' مسيرتها أربعة أيام؛ ومع كل واحد 
منهما قرَبة» فملاً اليهودى قربته وأراد النصرانى أن يملا قربته: فال اليهودى له: تكفينا 
قربتنا هذه ولا تثقا" دوابناء» فقال له النصرانى: أنا أعلم بالطريق! فقال له اليهودى: 


)١(‏ يعنى البخيل. 
)١١‏ ما بين المعكوفتين مطموس من المخطوط. وقد أكملثاه من كتاب ابن أبى الذنيا: الواجحل والتوئق 
بالعمل» ص: 57 - 55. ٠‏ 


() صحراء. 
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000 اع فاق طلقا ه :1600483 عامط جاقاء ومقاه لد 68166061 جمدنت جردم عبيون اسشكايات 
نريد إلا أن تشرب الماء كلما عطشت! قال: نعم» فترك النصرانى قربته فارغة؛ وسار 
وهو يعلم أنه سيحتاج إلى الماء» فلما توسطا المفازة أصابهما سَّمُوم2'7؛ فنفد ما كان فى 
القربة» فقعدا فى الطريق يتلاومان» ويقول النصرانى لليهودى: ما أهلكنا إلا رأيك 
القبييح! وما صنعت ذلك إلا لعداوة ما بيننا فى أمر المسيح! فقال اليهودى: أترانى كنت 
أريد أن أقتلك وأقتل نفسى؟! قال النصرانى: أبعدك الله كما لم ترحمنى! قال اليهودى: 
ويحك! إنما نهيتك عن حمل: الماء لضعف حمارك» فكرهت لك المشى! قال النصرانى 

لعمرى للمشى أهون على من الموت؛ وما فعلت هذا إلا لعداوتك القليمة وإفا مجرتي 
أن نموت؛ فندفن جميعاً فى قبر واحد؛ فيمر بدا من القسيسين منْ يُصَلَى علينا! قال 
اليهودى: ويحك! ولم شَقَّ عليك أن نُذكنَ جميعاً» ويُصَلَى علينا؟ قال النصرانى: لأنك 
قتلت نفسك وصاحبكء فليس ينبغى أن يُصَلّى عليك؛ فبيئما تخرج أَنْفسُهُمًا مر بهما 
رحل ماش يسوق حمارا عليه قربتان» فلما رأياه ابتدراء فقالا: احتسب علينا بشربة من 
ماء عافاك الله! قال: هذا طريق ليس فيه حسيبّة! قالا له: أخبرنا ما دينك؟ قال: دينى 
ويكها: قالا: فإن دنا يهردى) والأخر نصرانى. قال: اليهودى والنصرانى والمسلم ٍ إذا 
لم يعمل بما فى كتابه انكل على الفِرّة فى الرجاء والطمع لقى ما لاقيتماء رولى 

مهيال رلم يحقيها 04 


فينبغى للعامل أن يأخخذ باحزم فى آخخرته كما يأخذ بالجزم فى أمر دنياه؛ ولا يتككل 
على الرسجاء ولمع في اأغفرة وقرتتة مير اع .لا ربد وتزا با تين تبه ولد 
نووني الاي اقيوقة: سواضك يمصياب < ود مشا أصاب 
صاحب الدير؟ 

قالوا: رما الذى أصاب صاحب الدير؟ قال أنطونس: زعموا أن رحلا كان يبيع 
العسل والسمن , اريت زأفمرء فك يشغريه يا لقماء ونيعه غالب مغشؤشاء كان 3 د 
لأساقفة» لما كث قولهم ذلك له رست فى فسه الرهبنية لرجاء منلةُصيبها. قال 
لامرأته: إن الناس قد أكثروا فى لحيتى: ولا يعلمون عملى؛ فلو أنى تَرَهْبْت رجوت أنى 


3( نا 


أصييبُ مالا ومنزلة» فجزعت امرأته لذلك؛ وقالت: رده أن تز لس وتينم أولادى! 


)١(‏ ريح شديدة الحرارة. 
(؟) هذا بالطبع يُخالف ما يدعو إليه الإسلام وكل الشرائع من إغاثة الملهوف ونحدة المحتاج وإحياء 
النفس» وهو أيضا يتنافى مع فطرة الإنسان النقية المجبولة على النجدة والشهامة. 
(؟) أي تجعلنى بلا زوج. 
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قال: ويحك لمأ رد ذلك لني فى العبادة: ولكن رجوت أن يكرت لى منرلة: وأنال فضيلة 
فى أهل ملتى. قالت: أخاف أن تَدَا ِلك حلاوة العبادة إذا صرت مع الرهيان» فتلج 
وتتر كنى ! 


فحلف لهاء وأقبل على تعلم الإنحيل والمزامير وأشياء من كتب الأنبياءء وَحَلقَ و:أسهع 
ثم انطلق إلى دير عظيم فيه جماعة من الرهبان» فنزله؛ فلم يَقَمْ فيه إلا قليلاً حتى أَعْجَبْ 
الرهبان ما رأرا من جماله , بل ميته فأجمعرا على رئاسته؛ ورلُوه رهم فلما بلغ 
نهمته ته؛ وأمكنته الأمور من أموال الدير وخزائنه لاطف عظماء الناس , وأشرافهمء 
فعظمت منزلته فى أعينهم؛ وصغرت منزلة الرهبان في عينه؛ فَأَدَلْهم ونقص ص أرزاقهم.: 
وغيّر مراتبهم؛ وعمد إلى أهل العبادة منهم؛ فولاهم غَلات لدي وتف رغ لنعمة نفنسه 
لبذ بالدساء وشرب [لدمر وأكل الطيب ولبس اللين. 

فلما رأى ذلك الرهبان غاظهم وفيهم رجل سْتاط”'2 كان يحسده على نبل لحيته؛ 
فال لأصحابه: إن هذا الفاسءَ ى يكم ويستعين بكم على فِسسْقِه؛ فاتقوا الله فى 
النسكم! قالوا: ولو حرا الددا وميا وحاسام ينا من هذا الرحسل 
بالشغل والهم والحزنء قال الساط: هذا ما عمل بكم سوء رأد يكم وحسن نظركم فى 
طول اللحيةء وَمن قَلَد أحْيَهُ آهل اللحن والرياء: وترك أهل العفاف والدين والورعء: 
فليصبر لما جنى على نفسه؛ فاجتمع رأيهم على أن يعظوه؛ فأتاه السناط فى جماعة 
منهمء فقال له: إنك قد أسرفت على نفسكء وقد ظهر لأصحابك ما تظن أنه قد خفى 
عليهم من أمرك, فاحذر عقوبة الله ؛ فإنه ربما عَجَلَها : فى الدنيا للعيد قبل الأخرة! 

فقال لهم: أليس قد أحاطت | د لخطيئة ببنى أدم حتى تالت الأثبياى فد أخطأا داود 
وسليمان ويحيى؟ فال السناط: أراك عالما بخطايا الأنبياء جاهلاً بالتوبة النى كانت 


كو انيز شع مناعدا رين للها وإغما سها سليمان عن 


منهم؟ إغما كانت خخطيثئة داود 
صااذة واحدة أخر وقتها فتاب واستغفر, وضرب أعناق الخيل وعراقيبهاء وإغما ترك يجبى 
صلاة من نوافل اليل اتهّم بذلك كثرة طعامه فما ملاً بطنه من الطعام حتى قبضه الله 


عر وحلء وكان ذلك كله فَرَق59) مين الله تعالى وض كاعم هذاه ووجناة لفواله: 


)١(‏ السناط بضم السين وكسرهاء والسنوط: الخنفيف العارض» أو الكوسج الذى لا لحية له أصلا. 

(؟) يعنى نظرته إلى المرأة فى البستان وهى تغتسل» وهى قصة لا تصح كما قال الحافظ ابن كثير فى 
إسرائيليات» ومنها ما هو مكذوب لا محالة». 

(9) عموفا. 
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قال ساي القيرة أرعو لتوبة! قال السناط: رما ار الحخوث صئاحي لقطفة: 
فأقام صاحب الدير على خطيئته حتى أذن الله تعالى فى هلاكه على يدى رجل من 
اللصوص بعث أضحابة: بيَتول('' القرية التى فيها هذا الراهب» فوجدوه مع امرأته فى 
لحافي» فأتوا به رأسهمء فقالوا: لو لم يكن راهبا عَذَرْنَاه ولكنا نقيم فيه حكم الله فيمن 
حَرمَ النساعء ثم ركبهن؛ ؛ فسأل عن عقوبته أهل العلمء فقيل: عقوبته أن يحرق بالنارء 
فألقى فى تنور مَسسْجُوره وكفى الله عز وجل الرهبان موتته؛ وعَجَّله للنار فى الدنيا 
لعبادته التى نواها للدنيا. 

ولقد عجبت لأهل المصائب كيف لا يستعينون على مصائبهم بالصبرء ويذكرون ما 
يُؤَمُلون من الثواب» فإنه سيأتى على صاحب المصيبة يوم يتمتى فيه مثل ما تمنى الأعمى 


فى مصيبته! 


قالوا: رما تَمَنّى الأعمى ؟ قال: زعموا أن تاجرا دفن مائة دينار فى موضع) فبصر بها 
جار ل فأخرجهاء فلما فقدها التاجر جزع جزعا شديداء ثم طال به العمر حتى 02 
واحتاج -حاجحة شديدة» فلما حضرت ججارة الوفاة تخخواف ٠‏ الحساب» فأوصى أن يرد د المائة 
| ديئار إلى الأعمىء فَرّدَت عليه وأخبره بالقصة. فسرٌ الأعمى سرورا لم يُسَّرمثله قط! 
وقال: الحمد لله الذى رَدْها على أحوج ما كنت إليهاء فيا ليت كل مال كان لى يومعذ 
بض عنى» ثم رد ل اليوم. 

فينبغى لمن عرف أن له عملاً صا حا أن يوقن أنه سيلقاه يوم يحتاج إليه» ولقد عجحبت 
لنفاذ عقولهم كيف لا يعملونيما يعلمون؟ كأنهم يريدون أن يهلكوا كما هلك 
اماجيب ال 

قالوا: وكيف كان ذلك؟ قال: زعسا ان ويلا ثزال رطان عمسيل قبل اده تا 
عن هذا المنزل ؛ فإنه منزل خطر؟ قال: قد علمت؛» ولكن يعجبنى نزهته ومرافقه! فقيل: 
إنما تطلب الرفق لصلاح نفسكء فلا تخاطر بها! قال: ما أريد التحول عن منزلى؟ فغشيه 
السيل وهو نائم فذلهب بهء فمّال الناس: ' أبعده الله! وهم على مثل حاله كانهو يعملون 
على قول أصحاب الدهر الذين قالوا: ننشاً ونبيد؛ والهالك منا لا يعود! 

قال أنطونس: فلو أخذنا بالحزم كنا كأصحاب أفروليه! قيل: وكيف كان ذلك؟ 
قال: يعث مَلِك أسقولية بعنا”" إلى أفرولية» وكان المسير إليها فى البحر ستين ليلة لا 
)١(‏ أغاروا عليهم ليلا. 
(؟) مكان نزول السيل. 
(1) البعث: ابخيش. 
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يدون من الزاد وما إلا ما حملوه معهم وكات ببع سلجي اسكراية نات خا 
فى اليوم الشامن. اي ا 0 
سيع امحاب سساء سة كرد لبد تسل قرا نادت والرجعة! فقّال 
ثقيل الزاد. رقال انوج الآخمر: اه أقسنءا لا اط بها فحملرا إلنزاد لبن 
والرجعة؛ ثم ساروا حتى اتنهوا إلى أفرولية؛ وقد تحَرّرُوا بحن دون حِصء فأقاموا 
سبعة أيام بالمجانيق» ففتحوا حائطها الظاهر فإذا حصن آخر» فلم يتتفعوا بدخول 
الخائط الأول؛ وجاءهم برِيدٌ أن مَلْكّهِم قد مات» فانصرفرا راحعين» فهلك مم فرّط 
فى حَمْل الزاد سبعون ألفاء فصاروا مَثِلا. 
وكذلك يهلك مَنْ فرط فى عمل الآخرة؛ وينجو مَنْ ترّوّد لها وتحَرَّرٌ من بوائقها 
كما تحرزٌ أهل أفرولية» وكما بحا من ترود من أهل أسقولية لرجعته. 
فال النغفر لأنطونس: ما أحسن قولك! وأبلغ موعظتك! فتمَال: أما إن حلاوة عظتى 
لا بتحاوز آذانكم ألم تعلموا أن فيما جاء به موسى وداود والمسيح وفى جميع كتب 
الأنبياء: : إما تحرون ما كنتم تعملون» فانظروا فى أعمالكم؛ واقتضواعلى أنفسكم. 
وانصرفوا عنى راشدين؛ فانصرفواء واقترعوا بينهم ومَلكوا أحدهم: ورضوا به. 
جد ع 
آخر كتاب عيون الحكايات» والحمد لله رب العالمين. 
وصلواته على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجتمعين 
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فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 


حرف الألف 
أترعون عن ذكر الفاجر » اذكروه .ما فيه يحذره الناس 
أتَى سائل امرأة فى فمها لقمة فأخرجت اللقمة 
اقنص متى 
إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة 
إن بين أيديكم عقبة كتود مَضْرسة 
إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شىء 
إن الله إذا أراد أن لا يعذب عبده ماله وفقه عند موته لوصية 
إن الله يحب من نخلقه الأصفياء الأخفياء 
إن هذا حَمِدَ الله » فَشَمتناه » وأنت لم تحمده » فلم أَشَمتك 
أعا عبد جاءته موعظة من الله فى دينه 
أعما وال بات غاشا لرعيته حرم الله عليه الخنة 


حرف الباء 
بارك الله لكما فى لياتكما 

حرف الراي 
زنا العينين النظر 

حرف الصاد 
صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 

حرف العين 
عَجُلُوا في جهازى 

حرف الكاف 


كان نا لمان 
كان فيمن كان قبلكم رجحل يأتى وكر طائر إذا فرخ يأخذ 
فرخخه 
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4٠‏ ة2ة 12 12121 اال 
لَقِيْدُ قوس أحدكم خخير من الدنيا وما فيها 4 
لو أن امرأة من الحور العين أخرجحت يدها لوجد ريحها ١5‏ 
ليس للتومن أن يذل تفسة 55 
ليموتن رجحل منكم بفلاةٍ من الأرض يشهده عصابة من 4 
حرف الميم 

ما شاب لى عبد فى الإسلام شيبة إلا استحيت منه أن أَعَدذْبَه 6 * 
ما من وال يلى شيئا من أمور الناس ع 
غورت آبله أسرى ى + مدت زاكسة علي 7 
من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة النة 00 
من حسن إسلام المرء تر كه ما لا يعنيه عرق 
مَنْ رجلان يكلانا ف ليلتنا مِنْ عدونا ؟ ١‏ 


حرف الام والألف 
لا يزال فى هذه الأمة ثلاثون قلوبهم على قلب خليل الرحمن 2 ؛ 


لايموت بين امرئين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران 1" 
حرف الياء 
يا عم » نفس تنحجّيها خير من إمارةٌ لا تحصيها 4 
يدخل النة بشفاعته مِثلّ ربيعة ومضر د 
اليد العليا خير من اليد السفلى 0" 
د د 
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رٍ فهرس مراحع التحقدق 

أولا: القراث الكريم. 

ثانيا: كت الحديث: 
بيروت272 51 اه. 
التراث العربى - بيروت7»2١5‏ ١ه 3131١‏ اخ. 

- أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى: سئن النسائى» المكتبة العلمية - بيروتء 
سياه 
ونصحيح ومراجعة: محمد فوّاد عبد الباقى وأخرانءدار الريان للتراث - 
القاهرة»/٠ ٠‏ اهوام. 

ه - أى.ونسنج» وى.ب منسج وآخرون: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى(عن 
الككب الستة وعن مسند الدارمى وموطأ مالك ومسئد أحمد بن حنبل).دار الدعوة 
- استانبول» 98/8 ام. 
عبد المجيد السلفى» ددنت الطبعة الثانيةع ١*٠‏ ه 51/85 ام٠‏ 

لا - أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى: سئن أبى داود دار الحديث - القاهرة 
دار الريان للتراث - القاهرة» 54٠١/.‏ ١ه‏ 1528م 

م - جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى: الجامع الصغير فى أحاديث سيور 
النذيرء دار القلم للتراث - القاهرة» دءدته٠‏ 

8 - عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى السمرقئندى: سنن الدارمى» حقق نصه وخحرج 
أحاديثه وفهرسه: فؤاد أحمد زمرلى» خالد السبع العليمىء دار الريان للتراث - 
الْمَاهرة دار الكتاب العربى - بيروت» 1 ١ه‏ لثمو ام. 

٠‏ - أبو عبد الرحمن عصام الدين الصبابطى: جامع الأحاديث القدسية» دار الريان 
للتراث - القاهرة» ١391١م.‏ 

.م١9/8/‎ ه١‎ 14٠١/8 مالك بن أنس: كتاب الموطأء دار الريان للتراث - القاهرة:‎ - ١ 

١‏ - أبو هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول: موسوعة أطراف الحديث النبوى» 
عالم التراث - بيروت» 1 ام. 
دار الحديث - القاهرة. دهدت٠‏ 
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14 - محمد ناصر الدين الألبانى: صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المدذرى: لمكب 
الإسلامى - بيروت؛. دمشقء الطبعة الثانية 5٠4؟‏ ١ه‏ 3/85ام٠‏ 

© - ,ووو وو وو: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء المكتب 
الإسلامى - بيروت» دمشق, الطبعة الرابعة ه 4٠‏ ١ه‏ 89/6 ام. 

نار وى وى ءوم: سلسلة الأحاديث الطتعيفة والموضوعة وآثرها السم ءنفي الآمة 
المكتب الإسلامى - بيروت» دمشق. الطبعة الخامسة ه١٠4‏ ١ه‏ 6 /5١ام.‏ 

١‏ - أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (ابن ماحة): سنن ابن ماجة؛» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقى» دار الحديث - القاهرة» 54 5١‏ ١ه‏ 155١ام:٠‏ 

- أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى: صحيح مسلم بشرح النووى؛ 
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية - القاهرة» 41١1/‏ ١ه‏ 5355١م.‏ 

8 - أبو زكريا يحيى بن شرف النووى: رياض الصالحين» مكتبة الغزالى - دمشق؛ 
بيره ن) دذد:٠لت٠‏ 

الثا: كتب ابن الجوزى المطلبوعة: 

٠‏ - بستان الواعظين ورياض السامعين: تحقيق وتعليق: يحدى محمد الشهاوى؛ مك: 
الإبمان - المنصورة 843414١م.‏ 

١‏ -التبصطرة: تحقيق: د. مصطفى عيد الواحد, دار إحياء الكتب العربية؛ 

98.00اه .190ام. 

1” - تلبيس إبليس: تحقيق: السيد العربى» مكتية الإيمان - المنصورة دءت ٠‏ 

7317 - تلقيح فهوم أهل الأثر فى عيون التاريخ والسير: مكتبة الآداب - القاهرة 
5 احخء. 

١ 5‏ - تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر: تقديم ومحقيق وتعليق: عرفه حلمى عباسء؛ 
دار الحديث ‏ القاهرة: 157ام. 

5 - الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ: محقيق المستشار الد كتور: فؤاد عبد 
المنعم أحمدء دار الدعوة - الأسكئدرية؛ .اه 95/8١‏ ام. 

3 - الحسن البصرى: تقديم: حسن السندوبى» مكتبة الخانخى - القاهرة. 
.“ااه ١371ام.‏ 

- دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه: تحقيق الشيخ: محمد زاهد الكوثرى» مراجعة: د١٠‏ 
ا ١10إم.‏ 

8 - زاد المسير فى علم التفسير: المكتب الإسلامى - سورياء الطبعة الرابعة. 
/ا. :اهلام ؤ ١‏ . 

4 - الشفاء فى مواعظ الملوك والخلفاء: تحقيق المستشار الدكتور: فؤاد عبد المنعم 
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أحمدء دار الدعوة - الأسكندرية الطبعة الثالثة ه 4٠.‏ ١ه‏ 586 ام. 

3٠‏ - صبا نحد فى المواعظ والرقائق وأشعار الزهد: دار الصحابة للتراث - طنطاء 
١ه‏ 1898١م.‏ 

"١‏ - صفة الصفوة: ضبطه وكتب هوامشه: إبراهيم رمضان» سعيد اللحام» دار 
الكتب العلمية - بيروت: - لبنان» 54٠١5‏ ١ه‏ 9485ام. 

- صيد الخاطر: تحقيق: د. عبد الرحمن البرء دار اليقين للنشر والتوزيع‎ - 7١ 
.م١93917ه1١151١1 المنصورة.‎ 

37 - الطب الروحانى: تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول, 
مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة؛» 15٠١5‏ ١ه‏ “/31١م.‏ 

4“ -القرامطة: تحقيق: محمد الصباغ, المكتب الإسلامى - دمشق - 
بيروت» الطبعة اللخامسة. ١٠1١ه‏ ١5/8ام.‏ 

ه” - القصاص ولمذكرين: محقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلولء دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان» 5٠5‏ ١ه‏ 19/5م. 

5" تت اب الأذكياعء: دار الككب العلمية - بيروت. ليتناتع 5 * ها 
5 اع٠‏ 

لا" - مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن: قدم له وحققه وفهرسه: د. مصطفى 
محمد حسين الذهبى دار الحديث - القاهرة, :اه ه93١ام.‏ 

8 - مشيحة ابن الجوزى: تقديم ونحقيق: محمد محفوظء طبع الشركة التونسية 
للتوزيع - تونس» 31717 اع٠‏ 

8 - مناقب الإمام أحمد بن حنبل: مكتبة الخانجى ‏ القاهرة؛ الطبعة الثانية 4ه . 

٠‏ - المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك: دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا» مصطفى 
عبد القادر عطاء راجعه وصححه: نعيم زر ذووء داز الكتتّ العلمية يرو ت:- 
البنان» 411 1ه 1331م. 

رابعا: مراجع عربية: 

١؛‏ - إبراهيم زكى خورشيدء وأخران: دائرة المعارف الإسلامية» كتاب الشعب» 
1 ام 

5 - أبو العباس أحمد بن حسن بن على بن الخطيب» الشهير بابن قنفذ القسنطينى: 
الوفيات» حققه وعلق عليه: عادل نويهضء منشورات دار الآفاق الجدديدة - 
وبروت -البنان: 2ه الاواع. 

4 - أحمد شلبى (دكتور): موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية: 
مكتبة النهضة - القاهرة» الطبعة السادسة: 91/8١م.‏ 
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الفكر دت ٠.‏ 

© - أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن حلكان: وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» حقققه: دء إحسان عياسء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان؛ 
1م. 

+4 - أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسى: مختصر منهاج القاصدين؛ 
مطبعة ابن زيدون - دمشق:» 17517اهء 

/اء - عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى: البداية والنهاية» دقق 
أصوله وحققه: د. أحمد أبو ملحمء وآخرون, دار الكتب العلمية ‏ بيروت»؛ دار 
الريان للتراث - القاهرة» م٠5‏ ١ه‏ //31١ام.‏ 

م - عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى: تفسير القرآن 
العظيم؛ مكتبة مصر - القاهرة» 4٠05‏ ١ه‏ /38١1م.‏ 

8 - حسن إبراهيم حسن (دكتور): تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى 
والاجتماعىء دار اليل - بيروت» مكتبة النهضة المصرية - القاهرة» الطيعة الثالفة 
عشرء ١١4١اه‏ ١98١م.‏ 

.ه - حسين نصار (دكتور): رحلة ابن جبير؛ تحقيق د. حسين صار؛ مكتبة مصر 
القاهرة. #لالااها هه ام. 

١ه‏ - خخير الدين الز ركلى: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقينء دار العلم للملايين ‏ بيروت - لبنان,» الطبعة 
التاسعةع 5مء٠‏ 

1 - صديق بن حسن القنوجى: التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول؛ 
تصحيح وتعليق: د ١‏ عبد الحكيم شرف الدين» المطبعة الهندية العربية -.تمباى - 
الهند. 7801 اه 9517ام١‏ 

6ه - عبد الحميد العلوجى (دكتور): مؤلفات ابن الجوزى» وزارة الثقافة والإرشاد. 
مديرية الثقافة العامة» شركة دار الجمهورية للنشر والطبع ‏ بغداد» 17/68اه 
65 ام. 

4ه - أبو الفلاح عبد الحى بن العماد الحنبلى: شذرات الذهب فى أخبار من ذهب؛ 
دار الفكر ‏ بيروت - لبئان» 99 اه 91/5 ام. 

هه - عبد المتعال الصعيدى (دكتور): المجددون فى الإسلام من القرن الأول إلى الرابع 
عشرء مكتبة الآداب - القاهرة» دءت ٠‏ 

7ه - أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليافعى: مرأة الجنان وعبرة 
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فهرس مراجع ع التحقيق وما ووووة ا يي ارم 
اليقظان فى معرفة مايعتير من حوادث الزمان» منشورات مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات - بيروت - لبنان» الطبعة الثانية ٠ه‏ .ا5ام. 
الوسر كن عدواة الاراريسخ وعييرة السين السحيير والأليق ولوب مصطفى 
جواد. المطبعة السريانية الكاثوليكية ‏ بغداد, "اه17١ه‏ 374١م.‏ 

6 - على جميل مهنا :ابن الجوزى ومقاماته المخطوطة, بجلة معهد المخطوطات 
رمضان 5١5‏ ١ه‏ يناير / يونيو 135/.4م٠‏ 
الْمَاهرة لاه ”ااه 97/8 ام. 

5 - مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية - القاهرة - الطبعة 
العالئة 5 ام ه ٠.‏ : أاه.:ء 

١‏ - محمد بن إبراهيم الشييانى: وصايا ونصائح لطلاب العلم لابن اجوزى» 
منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق - الكويت» 6 ١ه‏ 5354١ام.‏ 

1 - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى: تذكرة الحفاظء دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبئان» 1/5 اه . 

يا 1 يا ذيل تاريخ بغداد المختصر المحتاج إليه من تاريخ 
الحافظ أبى عبد الله محمد بن سعيد بن محمد الدبيثى» دار الكتب العلمية - بيروت 
لبنان» © ٠4؛‏ ١ه‏ 5/86 ام. 

15 وو وو وو رو وو وو وو ووه سير أععلام النبلاع مؤ سسة الرسالة.- بيروت - ليقّات» 
الطبعة الثامنة» 54١7‏ ١ه‏ 945317١1م.‏ 

- أبو عبد الله محمد بن سعيد بن محمد بن الدبيثى: ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد 
حققه وعلق عليه: بشار عواد معروف. بغداد,» 151/4ام. 

1 - شمس, الدين حمل بن على بن أحمد الداودى: طبقات المفسرين» دار الككقب 
العلمية - بيروت - لبئان» د.ءت ٠‏ 

/” - محمد فؤاد عبد الباقى: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ دار الحديث - 
القاهرة الطبعة الثالثة» ١١14١ه‏ ١19١م.‏ 

8 - محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجار 
البغدادى: المستفاد من ذيل تاريخ بغدادع انتقاه كاتيه أحمد بن أييك بن عبد الله 
الحسينى المعروف بابن الدمياطى» حققه وعلق عليه وقدم له: د. قيصر أبو فرحء 
دار الكتب العلمية - بيروت ‏ لبتان» دعت ٠‏ 
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58 - أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقى: لسان العربء دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروتء الطبعة الثالثة» 14١5‏ ١ه‏ - 9944١م.‏ 
- محمود شاكر التاريخ الإسلامى؛ المكتب الإسلامى - سورياء الطبعة 

الخامسة؛ ١١54١اه‏ ١199م.‏ 
١ما‏ - مصطفى بن عبد الله حاجى خليفة: كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» 
وكالة المعارف - تركياء ٠75١ها94١ام ٠‏ 


- جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى دي النجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر والقاهرة» قدم له وعلق عليه: خمد حسين 5 شمس الدين دار الككب 
العلمية - بيرووت) 7غ اه 115امء 


“'/لا ب شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزأوغلى: مرأة الزنمان فى تاريخ الأعيان 
مطبعة بلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد - الهندء ١/ا"1١اه‏ -؟٠38861ام.‏ 


5021101 5597 ) 21051 


ترجمة لصنق ري 
وصف المخطوطة وصحة نسبتها 1 
مقدمة المصنف 51116 011ص 4طخد-ذذذذذذ------00 1 00000707710 
مكاي الأول عمر بن القطاب مع مب جنم ل 
الحكاية الثانية أهل حِمّص يشكون أميرهم 11 1 25335151111 525ص ١‏ 
الحكاية الثالئة استشهاد خبيب بن عدي ير ل 00 
الحكاية الرابعة جهاد وعبادة اا1011|0|00|0|00 | |[ |[ |[ |[ 0000771 
الحكاية الخامسة بين عبد الله والد الرسول وامرأة خثعمية 1ك ا 
الحكاية السادسة علي يرثي أبا بكر 111141ب-ب-ز-ز_زذز0110100000000 0 000111 
الحكاية السابعة استشهاد عمر بن المخطاب ال ا 
الحكاية الثامئة ضرار بن ضمرة يضف علي ...يي 1 ز ز ز ز 1 ز 1 000007 
الحكاية التاسعة من وصايا الإمام على 929090922992---------- 2*0 
كانه لضافي إلى لهك ريع انفلا رورروو بررووين بويج روطام وو ا ول 1 
الحكاية الحادية عشر لا آكل شيئًا حرّمه الله 00007-22722202 
الحكاية الثانية عشرة ا ا ل 111115 0000001 
الحكاية الثالئة عشرة قصة صاحب الرغيف 0008 5ببب11 0 1 01001 
الحكاية الرابعة عشرة حديث بشر الحاقي. --نزنز0زنز00ز01000010 1 |[ |[ ذا 
الحكاية الخامسة عشرة مع الزّهّاد الارائل [ [ ز[ [ ذا 
الحكاية السادسة عشر حكاية أويس القرني مع عمر بن المنطاب [ [ز[ز [ ز [ [ [ 1 م0 
الحكاية السابعة عشر الإمام علي يكتب عقّد دار © > >[ [ز [ |[ | | ز[ز ز ز[|ز[|[|<ز|ز[| |[ [ | ز ز ز[ ز ز ز ز[ز ز زذ 000011 
المنكاية الثابتة عشرة رحل لاحب الشهرة .دس سس ممم عم هه 1 
الحكاية التاسعة عشرة نصيحة غبالد بن صفوان لهشام بن عبد الملك آ01325ظظغ2 000 
الحكاية العشرون نصائح الأوزاعي للمنصور. 100111 11*53 
الحكاية الحادية والعشرون من نصائح فضيل بن عياض لهارون الرشيك................................ 4 
الحكاية الثانية والعشرون بين بهلول وهارون الرشيد. 1202 0000 
الحكاية الثالثة والعشرون إثار عتك الوا ...........م تم ممم ممم ممم ةمهم 63 
الحكاية الرابعة والعشرون حكاية ملك الموت مع رحل أسرف على نفسه في جمع المال ا 
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4ة ع . 8 8 #8 8 8 © 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8ه 8 هخ 88 8ه ع8 ل نا ينانا قا هاا شاه ه شاها شاه اشاس ف سه هد هاه هاه 8 


ا الخنامسة والعشرون حكاية رحلان 0 للك ويتوبان إل ا الله 22111110 
الحكاية السادسة والعشرون موعظة وتوبة 153210101111112 


الحكاية السابعة والعشرون سعيد بن المسيب يروج ابنته 5 فمير جو الل ا ان ا 
الحكاية الثامنة والعشرون رواج ايئة أَبى الكرقاء................... ينيمي ماين 55 


الدكاية التاسعة والعشرون حكاية حممة وذكره البعث 
الجحكاية الحادية والعلامون حكاية عمر بن 55 العزيز مع حارية حستاع 
الحكاية الثالئة والثلائون ضيوف أبي الدرداء 
الحكاية السادسة والثلاثون أولياء الله 
الحكاية السابعة والثلاثون أبو مسلم مع امرأته...... 52000 
الحكاية الثامئة والثلائون صلة بن أشيم مع السبع الات دب مس مده 


الحكاية الأربعورن حكاية المرأة الككيبة المحزونة 


الحكاية الثانية والأربعين حكاية شاب صالح .. 


الحكاية السادسة والأربعون شاب خائف من النار 


الحكاية الثانية وللتمسوق. -- حكاية الحية... ”5 


اللبكاية الرابعة والأفمسوق ع ل م اللي آآ21310112120 ل ا 0 


الحكاية الخامسة والخمسون من حكايات أبي عامر الواعظ .... 


الحكاية السادسة والخمسون حكاية الصوفى وصاحب القصر......................... 2255 


الحكاية السابعة والخنمسون موعظة سالم بن عبد الله لعمر بن عبد العزيز 
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5 5 8 5 9 9 8 8 5ه 888 8898-8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 8 8 هال الى 8ن قاف ف ى قاف 8 م 


الحكاية الثلائون حكاية عن محكاسبة ابن المخطاب 1_ذززبزببببببب-نز0101 0[ [ 1[ 1 1[ 1101111 


الحكاية الثانية والثلائون بين حمر بن المخنطاب ووحهاء فريش ا ا 1 3211001 
الحكاية الرابعة والئلاثون حاة الله لملك متمرة..................... ا 
الحكاية الخئنامسة والغلائون سس كرامات العللاع بن الحضرمي .. م1 1 1 2225353115151 


الى انا 


9 ف هق شاه هاه شاه ع ف فاه هاه 5ه ظ اهدقف ششاه هه هاه نه فعا شاه شا اشاس شاه شاع شا شاه شاشاك هاه شاف شاه هاه شاها فض انم امه شه قاة كام 


الحكاية الحادية والأربعون أبو تراب والخلاق والأغير ...ااا 052111 


اح ا ا حت كا ا ل الا ات الت ال ل ا ا ات الى لح ىال ىا ل حا الى حال ا ل ا حك لاط لل ا ا ل علا ىللا اننا 


الحكاية الغالغة ة والأربعون رحل من الصاحين يصبر على مرضه لالعسوة شوو سه مومه نوو وم ووه وموم موه 
الحكاية الرابعة والأربعون من صفات عباد الله المحبين 113231101010101[ 


الحكاية الخامسة والأربعرن حكاية عن نبي الله عيسى يا 10ظك1, 
الحكاية السابعة والأربعرن من حكايات أبي جهير الصالح .... [١1‏ |[ 2021113111 
الحكاية الثامنة والأربعون نصائح راهب لعبد الواحد بن ريلك .. 6[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1 311315151515151 
الحكاية التاسعة والأربعون حكاية عن ابن لهارول الرشيك ...ميس |#][آ[آ5آآ1آ155ظكص2 


الحكاية الخمسون من حكايات إبراهيم بن أدهم 50 لظ 
الحكاية الحادية والنمسون رؤيا عمر بن عبد العزبز 22111 ”5 


...اه 


6. 


0 


201 


17 


1 


00 


الفهرس .. 0ش« 001009992 |[ [ |[ [ [ 1[ 2222131111 وعد ععدءءء 209 


الحكاية النامنة والخمسون زهد بشر بن الحارث 520 ل 0 
لكاي اناسعة ولحمسون حكاية ونين فى رسلة المج 11 1 6 
الحكاية الستون بكاء يزيد بن مرئد 1[ [ز[ [ [ [ ز[ [ ز ز ز [ [ | [ | |[ [ [ [ [ز < ]1 1212 ]1 1 1 1 1 1ك 
الحكاية الحادية والستون من حكايات الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز. 000 
الحكاية الثانية والستون حكاية لإبراهيم بن أدهم مع شيخ صالح 5ط كيم 
الحكاية الثالئة والستون من حديث إبراهيم بن أدهم ام و مك سس نت 2:1 
الحكاية الرابعة والستون كلكم يبكى لنفسه لا لى 1101184[ 0000007 
الحكاية الخنامسة والستون حكاية التاحر مع اللص الذى يريد قتله 11 1 1 1[ 1[ 07 
الحكاية السادسة والستون حكاية رجل صالح يعتزل القأص ...يمام 
الحكاية السابعة والستون لماذا تفر مي 0 ا 91 
الحكاية الثامنة والستون دعوة أم صاحة 225200001011111 111 0077 
الحكاية التاسعة والستون حكاية الرحل الزاهد الذى توفي في -١‏ ل 0 
الحكاية السيعون حكاية الشاب الذي مشي على الماء آ[آ 210ص 1" 
الحكاية الحادية والسيبعون درس ف الصير والرضا.................م ما ممم مهماهم 
الحكاية الثانية والسبعون حكاية الرجل المجاهد ورقيعةة...هى.............. ...م 9 
الحكاية الثالثة والسبعون رسالة من أبي ذر......... 11111111 1[ 1 01 
المحكايةالراعة والسبعون آخر خطبة خسطبها عمر بن عبد العزير 111 1 1 1 1 1 0007077 
الحكاية النامسة والسبعون ل في حهازي اس ا 5 
الحكاية السادسة والسبعون حديث بين رحلين صالحين 1ط 1 
الحكاية السابعة والسبعون حكاية الراعى ال 00 
الحكاية الثامنة والسبعون من نصائح الحسن بن أبي الحسن لعمر بن عبد العزيز ييا 
الحكاية التاسعة والسبعرن من حكايات الأمم السايقة ............ي .11 
الحكاية الثمانون قصة الأعرابي وعتقة الجارية ................. ينمه نا 
الحكاية الحادية والثمانون حكاية العقرب مع الحية 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0077 
الحكاية الثانية والثشمانون قصة الرحل الذي في الكهف والممطلب نيعا هفاعو تقوو تباط اسه جعي 1 فا 
الحكاية الثالئة والشمانون حكاية الراهب مع الإسكافي 52055 اا 1 
الحكاية الرابعة والثمانون ررّيا لرابعة العدرية بعد موتها ا ا 7 
الحكاية الخامسة والثمانون قصة عجيبة لأبي مسلم الخولاني 0ك 01000000 
الحكاية السادسة والثمانون حديث ذى النون 1 ا ااال م 
الحكاية السابعة والثمانون حكاية العابد الذى فى اللجبل 2ية ز ز ز ز ز ز ع 
الحكاية الثامنة والكمانون قصة العابد الذي هم بالمعصية لع 0 
الحكاية التاسعة والثمانون رؤيا رجل صالح.......... و1 
الحكاية التسعون موعظة ابن زياد الأوزاعي ا 00000000 اك 
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الحكاية الحادية والتسعون 0000000000020 


الحكاية الثانية والتسعون من حكايات لقمان مع ابنه ”0 00000000 
الحكاية الثالئة والتنسعون حكاية ذي النون مع الشاب الذي ف العريش ١6‏ [ز ز ز ز ز 0100000005 
الحكاية الرابعة والتسعون هذه الدنيا فاحذروها ... 0 ا 
الحكاية النامسة والتسعون من مواعظ إبراهيم بن أدهم......... 1131 00071و 
الحكاية السادسة والتسعون حكاية أبو الحسن الفقيه . مع الاعيق طولوقة... سي ا ١17‏ 
الحكاية السابعة والتسعون من نصائح الحسن البصري ا 
الحكاية الثامنة والتسعون من نصائح عيسى عليه السلام 00 
الحكاية التاسعة والتسعون من نصائح سعيد الاي 0 11000000 
الحكاية المائة في قضاء الله اخير ااا يا 1[ 000 
الحكاية الحادية بعد المائة حكاية ابن عبيد الزاهد مع جاريته يز ز ز ز ز 000000 
الحكاية الثانية بعد الماية حكاية الحارية والقَصّاب 0 1 
الحكاية الثالة بعد الماية حكاية عابد بنى إسرائيل مع زوجته وأحد كاين 00000 ال 
الحكاية الرابعة بعد الماية حكاية إبليس مع نبي الله موسى ا 1 
الحكاية الخامسة بعد الماية حكاية برصيصا ا 0100 0 
الحكاية السادسة بعد الماية حكاية فى الجود والإيثار 2 ةز2ز2ز2ز12 1 12121 0777 
الحكاية السابعة بعد الماية مر 527 الإمام علي ١151آ25253151151[1ظ5ظ(2ظ2ظ05‏ 01337 001007011 
الحكاية الثامنة بعد الماية حكاية عجيبة وموعظلة بليغة ذ ذ131 1 مل 
الحكاية التاسعة بعد الماية وصية الراهب للمسافرين 0131331 [ [ز ز ز ز 1 00 
الحكاية العاشرة بعد المائة حكاية إبليس والرحل الذي أراد قطع الشجرة 0 
الحكاية الحادية عشرة بعد المائة من حكايات إبراهيم بن أكهمب......ى.. ا 1194 
الحكاية الثانية عشر بعد المائة حكاية محمد بن منصور مع معروف الكرخي 1 اا 
الحكاية الثالئة عشرة بعد المائة بين يحيى بن معاذ ورجحل مبتلى 0 1 000000 
الحكاية الرابعة عشرة بعد المائة حكاية عجيبة لرحل يدفن في قبره يي 0_0 
الحكاية النامسة عشر بعد المائة حكاية الرحل الفقير وحب اللولو امع و د 1 
الحكاية السادسة عشر بعد المائة من نصائح الحسن البصري 1 
الحكاية السابعة عشر بعد المائة حكاية عن شارب حمر تائب يآ زةزةزةز2ة2ةز2ز202ز0ز 210 1 ز ز 1 00000 ١‏ 
الحكاية الثامنة عشر بعد المائة ابن أدهم يطلب الزاد الحلال ااا 
الحكاية التاسعة عشر بعد المائة بين الدينوري ورحل فمّير 5258 11 052777111 1 
الحكاية العشرون بعد المائة المعروف لا يضيع 225558 11 007171111 
الحكاية الحادية والعشرون بعد المائة حكاية امرأة عجوز عابدة............اا ا 184 
الحكاية الثانية والعشرون بعد المائة رسالة إلى النيل ل 0 


الحكاية الثالثة والعشرين بعد المائة بين عمر بن الخطاب وأعرابي شاعغر............................. 1١41‏ 
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الفهرس ا 721درب7_7ب7ب7د77ب7ج7-7بجبجب7ب7ب7ب7ب7ج7بج7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ج7ج7-7ج-ج-_-.-.-.-ب-_-12121212121212_12_1ذ1ذ1012 1 1 11 ١‏ 


الحكاية الرابعة والعشرون بعد المائة عزاء جميل . لوف فاق اخ اقب سو 21 ١‏ 
الحكاية النامسة والعشرون بعد الماية حكاية شاب عفيف ماوجام وسو جو ند ووو تلاس 1 ١14‏ 
الحكاية السادسة والعشرون بعد المائة حوار بين سرى السقطى ونفر من الجن ................... ١437‏ 
الحكاية العاعااو القررة ده 0 لاعن جكالات - سيان رت مس سس سس ١10‏ 


الحكاية التاسعة والعشرون بعد المائة من وضايا الامام علي ...تت 1١17‏ 


الحكاية الغلاثون بعد المائة عفة العلماء وعزتهم نقح سممطوم وطس دوك ةو رطق نمالو و 1 1 1 
الحكاية الحادية والثلاثون بعد المائة حكاية شمّيق البلخي مع موسى الكاظم.. اللخ وات 4 14 ١‏ 
الحكاية الثانية والكشلاثون بعد المائة غذا سبأتي 1-7 ز[ [ز[ز[ [ [ 1 ز 1 ا 
الحكاية الثالئة والعلاثون بعد المائة من كرامات الأولياء 1 1 1 000771 
الحكاية الرابعة والعلاثون بعد المائة جكم ومواعظ 1و-ذ0000000000 1[ 7 3070707اأ1 
الحكاية الخامسة والثلاثون بعد المائة حكاية رجل يسب الصحابة 0 ١‏ 
الحكاية السادسة والثلاثون بعد المائة وصايا ونصائح أب عند وفاته 2186 0001 
الحكاية السابعة والثلاثون بعد المائة حكاية أبي سليمان إن لخربي» 0 
الحكاية الثامنة والثلاثون يعد المائة رؤيا للمنصور ف 0000 | | ز زؤز ز ز ز 0000007770 
الحكاية التاسعة والثلاثون بعد المائة بين سعيد بن المسيب 3 ظلوم... ا ا 1 
الحكاية الأربعون بعد الماية إنى أغحاف الله |060١‏ |[ |[ | |[ |[ |[ | | ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 ا 000 
الحكاية الحادية والأربعون بعد المائة حكاية ذي الئون مع شيباك...................... م 15 
الحكاية الثانية والأربعون بعد المائة ومن يتق الله يجعل له رجا 1 1 1 0107111 
الحكاية الثالئة والأربعون بعد المائة عاقبة من أراد بوعظة الذليا..............ء.... .ام 1337 
الحكاية الرابعة والأربعون بعد المائة بين القاضى والخليفة.. 1111 0077م 
الحكاية المنامسة والأربعون بعد المائة من مناقب سري السقطي امعد مع ع 10 
الحكاية السادسة والأربعون بعد المائة دعاء مستجاب د000000 00000 ا 
الحكاية السابعة والأربعون بعد المائة دعورة مستجابة. 111100 1 ا ا 
الحكاية الثامنة والأربعون بعد المائة دعوة بقي بن مخلد ااااا0ي1010 اذ 1[ ز ز 2 ز ز 2 ز ز 1 000 
الحكاية التاسعة والأربعون بعد المائة رؤيا لرابعة العدوية ... ا 1 
الحكاية النمسون بعد المائة القاضي يحكم على المخليفة الما امس م ا ل 
الحكاية الحادية والنمسون بعد المائة قاضى الرقة يحكم على الأمير.... اا ا 
الحكاية الثالئة والخمسون بعد المائة قد كنت أسلمت فيك مقتبلاً نهاب مد أعطئى سلمى ١/١‏ 
الحكاية الرابعة والخمسون بعد المائة حكاية رجحل يعذب ف قيرة ...ا لاا 
الحكاية النامسة والنمسون بعد المائة حكاية امرأة رياح العبسي 11 
الحكاية السادسة والمنمسون بعد المائة التجارة مع الله 20<ز<ز<ز ز ز 7 ز ز ز ز ز ذزذز زا 
الحكاية السابعة والخمسون بعد المائة من يشقع ليأ ........ب......... 0 
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الحكاية الثامنة والمنمسون بعد المائة من وصايا الإمام علي 00 1 00011 ا 
الحكاية التاسعة والخمسون بعد المائة حكاية فى العفاف والقناعة آزز ز ز ز 0000 
الحكاية الستون بعد المائة ئة نصيحة من رحل فى الصحراء. خطمه 17320212 1 1 0 0 0 
الحكاية الحادية والستون بعد المائة حكاية حني صالح م 0 
الحكاية الثانية والستون بعد المائة بين شيبان وهارون الرشيد [١‏ ز 0 ز1ز1ز1ز1ز 12 21 1 121 1 1 1 0 00 007070 ا 
الحكاية الثالئة والستون بعد المائة عاقبة الملك الذي هدم كوخ العجوز الفقيرة امع ميسو 1/7 
الحكاية الرابعة والسئون بعد المائة من مواعظ أبى حازم 0 
الحكاية النامسة والستون بعد المائة المسىء يكفيك مساوئه ل ا 10 
الحكاية السادسة والستون بعد المائة رؤيا رحل صالح |1|:'«#[[1آكآكآ0001ظذظص2 00 
الحكاية السابعة والستون بعد المائة حكاية أبى تراب والنسر والظبي مستبي 1 
الحكاية الثامنة والستون بعد المائة حكاية مريد صالح عند وفاته ااا 
الحكاية التاسعة والسعون بعد المأة أَسْسِن امع القتاع ب 
الحكاية السبعون بعد المائة حكاية فتاة عابدة ز يز ةزةزة2زة2زةزةزةز2ز20زة2ز2 1ز1ز1ز1ز1ز2ز 12121 1ز1 1 1 ااا 
الحكاية الحادية والسبعون بعد المائة ابن أدهم مع رفقة من أصحابه ا سس سس سب ا 
الحكاية الثانية والسبعون بعد المائة دعاء وابتهال ومناحاة. ”وص مسحو مد سدم يه 79101 


الحكاية الثالئة والسبعون بعد المائة حكاية سلمان الفارسي 
الحكاية الرابعة والسبعون بعد المائة حكاية لإبراهيم اخراص مع نصراني دحل ف السلاع. وين 


الحكاية الخنامسة والسبعون بعد المائة سرى وكوز الماء البارد.. 0 00000000071 
الحكاية السادسة والسبعون بعد المائة بكاء قتح الموضأي ...............يم ...طلا 
الحكاية السابعة والسيعون بعد المائة بكاء أحد العبّاد يي الا 
الحكاية الثامئة والسبعون بعد المائة حكاية الشبلي مع راهب ا 
الحكاية التاسعة والسبعون بعد المائة بين حاتم الأصم وراهب دخخل في الإساام .................. 19٠‏ 
الحكاية الثمانون بعد المائة حكاية للحسن البصري مع شاب في مغارة 0 
الحكاية الحادية والثمانون بعد المائة السيدة عائشة عند موتها ز[ ز [ ز ز[ 1 1 0 
الحكاية الثانية والثمانون بعد المائة الأمير فى قائمة الفقراء 00 اا 
الحكاية الثالئة والثمانون بعد المائة من أقوال يحيى بن معاذ 0 01122 انون ١417‏ 
الحكاية الرابعة والثمانون بعد المائة حكاية للجنيد 233 ااطيعة ط واو 1 ال 311 
الحكاية الخامسة والثمائرن يعد المائة حكاية خاتم الأصم................ي. .ممم 145 
الحكاية السادسة والثمانون بعد المائة من حكايات بشر ين الحارث وااام وطو فول 11 
الحكاية السابعة والثمانون بعد المائة الحسن البصرى وآية تمنعه من الطعام ......................... ١968‏ 
الحكاية الثامنة والثمائون بعد المائة هكذا جال الْذَليا ,.................... .ياي او ا 
الحكاية التاسعة والثمانون بعد المائة منصور بن المعتمر لا 1 القضاء 10 
الحكاية التسعون بعد المائة حكاية الإحوة الثلاثة مع ملك الروم 01 
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الحكاية الحادية والتسعون بعد المائة من حكايات معروف الكرخى 0 0000000 
الحكاية الثانية والتسعون بعد المائة ثمن الجلسة في بيت الله الحرام 1 000007077 
الحكاية الثالئة والتسعون بعد المائة حكاية رحل ضعيف يرعاه الله ..... 1111 0 
الحكاية الرابعة والتسعون بعد المائة حكاية العابد والمرأة التى أرادت فتنته 5059-5 0000006 
الحكاية الخنامسة والتسعون بعد المائة شيخ صالح ينزعج من تحقيق خخاطره 1 
الحكاية السادسة والتسعون بعد المائة حكاية إبراهيم الخواص مع الشيطان ا ا 
الحكاية السابعة والتسعون بعد المائة من حكايات المتصوفة ا 711 
الحكاية الثامنة والتسعون بعد المائة حكاية فى الأمانة 00 
الحكاية التاسعة والتسعون بعد المائة من حكايات أبى عبد الله المغربى ا 7 
الحكاية المائتان حكاية رحل صالح مع الثعبان... 7 
الحكاية الأولى بعد المائتين ا عا ال فر ا 2555 00 ا 
الحكاية الثانية بعد الماثتين من مواعظ بشر الحاقي 2 2 زةزةز2ز 2ز2ز2ز2ز2 1 ز2ز2ز1212ز 1 1ل 
الحكاية الثالتة بعد المائتين حتكاية رخجل حفظ فال اليتوم.......................... ...نتن 134 
الحكاية الرابعة بعد المائتين بين ابن عياد ومنصور بن عمار .. 1ل 
الحكاية النامسة بعد المائتين سقيان الثورى يزور إبراهيم بن أدهم 55 22200 1 
الحكاية السادسة بعد المائتين حكاية أبو سعيد المخراز مع رحل صالح 102020 1 عل 
الحكاية السابعة بعد المائتين أحمد بن نصر يقرأ القرآن بعد وفاته لوو لا 1 
الحكاية الثامنة بعد المائتين حكاية إبراهيم النواص والقفاف التى كان يصنعها للأيتام 1 
الحكاية التاسعة بعد الماثتين زهد وقناعة 002020232021211 0 0 000 
الحكاية العاشرة بعد المائئين حكاية فى صبر العلماء على الفمر والحاحة لي" 
الحكاية الحادية عشرة بعد المائتين بين إبراهيم الحربى وابنته ل 
الحكاية الثانية عشرة بعد المائتين إبراهيم الحربي وموت ولده النجيب لسسسسسسس سس سيية 1" 
الحكاية الكالئة عشرة بعد المائتين فعى فونسى وزادى وزفات سس ا 11 
الحكاية الرابعة عشرة بعد المائتين حكاية رحلين تآخا في الله 020 1 000 
الحكاية النامسة عشرة بعد المائتين توبة الفضيل بن عياض 71 
الحكاية السادسة عشرة بعد الماثتين الغِيبّة بالقلب...... لي لل 00 
الحكاية السابعة عشرة بعد المائتين من حكايات المتصوفة اذ 1 
الحكاية الثامنة عشرة بعد المائتين ابن علية يترك القضاء من أحل ابن المبارك 1 
الحكاية التاسعة عشر بعد المائتين حكاية شاب أسرف على نفسه ا 0000007 
الحكاية العشرون بعد المائتين بين سليمان بن حرب وبشر الحافى يا 
الحكاية الحادية والعشرون بعد المائتين حكاية أحمد بن عيسى مع كلاب الصيد ك2 111 
الحكاية الثانية والعشرون بعد المائتين أبو سليمان الهاشمي يخطب رابعة العدوبة س1 
الحكاية الثالئة والعشرون بعد المائتين لقمة بلقمة 2 2 2 2 2 2+ > + 2 2 ذ12 12 1 ااا 
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ل ا 1010100 012101011 دا تددو دمو دوع القفرى 
الحكاية الرابعة والعشرون بعد المائتين حكاية جعفر بن يحبى مع رحل وحاريته 0000 0 0 الل 
الحكاية النامسة والعشرون بعد المائتين حكاية حبيب العجمى مع الرحل الخراساني........... 715 
الحكاية السادسة والعشرون بعد المائتين حكاية مالك بن دينار مع شاب يبني قصرا ........... ١‏ 


الحكاية السابعة والعشرون بعد المائتين حكاية شاب صالح 2231 20 لزن الخد وال 1 11107 
الحكاية الثامنة والعشرون بعد المائتين عاقبة نظرة حرام 0055 0011010 000101 
الحكاية التاسعة والعشرون بعد لماكتين حكاية أبيات شعر لأبى نواس ا 11 
الحكاية الثلاثون بعد المائتين وكيع وابن إدريس يرفضان منصب القضاء 97917 
الحكاية الحادية والثلاثون بعد المائتين بين القاضى وزوجة المنليفة 0 00 0 0 0ن 
الحكاية الثانية والثلاثون بعد المائتين حكاية الحارث والجنيد 8 آ[آ[آ[5آ5آ5آ5آ[آ221115ظ2 1 
الحكاية الثالئة والثلاثون بعد المائتين حبيب بن صهبان ومشهد من القادسية ...................... 7175 
الحكاية الرابعة والثلائون بعد المائتين حكاية شاب عفيف . 1 ز ز 7 <ز <ز ز2ز2ز ز ز ز 0 ز 1 00007711 
الحكاية النامسة والثلاثون بعد المائتين من قصص الإيثار بين الاخوان ا 
الحكاية السادسة والثلاثون بعد المائتين من حكايات أبي طالب الصوفي ...... ااال 
الحكاية السابعة والثلاثون بعد المائتين حكاية عجيبة لخير النساج 00 
الحكاية الثامنة والئلاثون بعد المائتين حكاية أبي بكر المصرى مع رجحل فى الصحراء........... 57٠١‏ 
الحكاية التاسعة والثلاثون بعد المائتين حكاية الأعرابي مع الحجّاج 0 
الحكاية الأربعون بعد المائتين ابن السماك يرثي داود الطائي و 5101 
لكاي الخادية زالا يعو بعد للاشين أبو عه اللهين عرسي الباغتدي وأموال اليتيم 00 
الحكاية الثانية والأربعون بعد المائتين حكاية لذى النون مع امرأة في الطريق! ة 
الحكاية الثالثة والأربعون بعد المائتين حكاية أم من العابدات مع ابنها رار 
الك ار والأريدرة: ونداالارين.ك/ة عسي اتروع رلك النقيه ريد 0 
الحكاية المنامسة رالأربعون بعد المائتين حكاية رحل غائٍ في سبيل الله 0 ول 
الحكاية السادسةوالأربعون بعد المائتين بقي باب لم يغلق 220 زةز2ز 2 ز2]2] 1 ذا 
الحكاية السابعة والأربعون بعد المائتين عبد الله بن حذافة في أسر الروم 000 ون 
الحكاية الثامنة والأربعون بعد المائتين من حكايات إبراهيم اللمخواص ....... يي 0 
الحكاية التاسعة والأربعون بعد المائتين من كرامات الأولياء 000 1 
الل جابة للتبيبيرت يق لاقن التكيى صمي اقشع وسو سراد تدرو عسوو وا 110 
الحكاية الحادية والنمسون بعد المائتين أفضل أعمالي حفظ قلب زوحتي. محم م ل 111 
الحكاية الثانية والنمسون بعد المائتين حكاية في الورع والعفاف ا ب 12 
الحكاية الثالئة والنمسون بعد المائتين من حكايات شريح بن يرنس.... لي 7001 
الحكاية الرابعة والخنمسون بعد المائتين نصيحة صالح المرى للمهدي.... 8 0 
الحكاية الخامسة والخنمسون بعد المائتين من بلاغة الإمام علي . امو دس ا ووم سس 117 ١‏ 
الحكاية السادسة والخنمسون بعد المائتين حكاية بشر مع أخته 1 1 000007000 
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الحكاية السابعة والنمسون بعد المائتين صحبة أبي محمد المروزي 1 ز ز ز 1 اا 
الحكاية الثامنة والمخمسون بعد المائتين بين القاضى شريك والأمير موسى بن عيسى 7 
الحكاية التاسعة والنمسون بعد المائتين من حكايات المتصوفة 01010101013000 1 00001077 
الحكاية الستون بعد المائتين إبراهيم الخواص في طريقة إلى المدينة ...ب 417 7 
الحكاية الحادية والستون بعد المائتين أبو ذر يموت وححيدا لي 1 1 1ز12ةز 1 ز 0 1 ز10ز101 1 ز 1 1 1 1 0001071 
الحكاية الثانية والستون بعد المائتين حكاية برخ العابد 01011100 ا 
الحكاية الثالثة والستون بعد المائتين من مواعظ سهل م2جنجبجب-001010132323232-2 1 00007171 
الحكاية السادسة والستون بعد المائتين من حكايات المتصوفة .... 0 ا 
الحكاية السابعة والستون بعد المائتين ثبات الحنيد عند مماته.. يز ز 7 ا 
الحكاية الثامنة والستون بعد المائتين بين شقيق البلخي وإبراهيم بن أدهم 06 
الحكاية التاسعة والستون بعد المائتين حكاية أبى عبد الله بن أبي شيبة ا ا 000 
الحكاية السيعون بعد المائتين من حكايات ابن أدهم 1 
الحكاية الحادية والسبعون بعد المائتين حكاية لعبد الله بن صالح اي زةزةز ز ز ز 7 ز ز ز ز ز 0م00 
الحكاية الثانية والسبعون بعد الماثتين حكاية أسود بن سالم مع رققة ............................. 30 
الحكاية الثالئة والسيعون بعد المائتين من صور الود والإنفاق لابن المبارك ........................ 4 5 » 
الحكاية الرابعة والسبعون بعد المائتين عبد الله بن المبارك يقضي ذَينَ تلميذه مسي 1 
الدكاية النامسة والسبعون بعد المائتين من حكايات ذي التون .. ١1[1[1[[آ[آ5آ5آ052103751 ١686‏ 
الحكاية السادسة والسبعون بعد المائتين درس في النهى عن المنكر /11 115 
الحكاية السابعة والسبعون بعد المائتين من عجائب الدنيا......... 1 
الحكاية الثامنة والسبعون بعد المائتين حكاية للخليفة المأمون. ز2ز 2 ز1ز10 120 1 2< 2 001077 
الحكاية التاسعة والسبعون بعد المائتين حكاية القاضي عبيد الله , بن الحسن مع جاريته 67 
الحكاية الثمانون بعد المائتين حكاية أبي سليمان مع شاب عابد اج نالاو لوو ب اول اعت اراق 
الحكاية الحادية والثمانون بعد المائتين درس في ايلم من قيس بن عاصم 1 0001 
الحكاية الثانية والثمانون بعد المائئين لا تمهد فرسك فلست بلاحقنا ا ل 
الحكاية الثالئة والثمانون بعد المائئين حكاية حذيفة بن قتادة المرعشي و0 000000 
الحكاية الرابعة والثمانون بعد المائتين حكاية بشر بن الحارث مع صوفي في الرضا والتسليم .. 57٠‏ 
الحكاية الخامسة والثمانون بعد المائتين حكاية معروف الكرعي مع رجحل من العبّاد 1 
الحكاية السادسة والئمانون بعد المائتين حكاية أبي حازم القاضي مع المعتضد 0 1 
الحكاية السابعة والثمانون بعد المائتين حكاية أحرى لأبي حازم القاضى مع المعتضد 34 
الحكاية الثامنة والشمانون بعد المائتين أبو حازم القاضي يعطي الدية لأصحابها 15 
الحكاية التاسعة والثمانون بعد المائتين حكاية سفيان النوري مع أبي جعفر الرازي 0# 
الحكاية التسعون بعد المائتين حكاية فقير صوق عفيف 0 آزةزةزةزةزةز ز ز ز ز ز ز ز 00 
الحكاية الحادية والتسعون بعد المائتين حكاية فتى يذّعي التوكل اذ[ 000077 
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الحكاية الثانية والتسعون بعل الماكتين ن حكاية للجنيد أثناء الطواف .... 0000001001 


الحكاية الثالثة والتسعون بعد المائتين حكاية الأمير مع علماء ل 0 
الحكاية الرابعة والتسعون بعد المائتين حكاية الشيرازي مع المرأة العجوز 001 0 
الحكاية الخامسة والتسعون بعد المائتين موعظة عمرو بن عبيد للمنصور 1 
الحكاية السادسة والتسعون بعد المائتين وصية البتتين لأبيهما............. يي 0 
الحكاية السابعة والتسعون بعد المائتين ثبات عفان ف المحنة. ري ل 1 
الحكاية الثامنة والتسعون بعد المائتين : حكاية معروف الكرخمى مع مُعلّم النصارى . 0 
الحكاية الاسعة والتسعوث بعد الماكين من عتطّب المأموات 525 ااا 
الحكاية الثلاثمائة المأمون يحكم على ابنه لصالح امرأة مظلومة ا 1 1 1 | 00007717 
الحكاية الحادية بعد الثلاثمائة سي مويو سي الصياد يوم العيد 0 
الحكاية الثانية بعد الثلائمائة حكاية إبراهيم بن أدهم مع المحجام..... سسب ا 
الحكاية النالئة بعد الثلاثمائة عافية القاضي يتنحى عن القضاء 00 
الحكاية الرابعة بعد الثلاثمائة أبو تراب يشتهي خحبرًا وبيضًا 100011111111 
الحكاية الخامسة بعد الثلاثمائة أليس مرجعهم إلى الله؟! الي ااا ااا 
الحكاية السادسة بعد الثلاثمائة يكتب هذا في مكارم الأخلاق.. 211 
الحكاية السابعة بعد الثلاثئمائة حكاية منصور بن عمار الواعظط 01 
الحكاية الثامنة بعد الثلاثئمائة حكاية الهاشمي وزوحته النفساء 11 00010017 
الحكاية التاسعة بعد الثلائمائة حكاية معروف الكرخحي مع رجحل رزق بمولود سمي ا 
الحكاية العاشرة بعد الثلاثمائة نصيحة معروف الكرغحي لرجل ققير........................... 1/4 
الحكاية الحادية عشرة بعد الثلاثمائة حكاية غخليل الصياد وابئه الغائب ............................. 7/1 
الحكاية الثانية عشرة بعد الثلاثمائة فراسة أبي حنيفة في أحد تلاميذه 1 1 1 071 
الحكاية الثالئة عشرة بعد الثلاثمائة حكاية إقضيل فو :خنياطن وصرة الدنائير 51 
الحكاية الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة اتتق دعوة المظلوم 00011111111 
الحكاية الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة حكاية عن يحبى بن أكثم 5 20500 ا 1 
الحكاية السادسة عشرةٌ بعد الثلاثمائة العدل عمود السلطان وقوام الأدياك........................ 1841 
الحكاية السابعة عشرة بعد الثلاثمائة حكاية لذى النون مع أحد تلاميذه 00 0 
الحكاية الثامئة عشرة بعد الثلاثمائة حكاية الرشيد وأولاده مع علماء الكوفة ..................... 5./؟ 
الحكاية التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة حكاية أحد الملوك مع ولديه 111 1 
الحكاية العشرون بعد الثلاثمائة حكاية يوسف بن أسباط مع فتى عابد ومع طبيب موت قار ؟ 
الحكاية الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة حكاية شقيق البلخي والطائر المكسور جناحه....... 7/25 
الحكاية الثانية والعشرون بعد الثلاثئمائة حكاية مَلِكِ من بني إسرائيل 0ظ5ظ125 متعوسحه سب قيار 
الحكاية الثالئة والعشرون بعد الثلاثمائة حكاية ابن المبارك مع غلام صالح 0 اا 
الحكاية الرابعة والعشرون بعد الثلائمائة حكاية أحمد بن الخصيب مع رحل عَلْرِي فقير....... 14.07 
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الحكاية الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة حكاية في إيذاء الجن للاتسان ...................ب.... 780 


الحكاية السادسة والعشرون بعد الكلاثمائة من حكايات كعب الأحبار 7 0 00 1 
الحكاية السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة يصنع الله للضعيف حتى يتعجب القوى! ا 
الحكاية الثامنة والعشرون بعد الثلائمائة عاقبة رحل عاق لأمه 20 
الحكاية التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة حكاية عجيبة وموعظة بليغة و ل 7507 
الحكاية الثلاثون بغد الثلاثمائة حكاية عبيد الله بن مروان مع ملك النوبة ال 
الحكاية الحادية والئلاثون بعد الثلاثمائة أخمت بشر الحا تستفتي أحمد بن حنبل . ا 
الحكاية الثائية والثلاثون بعد الثلاثماثة لمي يا إمام 0 ل 
الحكاية الثالئة والشلاثون يعد الثلاثمائة حكاية مسكينة الطفاوية وعيسى بن راذان. 1 
الحكاية الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة حكاية كسرى مع العجوز وابنتها 9 0000 
الحكاية النامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة حكاية رجل من المحاهدين ...ب #6 
الحكاية السادسة والثلاثون بعد التلاثماثة من نصائح ووصايا أني حازم ا ل 
الحكاية السابعة والعلاثون بعد العلاثمائة حكاية امرأة صابرة على فقد ولدها ب ل ا 
الحكاية الثامنة والثلاثون بعد الثلاثئمائة حكاية أخرى في صبر الأم على فقد ابنها .... مم 
الحكاية التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائة حكاية رجحل يعذب ف قبره آز ز[ز ز ز ز ‏ 0000 
الحكاية الأربعون بعد الثلاثمائة حكاية رجحل يبحث عن إبله الضالة 0558ظ*ظظ2ظ 0 
الحكاية الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة حكاية ذي القرنين مع مَلِك صالح 1 0 
الحكاية الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة عاقية من لم يَغِث الملهوف 0 0 
الحكاية الثالئة والأربعون بعد الثلاثمائة حكاية بني إسرائيل مع قضاتهم مام سسا ا 
الحكاية الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة حكاية لابن عمر 2 م 
الحكاية الخامسة والأربعون بعد الثلائمائة عمر بن عبد العزيز يردٌ شربة لبن لزوجته الحامل.. م٠١‏ 
الحكاية السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة من حكايات أهل القبور 1 0007 
الحكاية السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة نعيم الدنيا يزول و عه عط ل م إلا 
الحكاية الثامنة والأربعون بعد الثلائمائة وجدت قلبي 1 111[ 11[ 00077171 
الحكاية التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة عامل الله ترى العجائب 7 آآآ[آ[2502ظظص ل 
الحكاية النمسون بعد الثلاثمائة ابن المبارك يتصدق بنفقة الج 212225218 ا 
الحكاية الحادية والنمسون بعد الثلاثمائة البلاء امتحان واحتبار 0 
الحكاية الثانية والخمسون بعد الثلاثمائة دعاء من يأكل الحرام ا 1 1 1 0000007 ا 
الحكاية الثالئة والنمسون بعد الثلاثمائة الصدقة تدفع الأذى والشر 1" 
الحكاية الرابعة والنمسون بعد الثلائمائة رؤيا رحل صالح 760م-01010101010102031202-2-2 0717 
الحكاية النامسة والنمسون بعد الثلاثمائة من حكايات ابن حتبل في الزهد 0 
الحكاية السادسة والخنمسون بعد الثلاثمائة حكاية رجحل صالح يزور ابن حنبل 1 
الحكاية السابعة والنمسون بعد الثلاثمائة موعظة في مجلس صالح المري 0007 


5021101 5597 ) 21051 


الحكاية العامنة اللنسوة نه الناعيانة حكاية رجل يكرة الصحابة ............................. ام 


الحكاية التاسعة والمنمسون بعد الثلاثمائة حكاية ثلائةعبّاد من بني إسرائيل 1 0000 ا 
الحكاية الستون يعد الثلاثمائة عمر بن عبد العزيز مع آية من كتاب الله ل 0 
الحكاية الحادية والستون بعد الثلاثمائة حكاية ابن أدهم مع شاب يرافقه 0 
الحكاية الثانية والستون بعد الثلاثمائة يوم لابراهيم بن أدهم 1 ل لي 
الحكاية الثالئة والستون بعد الثلاثمائة حكاية رجحل من العباد ب01111 0 000 
الحكاية الرابعة والستون بعد الثلائمائة أنا وافد بيت الله 3 0 
الحكاية الثامنة والستون بعد الثلاثمائة اللهم لا يد ركني عطاء لعمر م م ا 
الحكاية التاسعة والستون بعد الثلائمائة حكاية رجحل مجاهد مات حماره موا 
الحكاية السبعون بعد الثلاثمائة حكابة عمرو مع فارس أعجمي 222030 0 
الحكاية الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة اطلب جاحتك من وحهها 000777 وا 
الحكاية الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة حكاية امرأة مع أمها 01001 
الحكاية الثالئة والسيعون بعد الثلاثمائة عاقبة مم يطلب الدنيا بالدين ا 
الحكاية الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة حكاية رحل أعرابي أراد اليه يي 0 
الحكاية الخنامسة والسبعون بعد الثلائمائة حكاية رجحل استشهد في ميدان الجهاد................ 1717م 
الحكاية السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة ابن رواحة قبل استشهاده ف مؤتة 7 
الحكاية السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة الأسود بن كلثوم يدعو أن يموت شهيدًا 0 
الحكاية الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة حكاية رجحل صالح......... لبر ا ل 1 
الحكاية التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة حكاية أردشير مع أحد ملوك الطوائف وابنته 1011 
الحكاية الثمانون بعد الثلاثمائة حكاية لرضوان السماك آزآز[ز27ز2ز20ز2ز2ز12ذ 1 1 ز1 1 1ز1212 1 | 0 0 0 0 زا 
الحكاية الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة حكاية رجل يأري إلى المصجك............................ م 
الحكاية الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة حكاية بشر مع شاب صالح................يي يي 8 
الحكاية الثالئة والثمانون بعد العلاثمائة 8 بن خحيران يرفض منصب القضاء 71 
الحكاية الرابعة والعمانون بعد الثلاثمائة غلبّنا الشيخ العُذْري 517 
الحكاية النامسة والثمانون بعد الثلاثمائة إنا لا نبيع الْقَرى 121276 1 1 071 
الحكاية السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة كل العرب أحود مني ..... 22 انل 
الحكاية السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة من مناقب حاتم الطائي .... ا[ 1 1 00001 ا 
الحكاية الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة رُدّها على مَنْ أحذتها منه ا 
الحكاية التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة حكاية قاض مع هارون الخليفة هارون 0 
الحكاية التسعرن بعد الثلاثمائة الله حير لها منك 211116 ا 0 
الحكاية الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة حكاية رحل شهيد ا اتن امن 0 
الحكاية الثانية والتسعون بعد الثلائمائة جزاء تكبيرة في ميدان الجهاد ممع ع ا 0010 
الحكاية الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة حكاية شابين عابدين مع رحل في الصحراء 00 
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الحكاية الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة المأمون يزور بظلرًا الحاق ويناظر إبراهيم الحربى ...... 515 
الحكاية الخنامسة والتسعون بعد الثلاثمائة توبة عشرة 111 
الحكاية السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة دعوة صالحة لأبي بكر الدينوري....................... 841 
الحكاية السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة حكاية الرحل الحبيس ف البئر بسبب دينه 0 
الحكاية الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائة فتح الموصلي يزور بشرًا الحا 20031132 لوست 711 
الحكاية التاسعة والتسعون بعد الثلاثمائة رؤيا للحور العين ف اطغةببىى,........... سم 
الحكاية الأربعمائة حكاية فتاة تطوف حول الكعبة مايا0 
الحكاية الحادية بعد الأربعمائة حكاية ذى النون مع امرأة متعبدة فى البادية........................ 4 54 
الحكاية الثانية بعد الأربعمائة حكاية امرأة وولدها العابد 202 0 1 10 1 1 1 0000000010 
الحكاية الثالثة يعد الأربعمائة من ستكايات ذى القوك أ...................تي. 1 
الحكاية الرابعة بعد الأربعمائة حكاية رحل يخفر القبور 0# [ؤ[ؤ[|[|[ز[1[1 1 1 1 1 1 1 0 0001071 1 
الحكاية الخامسة بعد الأربعمائة حكاية أرميا مع قومه ز ز ز ز ‏ 0 
الحكاية السادسة بعد الأربعمائة برد المحبة 55 عد 11 ا 1 00 ا 
الحكاية السابعة بعد الأربعمائة توبة رحل ينبش و ل 0 
الحكاية الثامنة بعد الأربعمائة حكاية لذى النون مع جارية أثناء الطواف 0000601000 0 
الحكاية التاسعة بعد الأربعمائة حكاية أبي سليمان الدارانى مع رحل عابد فقير 17 
الحكاية العاشرة بعد الأربعمائة حكاية أبي نصرالصائغ فى المقبرة 1118 00 
الحكاية الحادية عشر بعد الأربعمائة موعظة ابن السماك لهارون الرشيد 35 1 ااا 
الحكاية الثانية عشر بعد الأربعمائة طبقات الئاس حخمسة. ١‏ [آز0ةزةزةزةزةز0ز0ز1ز 121201 ز 1 ]| 00007077151 
الحكاية الثالغة عشر بعد الأربعمائة رؤيا لأبراهيم بن أدهم ااا 
الحكاية الرابعة عشر بعد الأربعمائة حكاية للجنيد مع إبليس... ١206<ز<ز2ة2ةز2ةزةز2ة2زةز0ةز2ز2‏ 202 ]0 1 000070 
الحكاية النامسة عشر بعد الأربعمائة موعظة رجحل زاهد لذى النون 0 ام سي ا 21 
الحكاية السادسة عشر بعد الأربعمائة حكاية ببثشر مع رحل صالح..... 0 
الحكاية السابعة عشرة بعد الأربعمائة حكاية بنان مع ابن ريان ....... 0000789 
الحكاية الثامنة عشر بعد الأربعمائة أبو الحسن الزيادى وإغاثة رجحل ملهوف امم 
المكاية التاسعة عشر بعد الأربعمائة ة حكاية أبي الحسمن الزيادى في الدين الذى علمة.., دعوب 
الحكاية العشرون بعد الأريعمائة من مواعظ ذى النون المصري يز زد 
الحكاية الحادية والعشرون بعد الأربعمائة ليلة المشعل سلبت القلب صفاءه ا م 
الحكاية الثانية والعشرون بعد الأربعمائة تضرع بدوى متعلق باستار الكعبة اابتم وا وو ا 
الحكاية الثالئة والعشرون بعد الأربعمائة حكاية عابد ينجو من فخ إبليس ا ا اا 
الحكاية الرابعة والعشرون بعد الأربعمائة حكاية ف الايثار وإحابة الدلعام.......................... قهم 
الحكاية النامسة والعشرون بعد الأربعمائة كرامة لأبى تراب النحشى ا 00 ا 
الحكاية السادسة والعشرون بعد الأربعمائة كاية رحل يهرب من التاس.. ا عاد ا 1111/1 
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لحكاية السابعة والعشرون بعد الأربعماثة بين عطاء بن رباح وعبد الملك بن مروان : 
الحكاية الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة من حكايات القاضي شريك 1111ظ 
الحكاية التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة حكاية أبي الحسين المزين 0 
الحكاية الثلاثون بعد الأربعمائة موعظة لسميط بن عجلان 5151111101000ظ1 
الحكاية الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة حكاية سوار مع ابن صديقه والخليفة المهدي 
الحكاية الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة حكاية عجيبة لأمراء من بني إسرائيل 200 
الحكاية الثالثة والثلاثون بعد الأريعمائة حطيط في مواجهة الطاغية حجاج 22 
الحكاية الرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة حكاية شداد بن عاد وبناء مدينة إرم 550 
الحكاية الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة امرأة تضرب مثلة في الإنفاق في الحهاد .. 
الحكاية السادسة والثلاثون بعد الأربعمائة في المدينة عيبان اثنان 0 
الحكاية السابعة والثلاثون بعد الأربعمائة وصية أبي بكر عند وفاته إلى عمر 

الحكاية الثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة حكاية ذي القرنين مع شيخ حكيم ا 
الحكاية التاسعة والثلاثون بعد الأربعماثة بغيتى حياة لا موت فيها . 

الحكاية الأربعون بعد الأربعمائة حكاية امرأة ترى أمها في المنام بعد وفاتها .. 

الحكاية الحادية والأربعون بعد الأربعمائة حال حييب عند احتضاره . ”2 
الحكاية الثانية والأربعون بعد الأربعمائة حكاية امرأة تذهب إلى الحج 5ك 
الحكاية الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة معرفة الله سبيل النجاة ..................... 
الحكاية الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة حكاية أعرابي عند قبر الرسول 0000ظ5ظ5 
الحكاية الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة عطاء السلمي وشربة السويق 200 
الحكاية السادسة والأريعون بعد الأربعمائة حكاية رجل عابد من بني إسرائيل 0 
الحكاية السابعة والأربعون رؤيا رجل صالح [آز[ز[ز0ؤ0ؤ0101100010001101106060606010101010ؤ0ظ2ظ032 
الحكاية الثامئة والأربعون بعد الأريعمائة الحارث المحاسبي وأحكاء الغيبة 0 
الحكاية التاسعة والأربعون بعد الأربعماثة إليك عني .......................0.. 56 
الحكاية الخمسون بعد الأربعمائة مشهد سفيان الثوري عند احتضاره 111ص 
الحكاية الحادية والخمسون بعد الأربعمائة عامل عمر على فداء الأسرى 0ط 
الحكاية الثانية والخمسون بعد الأربعمائة حكاية مصعب بن ثابت مع رجل في مسجد الرسول 


الحكاية الثالثة والخمسون بعد الأربعماثئة نصيحة أعرابي لسليمان بن عبد الملك 510558 


الحكاية الرابعة والخمسون بعد الأربعمائة رسالة من الحسن إلى مكحول 27 
الحكاية الخامسة والخنمسون يعد الأربعماثة نصيحة أبي حازم إلى ابن شهاب الزهري . 
الحكاية السادسة والخمسون بعد الأربعمائة حكاية شيخ صوفي مع شاب خائف لله .. 
الحكاية السابعة والخمسون بعد الأريعمائة أحسن إلى من أساء إليك 55511 
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قا هاه اه هاه 


8 8ه 2ه 8 م 


با عانم مانا 


جا حا ا نا اننا 


قا ها اها هماع 


ا ا ل ل فيا 


ابا نا انا انا 


بذ سانانا نذا نا 


انا عد كد نضا 


نذا عا اناا 


نانفا لاله مدنا 


الحكاية الثامئة والخمسون بعل الأربعمائة من العجائب في أيام الطاعون 222111111111111 


ل 
الحكاية التاسعة والخمسون بعد الأربعماثة معاذ بن عفراء يتصدق بكل ما معه ............. 78464 
الحكاية الستون بعد الأربعمائة حكاية رجل تصدق على فقير 1 اا اا اا 
الحكاية الحادية والستون بعد الأربعمائة الصدقة سبب التجاة ا 000777 
الحكاية الثانية والستون بعد الأربعمائة من زهد الفاروق عمر 6 1 ا 
الحكاية الثالثة والستون بعد الأربعمائة حكاية عالم من بني إسرائيل يطلب بعلمه الدنيا ..... 791 
الحكاية الرابعة والستون بعد الأربعمائة الأحنف بن قيس يحكي منقبة لعمر بن الخطاب ... 798 
الحكاية الخامسة والستون بعد الأربعماثة حكاية العابد المتصدق برغيف . كن 
الحكاية السادسة والستون بعد الأربعمائة حكاية عابد من بني إسرائيل مع إبليس .. 114 
الحكاية السابعة والستون يعد الأربعمائة لن أكون فتئة للناس اا 
الحكاية الثامنة والستون بعد الأربعمائة حكاية شاب تائب بعد وقاة والده ................. ٠غ‏ 
الحكاية التاسعة والستون يعد الأربعمائة حكاية زياد مع عمر بن عبد العزيز .............. 4٠١‏ 
الحكاية السبعون بعد الأربعمائة ثواب الصوم فى يوم حار .. 0 
الحكاية الحادية والسبعون بعد الأربعمائة مجاهد في سبيل الله يرى في منامه الحور العين .... 4٠7‏ 
الحكاية الثانية والسبعون بعد الأربعمائة وصية ميت بعد وفاته ل "511 
الحكاية الثالئة والسبعون بعد الأربعمائة حكاية ملك يتوب عن المعاصي والملاهي 6ع 
الحكاية الرابعة والسبعون بعد الأربعماثئة حكاية عبيد بن الأبرص مع جني في الصحراء ... 4٠0‏ 
الحكاية الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة الجني يرد الجميل لمالك ........................ 4١3‏ 
الحكاية السادسة والسبعون بعد الأربعمائة حكاية عابد يؤثر الفقراء على نفسه ............. 6٠1‏ 
الحكاية السابعة والسبعون بعد الأربعمائة حكاية الدعوات السبع .. ل 
الحكاية الثامنة والسبعون بعد الأربعمائة حكاية الفارس والصياد والحواري ................ 5١/4‏ 
الحكاية التاسعة والسبعون بعد الأريعمائة حكاية راهبة العابدة وابنها عثمان 010010 
الحكاية الشمانون بعد الأربعمائة حكاية رجل يجاهد فى سبيل الله / 1 
الحكاية الحادية والثمانون بعد الأربعمائة حكاية أصحاب القبور الثلاثة ................... ٠١‏ 
الحكاية الثانية والثمانون بعد الأربعمائة حكاية العابد نمير 8 
الحكاية الثالكة والثمانون بعد الأربعمائة حكاية داود ٠‏ مع الراهب لبق عا ع ع وطق ع ع وام ديد فاه 114 5 
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الحكاية التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة حكاية الكلب الذي فدى الملك بنفسه ........... 418 
الحكاية التسعون بعد الأربعمائة حكاية كلب ينقد صاحبه يبيبزدزدزدتدت2دت 0 
الحكاية الحادية والتسعون بعد الأربعمائة من وصايا الحسسن عن جمع المال مالقا مس 11 
الحكاية الثانية والتسعون بعد الأريعمائة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحراراً .... ١؟4‏ 
الحكاية الثالئة والتسعون بعد الأريعمائة حكاية عمر مع أمتعة كسرى ..... 01 
الحكاية فرتئنة والموة,يند الأريسمانة اأناكم مسبؤول عق جيع ريت 2غ 8# 


الحكاية الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة حكاية ملك الموت مع رجل عاص ورجل مؤمن 477 
الحكاية السادسة والتسعون بعد الأربعمائة حكاية عمر مع المرأة الأرملة وأؤلادها الأيتام ... 4714 
الحكاية السابعة والتسعون بعد الاربعمائة حكاية المنصرر مع رجل يشتكي في مظلمة ..... 477 


الحكاية الثامنة والتسعون بعد الأربعمائة حكاية حاتم وأويس مع التعمان ................. 477 
الحكاية التاسعة والتسعرن بعد الأربعمائة حكاية عمر مع رسل الروم .-................... 41737 
الحكاية الخمسمائة حكاية أب العباس مع عابي للك جود يع نوو ع ان ولن لفا 2 7110 
الحكاية الحادية بعد الخمسماثة أبو عبد الله عالم يرفضن الدذثيا ............................. 41/4 
الحكاية الثانية بعد الخنمسمائة حكاية فتى كريم 5 العابذة 1 0 00000 
الحكاية الثالئة بعد الخمسمائة حكاية التاجر المظلوم والخياط . ز ز ز ا 1 0 
الحكاية الرابعة بعد الخمسمائة مرقف المعتضد مع اللصرص 250 0 
الحكاية الخامسة بعد الخمسمائة مشهد أحمد بن حضرويه عند الاحتضار يك 5270 
الحكاية السادسة بعد الخمسمائة حكابة سري السقطي مع الجنيد 10 
الحكاية السابعة بعد الخمسمائة اطلب حاجتك من الله 1ط ا 
الحكاية الثامنة بعد الخمسمائة حكاية أنطونس لسائع 1 1 1 1 1 1 0001 
فهرس الأحاديث الثبوية 78 7--ببب-.-01231212-2ج0020101 0 
فهرس مراجع التحقيق ا الي + ذ1 1 1 1 0 
فهرس المحتويات 1 [ [ |[ 1[ 1[ 1 1 1 ةك 
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